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سرَة وليس قضيّة المرأة
ُ
قضيّة الأ

ــرأة  ــة الم ــرين، قضيّ ــرن العش ــات الق ــذ بداي ــة، من ــويّة الغربيّ ــركات النّس ــت الح جعل
ــة أو  ــة اجتماعيّ ــن أيِّ قضيّ ــمّ م ــع، ومســاواتها بالرجــل أه ــود المجتم ــن قي ــا م وتحريره
همــت هــذه الحــركات مــا أطلقــت عليــه »المجتمــع  سياســيّة أو اقتصاديّــة. وقــد اتَّ
ــه ســبب مــا تعرَّضــت لــه النّســاء مــن ظلــم ومــن قيــود عبــر العصــور. كمــا  الذّكــوريّ« بأنَّ
ــن  ــنَ التّمكي ــرأة مِ ــع الم ــا ســبب من ه ــي داخــل الُأســرَة بأنَّ ــة« ف ــلطة الأبويّ همــت »السّ اتَّ
ــة لهــذه  ــة والنّظريّ تهــا واســتقلالها. ولذلــك، ســتربط الأدبيّــات الفكريّ يَّ ــع بحرِّ ومِــنَ التّمتُّ
ــص مــن المجتمــع الذّكــوريّ مــن  الحــركات بيــن تحريــر المــرأة وتمكينهــا، وبيــن التّخلُّ

ــة.   ــة ثاني ــة الُأســريّة مــن جه ــلطة الأبويّ ــى السّ ــة، والقضــاء عل جه
ــنَ  ــر مِ ــراد الُأســرَة لكثي ــا مــع باقــي أف وفــي الواقــع، لقــد تعرَّضــت النّســاء فــي أوروب
ــة. ففــي نهايــة القــرن التّاســع عشــر كان  ــورة الصّناعيَّ ــف فــي بدايــات الثّ الشّــقاء والتّعسُّ
ــع  ــي المصان ــا ف ــون نحــو 16 ســاعة يوميًّ ــال يعمل ــنَ النّســاء والرِّجــال والأطف ــال مِ العُمَّ
ي  ــى فــي المناجِــمِ، والأســوأ مــن ذلــك فــي مصانــع الكبريــت حيــث يــؤدِّ والمعامــل، وحتَّ
ــه  ــة، وذلــك كلّ ــة مُمِيت هاتٍ جلديّ ــى تشــوُّ ة وإل ــى أمــراض ســرطانيَّ استنشــاق الفوســفور إل
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5 مقابــل أجــور زهيــدة لا تــكاد تكفيهــم شــراء مــا يســدّ رمقهــم. ولذلــك، كان أهــمّ مطلــب 
ة هــو دوام عمــل ثمانــي ســاعات بــدل مــن  للعُمّــال مِــنَ النّســاء والرّجــال فــي تلــك المــدَّ
ــه الرِّجــال  ــرَّضَ ل ــا تع ــا م ــت لاحقً ــائيّة أهمل ــرة ســاعة. لكــنَّ الحــركات النّس ســتّ عش

ــاة النّســاء هــي الأبــرز.  ــفٍ وشــقاء، وجعلــت معان والأطفــال مــن تعسُّ
تَيــن فَقَــدَت فيهمــا أوروبــا أكثــر مــن ســتّين مليــون  تَيــن اللَّ ــا فــي الحربَيــن العالميَّ أمَّ
ــي  ــل ف ــلَ عــبءَ العم ــرأةِ أن تتحمَّ ــى الم ــاتَ عل ــد ب ــن الرِّجــال، فق ــم م ــة معظمه ضحيَّ
المصانــع فــي أثنــاء الحــرب، وعــبء رعايــة الُأســرَة التــي فَقَــدَت مُعيلهــا بعــد الحــرب. 
عُــدِ  لات إلــى بدايــة تغييــر فــي أدوار المــرأة فــي الغــرب علــى الصُّ ت هــذه التّحــوُّ وقــد أدَّ
ســات والمصانــع،  الاجتماعيّــة والعائليّــة، فتزايــدت الحاجــة إلــى المــرأة للعمــل فــي المؤسَّ
وتراجعــت حاجتهــا فــي الوقــت نفســه للإقبــال علــى الــزّواج والإنجــاب وتشــكيل أُســرة.

ــرات فــي أدوارِ المــرأة وفــي تراجــع الاهتمــام بالُأســرة مــع مســار  ترافقــت هــذه التّغيُّ
ــش  ــد تهمي ــة، بع ــن الذّاتانيّ ــة وم ــن الفردانيّ ــيجعل م ــرب، س ــي الغ ــيّ ف ــاديّ ثقاف اقتص
يــن وصعــود الرّأســماليّة، الهــدف الوحيــد للحيــاة ولمعنــى الوجــود. وســتصبح الرّغبات  الدِّ
ف  وإشــباعاتها، والتــي لا حــدود لهــا أو ضوابــط، هــي الشّــغل الشّــاغل للإنســان. وســتوظِّ
الرّأســماليّة الصّاعــدة هــذه الرّغبــات فــي الماكينــة الاســتهلاكيّة التــي تريــد تحويــل 
دِ أفــرادٍ مســتهلِكين لا يفعلــون شــيئًا ســوى الإنفــاق ثُــمَّ الإنفــاق علــى  المجتمــع إلــى مجــرَّ
ــا قيمــة الُأســرَة والعلاقات  رغباتهــم وحاجاتهــم. ومــع مثــل هــذه الفردانيّــة ســتتراجع تلقائيًّ
ة وإشــباع الرّغبــات،  يّــة الشّــخصيَّ الُأســريّة وقيمــة الــزّواج، وســترتفع فــي المقابــل قِيَــم الحرِّ

والتــي ســتتجاوز تدريجًــا أيّ ضوابــط اجتماعيّــة أو أخلاقيّــة.
ل الدّولــة المركزيّــة فــي الغــرب فــي نــزعِ ســلطة الوالديــن عــن أولادهــم.  ســاهم تشــكُّ
ــا.  ــا وخدماته ــة وأجهزته ســات الدّول ــى مؤسَّ ــن الُأســرة إل ــع م ــة المجتم ــت مركزيّ ل وتحوَّ
ــال،  ــى ســبيل المث ــة الفرنســيّة« عل ــاء »الجمهوريّ ــات أولاد أيّ أُســرة هــم أبن وهكــذا، ب
م  يــن لوالديهــم. وبمــا أنَّ الدولــة هــي التــي تعلّــم هــؤلاء الأولاد وتُقــدِّ وليســوا أبنــاء حصريِّ
ــر لهــم أنواعًــا مختلفــة مــن التّرفيــه، فهــي أَوْلَــى مِــنَ الأهــلِ  يّــة، وتُوفِّ لهــم الخدمــات الطّبِّ
ــة  بتقريــر مصيرهــم ومســتقبلهم. وهــذه هــي الذّريعــة التــي لجــأت إليهــا السّــلطات التّعليميَّ
دِّ علــى رفــضِ الأهل تعليــم أبنائهم الشّــذوذ أو المشــاركة  فــي أكثــر مــن مدرســة أوروبيّــة للــرَّ

ج لــه.  فــي الأنشــطة التــي تُــروِّ
ــار  ــد انهي ــم بع ــي العال ــا جــرى ف ــزل عــن م ــة بمع لات الفكريّ ــم تكــن هــذه التّحــوُّ ل
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ــه انتصــار لنموذجهــم اللّيبرالــيّ  حــاد السّــوفياتيّ، والــذي ســينظر إليــه الغربيّــون علــى أنَّ الاتِّ
ــة المــرأة.  يّ مهــا حُرِّ ــة، وفــي مقدِّ يّــات الفرديّ الاقتصــاديّ ولنموذجهــم فــي تعظيــم الحرِّ

ــة حــول المــرأة، وبرعايــة الُأمــم  وســنلاحظ كيــف ســتزداد وتيــرة المؤتمــرات الدّوليّ
ــد  ــوفياتيّ- لتأكي ك الاتّحــاد السّ ــكُّ ــد تف ــام 1990م -أي بع ــد الع ــها بع المتَّحــدة نفس
ــم  بعــه العال ــة- أن يتَّ ــة الغربيّ ــذي يجــب -وفــاق الرّؤي ــيّ، وال »انتصــار« النّمــوذج الغرب
بأســره، بعدمــا باتــت الولايــات المتّحــدة هــي القطــب الدّولــيّ المُهَيْمــن مــن دون منــازع. 
كان مــن أبــرز هــذه المؤتمــرات الدّوليّــة عــن المــرأة وأهمّهــا المؤتمــر الــذي عقدتــه 
الُأمــم المتّحــدة فــي العاصمــة الصّينيّــة فــي العــام 1995م، والــذي تكرَّســت فيــه مفاهيــم 
الجنــدر وتمكيــن المــرأة والنّــوع الاجتماعــيّ وكلّ أشــكال الُأســرة، والتــي مهّــدت الطّريق 
ة ليســت  لمَــا نشــهده اليــوم مــن ترويــج للشّــذوذ، علــى أســاس أنَّ الميــول والدّوافــع الجنســيَّ
ثابتــة، وأنَّ المجتمــع هــو الــذي يصنــع هــذه الميــول، وأنَّ الإنســان فــي أيِّ مرحلــة عمريّــة 
ــا مــن  ــة هــي عمليًّ ــم كافَّ ــه... وهــذه الأفــكار والمفاهي ــذي ينتمــي إلي د الجنــس ال يُحــدِّ
ــر الميــول  نتاجــات الجنــدر الــذي لا يعتــرف بالتّمييــز بيــن الذّكــورة والأنوثــة، ويســوّغ تغيُّ

لاتهــا وعــدم ثباتهــا.    الجنســيّة وتحوُّ
تها،  لــم تُعِــر الحــركات النّســويّة أيّ اهتمــام بقضيّــة الُأســرة، بعدمــا جعلــت المــرأة قضيَّ
يــن والعــادات والتّقاليــد.  وجعلــت تمكينهــا أســاس التّغييــر الاجتماعــيّ فــي مواجهــة الدِّ
ــنْ مواثيــق الُأمــم المتّحــدة  كمــا لــم تحــظَ الُأســرة فــي الوقــت نفســه بــأيِّ اهتمــام لا مِ
ــة أشــكال التّمييــز ضِــدَّ المــرأة  ــة ســيداو للقضــاء علــى كافَّ اتهــا؛ مثــل اتّفاقيَّ ولا مِــن اتّفاقيَّ
ــح الشّــذوذ ومجتمــع  ــة الأســاس؛ ليصب )1979م(، بــل باتــت المــرأة فقــط هــي القضيّ
ــى  ــام والحاجــة إل ــة والاهتم ــذي يســتحقّ الرّعاي ــو ال ــة، وه ــو القضيّ ــا ه ين لاحقً ــاذِّ الشّ

الحمايــة. 
لــم يقتصــر تهميــش الُأســرة علــى الحــركات النّســويّة وعلــى وثائــق الُأمــم المتّحــدة 
ينيَّات الالتزامــات الأخلاقيّــة والاجتماعيّة المحافِظة  واتّفاقيّاتهــا، فقــد تراجعت منذ السّــتِّ
التــي كانــت ســائدة فــي المجتمعــات الغربيّــة، فــي ذروة الحــرب الأميركيّــة علــى فيتنــام، 
ــي  ــراض واســع ف ــن اعت ــا شــهدته هــذه الحــرب م ــام 1955م، وم ــي الع ــدأت ف ــي ب والت
المجتمــع الأميركــيّ، مــع مــا عُــرف فــي العــام 1960م بـ»الثّــورة الجنســيّة« التــي دَعَــت 
ت  د علــى القِيَــم المحافظــة كافّــة، الاجتماعيّــة والتّربويّــة والعائليّــة، والتــي عَــدَّ إلــى التّمــرُّ
ر السّياســيّ والتّغييــر الاجتماعــيّ، والتــي ترافقــت مــع  ر الجنســيّ مــن شــروط التّحــرُّ التّحــرُّ



7 المطالبــة بالحقــوق المدنيّــة للسّــود، وانتشــار ظاهــرة »الهيبّيــز« التــي كانــت تدعــو بدورهــا 
ــت مِــنَ القِيَــم والعــادات والتّقاليــد فــي المجتمــع الأميركــيّ، مــا شــكّل انقلابًــا  إلــى التّفلُّ

علــى تلــك القِيَــم المحافِظــة التــي عرفتهــا الُأســرة الغربيّــة طــوال قــرون. 
عتها وفتحــت لهــا  لقــد التقطــت السّــلطات هــذه »الثّــورة«، إنْ لــم تكــن هــي التــي شــجَّ
ل  يّــة، والتــي بــدأت تبــثُّ الأفــام الإباحيّــة لتُحــوِّ أبــواب السّــينما والإعــام والبرامــج الفنِّ
اهتمــام النّــاس إلــى تلــك »الثّــورة الجنســيّة« عــن الحــرب فــي فيتنــام. ولعــلَّ مــا يجــري 
ــة  ــتويات الدّاخليّ ــى المس ــذوذ، عل ــميٍّ للشّ ــنٍّ رس ــن تب ــات المتّحــدة م ــي الولاي ــوم ف الي
ل الأنظــار عــن الأعبــاءِ  والعالميّــة، قــد لا يكــون بعيــدًا عــن »ثــورة جنســيّة« ثانيــة، تُحــوِّ
الاقتصاديّــة التــي تســبَّبت بهــا الحــرب التــي يخوضهــا الغــرب ضِدَّ روســيا. خصوصًــا، وأنَّ 
الانقســام السّياســيّ فــي الولايــات المتّحــدة بيــن جمهوريّيــن وديمقراطيّيــن يشــمل أيضًــا 

ا.  تشــريع الشّــذوذ الــذي يقــف الجمهوريّيــن منــه موقفًــا ســلبيًّ
وقــد يكــون مــن اللّافــت، أيضًــا، أنَّ الرّئيــس الرّوســيّ نفســه هاجَــمَ الغــرب فــي قضيّــة 
الشّــذوذ، وأعلــن أنَّ الُأســرة المكوّنــة مِــنْ زواج رجــل وامــرأة فقــط هــي الكيــان المعتــرَف 
ل  بــه فــي البــاد؛ أي أنَّ هــذا البُعــد الاجتماعــيّ الحضــاريّ لبُنيــة الأســرة وشــكلها تحــوَّ
إلــى جــزءٍ مِــنَ الصّــراع والمواجهــة بيــن روســيا والغــرب، وبيــن الغــرب والصّيــن التــي كان 
ــك ببنيــة الُأســرة ورفض الشّــذوذ. كمــا رفضــت دول أفريقيّة  لهــا موقــف مماثــل مِــنَ التّمسُّ

ة الدّعــوات الغربيّــة إلــى تشــريع الشّــذوذ وحمايتــه.   عــدَّ
انتقلــت عــدوى الثّــورة و»الهيبّيــز« إلــى أوروبــا، واندلعــت فــي العــام 1968م، أي بعد 
ثمانِــي ســنوات فقــط علــى الثّــورة الجنســيّة فــي الولايــات المتّحــدة، مــا عُــرف بالثّــورة 
ــة، وضِــدَّ  ــة فــي فرنســا التــي رفعــت بدورهــا شــعارات ضِــدَّ السّياســات الحكوميّ الطّلّابيّ
ــا حصــل عليــه الطّــلّاب، على  العــادات والتّقاليــد المحافظــة فــي المجتمــع الفرنســيّ. وممَّ
ــكن الجامعــيّ المختلــط، بعدمــا كان السّــكن  ســبيل المثــال، بعــد هــذه »الثّــورة« حــقّ السَّ
يَفصــل بيــن الذّكــور والإنــاث. بعــد ذلــك، بــدأت السّــينما أيضًــا تعــرض أفلامًــا إباحيّــة، 

وتنشــر المجــلّات صــورًا خلاعيّــة. 
ــة  ــلطات العائليّ ــنَ السّ ــم ومِ ــنَ القِيَ ــت مِ ر والتّفلُّ ــعت »عــدوى« التّحــرُّ هكــذا، توسَّ
ــى إلــى خــارج البــاد والمجتمعــات غيــر الغربيّــة، بحيث باتت  والتّقاليــد الاجتماعيّــة، حتَّ
ــث باتــت  ــن، عــرب ومســلمين، وبحي في ــاب ومُثقَّ ــورة الجنســيّة« محــلَّ اهتمــام كُتَّ »الثّ
ة تحريــر المــرأة وتمكينهــا والتّخلُّــص مِــن ســلطة الُأســرة ومِــنَ النّظــام الأبــويّ... من  سَــرَدِيَّ
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م والحداثــة الغربيّــة. أهــمِّ مــا يجــب إنجــازه للِّحــاق برَكْــبِ النّهــوض والتّقــدُّ
لت الدّعــوة إلــى التّمكيــن إغــواءً وجاذبيّــة لبعــض النّســاء فــي مجتمعاتنــا العربيّــة  شَــكَّ
ــان،  ــوق الإنس ــن حق ــا م ــم المتّحــدة وجعلته ــا الُأم ــا تبنَّته ــا بعدم والإســاميّة، خصوصً
مــات المدنيّــة المختلفــة، والجمعيّــات  وأنفقــت كثيــر مــن المــال للتّرويــج لهــا عبــر المنظَّ
النّســائيّة، بعــد أن شــيطنت النّظــام الذّكــوريّ والسّــلطة الأبويّــة. لكــنّ هــؤلاء النّســوة لــم 

يلتفتــنَ إلــى أنّ:
ــة، وهــي ليســت مشــكلة  ــة ومشــكلة غربيّ ــة غربيّ ــا قضيّ ــرأة هــي أساسً ــة الم قضيّ 	-

ــة.  عالميّ
الجنــدر الــذي أخــذ علــى عاتقــه تمكيــن المــرأة، مــن بدايــات التّرويــج لــه، كان  	-

ــورًا  د أشــكالها وطَ ــدُّ ــارةً بتع ــك الُأســرة ت ــا تفكي ــه اســتهدف عمليًّ ــا؛ لأنَّ مخادعً
ــذوذ. ــريع الشّ بتش

بعــض المشــكلات الُأســريّة فــي مجتمعاتنــا لا تعنــي أنَّ مــا يطرحــه الغــرب حــول  	-

المــرأة هــو الحــلّ لتلــك المشــكلات. والأســوأ مــن ذلــك الاعتقــاد أنَّ حــلّ هــذه 
ــى إعــادةِ  ــة والدّعــوة إل المشــكلات يســتدعي إعــادة النّظــر فــي النّصــوص الدّينيّ

فهمهــا علــى ضــوءِ الجنــدر. 
مــن غيــر الممكــن الاجتهــاد للفصــل بيــن التّمكيــن والشّــذوذ، فنَقبَــل بالتّمكيــن  	-

ــا هــو جســر العبــور إلــى تفكيــك الُأســرة  ونرفــض الشّــذوذ. فالتّمكيــن عمليًّ
والقضاءعليهــا. ومــا يطرحــه الجنــدر هــو مســار مترابــط الحلقــات، يبــدأ بالتّمكين 
دِ أشــكال الأســرة وتشــريع الشّــذوذ، و»مجتمــع الميــم«.  ــعدُّ ــد تـ ولا ينتهــي إلَّا عن
ــا هــو تحويــل العلاقــات الُأســريّة إلــى علاقات صــراع على السّــلطة  التّمكيــن عمليًّ 	-

ة والرّحمــة. والتّمكيــن الجنــدريّ ســيجعل  والنّفــوذ، بــدلًا مــن الاحتــرام والمــودَّ
الحيــاة الزّوجيّــة حَلَبَــة مواجهــة وكَسْــر إرادات لــن يرغــب كثيــر مــن الرِّجــال وحتّى 
ــا إلــى تراجــع الرّغبــة فــي الــزّواج، وتاليًــا إلــى  ي فعليًّ النّســاء فــي خوضهــا، مــا ســيؤدِّ
ــة هــذه، بســبب إغــواء التّمكيــن، أمــامَ نســخة  تراجــع الإنجــاب، فنكــون والحال
جديــدة مِــنَ التّجربــة الغربيّــة التــي وصلــت إلــى مــا وصلــت إليــه مــن نهايــة النّظــام 

الُأســريّ. 
إنَّ تراجــع الغــرب عــن القِيَــم المحافظــة وعــن العــادات والتّقاليــد التــي كانــت تعيشــها 
مجتمعاتــه هــو نتــاج مســار فكــريّ واقتصــاديّ وسياســيّ انخــرط فيــه الغــرب منــذ نحــو 



9 ى إلــى مــا يشــهده الغــرب اليــوم مــن نهايــة للُأســرة بعــد تفكيــك  قرنَيــن مِــنَ الزّمــن، وأدَّ
ــذا المســار،  ــيّ بالالتحــاق به ــر معن ــم غي ــي العالَ ع أشــكالها. وبمــا أنَّ باق ــوُّ ــا وتن أوصاله
ــة والإســاميّة هــي  ــا العربيّ ــة مجتمعاتن ــإنَّ قضيّ م، ف ــدُّ ــة أو التّق يات الحداث تحــت مســمَّ
الأسُــرة التــي كانــت علــى مــرِّ التّاريــخ نــواة الاجتمــاع البشــريّ، وهــي التــي تتعــرَّض اليــوم 
عــم والتّمكيــن، وهــي التــي يُفترض أنْ تبقــى بكلِّ ثقــةٍ ووضوح،  للتّهديــد وتحتــاج إلــى الدَّ

ــة الأســاس فــي مجتمعاتنــا الإنســانيّة.  وليــس المــرأة، القضيَّ
طلال عتريسي
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مقدّمة 
يُعيــد المؤرّخــون ظهــور أوّل تيــار نســويّ فــي العالــم إلــى النّصــف الأوّل مــن القــرن 
التّاســع عشــر، وتحديــدًا، إلــى العــام 1840م، فــي الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة؛ 
 Elizabeth C.( »حيــث انتفضــت النّســاء -وعلــى رأســهنّ »إليزابــت كيــدي ســتانتون
ــة والمســاواة  ــة بالعدال Stanton( و»لوكريشــيا مــوت« )Lucretia Mott(- للمطالب
ــز  ــع والتّميي ــة والقم ــن العبوديّ ــا بي ــط حينه ــد رُب ــاء. وق ــن الرّجــال والنّس ــة بي الاجتماعيّ
الــذي يتعــرّض لــه الرّجــال كمــا النّســاء مــن أصــول إفريقيّــة، والظّلــم الــذي تواجهــه النّســاء 

بشــكل عــامّ جــرّاء التّمييــز.
أمّــا مصطلــح »النّســويّة« )FEMINISM( فقــد ظهــر فــي اللّغــة الإنكليزيّــة فــي أواخر 
ــى  ــي إل ــاء والدّاع ــوق النّس ــد لحق ــر المؤيّ ــى الفك ــق عل ــو يُطل ــر، وه ــع عش ــرن التّاس الق
هــنّ. وتُنســب،  تحريرهــنّ مــن القمــع الــذي تمارســه مــا يدعونــه »السّــلطة الذكوريّــة« ضِدَّ
 ،)Charles Fourier( فــي بعــض المراجــع، إلــى الفيلســوف الفرنســيّ شــارل فورييــه
صياغــة كلمــة »نســويّة« للمــرّة الأولــى فــي العــام 1837م، فــي حيــن ينظــر العديــد مــن 

سويّة وإشكاليّاتها
ّ
مرتكزات الن

مقاربة نفسيّة-اجتماعيّة

نزار أبو جودة

أستاذ في الجامعة اللّبنانيّة. 	*

*



13 الباحثيــن فــي هــذا المجــال إلــى الفيلســوفة والكاتبــة الإنكليزيّة »مــاري وولســتونكرافت« 
ســة الفعليّــة لمــا يُســمّى »النّســويّة«؛  )Mary Wollstonecraft( علــى أنّهــا المؤسِّ
ــا عــن  ــوان: »دفاعً ــي العــام 1792م تحــت عن ــذي صــدر ف ــا ال ــى كتابه ــاءً عل ــك بن وذل

حقــوق المــرأة«. 
ــز الجنســانيّ«،  ــويّ البطريركــيّ« و»التحيّ ــا يُســمّى »النّظــام الأب تُناهــض النّســويّة م
ــويّة  ــدّه النّس ــارة )SEXISM(، وتُع ــة لعب ــات العربيّ ــدى التّرجم ــو إح ــر ه ــذا الأخي وه
الرّكــن الرّئيــس للنّظــام الأبــويّ البطريركــيّ القائــم علــى المفاضلــة والتّمييــز بيــن جنــس 
وآخــر، والــذي يرتكــز علــى التّصــوّر أو الاعتقــاد القائــل بــأنَّ جنسًــا معيّنًــا )الذّكــر( هــو 
بشــكل فطــريّ جينــيّ -منــذ الــولادة ومــا قبلهــا- أعلــى شــأنًا وقيمــة، ولــه أهميّــة اجتماعيّة 

أكبــر مــن الجنــس الآخــر )الأنثــى(. 
إنَّ »التحيّــز الجنســانيّ« القائــم ضِــدَّ المــرأة، فــي منظــور النّســويّة، ليــس مســألة 
شــخصيّة تتعلَّــق بتصــوّرات الفــرد ومواقفــه فقــط، تبــدأ وتنتهــي عنــده ويمكــن التخلّــص 
ــا تُشــكّله  منهــا بمعالجــة علــى مســتوى الأفــراد، إنّمــا تعــدّى ذلــك ليجسّــد بنيانًــا اجتماعيًّ
ثقافــات وعلاقــات وتفاعــات اجتماعيّــة، يتغلغــل فــي مؤسّســات المجتمع ليُصبــح جزءًا 
مــن التّفاعــل الرّمــزيّ الحياتــيّ اليومــيّ. مــن هــذا المُنطلــق، يشــكّل »التّحيّــز الجنســانيّ«، 
بحســب التّيّــار النّســويّ، الحجــر الأســاس فــي »النّظــام البطريركــيّ الأبــويّ« الــذي مــن 
ــا للحركــة النّســويّة- نظــام  ــا بســلطة الأب وحكمــه. وهــو -وفاقً الممكــن تفســيره لغويًّ

اجتماعــيّ يهيمــن فيــه الرّجــال )الذّكــور( علــى النّســاء )الإنــاث(. 
مــن زاويــة سوســيولوجيّة، يمكــن القــول: إنّ »النّظــام الأبــويّ« عبــارة عــن »علاقــات 
القــوّة« التــي تخضــع فــي إطارهــا مصالــح المــرأة لمصالــح الرّجــل. وتتّخــذ هــذه العلاقات 
صــورًا وأشــكالًا متعــدّدة؛ بــدءًا مــن تقســيم العمــل علــى أســاس الجنــس، وحرمــان المــرأة 
ــم، وصــولًا إلــى عــدم المســاواة فــي الأجــور وظــروف  مــن الحــقّ فــي الانتخــاب والتعلّ

العمــل، وغيرهــا الكثيــر مــن المســائل القائمــة علــى عــدم المســاواة والتّمييــز. 
ــة سياســيّة، فــي العــام 1840م، فــي  ــه حركــة اجتماعيّ ــار النّســويّ، بصفت ــع التّيّ اندف
ــز  ــان والتّحيّ ــع والحرم ــال القم ــدّي لأعم ــدف التّص ــة، به ــدة الأميركيّ ــات المتّح الولاي
والتّمييــز التــي، وفاقًــا لرأيــه، تتعــرّض لهــا المــرأة فــي ســبيل المطالبــة بحقوقهــا لتكــون 
ــات. وكان اللّقــاء الكبيــر للنّســويّات، مــن كلّ أنحــاء  ــة الحقــوق والصّلاحيّ ــة كامل مواطن
أميــركا، بدايــة، فــي منطقــة شــلّالات ســينيكا؛ حيــث كانت الانطلاقــة الأولى التي شــكّلت 
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ــب  ــا ويطال ــة ويناهضه ــال القائم ــارض الح ــتمرّ يع ــذي اس ــويّ ال ــال النّس ــاس النّض أس
بالحقــوق والمســاواة حتــى العــام 1920م. فــي ذلــك العــام، اســتطاع النّضــال النّســويّ أن 
يكســب حقوقًــا سياســيّة متواضعــة مــن حقــوق الإنســان؛ منهــا حــقّ المــرأة فــي الاقتــراع، 

وذلــك بعــد تعديــل أحــد بنــود الدّســتور الأميركــيّ. 
انتصــرت حينهــا المــرأة الأميركيّــة فــي معركــة سياســيّة، وكســبت حقّهــا فــي الانتخــاب 
والتّصويــت، لكــنّ الحــرب لــم تنتــهِ عــن هــذا الحــدّ. فقــد ظلَّــت المــرأة تُعانــي الحرمــان 
ــار النّســويّ  ــنَ الحقــوق التــي عدّتهــا مــن حقّهــا الطّبيعــيّ. ولــم يرضــخ التّيّ ــنْ كثيــر مِ مِ
لهــذا الواقــع؛ بــل كان بالمرصــاد متأهّبًــا لمواجهــة مــا أعلنــه مــن حــال اللّاعدالــة والتّمييــز 
ــوت  ــى الخف ــويّة عل ــوت النّس ــا ص ــن أرغمت ــن العالميّتي ــنّ الحربي ــرأة. لك ــقّ الم ــي ح ف
ــر  ــة تحري ــم »حرك ــة باس ــويّة المعروف ــن النّس ــة م ــة الثّاني ــزوغ الموج ــى ب ــار، حتَّ والانتظ
ــبعينيّات  المــرأة«، والتــي أعلــت صوتهــا فــي ســتينيّات القــرن العشــرين وفــي بدايــة السّ
منــه، مطالبــة بالمســاواة القضائيّــة والاجتماعيّــة للمــرأة، ومكمّلــة مــا بدأتــه الموجــة الأولى 
ــعار كارول  ــة بش ــويّة الثّاني ــر. وارتبطــت الموجــة النّس ــرن التّاســع عش ــذ منتصــف الق من
هانيــش )Carol Hanisch( الشّــهير الــذي أصبــح مرادفًــا لهــا: »الشّــخصيّ هــو سياســيّ 

.»)The Personal is political(
ــى يومنــا هــذا، لكنّهــا تغيّــرت بتغيّــر الأزمنــة والأمكنــة، وتغيّرت  اســتمرّت النّســويّة حتَّ
معهــا بعــض المطالــب والأســاليب والتّســميات. ففــي التّســعينيّات مــن القــرن الماضــي، 
ــزت  ــة«، تميّ ــم انجــاء نســويّة عُرفــت بـ»الموجــة الثّالث فــي العــام 1992م، شــهد العال
ــا فــي الزّمــن الحاضــر، فنجــد كثيــر مــن الــكلام فــي  ع. أمَّ د والتّنــوُّ بتركيزهــا علــى التّفــرُّ
هــذا الخصــوص عــن »النّســويّة الرّابعــة« التــي يشــير البعــض أنّهــا شــهدت بداياتهــا فــي 
العــام 2012م، وتميّــزت باســتخدامها وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ فــي ســبيل مكافحــة 
التّحــرّش الجنســيّ والعنــف ضِــدَّ المــرأة و»ثقافــة الاغتصــاب«. وأكثــر الحــركات التــي 

.»)Me Too( ارتبــط اســمها بالنّســويّة الرّابعــة هــي حركــة »أنــا أيضًــا

سويّة الفكريّة
ّ
مرتكزات الن

تَبنِــي النّســويّة تقديراتهــا للأمــور الحياتيّــة وتنظر إلــى العلاقات الاجتماعيّــة والتّجارب 
الشّــخصيّة، لــدى كلّ مــن الرّجــال والنّســاء، بوســاطة عدســات »الجندريّــة«. و»الجندريّة« 
مفهــوم يشــير إلــى الصّفــات والخصائــص والمكانــة الاجتماعيّــة التــي يربطهــا المجتمــع 



15 بالفــوارق البيولوجيّــة التــي تقسّــم البشــر إلــى نوعيــن: أنثــى وذكــر. 
ــي  ــاء ف ــد نســبه، يذهــب بعــض العلم ــة وتحدي ــوم الجندريّ ــر مفه ــة تأطي ــد محاول عن
البحــث والتّحليــل إلــى القــول بوجــود علاقــة قويّــة تربــط بيــن المقاربــات »الجندريّــة« 
النّســويّة و»المنظــور الصّراعــيّ« فــي العلــوم الاجتماعيّــة، هــي أشــبه بقرابــة مــن الدّرجــة 
ــة  ــة والهرميّ ــات والأدوار الاجتماعيّ ــل العلاق ــيّة؛ مث ــم أساس ــى مفاهي ــوم عل ــى، تق الأول
تُــوزّع  بحيــث  والجنــدريّ،  الطّبقــيّ  الاجتماعــيّ  والتّقســيم  الاجتماعيّــة  والتّراتبيّــة 
التّصنيفــات والمراكــز والأدوار بحســب الجنــس والسّــلطة والثّــروة ومصــادر قــوّة أخــرى. 
ويربــط بعــض علمــاء الاجتمــاع الدّاعميــن للنّســويّة بيــن التّقســيمين: الطّبقــيّ 
ــة تصــبّ  ــات اجتماعيّ ــة واختلاف ــن تراتبيّ ــا م ــج عنهم ــا أو ينت ــا يتبعهم ــدريّ، وم والجن
فــي عــدم المســاواة فــي توزيــع الثّــروات وتســليم السّــلطة ومنــح الامتيــازات بيــن الرّجــل 
ــرض أنّ  ــك، فيفت ــى أبعــد مــن ذل والمــرأة. فيمــا يذهــب البعــض الآخــر مــن العلمــاء إل
مفهــوم الجندريّــة ينبــع أساسًــا مــن منظــور صراعــيّ قوامــه أنّ تاريــخ الحضــارة الإنســانيّة 
هــو تاريــخ الصّــراع بيــن الرّجــل والمــرأة، وهيمنــة الذّكــر علــى الأنثــى، ومحــاولات المرأة 

ــة. المســتمرّة للتّخلّــص مــن هــذه الهيمن
بحســب »فــري« و»هــول«، إنّ للجندريّــة الأثــر الكبيــر علــى الفــرص والعوائــق التــي 
تصــادف كلّ إنســان فــي حياتــه. وفــي هــذا المجــال، يقــول جــون ماشــيونس: إنّ الجندريّــة 
تؤثّــر علــى تصوّراتنــا النّفســيّة-الاجتماعيّة وعمليّــات إدراكنــا للأمــور الحياتيّــة. فالصّورة 
التــي نشــكّلها عــن أنفســنا وطريقــة تفكيرنــا بأنفســنا وبالآخريــن ونظرتنــا إلــى العلاقــات 
ى بـ»الهُويّــة الجندريّة«. و»الهُويّــة الجندريّة«  والوقائــع الاجتماعيّــة، كلّهــا تشــكّل ما يُســمَّ
مرتبطــة بـــ»الأدوار الجندريّــة« التــي تُعنــى بالسّــلوك الإنســانيّ وكيفيّة التّصــرّف في الحياة 
ــن  ــن والمرتبطي ي ــة الاجتماعيَّ ــز والمكان ــة بالمرك ــة وثيق ــى علاق ــي عل ــة، وه الاجتماعيّ
ــى  ــم عل ــدريّ« القائ ــيم الجن ــمية »التّقس ــه تس ــق علي ــا يُطل ــو م ــس، وه ــا بالجن بدورهم
التّقســيم الهرمــيّ التّراتبــيّ وتوزيــع الأدوار بحســب الجنــدر. كلّ هــذه المفاهيــم، بأبعادهــا 
ومؤشّــراتها الاجتماعيّــة العمليّــة، يختصرهــا بعــض العلمــاء بـ»الطّبيعــة الجندريّــة«. وهــي 

متجــذّرة، بحســب النّســويّة، فــي المجتمــع الإنســانيّ وفــي بنيانــه وحركتــه.
ــام  ــاد النّظ ــن أبع ــس م ــد رئي ــي بُع ــة«، إذًا، بحســب المنظــور النّســويّ، ه »الجندريّ
ــد  ــع الواح ــن المجتم ــل ضم ــكال التّفاع ــة أش ــى صياغ ــد إل ــيّ، يعم الاجتماعيّ-الثّقاف
ــا الفــرق  وبلــورة طــرق التّفكيــر، كمــا التّصــوّرات التــي نشــكّلها عــن أنفســنا والآخريــن. أمَّ
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ــة، فيكمــن فــي طبيعــة كلّ منهمــا،  ــدر«، بحســب هــذه المقارب بيــن »الجنــس« و»الجن
ــة« يتشــكّل فــي مرحلــة مــا قبــل الــولادة،  فالجنــس هــو فــارق مــن »الفــوارق البيولوجيّ
فــي حيــن أنَّ »الجنــدر« أو »النّــوع الاجتماعــيّ« هــو المفهــوم والمعنــى بأبعادهمــا 
ودلالاتهمــا المختلفــة التــي يربطهــا المجتمــع بواقــع كــون الإنســان أنثــى أو ذكــرًا. بــكلام 
آخــر، »الجنــدر« أو »النّــوع الاجتماعــيّ« هــو مفهــوم مركّــب ومصطنــع يُحــدّده المجتمــع 
ــا هــي الحــال  ــرد، كم ــة للف ــة الفيزيولوجيّ ــات أو التّركيب ــه بالجين ــة ل ــره، ولا علاق ويُفسّ

بالنّســبة إلــى الجنــس.
لقــد ناضلــت التّيّــارات النّســويّة، منــذ ســبعينيّات القــرن الماضــي، مــن أجــل التّمييــز 
بيــن »الخصائــص البيولوجيّــة« و»الرّمــوز والمفاهيــم الاجتماعيّــة الثقافيّــة«، داعيــة إلــى 
ــة، بحســب  ــامّ. فالأنوث ــويّ« بشــكل ع ــو »أنث ــا ه ــف م ــي تعري ــر ف ــادة النّظ ضــرورة إع
النّســويّة، هــي مفهــوم مصطنــع وضعــه الرّجــال الذيــن يعملــون بجهــد للمحافظــة عليــه. 
والمــرأة، بحســب هــذا المفهــوم، هــي دائمًــا »الآخــر«، ومــا يجــب أن تكــون عليــه يُحدّده 
المجتمــع عامّــة والرّجــال خاصّــة. بــكلام آخــر، إنّ الرّجــل، هــو فــي أســاس تحديــد »هويّة 

ى »الــذّات الأنثويّــة«. المــرأة« وتعريفهــا، ولــه الــدّور الأكبــر فــي صياغــة مــا يُســمَّ
ــويّة، إذًا،  ــدّد النّس ــا، تُش ــابق ذكره ــات السّ ــة والمقارب ــوم الجندريّ ــن مفه ــا م انطلاقً
علــى »دور الثّقافــة« فــي تحديــد نظــرة المجتمــع إلــى المــرأة. فالثّقافــة، بحســب المنظــور 
ــة  ــم الثّقافيّ ــوز والمفاهي ــاطة الرّم ــياء بوس ــى الأش ــي عل ــي المعان ــا يضف ــي م ــويّ، ه النّس
ــن  ــن متناقضي ــى عالمي ــانيّة إل ــص الإنس ــم الخصائ ــي تقسّ ــة الت والتّصــوّرات الاجتماعيّ
ومحدوديــن: عالــم المــرأة حيــث المشــاعر والعواطــف والتّعــاون، وعالــم الرّجــل حيــث 
العقلانيّــة والقــوّة والتّنافــس. وتقتــرح النّســويّة خيــارًا بديــلًا لهــذه الثُنائيــات تُطلــق عليــه 
عنــوان »عمليّــة إعــادة دمــج الإنســانيّة«، بحيــث يكــون لــكلّ إنســان القدرة علــى الاختيار 

ــة فــي تطويــر الخصائــص والسّــمات الإنســانيّة التــي يريــد. والحــقّ والإمكانيّ
م، ترفض المقاربة النّســويّة كلّ ربــط للهويّة »الأنثويّة« بالإســقاطات  بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
المفاهيميّــة الثّقافيّــة والتّصــوّرات الاجتماعيّــة التقليديّــة التــي تقيّــد حريّــة المــرأة وتفرض 
عليهــا عــدم المســاواة والتمييــز بحقّهــا. وتطالــب النّســويّة بإلغــاء التقســيمات والتّراتبيّــات 
ــر  ــن والمعايي ــى القواني ــر، عل ــك الأم ــرض، كذل ــة. وتعت ــاس الجندريّ ــى أس ــة عل المبنيّ
الثقافيّــة التــي تقــف عائقًــا أمــام المســاواة فــي الحقــوق؛ مثــل الحــقّ فــي التعلّــم وتأميــن 

فــرص العمــل وإلغــاء الفــوارق بالتّرقّــي وبالأجــور بيــن الرّجــال والنّســاء.



17 تأتــي معظــم الموضوعــات والمقاربــات والمطالبــات النّســويّة، السّــابق ذكرهــا، 
 Simone de( »ضمــن الإطــار الفكــريّ للفيلســوفة الوجوديّــة »ســيمون دو بوفــوار
ــس  ــون »الجن ــا، المعن ــهر أعماله ــو أش ــا، وه ــي كتابه ــاء ف ــا ج ــة م Beauvoir(، خاصّ
الثّانــي«، والــذي تذكــر فيــه: »لا تولــد المــرأة امــرأة وإنّمــا تصبــح كذلــك«. والمقصــود 
بهــذا الــكلام، أنَّ المــرأة تُصبــح كذلــك بفعــل التّأثيــرات الاجتماعيّــة والثقافيّــة. مــا هــي 
ا  عليــه المــرأة أو مــا تُصبــح عليــه، بحســب »دو بوفــوار«، هــو شــيء مفبرك ومصطنــع ثقافيًّ
فــي مجتمــع يديــره الذّكــور ويســيطرون عليــه، وليــس بســبب »الحتميّــة البيولوجيّــة«. هذه 
ــات القــرن الماضــي،  ــك الوقــت؛ أي فــي أربعينيّ ا، فــي ذل ــرة، شــكّلت ردًّ الفكــرة الأخي
علــى فكــرة ســابقة كان يتبنّاهــا »ســيجموند فرويــد« )Sigmund Freud(، وفحواهــا 
أنّ الطّبيعــة أو البيولوجيــا هــي التــي تُحــدّد مصيــر الإنســان، ســواء أكان رجــاً أم امــرأة 

 .)Anatomy is destiny(
بحســب »دو بوفــوار«، تتعلّــم المــرأة، منــذ نشــأتها، كيفيّــة الــكلام والجلــوس والمشــي 
واللّبــس والأكل والتّصــرّف والعمــل والقيــام بــأيّ دور اجتماعــيّ. وبهــذه المعايير السّــلوكيّة 
دة  ــدَّ ــا المح ــة« ومعاييره ــي »الأنوث ــرأة معان ــي الم ــخ ف ــا، تترسّ ــزم به ــا وتلت ــي تتعلّمه الت
ــا؛ فــا تقــوم بــأيّ تصرّفــات تناقــض هــذه المعايير المكتســبة. وتتبنَّى النّســويّة، في  اجتماعيًّ
هــذا المضمــار، موقــف »دو بوفــوار« التــي تؤكّــد أنّ تحريــر المــرأة رهــن بمــدى اســتطاعتها 

تغييــر »الصّــورة« التــي ينظــر بهــا الرّجــل إليهــا وإلــى خصائصهــا الجســديّة والنفســيّة.
تبــرز، فــي هــذا السّــياق، إحــدى الأفــكار الأساســيّة التــي تقــوم عليهــا النّســويّة، وهــي 
ــادة  ــويّة بإع ــب النّس ــامّ. تُطال ــكل ع ــرأة بش ــاه الم ــة تُج ــة« المجتمعيّ ــورة النّمطيّ »الصّ
تشــكيل الصّــورة الثّقافيّة-الاجتماعيّــة والنّمطيّــة للأنوثــة، كمــا وتطالــب بنســف النّمــاذج 
ــى  ــة عل ــة الطّاغي ــة الذّكوريّ ــا الثّقاف ــي وضعته ــر الت ــدات والمعايي ــوّرات والتّحدي والتّص
ــا النّســويّة  ــي تطرحه ــي إطــار الأســئلة الأساســيّة الت ــا، ف المجتمــع، عــن المــرأة. مــن هن
ــب النّســويّة بإعــادة  ــة والأســرة والمجتمــع، تُطال ــزّواج والأموم ــة وال ــرأة والأنوث عــن الم
النّظــر فــي النّظــام العائلــيّ التّقليــديّ الــذي تعــدّه الحضــن الأخيــر لعــدم المســاواة بيــن 
الرّجــل والمــرأة. فالمؤسّســة العائليّــة، بالنّســبة إلــى النّســويّة، هــي المصدر الأساســيّ لســلطة 

الذّكــور المســتمدّة مِــنْ قهــرٍ مُنظّــم للإنــاث. 
وفــي مقاربــة نقديّــة تغييريّــة، ســعت النّســويّة إلى إعــادة تعريــف طبيعة الأدوار الأســريّة 
التقليديّــة وتعييــن كيفيّــة توزيعها بيــن الزّوجين، وعلــى رأس هــذه الأدوار »دور الأمومة«، 
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وهــو الــذي، بحســب المنظــور النّســويّ، اســتمرَّ لســنين طويلــة حبيــس التّقاليــد والعــادات 
ــي  ــولادة فحســب. ف ــي مجــرّد رحــم لل ــة يحصرهــا ف ــة؛ يُحــدّد المــرأة بوظيف الاجتماعيّ
هــذا المجــال، تشــرح »دو بوفــوار«، فــي كتابهــا »الجنــس الآخــر« أو »الجنــس الثّانــي«، 
كيفيّــة تغيّــر موقــف المــرأة تُجــاه جســدها ووظائفهــا الجســديّة علــى مــرّ الســنين، وتأثيــر 

»المجتمــع الذّكــوريّ« علــى هــذا الموقــف.
بالإضافــة إلــى مــا ذُكــر، مــن الأمــور الأساســيّة التــي تَبنــي عليهــا النّســويّة مطالبهــا، 
مــا تُصنّفــه »واقــع العنــف المزمــن« الــذي مــا زالــت تتعــرّض لــه المــرأة، بســبب طبيعتهــا 
وموقعهــا ووضعهــا فــي النّظــام الأبــويّ. إنّ »العنــف ضــدّ المــرأة« هــو، بحســب النّســويّة، 
ركــن مــن أركان النّظــام الأبــويّ والسّــلطة الذّكوريّــة. بنــاءً عليــه، تدعــو النّســويّة إلــى تغييــر 
النّظــام الأبــويّ أو اســتبداله بنظــام آخــر تســوده المســاواة، وتاليًــا إنهــاء العنف علــى أنواعه 
وأشــكاله؛ ومنهــا العنــف الجنســيّ فــي حــقّ المــرأة. وتدّعــي النّســويّة، أنّ النّظــام البطريركيّ 
ه العلاقــات بيــن الرّجــال والنّســاء ويشــجّع علــى العنــف ضــدّ المــرأة، تحــت أشــكال  يُشــوِّ
ــة  ــيّ والخلاعيّ ــرّش الجنس ــريّ والتّح ــيّ الأس ــف المنزل ــاب والعن ــا؛ الاغتص ــدّة، منه ع

والإباحيّــة.
فــي هــذا الميــدان، تقــف النّســويّة فــي وجــه المحرّمــات الاجتماعيّــة الثقافيّــة 
)Tabou(، وتنــادي بالاســتقلال الذّاتــيّ والحرّيّــة الشّــخصيّة بشــكل عــامّ، والقــرار 
الذّاتــيّ الحــرّ بشــكل خــاصّ. فالإنســان ســيّد نفســه وجســده، رجــلًا كان أم امــرأة. لذلــك؛ 
تدعــم النّســويّة مســألة تحكّــم المــرأة بجســدها بالكامــل وحقّهــا فــي اتّخــاذ قرارهــا الحــرّ 
فــي مــا يخــصّ ممارســة الجنــس والــزّواج والإنجــاب، وحتّــى فــي مســائل إشــكاليّة تُعــدّ 
ــة؛ مثــل  ــة والقيميّ ــة والدّينيّ ــة المســتويات الاجتماعيّة-الثّقافيّ حسّاســة ودقيقــة علــى كافّ
الحــقّ فــي اختيــار الإبقــاء علــى الجنيــن أو إجهاضــه. وبحســب النّســويّة، للمــرأة وحدهــا 
ــا  الحــقّ فــي التحكّــم بجســدها واتّخــاذ القــرارات المتعلّقــة بــه. ولا يعــود إلــى الرّجــل، أيًّ
ــا، أن يتدخّــل فــي  ــا أم أخًــا أم مُشــرّعًا أم طبيبً كان هــذا الرّجــل، ســواء أكان زوجًــا أم أبً

هــذه الشّــؤون الخاصّــة بالمــرأة أو أن يديرهــا. 
وبنــاءً علــى مبــدأَي الحريّــة والاســتقلاليّة الذاتيّــة، تُســجّل معظــم النّســويّات دعمهــا 
ــي  ــاذّين فــي ســبيل تخطّ ــا للشّ ــا ومناصرته ــذوذ الجنســيّ، وتضــع كلّ دعمه الكامــل للشّ
العوائــق والصّعوبــات التــي تعترضهــم فــي ثقافــة تســودها مــا يُســمّى بـ»الجنســيّة الغيريّة«، 

.)Heterosexuality(وهــي التّرجمــة العربيّــة لـــ



19 سويّة
ّ
نسويّات الن

بالرّغــم مــن أنّ التّيّــارات النّســويّة المختلفــة تتّفــق علــى عناويــن كثيــرة، وعلــى رأســها 
»المســاواة بيــن الرّجــل والمــرأة«، إلّا أنّهــا تختلــف أيضًــا علــى كثيــر مــن الأمــور. ومــن 
بيــن النّقــاط الخلافيّــة، مــا يتعلّــق بالمفاهيــم وتعريفاتهــا وتحديداتهــا، فضــلًا عــن طــرق 
تحقيــق المتطلّبــات والأهــداف المنشــودة ووســائله. وبنــاء علــى هذه الاختلافات، تنقســم 
النّســويّة إلــى نســويّات عــدّة، تنطلــق كلّ واحــدة منهــا مــن نظريّــات وأفــكار معيّنــة تميّزهــا 
عــن غيرهــا. ومــن أبــرز الفــرق النّســويّة التــي يعرفهــا العالــم: النّســويّة اللّيبراليّــة والنّســويّة 

الاشــتراكيّة والنّســويّة الرّاديكاليّــة. 

يبراليّة:
ّ
سويّة الل

ّ
الن 	.1

تنطلــق النّســويّة اللّيبراليّــة مــن الفكــر اللّيبرالــيّ الكلاســيكيّ الــذي تتمحــور فلســفته 
ــو محــور الوجــود  ــفة، ه ــذه الفلس ــرد، بحســب ه ــان-الفرد. الف ــة أو الإنس حــول الفرديّ
وهــو الهــدف والمقيــاس. والفــرد، بحســب التّوجّــه النّســويّ اللّيبرالــيّ، يجــب أن يكــون 
ا ليتمكّــن مــن تحقيــق ذاتــه، وذلــك بعــد عمليّــة بنــاء الــذّات التــي تتحقّــق بتطويــر  حــرًّ

ــة وتحقيقهــا.  ــح الفرديّ المهــارات والمواهــب وملاحقــة المصال
لا تســعى النّســويّة اللّيبراليّــة، مثــل غيرهــا مــن النّســويّات، إلــى تغييــر النّظــام 
الاجتماعــيّ الاقتصــاديّ القائــم والمعمــول بــه فــي المجتمــع، لكنّهــا تعمــل جاهــدة إلــى 
ــنّ،  ــوق النّســاء وفرصه ــة حق ــك لتوســيع رقع ــرات مــن داخــل النّظــام؛ وذل ــرض التّغيي ف
وتحريرهــنّ مــن أثقــال العــادات والتّقاليــد وكلّ مــا يقــف فــي درب حريّتهــنّ مــن »ثقافــة 
ذكوريّــة«. بــكلام آخــر، تحــاول النّســويّة اللّيبراليّــة تحســين ظــروف النّســاء، ولكــن مــن 
ضمــن السّــياق العــامّ للنّظــام القائــم الــذي وُجــدن فيــه، ومــن دون العمــل علــى تغييــره 

ــدة.  ــة جدي ــاق براديغمــات وقواعــد اجتماعيّ واســتبداله بنظــام آخــر وف
كمــا تطالــب هــذه النّســويّة بالحريّــة التّامــة للنّســاء، خاصّــة فــي مــا يتعلّــق بالجســد 
علــى  القائمــة  الاجتماعيّــة  التّفاوتــات  اللّيبراليّــات  تنتقــد  والإنجــاب.  والأمومــة 
الاختلافــات البيولوجيّــة بيــن الرّجــل والمــرأة، وتســعى إلــى تحســين حــقّ الأمّ العاملــة 
ــه، لا  ــرد وحقوق ــة الف ــنّ بحريّ ــن إيمانه ــا م ــال. وانطلاقً ــة الأطف ــة ورعاي ــرص أموم بفُ
تعتقــد النّســويّات اللّيبراليّــات أنّ مــن واجــب النّســاء العمــل بشــكل جماعــيّ، ولا 
ــرأة،  ــرى للعمــل ضمــن مجموعــات؛ فــكلّ إنســان، رجــلًا كان أم ام ــة كب ــن أهميّ يُعطي
وبعملــه الــدؤوب، يمكنــه تحســين أوضاعــه وتغييــر حياتــه، بشــرط واحــد، وهــو إزالــة 
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ــة.  ــت أم ثقافيّ ــريعيّة كان ــه؛ تش ــن أمام ــق م العوائ
ــة  ــاج المجتمــع والبيئ ــة أخــرى ارتبطــت بالنّســويّة، هــي نت ــا أيّ نظريّ ــة، كم اللّيبراليّ
ــع  ــر المجتم ــر بتغيّ ــا، تتغيّ ــا. وتاليً ــدت فيه ــي وُل ــيّة الت ــة والسّياس ــة والاقتصاديّ الثّقافيّ
ــا، بتنــا اليــوم نختبــر نوعًــا مختلفًــا -إلــى حــدّ مــا- مــن  والسّــياقات التّابعــة لــه. وعالميًّ

ــة«.  ــه »النّســويّة النّيوليبراليّ ــق علي ــا يطل ــو م ــة، وه النّســويّة اللّيبراليّ
ــر  ــن فكــرة »تحري ــويّ م ــل النّس ــي العم ــل ف ــز الثّق ــة مرك ــويّة النّيوليبراليّ ــت النّس نقل
ــن المــرأة«. رأت النّســويّات  ــا؛ ألا وهــي » تمكي ــة له ــدّت مكمّل ــى فكــرة عُ المــرأة« إل
ــا،  ــا ومادّيًّ ــا، فــي ســوق العمــل، واســتقلالها اقتصاديًّ النّيوليبراليّــات أنّ نجــاح المــرأة عمليًّ
ــبيل الوحيــد إلــى تحرّرهــا. بــكلام آخــر، إنّ السّــبيل الوحيــد للتّحــرّر مــن ربقــة  هــو السّ
ــات، هــو الكفــاءة الشّــخصيّة  ــاق منهــا، بحســب النّســويّات النّيوليبراليّ ــة والانعت العبوديّ

والمــال. 
تدّعــي النّيوليبراليّــات أنّ الطّريقــة الأفضــل للاســتقلال وصــولًا إلــى درجة »الاســتغناء 
عــن الرّجــل« وعــدم الســماح لــه بالتّدخّــل فــي الأمــور الخاصّــة بالمــرأة، ســواء أكانــت 
ذاتيّــة جســديّة أم اجتماعيّــة، هــي الاســتقلاليّة الماديّــة. وفــي هــذا المجــال التّفكيــريّ-

التّطبيقــيّ تحديــدًا، ظهــرت شــعارات تدعــو إلــى عــدّ الرّجل »لــزوم ما لا يلــزم«، وصرّحت 
أنّــه »فــرد يمكــن الاســتغناء عنــه«. فهــذه النّســويّة لا تؤمــن بالتّعــاون والمشــاركة والتّكامل 
بيــن الرّجــل والمــرأة، وتعمــل جاهــدة، فــي مقابــل ذلــك، علــى منــع التّدخّــل فــي شــؤون 
حيــاة المــرأة علــى الأصعــدة كافّــة. وتعتمــد فــي ذلــك علــى دعــم ما يُعــرف بـ»المؤسّســات 
والجمعيّــات غيــر الحكوميّــة« و»منظّمــات المجتمــع المدنــيّ« وتدخّلهــا، والتــي تكــون 
دائمًــا علــى أهبّــة الاســتعداد للتدخّــل فــي الأســر وبيــن الزوجيــن للحفــاظ علــى مــا تصنّفــه 

حقــوق المــرأة. 
أخيــرًا، إنّ النّســويّة النّيوليبراليّــة، كمــا أختهــا الأكبــر منهــا النّســويّة اللّيبراليّــة، لا تريــد 
تغييــر النّظــام القائــم ولا تســعى إلــى تعديــل قوانيــن ســوق العمــل فيــه؛ بــل تدعــو إلــى 
التّعايــش مــع النّظــام الرأســماليّ، وتضــع الكفــاح الاقتصــاديّ الفــرديّ أولويّــة. فهــي تعلــن 
ا  أنّ علــى كلّ امــرأة أن تحقّــق ذاتهــا، أوّلًا، ومــن أجــل هــذا، لا بــدّ لهــا مــن أن تســتقلّ مادّيًّ
ــات  ــة ناجحــة، وأن تدّخــر مــا يكفــي مــن النّقــود لشــراء الحاجيّ ــاة مهنيّ وأن تمتلــك حي

الأساســيّة والكماليّــات. 
مــن ناحيــة ثانيــة، وللأســباب التــي ذكرناهــا، عــدّت النّيوليبراليّــات الــزّواج والإنجــاب 



21 والأمومــة عوائــق وعقبــات ليــس إلّا، تقــف فــي وجــه تحقيــق المــرأة لذاتهــا. فشــجّعنَ، 
ــدًا  ــنَ بعي ــا أخــرى، ذهب ــل فــي هــذه الموضوعــات، وأحيانً ــث والتّمهّ ــى التّريّ ــا، عل أحيانً
إلــى حــدّ تصنيــف الــزّواج والإنجــاب والأمومــة أشــكالًا مــن الانانيّــة التــي تقيّــد المــرأة 
ــوم  ــة ومفه ــم عامّ ــع هــذه المفاهي ــة« م ــن بـ»القطيع ــا، وطالب ــق ذاته ــا مــن تحقي وتمنعه
ــوم  ــة بمفه ــة الأنثويّ ــط للهويّ ــويّة كلّ رب ــة النّس ــذه المقارب ــض ه ــة. وترف ــة خاصّ الأموم
الأمومــة، فهــي تؤمــن أنّ الأصــل فــي التّكويــن الجنســيّ للمــرأة هــو الأنثويّــة، أمّــا الأمومــة 

فهــي حــدث عــارض قــد يحضــر أو يغيــب.

سويّة الاشتراكيّة:
ّ
الن 	.2

 )Karl Marx( »نشــأت النّســويّة الاشــتراكيّة وتطــوّرت علــى أســس »كارل ماركــس
و»فردريــك إنجلــز« )Friedrich Engels( وأفكارهمــا. مــن وجهــة نظــر هذه النّســويّة، 
ــن  ــلطة بي ــز الرأســمال والسّ ــك بتركي ــه؛ وذل ــيّ وتقوّي ــام البطريرك ــذّي الرّأســماليّة النّظ تغ

أيــدي قلّــة قليلــة مــن الرّجــال المتحكّميــن.
ــات  ــا إنّ الإصلاح ــيّ، وبنظره ــل الجماع ــرورة العم ــتراكيّة بض ــويّة الاش ــن النّس تؤم
التــي تطالــب بهــا النّســويّة اللّيبراليّــة وأخواتهــا غيــر كافيــة للتّغييــر نحــو الأفضــل. وتعتقــد 
النّســويّات الاشــتراكيّات أنّ العائــات البرجوازيّــة المدعومــة مــن النّظــام الرّأســماليّ 
ــة منزليّــة«، خاصّــة فــي موضــوع العامــات الفقيــرات مــن  تُنتــج مــا هــو بمثابــة »عبوديّ
دول العالــم الثّالــث. ويدعيــنَ إلــى معالجــة هــذا الأمــر، واســتبدال »عبوديّــة الزّوجــات« 
ا مــن الزّوجــات  ــة تســاعد كلًّ ــازل« بطــرق عمــل جماعيّ ــة العامــات فــي المن و»عبوديّ

ــة الأطفــال.  ــة ورعاي والأمّهــات فــي الأعمــال المنزليّ
بالإضافــة إلــى ذلــك، تصــرّح النّســويّة الاشــتراكيّة أنّ اســتبدال العائلــة التّقليديّــة 
بأخــرى تحفــظ حقــوق المــرأة لا يتحقّــق إلّا بثــورة اشــتراكيّة شــاملة، ينتــج عنهــا اقتصــادٌ 
قــويّ مركــزيّ يكــون تحــت ســيطرة الدّولــة المركزيّــة ويلبّــي احتياجــات الجميــع. وتحــوّل 
ــاء  ــن النّس ــب م ــتراكيّة، يتطلّ ــويّة الاش ــب النّس ــع، بحس ــي المجتم ــذا ف ــل ه ــذريّ مث ج
والرّجــال السّــعي معًــا، يــدًا بيــد، إلــى تحقيــق التّغييــر فــي النّظــام وتحريــر المــرأة. تنتقــد 
النّســويّة الاشــتراكيّة، فــي هــذا المجــال، مذهــب الفرديّــة عنــد اللّيبراليّــات ودعــوة هــؤلاء 
إلــى العمــل والتّغييــر بشــكل فــرديّ. فلتحقيــق التّحــرّر، بالنّســبة إلــى الاشــتراكيّات، لا بــدّ 

مــن العمــل علــى المســتوى الجماعــيّ. 
انطلاقًــا مــن الفكــر الماركســيّ، وجّهــت النّســويّة الاشــتراكيّة اهتمامهــا نحــو النّظــام 
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ــة  ــة الأبويّ ــى البني ــوء عل ــلّطت الضّ ــه، وس ــيّ في ــاوت الطّبق ــيّ والتّف الرّأســماليّ الاجتماع
ــا،  ــا برأيه ــابقة لهم ــة، والسّ ــماليّة والطّبقيّ ــا؛ أي الرّأس ــن معً ــة بالاثني ــة المرتبط البطريركيّ

ــده. ــم قمــع المــرأة واســتغلالها وتأيي ــة مســاهمتها كلّهــا -مجتمعــة- فــي تدعي وكيفيّ
ســاعد الانطــاق مــن المنظــور الماركســيّ النّســويّات الاشــتراكيّات، علــى الرّبــط بيــن 
الاســتغلال الــذي تتعــرّض لــه النّســاء وبنيــة الاســتغلال الاقتصــادي الرأســماليّ. فاضطهاد 
المــرأة وعــدم مســاواتها بالرّجــل، همــا نتيجــة مباشــرة للـ»رأســماليّة« و»النّظــام الأبــويّ« 
و»العنصريّــة«. ولــم يقتصــر الاســتقلال والتحــرّر -فــي نظــر الاشــتراكيّات- علــى الطّبقــة 
العاملــة فــي ظــلّ الرأســماليّة، إنّمــا تعداهــا ليطــال النــوّع الاجتماعــيّ أيضًــا. وأحــد 
ــى النّســويّة الاشــتراكيّة،  ــذي يلحــق بالمــرأة، بالنّســبة إل ــم الاقتصــاديّ ال ــرات الظّل مؤشّ
هــو فجــوة الأجــور بيــن الجنســين؛ فالرّجــال يكســبون برأيهــنّ أكثــر للعمــل نفســه الــذي 

تؤدّيــه النّســاء.

سويّة الرّاديكاليّة:
ّ
الن 	.3

تُعــدّ النّســويّة الرّاديكاليّــة النّســويّةَ اللّيبراليّــة وملحقاتهــا غيــر ملائمــة لهــذا العصر وغير 
ــا. وبالنّســبة إلــى الرّاديكاليّــات، حتّــى الثّــورة الاشــتراكيّة لــن تجــدي نفعًــا  مجديــة فعليًّ
وليــس بمقدورهــا وضــع حــدٍّ للبطريركيّــة الذّكوريّــة. بــدل ذلــك، وبحســب الرّاديكاليّــات 
ــة مــن أساســها، للوصــول إلــى  مــن النّســويّات، مــن الأجــدى العمــل علــى إزالــة الجندريّ

المســاواة.
ــاب  ــي الإنج ــة ف ــل خاصّ ــت، المتمثّ ــي البي ــرأة ف ــات، إنّ دور الم ــا للرّاديكاليّ ووفاقً
والعنايــة بالأطفــال ولعــب دور الأمّ التّقليــدي المعــروف والمعهــود، هــو فــي أســاس 
ــة وآثارهــا مــن جذورهــا، اعتمــاد الوســائل  تبعيّتهــا. ويقترحــن فــي ســبيل إزالــة الجندريّ
والتّكنولوجيــا المتطــوّرة فــي المجــالات المتعلّقــة بالنّســاء؛ مثــل الحمــل والإنجــاب، بمــا 
فيهــا حريّــة الوصــول إلــى وســائل منــع الحمــل والتحكّــم بالحيــاة الجنســيّة والإجهــاض، 
ــى  ــك مــن أجــل الوصــول إل ــة أو التّناســليّة؛ وذل ــا الإنجابيّ ــا يُعــرف بالتّكنولوجي وهــي م
إمكانيّــة فصــل جســد المــرأة عــن المعانــي الثقافيّــة والأدوار والرّمــوز والقيــم التــي يُلصقها 

المجتمــع بــه. 
بمحــو النّظــرة المجتمعيّــة إلــى الأنوثــة وحــذف الأمومــة وتعريتهــا مــن مفهــوم مفبــرك 
ــا، تحاجــج النّســويّات الرّاديكاليّــات أنّ المجتمــع ســيتخلّى بشــكل تــامّ عــن النّظام  ذكوريًّ
العائلــيّ التّقليــديّ المعهــود والمعمــول بــه، وســيُعمل علــى تحريــر المــرأة مــن »عبوديّــة 



23 الــزّواج« و»طغيــان العائلــة« و»أنانيّــة الإنجــاب« و»قيــود العنايــة بالأطفــال« و»عبوديّــة 
الأمومــة« بشــكل كامــل. هــذه الرّؤيــة الرّاديكاليّــة تقــول بمجتمــع متحــرّر مــن الذّكوريّــة 
ــاء  ــة والأبن ــة والعائل ــا: الأموم ــا فيه ــرى، بم ــود الأخ ــة وكلّ القي ــة والبطريركيّ والجندريّ
ــة مــن تلــك التــي  والــزّوج، المكبّلــة للمــرأة. لذلــك؛ عدّهــا البعــض ثــورة أكثــر راديكاليّ

نــادى بهــا كارل ماركــس نفســه. 
بالإضافــة إلــى مــا ذُكــر، تنــادي هــذه النّســويّة بالحرّيّــة الجنســيّة والجســديّة المطلقــة. 
وجــزء لا يُســتهان بــه مــن أدبيّاتهــا وإعلاناتهــا وورش أعمالهــا وتدريباتهــا يتمحــور حــول 
ــى  ــر، عل ــوء، بشــكل كبي ــا وتســلّط الضّ ا. كم ــن جنســيًّ ــن والمثليّي ــاع عــن المغايري الدّف
الاســتغلال الجنســيّ الــذي تتعــرّض لــه النّســاء، معيدة أســاس العنــف الجســديّ والمعنويّ 

وجــذوره -كمــا غيرهــا مــن النّســويّات- إلــى النّظــام الأبــويّ البطريركــيّ. 
يتفــرّع مــن النّســويّة الرّاديكاليّــة نســويات عدّة؛ منها -على ســبيل المثــال لا الحصر-: 
النّســويّة الرّاديكاليّــة التــي تُســمّى بـ»التحليليّــة«، والتــي تحــاول أن تشــرح علاقــات القــوّة 
بيــن الرّجــال والنّســاء بإعــادة صياغــة نظريّــات »فرويــد« للعواطــف الباطنيّــة واللّاشــعوريّة 
والمشــاعر الإنســانيّة وتطــوّر مســيرة الطّفولــة. والمفارقــة هنــا، أنّ تيــارات نســويّة كثيــرة، 
عــدّت التّحليــل النّفســيّ، منــذ »ســيغموند فرويــد« الــذي ركّــز علــى الطّفل وتجاهــل الأم، 

رازحًــا تحــت ثقــل »العقــدة التّقليديّــة للثّقافــة الأبويّــة«.

ابعة:
ّ
سويّة الت

ّ
الن 	.4

ــة محــدّدة.  ــة واضحــة لهــا ولا مبــادىء أو مرتكــزات فكريّ هــي النّســويّة التــي لا هُويّ
هــي مُقلّــدة، لا تملــك شــخصيّة تميّزهــا؛ بــل تــردّد مــا تقولــه النّســويّات، وبشــكل خــاصّ 
ــا  ــن هن ــكار م ــراذم الأف ــى ش ــا تتبنّ ــا، إنّم ــاصّ به ــا خ ــد له ــنّ، ولا جدي ــات منه الغربيّ
وهنــاك، ومــن هــذه النّســويّة وتلــك. وتشــكّل موزاييــكًا متبّــدلًا مــن المفاهيــم والأهــداف؛ 
ــح  ــة والمصال ــة الطّاغي ــات العالميّ ــات المانحــة والتّوجّه ــدات الجه ــك بحســب أجن وذل

ــخصيّة-الفئويّة. الشّ
ــدم  ــة وع ــم مختلف ــكار ومفاهي ــن أف ــط بي ــاع والتّخبّ ــادات الضّي ــض الانتق ــد بع تُعي
ــة الكاملــة« لنســويّات فــي  الرّســوّ علــى مبــادئ واضحــة لــدى هــذه النّســويّة إلــى »التّبعيّ
ــل  ــي التّحلي ــوص ف ــد الغ ــح، بع ــنّ. ويرجّ ــى« له ــد الأعم ــرى و»التّقلي ــم الكب دول العال
النّفســيّ-الاجتماعيّ، أنّ أســباب التبعيّــة الحقيقيّــة تعــود إلــى مــا يســمّى »أزمــة الهويّــة« 
ومــا ينتــج عنهــا مــن عــدم قــدرة علــى تحديــد المصالــح، وتاليًــا ضيــاع الأهــداف والقيــم 
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ومــا يرافقــه أيضًــا مــن »شــعور بالدّونيّــة« والإحســاس بالفــراغ ومظاهــر التّشــبّه بالآخــر 
والتّماهــي معــه وتقليــده. 

ــال  ــذا المج ــي ه ــل ف ــع العم ــويّة بدواف ــذه النّس ــة ه ــط تبعيّ ــرى، تُرب ــة أخ ــن ناحي م
ــا صرفًــا. وبحســب هــذه  المصبــوغ بالطّابــع المهنــيّ بعــد أن كان فــي بداياتــه تطوّعيًّ
المقاربــة، لــم يعــد ثمّة قضايــا إنســانيّة ومتطوّعون إنســانيّون وجنود مجهولــون؛ »أصحاب 
قضيّــة«، مســتعدّون لبــذل الغالــي والنّفيــس مــن أجلهــا، إنّمــا، يوجــد اليــوم »ترنــدات« 
)TRENDS(؛ وهــي نزعــات واتّجاهــات أقــرب إلــى »موضــة رائجــة«، ولكنّهــا تظهــر 
فجــأة وتختفــي أيضًــا فجــأة. إنّ ظهــور هــذه »الموضــة« واختفاءهــا يتعلّــق بشــكل مباشــر 
بعمليّــات التّمويــل وأجنــدات الجهــات المانحــة وأهدافهــا. هــذه »الموضة-الترند« تنتهي 

عــادة بانتهــاء عمليّــة التّمويــل.
ــت،  ــة بح ــها ماديّ ــي أساس ــي ف ــن، ه ــض المحلّلي ــاق بع ــويّة«، وف ــة النّس إنَّ »التّبعيّ
ــدون  ــن يعتم ــن الذي ــن المحليّي ــة والفاعلي ــات المانح ــل والجه ــادر التّموي ــط بمص ترتب
ــمّ  ــن ث ــال، وم ــر بالم ــي التّفكي ــر ف ــذا الأخي ــد ه ــة«. ويتجسّ ــمّ القضيّ ــل ث ــدأ »التّموي مب
ــرًا العمــل علــى تنفيــذ المشــاريع. تكمــن المشــكلة  البحــث عــن مصــادر تمويــل، وأخي
ــر، فــي  ــة المــال؛ فهــو المحــرّك الرّئيــس والهــدف الأوّل والأخي ــا فــي أولويّ الرّئيســة هن
ــدة  ــارة والأجن حيــن أنّ الممــوّل هــو صاحــب الكلمــة الفصــل فــي الموضوعــات المخت
وطــرق التّنفيــذ المحــدّدة، والتــي يفرضهــا علــى الفاعليــن المقبليــن علــى تنفيذ المشــاريع. 
أمّــا المشــكلة الثّانيــة، فتكمــن بالإقبــال علــى مشــاريع تُعنــى بموضــوع المــرأة وحقوقهــا 
والمســاواة بيــن الرّجــل والمــرأة، فــي ظــلّ غيــاب تــامّ لرؤيــة شــاملة واســتراتيجيّة واضحــة 
ــة  ــع. فالغاي ــى أرض الواق ــة للمشــاكل عل ــول فعليّ ــى حل ــل إل ــة والتوصّ ــي المتابع ــة ف ونيّ
والوســيلة تتعلّقــان بالمــال والرّبــح المــادّيّ، قبــل أيّ شــيء آخــر، والمنهــج العقليّ-العملــيّ 

ــر.  التّطبيقــيّ محصــور بهــذا الاتّجــاه، لا غي
إنّ الكلمــة المفتــاح لفهــم التّبعيّــة النّســويّة هــذه هــي »الدّوافــع«. فــإذا قوربت المســألة 
ــن  ــات، م ــن والفاع ــات والفاعلي ــن والمقب ــم المقبلي ــدى معظ ــع ل ــة الدّواف ــن زاوي م
أتبــاع النّســويّة، يُلاحــظ، بشــكل واضــح، أنّهــا تتمحــور بمعظمهــا حــول المنفعــة الآنيّــة 

الشّــخصيّة. 
وفــي مــا يتعلّــق بمناهــج التّفكيــر وطــرق العمــل التّطبيقــيّ، تقــع النّســويّة التّابعــة فــي 
فخــاخ النّقــل والاقتبــاس الأعمييــن للأفــكار والمفاهيــم المســتوردة المبتذلــة والرّائجــة 



25 التــي تعمــل علــى إســقاطها علــى الواقــع المحلّــيّ وتســويقها، مــن دون الأخــذ بالحســبان 
السّــياقات والبيئــات الاجتماعيّــة الثقافيّــة المختلفــة بيــن البلد المصــدّر والبلد المســتورد. 
وبســبب انعكاســات العولمــة وأُحاديّــة النّظــام الاقتصــاديّ الرّأســماليّ اللّيبرالــيّ، 
ــر  ــى حــدّ كبي ــة، إل ــويّة التّابع ــاب النّس ــى خط ــه المصلحــيّ، يتماه ــى التّوجّ ــة إل بالإضاف
وفــي معظــم الأوقــات، مــع الخطــاب النّســويّ اللّيبرالــيّ الــذي يتبنّــى رؤيــة فرديّة-ماديّــة، 
ويقــارب الأمــور مــن زاويــة الاقتصــاد الرّأســماليّ اللّيبرالــيّ والسّــوق الحــرّة، ويضــع 
ــا مصلحــة المجتمــع  ــات، أمّ ــة فــي قائمــة الأولويّ الكســب المــادّيّ والاســتقلاليّة الماديّ
والعائلــة والإنجــاب والأمومــة، فغالبًــا مــا يعدّهــا عوائــق تقــف فــي وجــه المــرأة وتمنعهــا 
مــن ممارســة دورهــا كامــلًا. وفــي أســاس دور المــرأة، بحســب هــذا المنظــور اللّيبرالــيّ، 
التفــرّغ الكامــل للقيــام بالــدّور الفاعــل فــي الــدّورة الاقتصاديّــة الإنتاجيّة-الاســتهلاكيّة، 

وتشــكيل وســيلة فاعلــة فــي ســوق البيــع والشّــراء. 

سويّات المختلفة
ّ
عوامل موحّدة للن

ــارات والتوجّهــات النّســويّة المتنوّعــة، إلّا أنّ  رغــم الاختلافــات الموجــودة بيــن التّيّ
ثمّــة أفــكارًا وقواســم مشــتركة تجمــع النّســويّات. وبحســب »كريــس بيســلي«، فــي كتابــه 
»مــا هــي النّســويّة؟ مدخــل إلــى النظريّــة النّســويّة«، إنّ العامــل الموحّــد لجميــع التّيّــارات 
والاتّجاهــات النّســويّة المتنوّعــة هــو اهتمامهــا، جميعهــا، بمســألة »تبعيّــة الجنــس 

ــس الذّكــوريّ«.  ــويّ« و»ســيطرة الجن الأنث
وتــرى »غاردنــر« أنّ العامــل الجامــع للنّســويّات هــو استكشــاف »البنــاء الاجتماعــيّ 
للذّكوريّــة« وآثــاره بهــدف المســاواة بيــن الجنســين. وعــن نقطــة التّوافــق الأساســيّة بيــن 
النّســويّات، تقــول »ســوزان جيمــس« أنّ: »صــرح النّســويّة مشــيّد علــى النّظــرة القائلــة بأنّ 
المــرأة مقموعــة ومحرومــة، ولا تحظــى بمــا يحظــى بــه الرّجــل، وأنّ هــذا الوضــع ليــس لــه 

مــن مبــرر قانونــيّ أو أخلاقــي«. 

سويّة بين مؤيّد ومعارض
ّ
الن

إنّ الشّــعوب والمجتمعــات منقســمة علــى نفســها فــي مــا يخــصّ النّســويّة؛ فالبعــض 
ــرى أنّ  ــل ي ــا؛ لا ب ــق معه ــر لا يتّف ــض الآخ ــويّة، والبع ــوت النّس ــى ص ــه إل ــمّ صوت يض
المنظــور النّســويّ معــوجّ ولا يصلــح إلّا لزعزعــة المجتمعــات وتفكيكهــا. وقــراءة 
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ــة  ــدّم والحريّ ــا بالتّق ــي تربطه ــا الت ــى أنّ النّســويّة، بطروحاته ــدلّ عل ــع الموضوعــيّ ت الواق
ــراد،  ــر مــن الأف ــا الكثي ــة تشــدّ إليه ــا مــن الجاذبيّ ــك نوعً ــة والمســاواة، تمل والدّيمقراطيّ
وفــي الوقــت نفســه تســتفزّ البعــض الآخــر مــن النّــاس، وتتعــرّض للكثيــر مــن الانتقــادات. 
واللّافــت فــي الأمــر، أنَّهــا لا تثيــر، كمــا يتوقّــع أو يعتقــد البعــض، حفيظــة بعــض الرّجــال 

فقــط، إنّمــا والكثيــر مــن النّســاء أيضًــا. 
يربــط المدافعــون عــن النّســويّة مســألة عــدم تقبّــل النّســويّة ومــا تطالب بــه، ومناهضتها 
وصــولًا إلــى درجــة محاربتهــا، بالتّربيــة والتّنشــئة الاجتماعيّــة فــي المجتمعــات المحافظــة 
التقليديّــة. فبالنّســبة إلــى هــؤلاء، إنّ منتقــدي النّســويّة ومناهضيهــا، مــن رجــال ونســاء، هم 
كذلــك فقــط لأنّهــم تربّــوا بطريقــة معيّنــة تقليديّــة، ويحملــون »ذهنيّــة رجعيّــة« و»أفــكارًا 
ــق بالمــرأة ودورهــا وحقوقهــا. بحســب هــذه  محافظــة« وعــادات و»تقاليــد باليــة« تتعلّ
المقاربــة، يعــارض هــؤلاء النّســويّة؛ لأنّهــا، باعتقادهــم، تتعــارض مــع القيــم التّقليديّــة أو 

ــدات الدّينيّة. المعتق
وبالنّســبة إلــى البعــض الآخــر مــن المدافعيــن عــن النّســويّة، إنّ المســألة هــي مســألة 
مصالــح وامتيــازات. فمــن الرّجــال مــن يعــارض المســاواة بيــن المــرأة والرّجــل، للأســباب 
ــا المســاواة والحقــوق  نفســها التــي مــن أجلهــا عــارض الكثيــر مــن الرّجــال البيــض تاريخيًّ
الاجتماعيّــة التــي طالــب بهــا الأفريقيّــون المهاجــرون، وكلُّ مــن يمتلــك لــون بشــرة 
مختلــف عــن لــون الرّجــل الأبيــض؛ وذلــك لأنّ الرّجــل الأبيض المتســلّط والمهيمــن أراد 

المحافظــة علــى الامتيــازات الخاصّــة التــي يتمتّــع بهــا. 
وكمــا أنّ ثمّــة مَــن حمــل رايــة الدّفــاع عــن المــرأة، كذلــك ظهــر نســاء ورجــال، مــن 
مختلــف الطّبقــات الاجتماعيّــة والدّرجــات الأكاديميّــة والاختصاصــات العلميّــة، حملوا 
رايــة مناهضــة النّســويّة، والبعــض منهــم لــم يكتفــوا بذلــك فقــط؛ بــل حملــوا رايــة الدّفــاع 
ــدوا طروحاتهــا وأطلقــوا  عــن الرّجــل أيضًــا، وهاجمــوا النّســويّة بأشــكالها المختلفــة وفنّ
انتقاداتهــم علنًــا. وبالرّغــم مــن أنّ صوتهــم غيــر مســموع بقــوّة مقارنــة بصــوت النّســويّة، 
نظــرًا إلــى عــدّة أســباب أهمّهــا أنّ امبراطوريّــة الإعــام والإعــان لا تســلّط الضّــوء عليهــم 
كمــا تفعــل مــع النّســويّة، يجــد الباحــث المتفحّص الكثيــر مــن التّيّــارات الاجتماعيّة التي 
تشــكّلت ردّة فعــل علــى النّســويّة، وهــي نســائيّة بمعظمهــا، تدعــو إلــى مناهضــة النّســويّة 
ومــا تنشــره مــن أفــكار وتزرعــه مــن ســلوكات. ومــن هــذه التّيّــارات المعارضــة مــا يُعــرف 
ــار  ــار المعــادي للنّســويّة« و»نســاء ضــدّ النّســويّة« و»ســيّدات ضــدّ النّســويّة« وتيّ بـ»التّيّ



27 ــارات ينبّهــون إلــى أنّ أفــكار النّســويّة وســلوكاتها  ــاع هــذه التّيّ »مــا بعــد النّســويّة«، وأتب
مليئــة بالتّناقضــات والانحرافــات، وتشــكّل خطــرًا علــى المجتمعــات. 

ــار نســويّ يُعنــى بموضوعــات النّســاء ويدافــع عنهــا، لأوّل مــرّة، إلــى  وكمــا خــرج تيّ
الضّــوء فــي أميــركا، كذلــك ظهــر إلــى العلــن، لأوّل مــرة، وفــي أميــركا أيضًــا، تيّــار رجالــيّ 
ــاع  ــال والدّف ــات الرّج ــى بموضوع ــال«؛ يُعن ــن الرج ــع ع ــار »المداف ــه بالتّيّ ــرّف نفس يُع
عنهــم وحمايتهــم، رافضًــا الاتّهامــات التــي يعدّهــا ظالمــة بحقّهــم، والتــي لا تُلصــق فقــط 
ــون  ــال، المناوئ ــؤلاء الرّج ــا. وه ــويّة أو يناهضه ــارض النّس ــن يع ــكلّ م ــا ب ــال إنّم بالرّج
للنّســويّة والمدافعــون عــن الرّجــل، كانــوا ســبّاقين ورائديــن فــي هــذا المجــال، ومــا قالــوه 
ــاد  ــي ب ــه ف ــى قول ــاء عل ــن الرّجــال والنّس ــر م ــم يجــرؤ الكثي ــويّة، ل ــه عــن النّس ويقولون
أخــرى، حتّــى فــي أميــركا نفســها. وتجسّــدت فــي معظــم الأحيــان جــرأة هــؤلاء المدافعيــن 
عــن الرّجــال والمناهضيــن للنســويّة، على شــكل أســئلة ومقاربــات نقديّة إشــكاليّة، تناولت 
فــي مــا تناولتــه، مســألة الحــقّ بالانتقــاد عامّــة وانتقــاد النّســويّة خاصّــة، بالإضافــة إلى طرح 
علامــات الاســتفهام المتباينــة علــى الآليّــات والتّقنيّــات الدفاعيّــة المختلفة التــي تعتمدها 

النّســويّة عامّــة لصــدّ عمليّــات النّقــد ومنعهــا. 
كانــت الأســئلة التــي طرحوهــا واضحــة ومباشــرة؛ ومنهــا، بدايــة: هــل مــن المســموح 
انتقــاد النّســويّة؟ ولمــاذا يتــردّد المــرء أينمــا كان عنــد تطرّقــه إلى موضوع النّســويّة، ويشــعر 
ــراب  ــة، لا يجــوز الاقت ــا، وحقيقــة مطلقــة وثابت ــا ومحرّمً ــا مقدّسً ــه يلامــس موضوعً كأنّ
منهــا وإعمــال العقــل فيهــا نقــدًا وتمحيصًــا؟ ولمــاذا يجــد الإنســان نفســه، وهــو يقــارب 
موضــوع النّســويّة بــكل تفرّعاتــه، وكأنّــه أمــام فكــر أُحــاديّ يكثــر الــكلام عنــه والإفــراط 
فــي تداولــه، ولكــن بطريقــة لا تقبــل الشّــكّ فيــه ونقــده، وبأســلوب عقابــيّ علــى طريقــة 

»مــن ليــس معنــا فهــو ضدّنــا«، وتاليًــا فليتحمّــل العواقــب إذا كان ضدّنــا؟ 
ــة،  ــر خاصّ ــة التّعبي ــة وحريّ ــات العامّ ــد هــذه الأســئلة ضمــن مجــال الحريّ يضــع النّق
ويشــير إلــى أنّ اعتمــاد النّســويّة »طريقــة الاســتقطاب« Polarization، القائمــة علــى 
تقنيّــات الدّعايــة؛ ومنهــا: التّحريــض والتّخويــف والتّرهيــب، والتــي تُقسّــم المجتمعــات 
إلــى جزأيــن: »جــزء مــع النّســويّة وهــو خيّــر ومتقــدّم« و»جــزء ضــدّ النّســويّة وهــو شــيطانيّ 
شــرّير متخلّــف«، جعــل مــن النّســويّة فريقًــا تســوده معتقــدات جامــدة متطرّفــة لا يؤمــن 

بالصّــراع الفكــريّ واحتــرام الــرّأي الآخــر. 
ــيّ، التّبســيطيّ والحســابيّ،  ــة النّســويّات لموضــوع المــرأة بالأســلوب القمع إنّ مقارب
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علــى أســاس »نحــن الحريّــة وهــم العبوديّــة« و »نحــن الخيــر وهــم الشــرّ« و »إمّــا معنــا 
أو ضدّنــا«، لــم تتــرك مجــالًا أمــام الحــوار البنّــاء والتّفكيــر النّقــديّ الموضوعــي؛ لا بــل، 
العكــس تمامًــا، إذ خلقــت نوعًــا مــن »الإرهــاب الفكــريّ« تجــاه كلّ مــن تســوّل له نفســه 
طــرح الأســئلة والشّــكوك. والسّــؤال الــذي يُطــرح فــي هــذا السّــياق: هــل مــن المســموح 
ــا كان هــذا المــرء، عــن النّســويّة وأجنداتهــا وتوجّهاتهــا وســلوكاتها  أن يتســاءل المــرء، أيًّ

وأهدافهــا؟ 
بإمــكان الفــرد، بحســب النّقــد الموجّــه إلــى النّســويّة، أن ينتقــد مــن ومــا يشــاء بــكلّ 
حريّــة وراحــة بــال، شــرط ألّا يقتــرب مــن النّســويّة. بإمكانــه أن ينتقــد دولًا وحكومــات 
ورؤســاء ومنظّمــات أمميّــة، وسياســاتها ومصالحهــا؛ لا بــل بإمكانــه انتقــاد أعضــاء الأمــم 
المتّحــدة الـــ129 وزعمــاء الــدّول الكبــرى والصّغــرى، وســيُردّ عليــه بالحجــج والمنطــق، 
ــن يُواجــه بأبشــع الاتّهامــات وأفظــع  ــة، ول ــف والعنصريّ ــه أحــد بالتخلّ ــن يحكــم علي ول
الأحــكام. ولكــن، بمجــرّد أن يقتــرب مــن النّســويّة أو يلمّــح تلميحًــا إليهــا، مشــكّكًا أو 
ناقــدًا، حتّــى تقــوم الدّنيــا ولا تقعــد ضــدّه، فيُربــط وكلامــه بالعصــور الوســطى والرّجعيّــة 
والخشــبيّة والظّلاميّــة والكراهيّــة والفاشــيّة والتّعصّــب الأعمــى والجهــل والتّحجّــر والتّأخّر 
والذّكوريّــة الفارغــة المتخلّفــة التــي تحــطّ مــن شــأن المرأة وتميّــز ضدّ كيانهــا ومصالحها، 

وإلــى مــا يتبــع ذلــك مــن أحــكام واتّهامــات جاهــزة. 
عندمــا ينتقــد أحدهــم أو يســأل عــن واقــع المــرأة ويشــكّك فــي بعــض الأمــور التــي 
ــرام  ــدأ احت ــى أســاس مب ــة، وعل ــة المقابل ــن النّاحي ــن الواجــب م ــا النّســويّة، م ــادي به تن
الــرّأي الآخــر والحــقّ فــي التّعبيــر بحريّــة، أن تؤخــذ هــذه التّســاؤلات بشــكل علمــيّ وعلى 
محمــل الجــدّ؛ فلربّمــا تكــون الانتقــادات والتّســاؤلات نتيجــة تفعيــل العقــل والحــسّ 
النّقــديّ والشّــعور بالمســؤوليّة الاجتماعيّــة والأخلاقيّــة وليســت نتيجــة نظــرة دونيّــة 

ــة تُجــاه المــرأة. تمييزيّ
ــة »شــيطنة« و»تجريــم«  ــى تقنيّ ــم عل ــذي تســتخدمه النّســويّة، والقائ إنّ التّكتيــك ال
ــرة، خاصّــة فــي  و»ترهيــب« كلّ مــن يجــرؤ ويســأل وينتقــد، مُعتمــد فــي مجــالات كثي
السّياســة والإعــام والإعــان، وهدفــه التّلاعــب بعقــول النّــاس وترويضهــا والحجــر 
عليهــا. فهــو يديــن ويجــرّم مــن يتجــرّأ وينتقــد، ويجعلــه وحشًــا لا إنســانًا، فاقــدًا للوعــي 
والمســؤوليّة. ولأنّــه كذلــك؛ أي فاقــد للوعــي والحــسّ بالمســؤولية، يســمح لنفســه المــسّ 
بمــا يبغــي أصحــاب التّكتيــك جعله مــن المقدّســات والمحرّمــات التي لا يجــوز الاقتراب 



29 منهــا. وبهــذه الطّريقــة، يُتحكّــم بــه عقــلًا ونفسًــا وســلوكًا؛ ليكــون درسًــا وعبــرة للآخريــن. 
هــذه التّقنيّــة الخطيــرة مدروســة علــى المســتوى النّفســيّ الاجتماعــيّ، وقــد أثبتــت نجاحها 
علــى الصّعيــد العملــيّ التّطبيقــيّ، وهــي تعــود بالنّتائــج المطلوبــة مــن مســتخدميها؛ لأنّ 
الأكثريــة -بحســب الأبحــاث النّفســيّة الاجتماعيّــة فــي هــذا المجــال- تنصــاع وتقــع فــي 
فخــاخ التّضليــل والتّرغيــب والتّرهيــب والتّهويــل. أمّــا الباقيــن، فهــم يشــكّلون قلّــة قليلــة 

ا ممّــن لا تســري عليهــم تقنيّــات التّلاعــب والتّضليــل.  جــدًّ
هــم »أقليّــة«، بحســب علــم النّفــس الاجتماعــيّ، مَــن لا يقعــون فــي شــباك تقنيّــات 
التّلاعــب بالــرّأي العــامّ. فمــن يســتطيع، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، أن يحمــل صبغــة 
أو وصمــة تعرّفــه بأنّــه غيــر إنســانيّ ومتخلّــف وذكــوريّ متحجّــر، وصاحــب عقليّــة ولغــة 
ــن  ــة وم ــذه، إذا أُلصقــت بإنســان، كافي ــة كه ــا؟ إنّ صبغ ــرأة وتحرّره خشــبيّتين ضــدّ الم
شــأنها، لوحدهــا، أن تثبّــط مــن عزيمتــه وتمنعــه مــن قــول مــا يفكّــر بــه، فــا يجــرؤ بعدهــا 
علــى الــكلام المعاكــس المنتقــد؛ لا بــل ســنراه يعمــد إلــى المــدح وطلــب القــرب فــي 

معظــم الأحيــان. 
لكــي تهــرب مــن المواجهــة؛ لا بــل لكــي تمنــع عمليّــة التّفكيــر والنّقــد، تربــط 
النّســويّة كلّ نقــد لهــا ولأفكارهــا ولتوجّهاتهــا بـ»الميزوجينيّــة« )كــره النّســاء ومعاداتهنّ( 
والذّكوريّــة والبطريركيّــة واللّاإنســانيّة والتّخلّــف والرّجعيّــة والتّعصّــب الأعمــى، وغيرهــا 
ــة واحــدة.  ــة النّقــد والمنتقــد وهــذه الصّفــات فــي خان مــن الأحــكام والصّفــات، جاعل
ــة الرّبــط الحاصلــة هــذه، مــن شــأنها أن تقمــع كلّ مــن يتجــرّأ وينتقــد. بحســب  إنّ عمليّ
»تشــاخوتين«، إنّ »الأكثريّــة« مــن النّــاس تتبــع وتنصــاع، وذلــك تحــت وقــع الأحــكام 
ــة  ــعارات والصّــور والألفــاظ الرّنّان والاتّهامــات والضّغوطــات المرفقــة بالإشــاعات والشّ
هــة، المبرمَجــة والمبرمِجــة، التــي يتعــرّض لهــا المجتمــع. فــي حيــن أنّ  هــة والموجِّ الموجَّ

ــة، وتنقســم علــى نفســها إلــى جزأيــن:  الفئــة التــي لا ترضــخ ولا تنصــاع هــي أقليّ
جــزء فاعــل ديناميكــيّ يُرفــق الــكلام بالفعــل ويتجــرّأ علــى مواجهــة الألاعيــب  أ.	
المعتمــدة غيــر آبــهٍ بالآثــار المترتّبــة عليهــا؛ فيعــارض متحمّــلًا أبشــع الصّفــات 

ــه. ــه وتُلصــق ب ــق علي والصّبغــات التــي تُطل
ــن المتاعــب  ــه ع ــأى بنفس ــه ين ــد، ولكنّ ــر وينتق ــل، يفكّ ــر فاع ــلبيّ غي جــزء س ب.	

و»وجــع الــرأس«؛ فهــو يشــاهد مــن بعيــد ولا يتدخّــل. 
ــارب  ــاطة التّج ــها، بوس ــرة نفس ــى الفك ــرام« عل ــتانلي ملغ ــد »س ــد، أكّ ــا بع ــي م وف
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ــم النّفــس الاجتماعــيّ.  ــي مجــال عل ــاع ف ــة والطّاعــة والانصي ــة بالتّبعيّ ــة المتعلّق العمليّ
فبحســب »ملغــرام«، إذا وصلــت عمليّــات الرّبــط )التــي ذكرناهــا فــي مــا تقــدّم( والتّكرار 
ــان  ــرض الإذع ــى ف ــيُتوصّل إل ــض، س ــا البع ــة، ببعضه ــت( والبرمج ــس )التّثبي والتّكري
ــينتج  ــة«، وس ــكّلون »الأكثريّ ــن يش ــر الذي ــن البش ــرة م ــة كبي ــد مجموع ــاع عن والانصي
-تحــت ضغــط هــذه الأخيــرة- حالــة مــن »العــدوى«، كمــا يســمّيها »غوســتاف لوبــون« 
ــبه بموضــة  ــة -أش ــق موجــة عارم ــأنها خل ــن ش ــر«، م ــه »ســيكولوجيا الجماهي ــي كتاب ف
جارفــة- تدفــع بالأفــراد غيــر المنصاعيــن نحــو الإذعــان والرّضــوخ ومجــاراة الأكثريّــة. 

يقــع الفــرد، فــي هــذه الحالــة، تحــت نوعيــن مــن الضّغــوط:
النّــوع الأوّل: لــه علاقــة بالأحجــام والأعــداد والأرقــام؛ فيفكّــر الفرد وفاق الشّــكل  	-
التّالــي: إذا كان كلّ هــؤلاء النّــاس، وهــم يشــكّلون أكثريّــة ســاحقة، يفكّــرون 
ويتصرّفــون بالطّريقــة X نفســها ويتبنّــون الموقــف Y فــا بــدّ مــن أن يكونــوا علــى 

حــقّ وأنــا المخطــئ، ومــن الأفضــل لــي أن ألتحــق بهــم قبــل فــوات الاوان.
النّــوع الثّانــي: يكــون الفــرد فيــه -مــن الضّغــوط- شــبه واثــق مــن صحّــة معرفتــه،  	-
وقــادرًا علــى التّمييــز بيــن »الوقائــع الفعليّــة والوقائــع المصطنعــة« والوقائــع 
والظّواهــر الاجتماعيّــة بشــكل عــامّ والدّعايــة. ولكــن، خوفًا مــن أن ترفضه جماعة 
ــة وخســارة  ــرّض للعزل ــا للتّع ــا، وتجنّبً ــن أن تخرجــه مــن صفوفه ــة« وم »الأكثريّ
الشّــعور بالأمــان النّفســيّ والاجتماعــيّ، يجــاري ويمتثــل لمعاييــر الأكثريّــة وآرائها 

وســلوكاتها طواعيّــة. 
ــة  مــن زاويــة التّحليــل النّفســيّ الاجتماعــيّ، لا يوجــد بالضّــرورة علاقــة مباشــرة وآليّ
»أوتوماتيكيّــة« بيــن عمليّــة انتقــاد النّســويّة والنّظــرة الدّونيّــة أو التّمييزيّــة بحــقّ المــرأة، أو 
حتّــى بيــن الانتقــاد وعــدم الاعتــراف بحقوقهــا إنســانًا مثلهــا مثــل كلّ إنســان ومواطــن، في 
مجتمــع يحفــظ الحقــوق ويحتــرم مواطنيــه. وبنــاء علــى هــذا التّحليــل النّقــديّ العلمــيّ، 
تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه عنــد انتقــاد النّســويّة لا يكــون الانتقاد بالضّــرورة متعلّقًــا بطبيعتها 

الأنثويّــة بقــدر مــا هــو متعلّــق بمــا تقــوم بــه وتــروّج لــه وتطالــب بــه. 
ــه،  ــان عــدم صحّت ــى النّســويّة وتبي ــه إل ــاد الموجّ ــاد الانتق ــا، انتق ــن الممكــن، طبعً م
ــا عــن الموقــف المعــادي الآلــيّ الأوتوماتيكــيّ، الحاضــر  ولكــنّ هــذا الامــر يختلــف كلّيًّ
الجاهــز أبــدًا للانقضــاض علــى كلّ انتقــاد أو حجّــة أو فكــرة لا تتّفــق والنّســويّة، والحكــم 
ــة  ــف والرّجعيّ ــنّ( والجهــل والتّخلّ ــة )كــره النّســاء ومعاداته ــا بالميزوجينيّ ــى صاحبه عل



31 والتّعصّــب والتّحجّــر. والهــدف الأخيــر مــن هــذه التّقنيّــة المســتخدمة هــو منــع التفكيــر، 
ــويّة.  ــده النّس ــا تري ــرة لم ــج مغاي ــى نتائ ــل إل ــن أن يوص ــدل يمك ــوار أو ج ــدّ كلّ ح وص
ولكــن، بحســب بعــض المنتقديــن، إنّ النّســويّات، بهــذه الطّريقــة التــي يعتمدنهــا، يُلحقن 
ــة يحســبن أنّهــنّ يدافعــن  الضّــرر بأنفســهنّ، ومــع الوقــت ســيفقدن كلّ شــرعيّة فــي قضيّ

عنهــا. 

سويّة
ّ
إشكاليّات ومقاربات نقديّة للن

فرقة: 
ّ
عميم والاختزال والت

ّ
 الت

ّ
الواقع في ظل 	.1

تعمــد النّســويّة -بطريقــة أو بأخــرى- إلــى حصــر كلّ المشــاكل الإنســانيّة الاجتماعيّــة 
ــد لمعظــم هــذه  ــن أنّ الجنــس ليــس الممــرّ الوحي ــا بجنــس الإنســان، فــي حي واختزاله
المشــاكل؛ مثــل عمليّــات التّمييــز والتّهميــش والحرمــان والقمع والاضطهاد والاســتغلال؛ 
بــل ثمّــة ممــرات ومنافــذ أخــرى؛ مثــل الاحتــال وإرهــاب الدّولــة والاســتعمار والإقطاعيّة 
ــة  ــة والطّائفيّ ــة والإثنيّ ــنّ والعرقيّ ــل والسّ ــون والنّس ــه واللّ ــكاله وأنواع ــى أش ــاد عل والفس
والمذهبيّــة والإعاقــة، وكثيــر غيرهــا مبنــيّ علــى أســس عــدّة، مــن أهمّهــا مبــدأ »مــن يملك 
ــة أو  ــدأ نظــرات ومقاربــات دونيّ ــلطة أو القــوّة ومــن لا يملكهــا«. يواكــب هــذا المب السّ
فوقيّــة وأشــكالًا مختلفــة مــن العنصريّــة والأفعــال القائمــة علــى التّمييز والاســتغلال. فأين 
النّســويّة مــن هــذه المنافــذ والممــرّات الإشــكاليّة؟ وهــل تســاهم فــي ســدّها حيــن تختصــر 

كلّ هــذه المشــاكل وتحصرهــا فــي بعــد واحــد هــو جنــس الإنســان؟ 
ــى  ــاريّ، إل ــع، بشــكل إجب ــا يدف ــس الإنســان؛ م ــزل النّســويّة كلّ المشــاكل بجن تخت
ا وعنيفًــا. حجّــة  جعــل المــرأة ضحيّــة مؤبّــدة، وفــي المقابــل، جعــل الرّجــل ظالمًــا مســتبدًّ
المعارضيــن لهــذا »الاختــزال علــى أســاس الجنــس« تقــول بوجــوب الاهتمــام بالإنســان 
كونــه إنســانًا، رجــلًا كان أم امــرأة؛ فالنّســاء بشــر مثــل الرّجــال، وحقــوق المــرأة هــي حقوق 
كلّ إنســان. وإن كان مــن أزمــة تخــصّ المــرأة اليــوم فهــي جــزء مــن أزمــة الإنســان. المــرأة 
إنســان والرّجــل إنســان، والأولويّــة للإنســان. فــا يجــب أن يطغــى الجنس على الإنســانيّة؛ 
لا جنــس الرّجــل علــى إنســانيّته ولا جنــس المــرأة علــى إنســانيّتها. تشــكّل هــذه المقاربــة 
ــا عــن المقاربــات النّســويّة والتّعميمــات التــي تُطلقهــا، ومنهــا مــا  النّقديّــة اختلافًــا جوهريًّ
ــه إنســان،  جــاء فــي قــول »ســيمون دو بوفــوار« الشّــهير: »يُعــرّف الرّجــل عــن نفســه بأنّ

بينمــا يُعــرّف المــرأة بأنّهــا إنســان مؤنّــث«.
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عنــد هــذه النّقطــة تُطــرح مجمــوع مــن الأســئلة الانتقاديّــة: هــل التّعميم والاختــزال في 
المرتكــزات الفكريّــة النّســويّة عامّــة، وفــي هــذا القــول خاصّــة، واقعيّــان ودقيقــان؟ وهــل 
يصحّــان فــي الزّمــن الحاضــر وفــي مجتمــع اليــوم؟ ومــا آثارهمــا النّفســيّة والاجتماعيّــة؟ 
لمــاذا التّركيــز علــى الاختلافــات وتضخيمهــا، فــي حيــن، تُتجاهــل أوجه الشّــبه والأســس 
ــن  ــة بي ــات والتفرق ــى الاختلاف ــديد عل ــدل التّش ــانيّة؟ فب ــة الإنس ــن النّاحي ــتركة م المش
ــد علــى التّفاعــل والتّكامــل بينهمــا؟ وعوضًــا عــن دفــع كلّ طــرف  الجنســين، لمــاذا لا يؤكَّ
ــوع الاجتماعــيّ« لــم لا  إلــى التّمركــز علــى ذاتــه والتّقوقــع فــي ظــلّ عبــاءة عنوانهــا »النّ
يُعمــل فــي ســبيل انفتــاح كلّ طــرف علــى الآخــر وإعــادة الاعتبــار للتّفاعــل الإنســانيّ؟ 

ــات  ــي الطّروح ــى معارض ــبة إل ــل بالنّس ــرأة، فالأفض ــرة للم ــن مناص ــدّ م إذا كان لا ب
النّســويّة هــو »أنســنة« قضيّتهــا، وألّا تكــون هــذه المناصــرة علــى أســاس الجنــس وعلــى 
ــويّة  ــخّ »نس ــي ف ــوع ف ــن الوق ــاذ م ــا م ــذّات، وإلّا ف ــاب أحــد أو ضــدّ الرّجــل بال حس
النّــوع«؛ وهــي نســويّة محبّــة للمــرأة وكارهــة للرّجــل، يقبــع الرّجــل فيهــا دائمًــا فــي قفــص 
ــة المســكينة  ــدًا الضّحيّ ــا أب ــات براءتــه، فــي حيــن أنّ المــرأة هــي دائمً ــى إثب الاتّهــام حتّ

والمغلــوب علــى أمرهــا. 
بنــاءً علــى هــذا المنطــق، صرّحــت الممثّلــة الأميركيّــة الشــهيرة »إيمــا واتســون« فــي 
العــام 2014 بمــا يلــي: »إنّ النّســويّة أصبحــت لــدى الكثيريــن كلمــة غيــر مرحّــب بهــا؛ 
ــدّى  ــن، تتع ــض المنتقدي ــى بع ــبة إل ــره الرّجــال«. وبالنّس ــي ســوى ك ــد تعن ــم تع ــا ل لأنّه
النّســويّة مجــرّد مســألة »كــره الرّجــال« لتشــكّل بــاب رزق للمنتفعيــن على حســاب النّســاء 
والرّجــال معًــا. وفــاق هــؤلاء، إنّهــا باختصــار، مجموعــة مــن النّســاء اللّواتــي يتّخــذن مــن 
عــداوة الرّجــل صناعــة، وقــد راجــت هــذه الصّناعــة ونمــت وتدرّجــت حتّــى صــارت بــاب 
رزق يــدرّ الكثيــر مــن المنافــع. وســنعود إلــى هــذه الفكــرة بالتّفصيــل فــي مرحلــة لاحقــة. 

حيّة:
ّ

نميط المفرطين وثقافة الض
ّ
عميم والت

ّ
سويّة بين الت

ّ
الن 	.2

إنّ المقاربــات النّســويّة، بتســليطها الضّــوء فقط علــى الخلل وبتركيزها على الإســاءات 
التــي تتعــرّض لهــا بعــض النّســاء فقــط لا غيــر، وقعــت وأوقعــت معهــا النّــاس فــي فخــاخ 
التّعميــم والتّنميــط المفرطيــن وانعكاســاتهما السّــلبيّة -النّفســيّة والاجتماعيّــة- علــى كافّة 
البشــر. لقــد جعلــت النّســويّة مــن النّســاء، كلّ النّســاء، ومــن كافّــة الفئــات الاجتماعيّــة، 
شــريحة واحــدة ضعيفــة ومظلومــة ومتســاوية فــي الحرمــان والاضطهــاد والغبــن والجــور، 
فــي حيــن أنّ الرجــال، كلّ الرّجــال، يشــكّلون الفئــة المقابلــة التــي، بحســب التّعميمــات 



33 النّســويّة، وكأنّهــا تتشــارك قاطبــة فــي جنــي الفوائــد والتمتّــع بالامتيــازات وقطــف العوائد. 
لكــنّ الواقــع مختلــف تمامًــا عــن هــذا التّفكيــر التّعميمــيّ التّنميطــيّ التّبســيطيّ 
ــى،  ــن: ذكــر وأنث ــى فئتي ــات إل ــم المجتمع ــذي يقسّ ــي ال ــي الثُنائ والاســتقطابيّ الاختزال
ويحصــر التّفكيــر ضمــن ثُنائيــات علــى طريقــة أســود/ أبيــض، وليــل/ نهــار، ونــور/ 
ظــام، وشــرّ/ خيــر؛ جاعــلًا الأوّل )الذّكــر( شــرّيرًا والثّانــي )الأنثــى( ضحيّــة. وفــي هــذا 
المجــال تُطــرح الأســئلة التّاليــة عــن مســألة »الأنثى-الضّحيّــة«: هــل العمــل علــى جعــل 
المــرأة »ضحيّــة« أمــر مــدروس ومقصــود؟ هــل تشــجّع النّســويّة المــرأة علــى تبنّــي »دور 
الضّحيّــة«؟ ومــاذا عــن انعكاســات تبنّــي »دور الضحيّــة« علــى المــرأة خاصّــة والمجتمــع 

ــة؟  عامّ
بنــاءً علــى بعــض الأبحــاث والتّحليلات النفســيّة الاجتماعيّة، تســاهم النّســويّة بشــكل 
أساســيّ فــي نشــر مــا يســمّى »ثقافــة الضّحيّــة«. فعندمــا تختصــر النّســويّة الإنســان أو فئــة 
مــن النّــاس -النّســاء علــى ســبيل المثــال- بكلمــة هي صفــة أو عنــوان »الضّحيّــة«، وتربط 
ــاة  ــن المأس ــا أمكــن م ــا كلّ م ــة، وتحمّله ــاء عامّ ــة( بالنّس ــرأة الضّحيّ ــة )الم ــذه الصّف ه
والمعانــي السّــلبيّة، وتنشــرها وتردّدهــا علــى مســامع الجميــع ومرآهــم، لــن تلبــث أن تتحوّل 
عمليّــة التّعميــم والرّبــط والتّكــرار هــذه إلــى نــوع مــن الإيحــاء فيــه الكثيــر مــن الإيهــام، 
ــة« وثقافتهــا،  ــل فكــرة »المــرأة الضّحيّ يســاعد المتلقّيــن، مــن نســاء ورجــال، علــى تقبّ
واســتبطانها وترســيخها فــي أعمــاق النّفــوس والعقــول؛ لتتحــوّل تاليًــا، عند النّســاء خاصّة، 
ــا نظــرة النّســاء  ــد فعليًّ ــا ســلوك يجسّ ــى تصــوّر وفكــرة يتبعهم ــمّ إل ــن ث ــة وم ــى وصم إل
إلــى أنفســهنّ أنهــنّ ضحايــا ويجذّرهــا، وفــي المقابــل نظــرة الرّجــال إلــى أنفســهم أنّهــم 

مســتبدّون وجــلّادون. 
ــة« ويتقمّصــنَ  ــة الضحيّ ــع النّســاء بـ»هُويّ ــة«، تقتن بالتّرويــج لثقافــة »المــرأة الضّحيّ
ــل  ــن مفاعي ــة«. وم ــلًا »ضحيّ ــنّ فع ــى أســاس أنّه ــا عل ــن تاليً ــة«، ويتصرّف »دور الضّحيّ
التّعميــم، ومــا يحتويــه مــن تعتيــم علــى بعــض الوقائــع التــي لا يُــراد لهــا أن تُبــان حفاظًــا 
علــى صحّــة التعميــم، بالإضافــة إلــى الرّبــط والتّكــرار، فــي مــدّة زمنيّــة محــدّدة، القــدرة 
علــى غــرس فكــرة مفادهــا أنّ »المــرأة ضحيّــة« حقيقــة وواقعًــا. وبعــد تبنّــي المــرأة لهــذه 
الفكــرة والصّــورة النّمطيّــة النّابعــة منهــا، ســتعيش فعــلًا »دور الضّحيّــة«؛ وبذلــك تتحــوّل 

الفكــرة الأساســيّة أنّ »المــرأة ضحيّــة« إلــى واقــع مُعــاش فعلــيّ. 
وعندمــا تتبنّــى المــرأة »دور الضّحيّــة« تستســلم لهــذا الــدّور بــكلّ أبعــاده. وهــذا الأمــر 

يّة
ماع

جت
ة-ا

سيّ
 نف

بة
قار

ا م
ته

ليّا
كا

إش
ة و

ويّ
س

 النّ
ت

كزا
مرت



34

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ســينعكس علــى قناعاتهــا ونظرتهــا إلــى نفســها وفهمهــا لهويّتهــا وســلوكها وتفاعلهــا مــع 
الآخريــن. وانطلاقًــا مــن إيمانهــا بأنّهــا »ضحيّــة« واقتناعهــا كلّ الاقتنــاع بذلــك، ســترى 
نفســها تتكبّــد كلّ مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن مــآسٍ ومعــانٍ ومؤشّــرات ســلبيّة وســوداويّة. 
ــورة  ــة« نفســها مســحوقة ومغمــورة ومقه ــرأة الضّحيّ ــى هــذا الأســاس، ســترى »الم وعل
ومغلــوب علــى أمرهــا، ومربكــة ومشوّشــة وحائــرة ومتــردّدة وخائفــة وضعيفــة؛ فتستســلم 
ــة  ــع ضحيّ ــن وق ــه بمســاعدة النّســويّة أوّلًا، وبمســاهمة كلّ م ــذي أوجدت ــع ال ــر الواق للأم
»ثقافــة الضّحيّــة« ثانيًــا. وعندمــا يُعامــل شــخص مــا أنّــه »ضحيّــة« ويُختصــر ويُحصــر 
بهــذا المصطلــح، ســيصدّق -مــع مــرور الوقــت- كلّ مؤشّــرات هــذا المصطلــح ويقتنــع 
ــا، وفــي هــذه الحــال لا  ــة دائمً ــر والتّصــرّف كضحيّ ــى التّفكي بهــا ويتبنّاهــا، وســيعمد إل
ينفــع معــه التّفكيــر والبحــث عــن حلــول أو محاولــة النهــوض؛ بــل على العكس سيتشــكّل 
لديــه شــعور بالاستســام والخمــول والخنــوع والوهــن، وإحســاس بالسّــخط علــى الحيــاة، 
وشــعور بالنّقمــة علــى المجتمــع. وفــي حينهــا، ســتكون »المــرأة الضحيّــة« فــي حــال تذمّر 

واســتياء دائمــة، ولــن تعــرف الرّضــى ولا السّــام أبــدًا. 
 Amitai( »فــي هــذا السّــياق، وبهــذا المعنــى تحديــدًا، يأتــي كلام »أميتــاي إتزيونــي
Etzioni( التّحليلــيّ النّقــديّ عــن »الطّفــرة فــي المطالــب« و»الطّفــرة فــي الحقــوق«. 
والمقصــود، مــن كلام »إتزيونــي«، هــو ازديــاد المطالبــة والمطالبيــن بالحقــوق وتكاثــر 
الجماعــات الحقوقيّــة المختصّــة التــي تُعنــى بـ»فبركــة وتظهيــر وتوزيع« الحقــوق وتطالب 
بــا كلــل بـ»حقــوق« الأفــراد والجماعــات وصــولًا إلــى، مــا يُســمّيه »إتزيونــي«، واقــع 
»تضخّــم الحقــوق« أو »الطّفــرة والتُخمــة فــي الحقــوق«. وهــذه الأخيــرة، مــن شــأنها، 
ــى  ــع الجوانــب والأطــراف وعل ــاة« مــن جمي ــا وجن ــق »ضحاي ــي«؛ خل بحســب »إتزيون

كافّــة الصّعــد. ويعيــد إتزيونــي هــذا الأمــر إلــى ســببين:
الأوّل: استســهال الأفــراد رمــي التّهــم علــى الآخريــن بحجّــة »التّعــدّي علــى  	-
ــرة ومتنوّعــة، لا  ــا هــي كثي ــرة؛ أي الحقــوق، كمــا ذكرن الحقــوق«. وهــذه الأخي

ــب.  ــبّ الطّل ــر غ ــر وتُظهّ ــا، تحضَّ ــر له حص
ــرة  ــلّ »طف ــي ظ ــخصيّة، ف ــؤولياتهم الشّ ــم ومس ــراد لواجباته ــكار الأف ــي: إن الثّان 	-

المطالــب والحقــوق«، زاعميــن بــدلًا عــن ذلــك أنّهــم ضحايــا. 
ــات  ــة، أن يعــرّف المطالب ــة طيّب ــة وبنيّ ــة منهجيّ وإذا أراد أحــد طــلّاب المعرفــة، بعقليّ
ــب  ــدود المطال ــدرك ح ــر أن يُ ــريّ القاص ــه البش ــن لعقل ــا أمك ــا، لم ــة ويحدّده الحقوقيّ



35 ــع  ــذي صن ــر« ال ــم المتحضّ ــي »العال ــل ف ــال ذاك الرّج ــتكون كح ــه س ــوق. وحال والحق
رجــل الثّلــج )Snowman( أمــام منزلــه، بعــد أن هطلــت الثّلــوج، فجــاءت إليــه جارتــه 
المؤيّــدة للنّســويّة ولحقــوق المــرأة غاضبــة ومعاتبــة: لمــاذا صنعــت رجــل ثلــج وليــس امرأة 
ثلــج؟ فمــا كان مــن الرّجــل إلّا أن صنــع امــرأة ثلــج إلــى جانــب رجــل الثلــج. أمّــا الجاريــن 
المثليّيــن، فقــد احتجّــا بدورهمــا وطالبــا بــأن يصنــع بــدل رجــل الثّلــج وامــرأة الثّلــج، رجُلا 
ثلــج. فــي حيــن أنّ الجارتيــن المثليّتيــن طالبتــا، بدورهمــا، بامرأتــي ثلــج بدل رجلــيّ الثلج. 
أمّــا الجــار، الرّجــل المتحــوّل إلــى امــرأة، فطالــب بــدوره برجــل ثلــج واحــد مــع أطراف 
ــان، فجــزرة الأنــف  ــب. وغضــب الجــاران النّباتيّ ــا وتغييرهــا بحســب الطّل يمكــن فكّه
مــن الخضــار ويجــب أن تــؤكل لا أن تُســتخدم زينــة لرجــل الثّلــج. كمــا اتّهمــه الجيــران، 
ــه عــدد مــن  ــع حول ــمّ تجمّ ــة؛ لأنّ رجــل الثّلــج أبيــض. ث ــة، بالعنصريّ مــن أصــول إفريقيّ
النّســويّات الحانقــات والسّــاخطات، وطالبــن بإزالــة المكنســة فــورًا مــن يــد امــرأة الثلــج؛ 
لأنّهــا توحــي بــأنّ المــرأة هــي المســؤولة عــن الأعمــال المنزليّــة. وبعدهــا، حضــر ممثّــل 
ــرف  ــا ع ــه. وعندم ــن منزل ــل م ــراج الرّج ــدّد بإخ ــين، وه ــن الجنس ــاواة بي ــة المس منظّم
جميــع المطالبيــن بالحقــوق المتنوّعــة أنّ لديــه عائلــة، قــرّروا بالإجمــاع أن يحمــوا أطفالــه 
ــاريّون  ــرون اليس ــرًا، خــرج المتظاه ــة. أخي ــز الاجتماعيّ ــي أحــد المراك ــم ف ــه بوضعه من
واليمينيّــون والمؤثّــرون الاجتماعيّــون والمثليّــون والمتحوّلــون ودعــاة الحقــوق والمســاواة 

بيــن الجنســين مطالبيــن بوضعــه فــي السّــجن. 
إنّ »المبالغــة الحاصلــة علــى مســتوى المطالبــة بالحقــوق«، بحســب »إتزيونــي«، لا 
ــا  ــم والقهــر وانعــدام الحقــوق، بقــدر مــا تخلــق ضحاي ــا إلــى حــالات الظّل تقــوم بتنبيهن
وهميّيــن وتقلّــل مــن أهميّــة تحمّــل الأفــراد المســؤوليّة عــن حياتهــم وعمّــا يحصــل معهم. 
ــا  ــياق، إنّ طريقتن ــز« )Irving L. Horowitz(، فــي هــذا السّ ــغ هوروفيت يقــول »إيرفن
فــي الحيــاة أصبحــت مبنيّــة علــى »ثقافــة الضحيّــة«، إذ تحــوّل الجميــع إلــى ضحايــا لا 
تهمّهــم الواجبــات ولا يعترفــون بهــا ولا يتحمّــل أيّ أحــد منهــم المســؤوليّة عــن أيّ شــيء. 
ــم  ــم بالظّل ــعور الدّائ ــي الشّ ــى تبنّ ــراد إل ــع بالأف ــوق« تدف ــب والحق ــرة المطال إنّ »طف
والحرمــان والطّغيــان والتّخلّــي عــن واجباتهــم ومســؤوليّاتهم، وإلــى رمــي كلّ التحدّيــات 
والمشــاكل التــي يواجهونهــا فــي وجــه »الآخــر«، جاعليــن مــن أنفســهم ضحايــا مقموعــة 
وعاجــزة، ومــن »الآخــر« المســتبدّ الظّالــم والمجــرم. بهــذا المعنى، يأتــي التّحليــل النّقديّ 
ــباب  ــب«، وكلّ الأس ــوق والمطال ــي الحق ــرة ف ــة« و»الطّف ــة الضّحيّ ــأنّ »ثقاف ــل ب القائ
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السّــابق ذكرهــا، تســاهم فــي تحويــل منظّمــات وجمعيّــات حقوق الإنســان عامّــة، وحقوق 
المــرأة خاصّــة، إلــى مراكــز تعــجّ بالمختصّيــن فــي فبركــة المشــاكل النفســيّة والاجتماعيّــة 

وتوليدهــا وتظهيرهــا وتعميمهــا. 
المشــاكل إمّــا غيــر موجــودة أساسًــا، أو وهميّــة، أو موجــودة ولكــن علــى شــكل وقائــع 
ــة بســيطة، فيُعمــل علــى تســليط الضّــوء عليهــا وتضخيمهــا وترســيخها وتعميمهــا  جزئيّ
ــى زرع  ــادرة عل ــة ق ــر اجتماعيّ ــى ظواه ــرب إل ــح أق ــث تصب ــا بحي ــكلام عنه ــرار ال وتك
الخلافــات والفرقــة والقســمة ضمــن المجتمــع الواحــد. عندهــا تحديــدًا يأتــي النّقــد الــذي 
يطــال الجمعيــات والمنظّمــات النّســويّة، فهــي بقــدر مــا تُطالــب بالحقــوق تُولّد المشــاكل 
وتخلقهــا. وحالهــا كحــال مــن يختلــق مشــكلة ثــمّ يســقطها علــى الواقــع، لتُصبــح هــذه 
المشــكلة هــي الواقــع أو الواقــع هــو المشــكلة، ومــن ثــمّ يأتــي دوره المكمّــل ليقــدّم نفســه 
فاعــل خيــر وصاحــب الحــلّ للمشــكلة التــي هــي بنفســه غذّاهــا واختلقهــا بدايــة. ويؤكّــد 
إتزيونــي أنّ النتيجــة النهائيّــة لـ»طفــرة المطالــب والحقــوق« هــي جعــل الإنســان ضائعًــا، 
تائهًــا، لا يعــرف مــا أصابــه ومــاذا يريــد، غيــر قــادر علــى التّمييــز بيــن الحاجــة الفعليّــة 

والوهــم المصطنــع. 
ــة، بحســب هــذا المســار النّفســيّ-الاجتماعيّ وهــذه  ــح المرأة-الضّحيّ هكــذا، تُصب
المقاربــات التّحليليّــة، عاجــزة وضائعــة، لا تعــرف مرادهــا وغاية بحثها، تُحيط المشــاكل 
ا لمشــكلة مــا، بحثــت عــن مشــاكل أخــرى أو  بهــا مــن كلّ الجوانــب، ومتــى بلغــت حــلًّ
ربمــا اختلقتهــا؛ لأنّهــا رضيــت بـــ»دور الضحيّــة« وتقبّلتــه وأصبــح بالنّســبة إليهــا أســلوب 
حيــاة وطريقــة عيــش. وعلــى هــذا المنــوال، تــدور »المرأة-الضحيّــة«، ويدور مــن حولها، 
معهــا فــي حلقــة مفرغــة، ملؤهــا البــؤس واليــأس والمشــاكل التــي لا تنضــب ولا تنتهــي. 

إنّ نظــرة المــرأة إلــى نفســها أنّهــا ضحيّــة غيــر قــادرة علــى تحمّــل المســؤوليّة ســتدفع 
بهــا دائمًــا إلــى إلقــاء اللّــوم علــى الآخــر، وســترمي بطبيعــة الحــال باللّائمــة علــى الرّجــل. 
ــا مــا يختلــج  والرّجــل فــي كثيــر مــن الأحيــان لا يســتوعب مــا يحصــل، ولا يــدرك بتاتً
فــي داخــل عقــل المرأة-الضحيّــة ونفســها، ولا ســبب اتّخــاذ ســلوكها هــذا المنحــى. إنّ 
التّكامــل بيــن الحــسّ الإنســانيّ والحــسّ النّقــديّ العلمــيّ يســمح بالتّنبيــه إلــى أنّ عمليّات 
صبــغ الأفــراد بطبيعــة العبوديّــة وصفــات الضّحيّــة، ومــا يترافــق معهــا مــن مشــاعر الخوف 
ــا  ــد م ــى الآخــر، هــي أبع ــاء المســؤوليّة عل ــوم والتّحريــض وإلق ــات اللّ ــاك وعمليّ والإنه
يكــون عــن خلــق تغييــرات إيجابيّــة إنســانيّة، وتوليــد نهضــة اجتماعيّــة، أو إضرام نــار ثورة 



37 تصحيحيّــة تغييريّــة، خاصّــة فــي شــعوب عبثــت فيهــا أيــدي التّفرقــة وســحقها الطّغيــان 
السّياســيّ الإقطاعــيّ الدّاخلــيّ.

إنّ تحليــل مســار »ثقافــة الضّحيّــة« المــؤدّي إلــى »هويّــة الضحيّــة« يتقاطــع ونظريّات 
علــم النّفــس الاجتماعــيّ؛ مثــل النّظريّــة السّــلوكيّة والنّظريّــة المعرفيّــة وغيرهمــا، خاصّة ما 
يتعلّــق منهــا بعلــم نفــس الجريمــة، وعلى رأســها نظريّتــان: الأولــى تُعــرف بـ»عمليّة إطلاق 
وســم )وصمــة أو نعــت( وإلصاقــه بشــخص أو مجموعــة معيّنــة«. وفــي بعــض المراجــع 
تقــدّم هــذه النّظريّــة تحــت مســمّى »نظريّــة الوصمــة« أو »نظريّــة تصنيــف الأشــخاص« 
ــا«  ــق ذاته ــوءة تحقّ ــرف بـ»نب ــا يُع ــي م ــة ه ــة الثّاني )Labelling Theory(. والنّظريّ
)Self-fulfilling prophechy(. والنّظريّتــان متقاربتــان فــي الجوهــر؛ إذ تقومــان 
ــا،  ــا تجاهن ــد ســلوكًا وتصرّفً ــا ستتجسّ ــى فكــرة أساســيّة مفادهــا أنّ نظــرة الآخــر إلين عل
وفــي الوقــت نفســه ستســاهم فــي تشــكيل نظرتنــا إلــى أنفســنا، فــي حيــن أنّ ســلوكه تجاهنا 
ســيعمد إلــى تثبيــت نظرتنــا إلــى أنفســنا وإلــى الآخــر، والتــي على أساســها ســيكون ســلوكنا 
تُجــاه هــذا الآخــر، وهكــذا دواليــك. إنّهــا الحلقــة المفرغــة، بحســب »هــوارد بيكــر«، 
القائمــة علــى النّظــرات والسّــلوكات المتبادلــة، والتــي يــدور فيهــا كلّ إنســان بانتظــار مــن 

يفهمهــا ويعمــل علــى توطيدهــا أو كســرها. 
والمســار النّفســيّ-الاجتماعيّ، فــي ظــلّ »ثقافــة الضّحيّــة«، يقــوم بدايــة علــى أســاس 
ــم  ــخاص وتصنيفه ــؤلاء الأش ــب ه ــة تلقي ــا عمليّ ــن يتبعه ــر أو الآخري ــى الآخ ــرة إل نظ
وتحديدهــم بصفــات معيّنــة، معظــم الأحيــان، تكــون ســلبيّة المنحــى والمعنــى. وبحســب 
نظريّــات علــم النّفــس الاجتماعــيّ، كلّمــا ســلّط المجتمــع )أو أيّ مجموعــة مثــل النّســويّة 
مثــلًا( الضّــوء علــى بعــض الخصائــص والصّفــات، دون غيرهــا، لــدى شــخص )أو فئــة 
معيّنــة(، وعــرّف هــذا الشّــخص )أو هــذه الفئــة( بهــذه الخصائــص والصّفــات، وعــرّف 
وضعــه وحــدّد قيمتــه علــى أساســها، واختصــره بكليّتــه وكيانــه وهويّتــه بهــا، وتعامــل معــه 
ــي أُطلقــت  ــي الوصمــة الت ــى تبنّ ــة( إل ــى أساســها، عمــد هــذا الشّــخص )أو هــذه الفئ عل
عليــه وأُلصقــت بــه، وكذلــك الأمــر، يتبنّــى الصّفــات والتّشــبيهات التــي يُتعامــل معــه علــى 
أساســها، وســيقتنع فــي نهايــة المطــاف بتصنيــف المجتمــع وتقييمــه لــه، وســيتبنّى موقــف 

المجتمــع ويتصــرّف بنــاء عليــه.
الأمــر نفســه ينطبــق علــى مــا يســمّى »قــوة الإيحــاء« فــي علــم النّفــس. فعندمــا نضــع 
ــن  ــارة »أنــت فاشــل«، ل ــو الأخــرى، عب ــه، مــرّة تل ــق علي ــة ونُطل طفــلًا فــي وســط الغرف
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يطــول الوقــت حتّــى يقتنــع هــذا الطّفــل، بعــد الإعــادة والتّكــرار، بأنّــه فاشــل فعــلًا. بكلام 
آخــر، عندمــا نُطلــق علــى شــخص صفــة معيّنــة ونُلصقهــا بــه ونختصــر هويّتــه بهــا، كأن 
نعــرّف شــخصًا مــا علــى أنّــه ضحيّــة ونســمُه بهــذا الوصــف، وننظــر إليــه ونتعامل معــه على 
هــذا الأســاس، لــن يلبــث أن ينظــر إلــى نفســه بالطّريقــة نفســها، وســيتصرّف علــى أســاس 
هــذا الوصــف. ولكــنّ السّــؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل المــرأة فعــلًا ضحيّة أم هــي ضحيّة 

»ثقافــة الضّحيّــة«؟ 
يشــير الباحثــون فــي المجــالات النفســيّة والاجتماعيّــة إلــى أنّ الميــل إلــى تعميــم حالة 
ــة«،  ــة عامّ ــة مجتمعيّ ــة »حال ــا بعــض النّســاء، وعــدّ هــذه الحال ــي تتعــرّض له ــم الت الظّل
ــن علــى حالــة محــدّدة،  ومــن ثــمّ تعميــم ردّة الفعــل أو الاســتجابة الخاصّــة لإنســان معيّ
ــه  ــاه إليــه فــي ســبيل عــدم الوقــوع فيــه؛ لمــا ل لهــو خطــأ شــائع تجــدر ملاحظتــه والانتب
ــس  ــم النّف ــة. بحســب عل ــيّة والاجتماعيّ ــتويات النفس ــى المس ــلبيّة عل ــدادات س ــن ارت م
ــزة فــي الاســتجابة للأحــداث  الاجتماعــيّ، لــكلّ إنســان طريقتــه الخاصّــة وقدرتــه المميّ
التــي يواجههــا والحــالات التــي يعيشــها. وتاليًــا، إنّ غيــاب التّمييــز والفصــل بيــن حالــة 
)حــدث أو واقعــة( وأخــرى، أو حتّــى الحالــة بحــدّ نفســها وكيفيّــة اختبــار الأفــراد 
المختلفيــن لهــا، لهــو أمــر فــي غايــة الخطــورة. ويحــذّر فــي هــذا السّــياق، بعــض العلمــاء 
 ،)HOMOGENE( ــراد ــن الأف ــة متجانســة م ــف كلّ النّســاء مجموع ــن خطــر تصني م
ــة تشــخيصيّة محــدودة وواضحــة. إنّ كلّ فــرد  والتّعامــل معهــنّ وكأنهــنّ ينتميــن إلــى فئ
يختلــف عــن الفــرد الآخــر، ولــه خصائصــه التــي تميّــزه، ولــه اســتجابته الخاصّــة لحالــة 
معيّنــة ســتختلف عــن اســتجابة الآخريــن لهــا؛ فــا نســتطيع تعميــم الحالــة ولا الاســتجابة 

ولا خصائــص المســتجيب علــى الجميــع. 
ولكــن مــا تفعلــه النّســويّة، فــي كثيــر مــن الأحيــان، هــو العكــس تمامًــا. فهــي تعمّــم 
»حالــة العنــف« وتعمّــم فاعــل العنــف الحاصــل فــي حالــة معيّنــة وهــو »الرّجــل المُعنّف«، 
الفاعــل الذّكــر العنيــف الــذي يقــع عليــه التّعميــم، وتُعمّــم كذلــك الأمــر المفعــول بــه وحالة 
المفعــول بــه؛ أي »المــرأة«. فــكلّ امــرأة هــي »ضحيّــة« دائمــة، والتّعميــم يطــال كلّ امــرأة 
علــى أســاس أنّهــا امــرأة، فقــط لا غيــر، مــع إســقاط كلّ الخصائــص الأخــرى التــي تميّزهــا 
كونهــا إنســانًا. فتُعمّــم حالتهــا -بصفتهــا »المــرأة الضحيّــة«- علــى جميــع النّســاء، وتُعمّــم 
تاليًــا بعــض الخاصيّــات السّــيكولوجيّة الخاصّــة بشــخصيّة الضّحيّــة فقط على كافة النّســاء. 
بإيجــاز، كلّ فــرد يُــدرك الأحــداث ويســتجيب لهــا ويقــوم بــردّ فعــل تجاههــا بشــكل 



39 يختلــف عــن الفــرد الآخــر؛ لذلــك وجــب التّمييــز بيــن الأفــراد والحــالات وطــرق 
ا، اختصــار  ــا وإنســانيًّ ــة: أيصــحّ، علميًّ ــا، تُطــرح الأســئلة التّالي الاســتجابة لهــا. ومــن هن
المــرأة واختزالهــا بكلّيتهــا بجــرح معيّــن وتعميــم هــذا الجــرح عليهــا وعلــى جميع النّســاء، 
والتّعامــل معهــا ومعهــنّ جميعًــا علــى أســاس هــذا الجــرح فقــط لا غيــر؟ هل مــن الملائم، 
مــن زاويــة نفســيّة واجتماعيّــة، أن تُختصــر المــرأة )كلّ امــرأة( وهويّتها بصفــة »ضحيّة«؟ 
وهــل يجــوز الــكلام عــن العنــف، بشــكل عــامّ، مــن دون دراســة تحليليّــة علميّــة دقيقــة 
لأســبابه وعلاقاتــه مــع عوامــل أخــرى كثيــرة متداخلــة لا علاقــة لهــا فــي كثيــر مــن الأحيان 
بواقــع جنــس الإنســان؟ هــل العنــف هــو خاصيّــة ذكوريّــة وحكــر علــى الرّجــال، ويقــوم 
هــؤلاء عــن عمــد بتخصيــص خاصيّتهــم هــذه للنّســاء فقــط؟ وأخيــرًا، هــل الرّبــط بيــن 
ــجّع  ــل، يش ــويّة وتفع ــي النّس ــا تدّع ــره، كم ــة تبري ــف وعمليّ ــباب العن ــن أس ــاؤل ع التّس
الباحثيــن النّفســيّين والاجتماعيّيــن علــى دراســة هــذا الموضــوع بشــكل علمــيّ موضوعــيّ 

بعيــدًا عــن المصلحــة والتوجّهــات النّســويّة ودعاياتهــا وإســقاطاتها؟
ــار أميركــيّ يعــدّ نفســه المحامــي والمدافــع عــن  ــا قــد أشــرنا ســابقًا إلــى وجــود تيّ كنّ
حقــوق الرّجــل، وهــو مــن المنتقديــن للنّســويّة. يزعــم المنتســبون إلــى هــذا التّيّــار، وعلــى 
رأســهم »ريتشــارد دويــل« )Richard Doyle(، أنّ التّمييــز ضــدّ الرّجــل أصبــح أعلــى 
درجــة وأعمــق بآثــاره المؤذيــة مــن ذاك الــذي يمكــن أن يكــون موجــودًا ضــدّ النّســاء، 
وإذا كان ثمّــة ضحيّــة فعليّــة فــي المجتمعــات المتمدّنــة اليــوم، فهــو الرّجــل وليــس المرأة. 
فــي هــذا السّــياق، يُصــرّح التّيّــار المدافــع عــن حقــوق الرّجــال أنّ مخيّلــة النّســويّة واســعة 
ا، وقــد اســتطاعت أن تقلــب الكثيــر مــن الوقائــع رأسًــا على عقــب، وأن تختــرع عالمًا  جــدًّ
ــا فيــه رجــال مســتبدّون يهيمنــون علــى كلّ شــيء، وفيــه نســاء ضحايــا لا حــول ولا  وهميًّ
قــوة لهــنّ، فــي حيــن أنّ الواقــع الاجتماعــيّ الفعلــيّ مختلــف تمامًــا، و»عالــم الرّجــال« 
ــازات الخاصّــة بالذّكــور  ليــس كمــا تُصــوّره وترســمه النّســويّات، وهــو لا يحــوي الامتي

التــي يتحدّثــنَ عنهــا. 

كوريّة
ّ
سويّة والذ

ّ
العلاقة بين الن

ــى أنّ  ــركا إل ــي أمي ــن عــن الرّجــال ف ــار المدافعي ــادرة عــن تيّ ــادات الصّ تشــير الانتق
ــرّة  ــوقها الح ــة بس ــماليّة اللّيبراليّ ــة الرأس ــلّ عولم ــي ظ ــوم، ف ــا الي ــائدة عالميًّ ــة السّ الثّقاف
ــل بمكياليــن«؛  ومفاهيمهــا وصورهــا وإعلاناتهــا وأفــام هوليوودهــا، هــي »ثقافــة الكَيْ
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ــل وتُخفّــف آثــاره ويُغــضّ النّظــر عنــه، فــي حيــن يُســلّط  فــالأذى اللّاحــق بالرّجــال يُتقبَّ
الضّــوء بقــوّة علــى الأذى الــذي تتعــرّض لــه المــرأة، ويُرفــض ويُشــجب ويُســتجاب بــكلّ 

تعاطــف وشــفقة لــه. 
يبــدو أنّ النّســويّات قــد فهمــنَ »ثقافــة المعاييــر المزدوجــة« ومعادلاتهــا جيّــدًا؛ 
ــا، خاصّــة فــي الــدّول التــي شــهدت مــا سُــمّي بـ»الثّــورات  فتراهــنّ فــي مشــهد لافــت عالميًّ
ــي  ــينَ ف ــورة؛ يمش ــوف الثّ ــدّرنَ صف ــنّ »يتص ــاء. فه ــارة وده ــتغلِلنها بمه ــة«، يس الملوّن
المظاهــرات، يهتفــنَ ويشــتمنَ«. »ســليطات اللّســان، حريصــات علــى إهمــال شــكلهنّ 
فــي معظــم الأحيــان وطمــس ملامــح أنوثتهــنّ؛ ليــس مــن بــاب الاحتشــام إنّمــا رغبــة فــي 

مــا يدعــون إليــه مــن مســاواة بيــن الرّجــل والمــرأة«. 
ــات  ــن عملي ــزّز م ــة تع ــات مختلف ــى تقنيّ ــات عل ــنّ مدرّب والأرجــح، أنّ البعــض منه
ــا تكتيــكات دفــع الآخــر نحــو المواجهــة والتّغلّــب عليــه  الاســتفزاز، وهــنّ يعرفــنَ تمامً
فــي اللّحظــات الحاســمة. ففــي اللّحظــات القليلــة قبــل أن تحتــدم المواجهــة مــع القــوى 
الأمنيّــة، تجــد النّســويّات يعمــدنَ إلــى الاســتفزاز وتوجيــه الشــتائم لهــم والقيــام بدفعهــم، 
وعندمــا يحــاول رجــال الأمــن توقيفهــنّ عنــد حدّهــنّ، تجدهــنّ أوّل مــن يزعــق ويصــرخ 
عاليًــا: »يــا عيــب الشّــوم عليكــم، عــم تتمرجلــوا علــى نســوان، عم تتمرجلــوا على مــرا!«. 
»قبــل قليــل، كانــت ترفــض كلّ واحــدة مــن هــؤلاء النّســويّات التّعامــل معهــا علــى أســاس 
أنّهــا امــرأة، لكنّهــا فجــأة تذكّــرت أنوثتهــا المنســيّة واســتندت إليهــا؛ لتكون خطّتهــا البديلة 

فــي حمايــة نفســها«. 
وكأنّ هــؤلاء النّســويّات يســتغلِلْنَ الثّقافــة التــي تحتــرم المــرأة وتجلّهــا وتُبعدهــا عــن 
كلّ أذى، ولكــن، فــي الوقــت نفســه، يرميــنَ هــذه الثّقافــة بالحجــارة وينعتنهــا بالذّكوريّــة 
المتخلّفــة، ومــا طــابَ لهــنّ مــن أبشــع الصّفــات بحقّهــا. أتُنكــر النّســويّة معــروف مــا تُطلق 
عليــه لفــظ »الذكوريّــة« ومــا تقدّمــه هــذه الأخيــرة لهــا مــن مســوّغ وجــوديّ وامتيــازات؟ 
ــة  ــة«؟ ســؤال علمــيّ مشــروع والمعرف ــة ذكوريّ أتجحــد النّســويّة نعمــة مــا تســمّيه »ثقاف

واجبــة: مــا طبيعــة العلاقــة التــي تربــط »الذكوريّــة« والنّســويّة؟
ــن مرجــع، أنّ المصلحــة النّســويّة والنّســويّات  ــر م ــي أكث ــة، ف ــات نقديّ تشــير تحلي
ــرأي البعــض  ــر مــن الرّجــال أنفســهم. وب ــة بحاجــة إلــى »المجتمــع الذّكــوريّ« أكث عامّ
مــن النّقّــاد، إنّ مــا تُطلــق عليــه النّســويّات عبــارة »ذكوريّــة« هــو حاجــة ماسّــة لاســتمرار 
النّســويّة، بشــكل عــامّ، وقصّــة مأســاة الضحيّــة، بشــكل خــاصّ. كيــف لا والنّســويّة تعيش 



41 فــي ظــال كيــان »الذّكوريّــة« وبفضلهــا؟ وعلــى طريقــة جبــران خليــل جبــران، بُعَيْــدَ لقــاء 
الخــوري بالشّــيطان فــي أحــد أحــراش لبنــان، تُطــرح الأســئلة النّقديّــة علــى النّســويّة: 

أوَ لَــمْ تتّخــذ النّســويّة مــن وجــود الذّكوريّــة صناعــة لهــا ومن اســمها دســتورًا لأعمالها؟ 
ــيّ  ــويّ بطريرك ــام أب ــن نظ ــا م ــا يتّصــل به ــة وم ــد الذكوريّ ــا بِفَق ــويّة رزقه ــد النّس ألَا تفق
وجنســانيّة وجندريّــة وغيرهــا؟ تحــذّر النّســويّة النّــاس وتُبعدهــم عــن مصائــب الذّكوريّــة، 
وهــم يبتاعــون مواعظهــا، فــأيّ شــيء يبتاعون منها غــدًا إذا علمــوا أنّ عدوّهــم -الذكوريّة- 
ــه؟  ــة محاربت ــت وظيف ــدوّ وألغي ــة ســتكون للنّســويّات إذا مــات الع ــد مــات؟ أيّ وظيف ق
هــل ترضــى النّســويّة بمــوت الذكوريّــة، إذا مــا كانــت بمــوت هــذه الأخيــرة تفقــد منزلتهــا 

وينقطــع رزقهــا؟ 
بمعونــة مــا يُســمّى »الثّقافــة الذكوريّــة« تُعــزّز »الثّقافــة النّســويّة« ومــا ينتــج عنهــا مــن 
»ثقافــة الضّحيّــة«، وتصبــح المــرأة كائنًــا مســلوب الحقــوق، مغلوبًــا علــى أمره، يســتجدي 
الــدّور والمركــز والمكانــة والعطــف ممّــن حولــه. وأبــرز النّقــد فــي هــذا المجــال يمكــن 
اختصــاره بالسّــؤال التّالــي: مــا الثّقافــة التــي تســاهم فــي زرعهــا النّســويّة عندمــا تطالــب 
بمناصــب ومكتســبات للنّســاء فقــط لأنهــنَّ نســاء؟ هُــنَّ يُطالبــنَ بالشّــيء ويردنــه فقــط؛ 
لأنَّهــنّ مــن جنــس معيّــن هــو »جنــس النّســاء«، ويضربــنَ تاليًــا عــرض الحائــط فلســفة 

الكفــاءة والجــدارة والاســتحقاق. 
تســاهم النّســويّة، بهــذه الطّريقــة، فــي ابتــداع هرطقــة هــي أشــبه بـ»ثقافــة الجنــس«؛ 
تمييزيّــة غيــر قائمــة علــى الاســتحقاق والأهليّــة والإنتاجيّــة، مــن شــأنها ضــرب كلّ عمليّــة 
نهــوض بالمجتمــع. إنّهــا بدعــة قائمــة علــى امتيــاز جنســيّ علــى أســاس التّمييــز الجنســيّ؛ 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــي ف ــا، وتدّع ــا وتغذيته ــال بفرضه ــكل فعّ ــها بش ــويّة نفس ــاهم النّس تس
ــاس فــي  ــاد: دعــوا الجــدارة تحكــم بيــن النّ محاربتهــا. وفــي هــذا المضمــار، يقــول النّقّ
الوظائــف والمناصــب. وأهــلًا وســهلًا بمــن هــو مســتحقّ وكفــوء ومبــارك لــه المســؤوليّة، 

ا أم شــابّة. ســواء أكان رجــلًا أم امــرأة، شــابًّ

سويّة وأسطورة الجمال
ّ
الن

اســتكمالًا لمــا ســبق ذكــره عــن التّكامــل والتّعاضــد بيــن الثّقافــة النّســويّة والثّقافــة 
ــل  ــن، يُحلِّ ــن الاثنتي ــة بي ــح المتبادل ــى الحاجــة والمصال ــة عل ــة القائم ــة والعلاق الذّكوريّ
بعــض الباحثيــن ظواهــر اجتماعيّــة ترتبــط بالتّنظيــر النّســويّ وكيفيّــة تجسّــده علــى أرض 
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الواقــع. والعنــوان النّقــديّ الأبــرز فــي هــذا المضمــار يأتــي علــى الشّــكل التّالــي: النّســويّة 
ــة.  ــة/ الذّكوريّ اللّاذكوريّ

لطالمــا واجهــت العلــوم الإنســانيّة؛ النفســيّة والاجتماعيّــة، معضلــة التّفرقــة والتّمييــز 
بيــن التّنظيــر ومــا يقولــه النّــاس مــن ناحيــة، وســلوكاتهم أو واقــع الحــال والأفعــال علــى 
أرض الواقــع مــن ناحيــة أخــرى. وللباحــث فــي علــم النّفــس الاجتماعــيّ »لابييــر« 
)Lapierre( كثيــر مــن الدّراســات عــن هــذا الموضــوع، يشــرح فيهــا ســلوك الإنســان 
ــل التّناقــض الحاصــل، فــي كثيــر مــن الأحيــان، بيــن مواقــف الإنســان ومــا يقولــه،  ويُحلِّ

ــة تصرّفــه مــن ناحيــة أخــرى.  مــن ناحيــة، وكيفيّ
ــر  ــد نش ــة، بع ــوع، خاصّ ــذا الموض ــر ه ــد أُثي ــدًا، لق ــويّة، تحدي ــق بالنّس ــا يتعلّ ــي م ف
 ،)Nelson Algren( »ــوار« للكاتــب الأميركــيّ »نيلســون ألغريــن مراســات »دو بوف
وهــي تقــول لــه فــي إحــدى الرّســائل: »أريــد أن أطبــخ لــك وأكنــس وأغســل الصّحــون... 
أريــد أن أكــون لــك زوجــة عربيّــة مُطيعــة«. فهــي نفســها تُعــدّ المرجــع الفكــريّ للنّســويّات 
ــي الوقــت  ــة، وف ــز والعنصريّ ــدَّ التّميي ــا ضِ ومدرســة فــي حقــوق المــرأة والمســاواة ونهجً
نفســه تكتــب هــذا الــكلام الــذي يضــجّ بالعنصريّــة والتّمييــز والتّفكيــر النّمطــيّ التّعميميّ. 
فــي هــذا السّــياق، يطــال النّقــد ظاهــرة التّناقــض أو التّعــارض بيــن الموقــف النّظــريّ 
والتّجســيد السّــلوكيّ لــدى بعــض أتبــاع المنهــاج النّســويّ. إذ ترصــد بعــض الدّراســات 
التّناقضــات الحاصلــة لــدى النّســويّات عندمــا ينتقــدنَ بحماســة وقــوّة »الثقافــة الذكوريّــة« 
ــوريّ«  ــوذج الذّك ــنَ و»النّم ــه يتماهي ــت نفس ــي الوق ــع، ولكــن ف ــى المجتم ــة عل الطّاغي
ــة  ــة والعقليّ ــات الثّقاف ــى مســتوى »متطلّب ــه، أو يقمــنَ بالمســتطاع ليكــنّ عل ويتشــبّهنَ ب

ــة«.  والصّــورة الذّكوريّ
 )Éric Zemmour( »في موضوع التّشــبّه بالنّموذج الذّكوريّ، يشــير »إيريك زيمور
إلــى الخلــط الحاصــل بين »المســاواة بين الجنســين« وعمليّــة التّماهي والتّقليد أو التّشــابه 
والتّماثــل التّــامّ مــع الآخــر، إذ تتشــبّه المــرأة بالرّجل-الذّكــر، أو العكــس، يتشــبّه الرّجــل 
ى »المطالبــة بالمســاواة« وتشــجيعها. فــي  بالمرأة-الأنثــى، تحــت حجّــة أو بدفــع مــا يُســمَّ
الحالــة الأولــى، يشــهد المجتمــع ظاهــرة »النّســاء المســترجلات«. أمّــا فــي الحالــة الثّانيــة، 
يذكــر »زيمــور« ظاهــرة »الرّجــال المؤنّثيــن« ويصفهــا فــي كتابــه »الجنــس الأوّل« الــذي 

يــردّ فيــه علــى بعــض أفــكار »دو بوفــوار« فــي كتابهــا »الجنــس الثّانــي«.
ــق بموضــوع التّناقــض الحاصــل، عندمــا تحــاول بعــض النّســويّات  ــا فــي مــا يتعلّ أمّ



43 ــا  ــنَّ حربً ــنّ، يُعل ــن، أنّه ــي حي ــوريّ«، ف ــع الذّك ــات »المجتم ــة متطلّب ــتحيل لتلبي المس
ضروسًــا عليــه. يُلاحــظ، فــي هــذا المجــال، كيــف تهاجــم النّســويّات، بــكلّ مــا أُوتيــنَ 
ــم المــرأة علــى أســاس الشّــكل الخارجيّ  مــن قــوّة، »المجتمــع والثّقافــة الذّكوريّيــن«؛ فتُقيَّ
والجمــال الجســديّ والإغــراء، وفــي الوقــت نفســه، يعملــنَ مــا أمكــن للاســتحصال علــى 
ــا  ــا، والمنتشــر عالميًّ كافّــة مقوّمــات الإغــراء ومعاييــر »مفهــوم الجمــال« المصنّــع ذكوريًّ
ــه  ــه فــي الوقــت نفســه؛ يهاجمن ــا. هُــنَّ ينتقــدنَ الشّــيء ويُعزّزن ــا وإعلانيًّ ــا، إعلاميًّ ومحلّيًّ
ويُرِدنَــه فــي آنٍ. بــكلام آخــر، تُحــارب بعــض النّســويّات »ثقافــة ذكوريّــة« وصــورة نمطيّــة 
للمــرأة، نابعــة منهــا، فــي المقابــل يفعلــنَ المســتطاع للتّوافــق مــع مؤشّــرات هــذه الصّــورة 

ــا والمصطنعــة، بحســب النّظــرة والعقليّــة والثّقافــة الذّكوريّــة.  المفبركــة ذكوريًّ
ــق بعالــم الجمــال ومســتحضرات التّجميــل، والتــي  معظــم الإعلانــات، فــي مــا يتعلّ
ا، وصناعــة الأنظمــة والحميــات الغذائيّة التي تفــوق الـ60  تفــوق الـــ30 بليــار دولار ســنويًّ
ا، كلّهــا، تتوجّــه إلــى النّســاء بالمجمــل. والسّــؤال النّقــديّ الــذي يُطــرح  بليــار دولار ســنويًّ
فــي هــذا المجــال: أيــن النّســويّات مــن ذلــك كلّــه؟ كيــف يُقاربــنَ هــذا الموضــوع؟ وهــل 
يســاهمنَ فــي مــا تُســمّيه »وولــف« »أســطورة الجمــال«، وهــي تعنــي بذلــك، عمليّــة تقييم 
ــة لهــا علاقــة  ــة مجتمعيّ ــا، بنــاءً علــى صــورة نمطيّ الإنســان لنفســه، أوّلًا، وللآخريــن ثانيً
ــديّ  ــال الجس ــة والجم ــرة الخدّاع ــر المباش ــط، والمظاه ــو ســطحيّ فق ــا ه ــكل، وم بالشّ

الخارجــيّ؟ 
»أســطورة الجمــال«، بحســب »نعومــي وولــف« تُلحــق الأذى بالنّســاء أكثــر بكثيــر 
مــن الرّجــال؛ فأيــن النّســويّات منهــا ومــن الرّأســمال الــذي يُصــرف علــى هــذه الأســطورة 
لكــي تبقــى وتســتمر؟ أيــن النّســويّات مــن طــرق العيش وأنمــاط التّفكيــر والصّــور النّمطيّة 
ــة؟  ــة والإعلاميّ ــا الإعلانيّ ــارّات وملحقاته ــرة للق ــرى العاب ــركات الكب ــا الشّ ــي زرعته الت
أيــن النّســويّات مــن صــورة المــرأة ومعاييــر الجمــال التــي تنشــرها هــذه الشّــركات، والتــي 
ــلطة  ــدّ س ــويّات ضِ ــض النّس ــاذا لا تنتف ــة«؟ لم ــات الذّكوريّ ــة والمتطلّب ــدم »الثّقاف تخ
هــذه »الصّــورة الذكوريّــة« للمــرأة وطغيانهــا وضِــدّ هــذه المعاييــر النّمطيّــة ومــن ينشــرها 

ويعمّمهــا؟ 
إنَّ الواقــع المرئــيّ الظّاهــر، بحســب التّحليــات النقديّــة، يشــير إلــى أنّ العكــس تمامًــا 
هــو مــا يحصــل: تدعــم النّســويّات »أســطورة الجمــال« ويتماشــينَ والموضــة الكاســحة 
ويندرجــنَ فــي طيّاتهــا. والسّــؤال الأبــرز الــذي يُطــرح بعــد هــذا العــرض: كيــف تُفسّــر 
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ــة  ــز والأدوار الاجتماعيّ ــف والتّميي ــة بالعن ــة المتعلّق ــويّة الهائل ــة النّس ــويّات الدّعاي النّس
ــة  ــرأة القائم ــورة الم ــر ص ــى ذك ــى عل ــور، ولا يُؤت ــن الأم ــا م ــة وغيره ــة والأموم والعائل
علــى مفهــوم الجمــال التّجــاريّ الاســتهلاكيّ التّمييــزيّ، وكلّ أبعــاد »أســطورة الجمــال« 

ــة؟  وانعكاســاتها علــى المــرأة والإنســان عامّ
ــة  ــى عبوديّ ــة إل ــت المــرأة مــن عبوديّ ــع إذا انتقل ــا النّف ــك يُطــرح ســؤال آخــر: م كذل
أخــرى مــن نــوع مختلــف؟ والمقصــود بهــذا الــكلام هــو الانتقــال مــن عبوديّــة السّــلطة 
الأبويّــة إلــى عبوديّــة مــن نــوع آخــر، لكنّهــا، ليســت أرحــم أو أكثــر إنســانيّة، هــي عبوديّــة 
لطريقــة عيــش اســتهلاكيّة ولســلطة الشّــكل والمظهــر الخارجــيّ والصّــورة والإعلانــات 
ومعاييرهــا والشّــركات العابــرة للقــارّات ومصالحهــا. في هذا السّــياق، يقول »آيزنســتاين« 
)Sergei Eisenstein(: »إنّ المؤسّســات والشّــركات الماليّــة العالميّــة تســعى إلــى 
ــة،  صنــع مــا يُدعــى »نســويّة مهيمنــة« فــي ســبيل خدمــة مصالحهــا وأهدافهــا الاقتصاديّ
فيمــا هــذه النّســويّة تتغنّــى بشــعارات برّاقــة؛ مــن قبيــل محاربــة الفقــر والتّخلّــف والجــوع 

وتوفيــر فــرص التّعليــم والعمــل للنّســاء«.
إنّ »أســطورة الجمــال«، بحســب »وولــف«، قــد نشــأت وتجــذّرت؛ لأنّ المجتمــع 
مــنَ  ومــن يتحكّــم بــه، بوســاطة الرّأســمال والميديــا والإعــان، شــجّع النّســاء علــى أن يُقيِّ
، بحســب »وولف«،  أنفســهنّ بحســب الشّــكل أو المظهر الجســديّ الخارجيّ. إنَّ قيمتهنَّ
ــوم الجمــال  ــس مفه ــنَ مــن مقايي ــا اقترب ــورة والاســتهلاك كلّم ــي مجتمــع الصّ ــع ف ترتف
ومعاييــره، والــذي تنشــره الميديــا وتســتفيد منــه الشّــركات التّجاريّــة العالميّــة. المشــكلة 
التــي تقــع فيهــا كثيــر مــن النّســاء، فــي هــذا المجــال، هــي أنَّ مقاييــس صــورة الجمــال 
الجســديّ الخارجــيّ ومعاييرهــا، والتــي تســاهم فــي فبركتهــا ونشــرها صناعة مســتحضرات 
التّجميــل ومــا ينتــج عنهــا مــن »أســطورة الجمــال«، بعيــدة المنــال ومــن الصّعــب الوصول 
 )Jean Kilbourne( »ــورن إليهــا والحصــول عليهــا؛ لأنّهــا كمــا تصفهــا »جيــن كيلب
»غيــر واقعيّــة« وغيــر قابلــة للتّحقيــق بالنّســبة إلــى أكثــر النّســاء؛ لأنّهــا صــورة اصطناعيّــة 

ــا بشــكل حاســوبيّ.  ا تكنولوجيًّ مفبركــة ومشــكّلة ومرســومة هندســيًّ
ــى  ــول عل ــا والحص ــبّه به ــردن التش ــي ي ــاء اللّوات ــرق النّس ــال، تغ ــة المن ــا صعب ولأنّه
معاييرهــا، فــي دوّامــة أشــبه بالرّمــال المتحرّكــة؛ فكلّمــا حاولــنَ الاقتــراب مــن الصّــورة 
النّمــوذج المثــال ابتعــدنَ عنهــا أكثــر فأكثــر. وكلّمــا نظــرنَ إلــى المــرآة، مقارنــات أنفســهنّ 
 ،)Unsatisfaction( بالصّورة-النمــوذج، تغلّــب عليهنّ الشّــعور بالنّقص وعدم الرّضــى



45 ــن  ــة م ــى المحاول ــنّ إل ــا يدفعه ــنّ؛ م ــتحوذت عليه ــة واس ــدة الدّونيّ ــنَّ عق ــت به وتملّك
جديــد، مــرّة واثنتيــن وثلاثــة، وهكــذا دواليــك، وكأنَّهــنّ فعــلًا غارقــات، وكلّمــا غرقــنَ 

ــة أكثــر.  أكثــر اســتفادت التّجــارة المعنيّ
»أســطورة الجمــال«، بحســب »وولــف«، تُشــجّع علــى اســتغلال الجمــال مــن أجــل 
إغــراء الرّجــال وجذبهــم. وفــي هــذا المجــال أيضًــا، كيــف نفسّــر التّناقــض عند النّســويّات 
بادّعائهــن محاربــة النّظــام الــذي يهيمــن عليــه الرّجــال وفــي الوقــت عينــه يفعلــن كلّ مــا 
أمكــن لجذبهــم، وبالوســائل التــي يفرضهــا الرّجــال؟ مــا أســباب هــذه النّســويّة اللّاذكوريّة/ 

الذّكوريّة؟ 
إنّ ســعي المــرأة الدّائــم، بحســب »وولــف«، إلــى الحصــول علــى الجمــال المنشــود 
ــا يجعــل منهــا »إنســانًا ســطحيًّا« ويجبرهــا أن تكــون »متناغمة  ــا وإعلانيًّ والمنشــور إعلاميًّ
ــي  ــا، إنّ النّســاء اللوات ــة أيضً ــم. وللمفارق ــع الرّجــال ورغباته ــر م ــة« بشــكل كبي ومتجاوب
يقعــن تحــت أثــر »أســطورة الجمــال« واللّواتــي يشــغلن عقلهــنّ بشــكل دائــم بالجمــال 
إلــى إرضــاء  )BEAUTY MINDED WOMEN( يســعين، وبحســب »وولــف«، 

الرّجــل ويتجنّبــن مواجهتــه وتحــدّي ســلطته. 

أخيرًا.. وليس آخرًا
نظــرًا إلــى خطــورة الموضوعــات المطروحــة وأهميّتهــا؛ مثــل الجندريّــة والعائلــة 
ــه  ــف ب ــع تعص ــي مجتم ــن ف ــا مواطني ــا بصفتن ــول: إنّن ــتطيع الق ــة، نس ــة والهُويّ والأموم
المشــاكل الاجتماعيّــة مــن كلّ جانــب، مــا زلنــا بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدّراســات النفســيّة 
والاجتماعيّــة، وإلــى الرّصــد والتّحليــل، بعيــدًا عــن »منهجيّة الشّــكل« وعن طــرق التّفكير 
الصّنميّــة والنّمطيّــة الشّــكليّة والآليّــة الحســابيّة والطّريقــة النقليّــة التّجميعيّــة وإعــادة إنتاج 
ــن أو ظاهــرة مُحدّدة  مــا ســبق قولــه وتكــراره، مــا يعرقــل معرفــة طبيعــة واقــع اجتماعــيّ مُعيَّ

والعمــل بنــاءً عليهــا لإحــداث تغييــرات تصــبّ فــي مصلحــة الإنســان والمجتمــع. 
ــق مــن النّتائــج التــي توصّــل  ــة، تنطل ــة نقديّ ــا المتواضــع، إنّ دراســة تحليليّ وباعتقادن
إليهــا العلــم، وتطــرح الأســئلة المحفّــزة علــى البحــث العلمــيّ في إحــدى إشــكاليّات الواقع 
الإنســانيّ الاجتماعــيّ الأكثــر تعقيــدًا، كمــا حاولنــا أن نفعــل فــي دراســتنا هــذه، من شــأنها 
ي إلــى فَهــمٍ أوســع لقضيّة النّســويّة، وانعكاســاتها علــى أرض الواقع. وفــي محاولات  أن تــؤدِّ

مماثلــة تكمــن حاجــة كلّ مجتمــع يريــد أن يتغلّــب علــى مشــاكله ويحيــا ويتقــدّم.
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 )James Dobson( »ــون ــس دوبس ــور »جيم ــتقال الدّكت ــان 2009، اس ــي نيس ف
اة »الاهتمــام بالعائلــة«، تــاركًا رســالة  ة المحافِظــة المُســمَّ مــن رئاســة الجماعــة المســيحيَّ
ــة«. قــال دوبســون في رســالته:  ــنوات التــي قضاهــا فــي »الحــروب الثّقافيَّ ة عَــنِ السَّ تشــاؤميَّ
ــول  ــن الق ــل. ويمك ــراع الطّوي ــك الصّ ــن ذل ــا م ــرات إحباطً ــر الفت ــي أكث ــرّ الآن ف »نم
ــرارًا بالهزيمــة، وكشــفت  ــدّ كلام دوبســون إق ــا«1. عُ ــارك كلّه ا خســرنا المع ــا إنســانيًّ ن إنَّ
تصريحاتــه عــن اتّجــاه لا يمكــن إيقافــه فــي العالــم الغربــيّ؛ مــا زالــت الُأســرَة التّقليديّــة 

عنوان المقال باللّغة الإنكليزيّة: 	- *
Freedom and the Family: The Family Crisis and the Future of Western Civilization.

تعريب: طارق عسيلي.
مصدر البحث:

Humanitas: Interdisciplinary journal (National Humanities Institute) (2011) 24:55-92.

** أســتاذ جامعــي وباحــث فــي العلــوم السّياســيّة، أســتاذ العلــوم السّياســيّة فــي جامعــة هــاوارد، 
ومديــر معهــد العلــوم السّياســيّة فــي جامعــة باتريــك هنــري. وصــف بأنّــه مــن روّاد الباحثيــن فــي 

مجــال الطّــاق ورعايــة الأطفــال ومحاكــم العائلــة.
أضاف دوبسون: »لكنّ الله هو المسيطر ونحن لن نتخلّى الآن أليس كذلك؟«. 	-1

Website of The Atlantic: http://www.theatlantic.com/politics/ archive/2009/04/
did-dobson-concede-the-culture-wars/13006/.
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ك، وبــدأ المُدافعــون بإفســاح المجــال لليــأس والاستســام. تتفــكَّ
نا  ــة أنَّ الصّــراع حــول الُأســرَة مــا زال فــي بدايتــه، وأنَّ ــن القــراءة التّاريخيَّ ومــع ذلــك، تُبيِّ
د  قــد نكــون علــى وشــك البــدء بمواجهــة واســعة ســتبتّ مصيــر بقــاء الُأســرَة، كمــا وســيُحدِّ

ة تتعلَّــق بســلطة الدّولــة الحديثــة وطبيعتها. هــذا الصّــراع مســائل أساســيَّ
ــة الأولــى، أنَّ المســار التّاريخــيّ لــم يكــن فــي صالــح الُأســرَة. فالأزمــة  يبــدو، للوهل
ة التــي اندلعــت فــي العقــدِ السّــادس مِــنَ  ــة والجنســيَّ ــة بــدأت قبــل الثّــورات الثّقافيَّ الحاليَّ
القــرن الماضــي. وعليــه؛ يمكــن تكويــن وجهــة نظــر صارمــة عــن دور تراجــع الُأســرَة فــي 
تقويــض حضارتنــا؛ وذلــك بــإدراك مــدى محدوديّــة الوعــي بطبيعــة التّراجــع وأبعــاده علــى 
ــى  ــة عل ــت جزئيّ ــا زال ــي م ــوم -الت ــا الي ــا أنَّ يقظتن ــرون، بإدراكن ــى ق ــود، وحتّ مــدى عق

ا. ــرة جــدًّ أفضــل تقديــر- قــد جــاءت متأخِّ
فــي العــام 1933م، أجــرى »كريســتوفر داوســون« )Christopher Dawson( في 
 )The Patriarchal Family in History( »ــخ ــي التّاري ــة ف ــرَة الأبويّ ــه »الُأس بحث
ــة1.  ــة والرّومانيَّ مقارنــة بيــن مــا يحصــل راهنًــا ومراحــل التّراجــع فــي الحضارتَيْــن: اليونانيَّ
 Carle( »ــان ــارد »كارل زيمرم ــة هارف ــي جامع ــاع ف ــم الاجتم ــك عالِ ــل ذل ــا فصّ كم
 (Family and Civilization)2 »فــي كتاب »الُأســرَة والحضــارة ،)Zimmerman
ــم يكــن أحــد  ــن ل ــد«، حي ــرة الموالي ــه »طف ــت في ــذي حدث ــت ال ــي الوق (1947). وف
ــة ســتُصيب  ــرات »كاســاندرا« )Cassandra( مــن أزم ــى تحذي ا للاســتماع إل مســتعدًّ
ة  الُأســرَة، وصــف »زيمرمــان« الواقــع علــى المــدى الطّويــل بقولــه: بــدأت الُأســرَة التّقليديَّ
بالتَّدهــور منــذ عصــر النّهضــة، وهــي الآن تقترب من نقطــة اللّاعودة. ولاحــظ »زيمرمان« 
مــا لاحظــه »داوســون«، وهــو التّشــابه الواضــح بيــن مــا يحصــل اليــوم ومــا حصــل ســابقًا 

فــي اليونــان ورومــا.
راهنًــا، تُعــدُّ قــراءة »داوســون« و»زيمرمــان« مثيــرة للتّفكيــر؛ لأنّ مــا كَتَبــاه كان قبــل 
ة فــي العقــد السّــادس مــن القــرن الماضــي، حينمــا  ة والجنســيَّ ــة السّياســيَّ تيّــارات الرّاديكاليَّ

1-	 Reprinted in John J. Mulloy (ed.), The Dynamics of World History (Wilmington: 
Intercollegiate Studies Institute, 2003), http://www.catholiceducation.org/
articles/printarticle.html?id=4223.

2-	 I have elaborated in a review of Zimmerman in Society, vol. 46, no. 4 (July 
2009).



53 ــة مفتوحــة ومباشــرة علــى الُأســرَة، كانــت السّــبب فــي وضعهــا  شُــنَّت هجمــات أيديولوجيَّ
علــى جــدول الأعمــال العــامّ.

لِ  ــكُّ ــر فــي تَشَ ــد المؤثِّ ة ليســت العامــل الوحي ــعبيَّ ــى ذلــك، أنَّ الثّقافــة الشّ يُضــاف إل
ة علــى نزعــة عدوانيّــة  الُأســرَة. فمنــذ بدايــة العصــر الحديــث، اشــتملت الثّقافــة السّياســيَّ
تُجاههــا. يقــول »فيليــب أبــوت« )Philip Abbott(: »الهجــوم علــى الُأســرَة فــي 
ــنْ بقــاء الُأســرَة  ــدَّ مِ الفِكــر السّياســيّ الحديــث كان كاســحًا ومتواصــلًا... فــإذا كان لا بُ
ــيّ  ــنّها الفكــر السّياس ــي يَش ــة الت ــة العارم ــك الهجم ــاف تل ــن إيق ــرَّ م ــة... لا مف س كمؤسَّ

ــرَة«1.  ــى الُأس ــث عل الحدي
قــوا إلــى النّظــام الكَنَسِــيّ الغربــيّ الحديث  ــن تطرَّ ــر مِمَّ فــي الواقــع، لقــد كان لــكلّ مُفكِّ
ا بهــا. نذكــر منهــم: »إيراســموس«  ــا فــي الُأســرَة، غالبًــا مــا يكــون مضــرًّ رأيًــا خاصًّ
 )Locke( »و»لــوك )Hobbes( »و»هوبــز )Milton( »و»ميلتــون )Erasmus(
و»فرويــد«   )Marx( و»ماركــس«   )Mill( و»ميــل«   )Rousseau( و»روســو« 
ــف  ــا المخالفــون، مثــل »لويــس دي بونالــد« )Louis de Bonald( مؤلِّ )Freud(. أمَّ
ــم تكــن  ــى آخــر، ل ــيَ بســبب غموضــه. بمعن ــد أُقصِ ــاق« )1805م(، فق ــاب »الطّ كت
ة، علــى الرّغــم مِــنْ أنَّ تلــك الثّــورات  ة والنّســويَّ د نتــاج للثّــورات الجنســيَّ أزمــة الُأســرَة مُجــرَّ
ســاهمت بالتّأكيــد فــي ســرعة تدهورهــا؛ إذ قــد يكــون تراجــع الُأســرَة مــن مفــرزات مــا 

ى عــادةً بـ»الحداثــة«. يُســمَّ
لها شاشــات التّلفــزة والأفــام  ة تُفاقِــم المخاطــر التــي تُشــكِّ ــة السّياســيَّ يبــدو أنّ النّظريَّ
وموســيقى الــرّوك والفيديوهــات، وعناصــر الثّقافــة الشّــعبيّة الأخــرى. لذلــك؛ لا يمكــن 
ة. فمِــنْ خــال الانســحاب إلــى  للمدافعيــن عــن العائلــة تجاهــل معركــة الأفــكار السّياســيَّ
ــى  ــوْا إل ــد دَعَ ــب السّياســيّ، يكــون المدافعــون عــن الُأســرَة ق ــة« وإهمــال الجان »الثّقاف
ــر السّياســيّ  التّعطيــل السّياســيّ الــذي يشــكو منــه »دوبســون« )Dobson(. يقــول المُفكِّ
»جيمــس ك. ويلســون« )James Q. Wilson(: »إذا كنــتَ تعتقــد كمــا أعتقــد، فــي 

ا«2. ةِ الثّقافــة، فســتُدرك أنَّ مــا يمكــن فعلــه قليــل جــدًّ قــوَّ
كان »دوبســون« و»زيمرمــان«، اللّذيــن لــم يُهمــا دور الثّقافــة، أكثــر وضوحًــا مــن 

1-	 The Family on Trial, p. 4, 8-9, 201.

2-	« Why We Don’t Marry», City Journal (Winter 2002),
	 http://www.city-journal.org/html/12_1_why_we.html.
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دون علــى السّــلطة التــي تمارســها الحكومــة.  يــن عــن الُأســرَة الذيــن يُشــدِّ المدافعيــن الحاليِّ
ــرَ عنــه »دوبســون« بقولــه: »إنَّ الُأســرَة، كمــا كانــت الحــال عندمــا تراجــع  وهــذا مــا عَبَّ
تهــا الاجتماعيّــة بشــكل متزايــد، والدّولــة تســتوعب  يَّ العالــم القديــم، تَفقــد شــكلها وأهمِّ
المزيــد مــن حيــاة أعضائهــا. انظــر كيــف أنَّ الوظائــف التــي كان يقــوم بهــا ربّ الُأســرَة قد 
ة  ــم الأطفــال، وهــي التــي تتولَّــى مســؤوليَّ أصبحــت اليــوم مــن مهــامِّ الدّولــة؛ فهــي التــي تُعلِّ
ــام  ــي الع ــارات ف ــك العب ــب »دوبســون« تل ــة«. كت ة والصّحيَّ ــم المعيشــيَّ تحســين ظروفه
ا  1933م، وهــذا مــا يجعــل ملاحظتــه التّاليــة صادمــة: »لــم يَعُــد الأب يحتــلّ موقعًــا حيويًّ
ــه الذيــن لا  ا، عــن أطفال ــا، نســبيًّ ــان يكــون غريبً ــر مــن الأحي فــي الُأســرَة؛ فهــو فــي كثي

يعرفونــه إلَّا بصفــة الرّجــل الــذي يزورهــم فــي عطلــة نهايــة الأســبوع«.
يعتقــد »زيمرمــان« أنّ الدّولــة تــرى فــي الُأســرَة تهديــدًا. لذلــك؛ تعمــل علــى إفراغهــا 
مــن معناهــا، وتتعــاون مــع ناقديهــا، وتنتهــج مواقــف معاديــة لهــا، وترعــى المثقّفيــن مــن 
ــرَة بشــكل  ــى الُأس ــامّ، وعل ــع بشــكل ع ــى المجتم ــيادة عل ــب بالسّ ــمّ تطال ــا، ث أخصامه
ــة  ــاعد الدّول ــا، »تُس ــى عجزه ــات عل ــرَة علام ــا الُأس ــر فيه ة تُظهِ ــرَّ ــي كلِّ م ــاصّ. وف خ
ــل مــن ســلطة  ــى التّقلي ــة باســتمرار إل ــى جانــب ذلــك، تســعى الدّول ــى تفكيكهــا«. إل عل
العائلــة كــي تصبــح أداة لهــا، وترغــب أيضًــا فــي الحصــول علــى ســلطة كافيــة فــي العائلــة، 
بقــدر الحاجــة إلــى إنجــاز »الوظائــف الحكوميّــة«. ففــي الولايــات المتّحــدة، فــي القــرن 
التّاســع عشــر، »تراكمــت القوانيــن علــى القوانيــن، والــوكالات الحكوميّــة علــى الوكالات 
دة الُأســرَة«. وكانــت النّتيجة،  الحكوميّــة«؛ حتّــى صــارت الدّولــة فــي العــام 1900م »ســيِّ
فــي العــام 1947م، أن أصبحــت »الُأســرَة الآن، وبالفعــل، وكيــلًا وعبدًا وخادمًــا للدّولة«.
رت الأمــور، ووصلــت راهنًــا إلــى مرحلــة يمكننــا فيها إعــان العــام 1947م نهاية  تطــوَّ
العصــر الذهبــيّ للُأســرَة. فقــد جــاء في إحــدى الملاحظــات الأكثــر إقناعًــا لـ»زيمرمان«، 
بشــأن الُأســرَة، أنّ: »تلــك التّغيّــرات قــد حدثــت ببــطء، علــى مــدى قــرون، وتقريبًــا لــم 
يلحظهــا أحــد. لقــد تطــوّر تفــكّك الُأســرَة بشــكل تدريجــيّ، لدرجــة أنّ الأجيــال المتعاقبة 
ــة ثــمَّ تنقلهــا إلــى الأجيــال  دت علــى التغيّــرات، وأصبحــت تُســاهم فــي تغيّــراتٍ إضافيَّ تعــوَّ

اللّاحقة«.
ــا. لكــن، لــو حــدث ذلــك  ــر ويعــدّه طبيعيًّ هكــذا، يَقبَــل كلّ جيــل مــا يحصــل مــن تغيُّ
بشــكل مفاجــئ مــع الأجــداد، لكانــت صدمتهــم كبيــرة بأمــور؛ مثــل: الجنــس قبــل الــزّواج 
ــة  ــيّ وتــرك رعايــة الأطفــال لــدور الحضان ــزّواج المثل ــوة والطّــاق وال والمســاكنة والخل



55 ووجبــات الطّعــام السّــريعة. فــي الواقــع، يُعــدّ صــدم الجيــل السّــابق جــزءًا مــن الإثــارة لمــا 
يمكــن أن يُصنَّــف مأسســة وتسييسًــا لتمــرّد الأبنــاء.

ي إلــى تراجــعٍ »ثقافــيّ«، لــم تكــن  غيــر أنَّ التّحذيــرات مِــنْ أنَّ تراجــع الُأســرَة قــد يُــؤدِّ
د نــدب دائــم مــن  يــن والشّــباب. فهــذا مُجــرَّ ــة بالنّســبة إلــى اللّيبراليِّ يَّ علــى قــدر مــن الأهمِّ
ــرُون  اليائســين، يُطلقــه أشــخاص مــن الطّــراز القديــم -المحافظين القدامــى- الذين يتحسَّ

ــرت الأمــور: »تعامــل معهــا!«1. علــى زمنهــم الجميــل. لقــد تغيَّ
ر الثّقافــيّ لا يعنــي أنَّ كلّ مــا حــدث بــات مقبــولًا، أو كلّ  لكــنَّ هــذا النّــوع مــن التّطــوُّ
د الأبنــاء بُعــدٌ سياســيّ، وهــذا مــا دفــع »زيمرمــان«  ــا. فقــد كان لتمــرُّ مــا جــرى كان طبيعيًّ
ــرة التــي طُبّقت فــي الثّورتَين الفرنســيّة والرّوســيّة،  للحديــث عــن السّياســات العائليّــة المُدمِّ
ــاكات  ــتوريّة والانته ــات الدّس ــر الحماي ــا. فتدمي ــة أيضً ــورة الأميركيّ ــت الثّ ــي أعقب والت
ــة العائلــة الــذي مارســه القيِّمــون  ة، والاعتــداء علــى خصوصيَّ لــة للحرّيّــة الشّــخصيَّ المتطفِّ
علــى إدارة شــؤون الُأســرَة، برعايــة الحكومــة وإشــرافها، والــذي يــزداد اتّســاعًا باســتمرار، 
ــدْ يُزعــج المحافظيــن والمُســنِّين.  ــم يَكَ ــه ل يــن والشــبّان الآن، لكنّ لَ صدمــة لليبراليِّ شَــكَّ
ــة للإصــاح ممّــا يُشــير إليــه  ــة، وربّمــا يكــون أكثــر قابليَّ يَّ وهكــذا، بــرز أمــرٌ شــديد الأهمِّ

ــة للدّولــة. اليــأس الثّقافــيّ لويلســون، وهــو السّــلطة القويَّ
يــرى »ج. ك. تشســترتون« )G. K. Chesterton( أنَّ الُأســرَة كانــت الرّقيــب 
يّــة. كان  الرّئيــس علــى ســلطة الدّولــة. لذلــك؛ فــإنّ إضعــاف الُأســرَة ســيقضي علــى الحرِّ
»تشســترتون« يكتــب عــن الطّــاق، وفــي هــذا السّــياق يظهــر فــارق مهــمّ بيــن النّقاشــات 
ر بهــا »دوبســون« و»زيمرمــان«، وغيرهمــا مــن الباحثيــن،  ــة والطّريقــة التــي صَــوَّ الحاليّ
ــة الجنســيّة والإجهــاض  هــذه القضيّــة. ذلــك أنّــه عندمــا تظهــر فــي كتاباتهــم مســائل المثليَّ
ــة،  ــة، فــي جــدول أعمــال القِيَــم الُأســريّة الحاليَّ والإباحيّــة، وغيرهــا مــن المســائل الثّقافيَّ
ــى  رة، عل ــرِّ ــألة المتك ــبب أنَّ المس ــرة. والسّ ــة كبي يّ ــى أهمِّ ــة ولا تُولَّ ــي لا تكــون مركزيَّ فه
ــزّواج والُأســرَة، هــي  ك ال ــكُّ ــبب المباشــر لتف ــدّت السّ ــي عُ ــيّ، والت ــخ الغرب مــدى التّاري

ــاق«. »الطّ
ــاً،  ــيوعًا، راهن ــر ش ــرة، والأكث ــر للُأس ــد المباش ــن أنّ التّهدي ــم الأميركيّي ــرف معظ يع
ــة، وإنَّمــا الطّــاق الــذي تُعانــي  ليــس زواج مثليّــي الجنــس، ولا هــو الإجهــاض أو الإباحيَّ
د اليــوم معظــم الُأسَــر، ويُقلِــق جميــع المجتمعــات الغربيّــة؛  منــه العائــات. الطّــاق يُهــدِّ

1-	 Carle Zimmerman, Family and Civilization, p. 146.
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ــن  ــي يرعاهــا أحــد الوالدَيــن بي ــر الت ــه عــدد الُأسَ ــى مضاعفت ــة إل لأنّ الطّــاق -بالإضاف
ل تهديــدًا خطيــرًا  ــه يُشــكِّ الأغنيــاء، كمــا فعلــت المعونــة الاجتماعيّــة بيــن الفقــراء- فإنَّ
ة؛ إذ يُســتولى علــى الأطفــال مــن  ــة والحكومــة الدّســتوريَّ يّــات المدنيَّ ــة والحرِّ للخصوصيّ
ــاق،  ــة بالطّ ق ــع المتعلِّ ــى مجموعــةٍ متنوّعــةٍ مــن الذّرائ ــاءً عل ــك بن ــوّة، وذل ــم بالق والدَيه
والأهــل الذيــن يُقاوِمــون هــذه الإجــراءات يُكبَّلــون بالأصفــاد. إنَّ هــذا الأمــر شــائع لدرجة 
ــاس يعرفــون شــخصًا، علــى الأقــلّ، وُضِــع أطفالــه وحياتــه الخاصّــة تحــت  أنَّ معظــم النّ
ــة  ــن دون موافق ــب، م ــي الغال ــذي يحصــل، ف ــاق ال ــبب الطّ ــيّ، بس ــراف الحكوم الإش
الزّوجَيــن. ومــع ذلــك، فــإنّ كثيــرًا ممّــن يعــدّون أنفســهم محافِظِيــن لا يُثيرون هــذا التّقييد 

ــة. يّــة مــع جملــة مــا يُثيرونــه مــن مســائل عامَّ الواضــح للحرِّ
ــة حــول »قِيَــم الُأســرَة« ســوى قليــل مــن مشــكلات الُأســر  ــن المناقشــات العامَّ لا تُبيِّ
ــن ينتقــدون الــزّواج المثلــيّ، لا يتحدّثــون كثيــرًا  ــة. والمدافعــون عــن هــذه القِيَــم ممَّ الفعليَّ
ة، هــذا إن لم يكــن في السّــجن،  عــن واقــع العــمّ بــوب الــذي يعيــش اليــوم وحيــدًا فــي شــقَّ
ــوا  ــن إذا عرف ــون مندهشــين ومصدومي ــه. ســيكون الأميركيّ ــع أطفال ــش م ــن العي ــدلًا م ب
ــاة  ــى الحي ــر مســبوق عل ــداء حكومــيّ غي ــوان الطّــاق: اعت ــوم تحــت عن مــا يحــدث الي
خــراتِ العائلــة، واحتجاز  ــة، وســلطة للاســتيلاء علــى الأطفــال، ووضــع اليد على مدَّ الخاصَّ
الأهــل مــن دون محاكمــة. لقــد أصبحــت الأجهــزة الموكَلَــة بالطّــاق التــي تُديرهــا الدّولة، 
ــة  ــة الضّخم ــات الاجتماعيَّ ــات الخَدَم ة وبيروقراطيّ يَّ ــرِّ ــن المحاكــم الس ن م ــي تتكــوَّ والت
ــة قمعًــا فــي  لهــا الحكومــة واســتخدام ســلطة الشّــرطة، أكثــر القطاعــات الحكوميَّ التــي تُموِّ

المجتمــع الغربــي1ّ.

لاق
ّ
ثورة الط

قبــل نحــو أربعيــن عامًــا، فــي ذروة الثّــورة الجنســيّة، انطلــق العالــم الغربــيّ فــي واحــدة 
مِــنْ أكثــر التّجــارب الجريئــة فــي تاريخــه، عندمــا أقــرَّ قوانيــن وتشــريعات تنهــي الــزّواج، 
ــذ، وذلــك مــن دون مناقشــة عامّــة. فلــم يَعُــدْ مِــنَ الممكــن، راهنًــا،  وتعــدّه عقــدًا غيــر مُنفَّ
فــاق مُلــزم لتكويــن أُســرة. إذ يمكــن للحكومــة، بطلَــب مِــنْ أحــد الزّوجَيْــن، وبكلِّ  عقــد اتِّ
بســاطة، حــلّ الــزّواج، حتّــى مــع رفــض الشّــريك الآخــر لذلــك. وتناســبًا مــع هــذا الأمــر، 
أطلقــت »ماجــي غالاغــر« )Maggie Gallagher( علــى كتابهــا عنــوان: »إبطــال 

1-	 Taken Into Custody: The War Against Fathers, Marriage, and the Family.



57 الــزّواج« The Marriage) Abolition(، فــي العــام 1996م. وحتّــى الآن، لــم تُجــرَ 
ــة لتداعيــات ثــورة »عــدم الخطــأ«1.  ــة تامَّ مناقشــة علنيَّ

كتبــت »ملانــي فيلبــس« )Melanie Phillips(: »أُصلحــت قوانيــن الطّــاق علــى 
ا، لا تتماشــى مــع الــرّأي العــامّ.  ــة جــدًّ ــة ذات أجنــدات خاصَّ أيــدي مجموعــات غيــر تمثيليَّ
هــا تعنــي  ــة تتأرجــح، وفاقًــا للقوانيــن التــي كانــت تُفهــم حينهــا بأنَّ وكانــت المواقــف العامَّ

لــه«2. شــيئًا مختلفًــا تمامًــا عمّــا جــاءت لاحقًــا لتُمثِّ
ــورة  ــو »ث ــزّواج ه ــا حــول ال ــي نشــهدها حاليًّ ــات الت ــع، إنَّ مصــدر الخلاف ــي الواق ف
الطّــاق«. ذلــك أنَّ المطالبــة بإعــادة تعريف الــزّواج، ليشــمل الأزواج المثليّين، كانت مِنْ 
ــر بــالأزواج الذيــن يمارســون الجنــس مــع الجنسَــين، بســبب الطّــاق. وعلــى  تَبِعــات التّأثُّ
الرّغــم مــن أنَّ المثليّيــن يســتدلُّون برغبتهــم فــي الــزّواج علــى أنَّ ســلوكهم الجنســيّ ليــس 
 )Andrew Sullivan( »أمــرًا غيــر أخلاقــيّ بطبيعتــه، إلَّا أنَّ النّاشــط »أنــدرو ســوليفان
ــه مســموحٌ بــه فــي الــزّواج  يعتــرف بــأنَّ المثليّيــن لا يريــدون الحــقّ فــي الــزّواج؛ إلَّا لأنَّ
ــدة، بالإضافــة  دة الجنــس وغيــر المقيَّ ــن »أنَّ عالَــم العلاقــات المتعــدِّ الحديــث. وهــو يُبيِّ
لات الطّــاق التــي ناهــزت الـــ٪50؛ كانــت ســابقة للــزّواج المثليّ. كلّ مــا يقوله  إلــى مُعــدَّ
المثليّــون الجنســيّون... إنّــه، بموجــب التّعريــف الحالــيّ، لا يوجــد ســبب لاســتبعادنا. فإذا 
كنتــم تريــدون إعــادة الــزّواج المتعــارَف إلــى حقبــة الخمســينيّات، فافعلــوا. ولكــن إلــى 
ــة الأساســيَّة«3.  ل رفضًــا للمســاواة المدنيَّ أنْ تفعلــوا ذلــك، فــإنَّ اســتبعاد المثليّيــن يُشــكِّ

ك  لــت تفــكُّ لقــد توقّــف العديــد مــن المراقبيــن للتّفكيــر فــي آثــار القوانيــن التــي حوَّ
ــذ علــى أيــدي  الأســر الخاصّــة إلــى عمليّــة غيــر طوعيّــة. فالطّــاق مــن جانــبٍ واحــد يُنفَّ
ــم،  ــن منازله ــون م ــوّة القان ــاء بق ــرَة الأبري ــر الُأس ــون عناص ــن يُخرج ي ــن حكوميِّ في موظَّ
ويَســتَوْلون علــى ممتلكاتهــم ويفصلونهــم عــن أطفالهــم. وهــذا ينتهــك، بشــكل أساســيّ، 

ليــس فقــط حرمــة الــزّواج؛ بــل مفهــوم الحيــاة الخاصّــة نفســه. 

ــد  ــث يمكــن حــلّ عق ــة؛ بحي ــدان الغربيّ ــي البل ــارس ف ــاق مــن دون خطــأ هــو طــاق يم الطّ 	-1
ــاق.  ــتدعي الطّ ــأ يس ــزّواج أيّ خط ــد ال ــيّ عق ــن طرف ــب أيّ م ــن دون أن يرتك ــزّواج م ال

2-	 Melanie Phillips, The Sex-Change Society: Feminised Britain and the Neutered 
Male, p. 261.

3-	 Andrew Sullivan, «Unveiled», The New Republic, August 13, 2001 (emphasis 
added).
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ون  ــا بالكامل، كما يصــرّ المدافعــون الحاليُّ تاليًــا، حتّــى لــو لــم يكــن الزّواج شــأنًا خاصًّ
عــن الــزّواج، فــإنَّ الطّــاق الــذي يحصــل بالإكــراه يكــون بطبيعتــه محتاجًــا إلــى إشــراف 
حكومــيّ مســتمرّ علــى حيــاة الُأســرَة. وهكــذا، يكــون للطّــاق قــدرة تتجــاوز، بأشــواط، 
ــس منــزلًا  ــة وتوســعتها. فــإذا كان الــزّواج يؤسِّ قــدرة الــزّواج علــى تعبئــة السّــلطة الحكوميَّ
ــا، قــد يســتدعي توقيــع بعــض الوثائــق القانونيّــة، وقــد لا يحتــاج ذلــك، فــإنَّ الطّلاق  خاصًّ
يُفــكّك هــذا المنــزل الخــاصّ؛ فعــادةً يكــون أحــد الزّوجَيــن بريئًــا مــن ارتــكاب أيّ خطــأ 

ــف للقانون.  مخال
ــا  ــن -وأحيانً ــن حكوميّي ــل موظفّي ــى تدخُّ ــاج إل ــاق، نحت ــول ط ــد حص ــك؛ عن لذل
ــدم  ــزّواج؛ لأنّ ع ــد ال ــة بع ــم العلاق ــاق وتنظي ــم الطّ ــذ حك ــجون- لتنفي ــرطة والسّ الشّ
تدخّــل الحكومــة ســيُتيح للطّــرف الــذي يُكــره علــى الطّــاق الاســتمرار فــي الاســتمتاع 
بامتيــازات؛ منهــا: الحــقّ فــي العيــش فــي المنــزل المشــترك والاســتفادة مــن الممتلــكات 
المشــتركة، أو -أكثــر مــا يزعــج- رعايــة الأطفــال المشــتركين. وعليــه؛ يجــب شــطب هذه 
المطالــب بالقــوّة، باســتخدام النّظــام الجزائــيّ إذا لــزم الأمــر. وبمــا أنَّ ٪80 مــن حــالات 
الطّــاق تكــون مــن طــرف واحــد، فــإنَّ الطّــاق اليــوم لا يشــتمل علــى شــخصَين يفترقــان 

ببســاطة ويُســر، إلَّا فــي حــالات نــادرة1. 
ــيلة  ــان وس ــن الأحي ــر م ــي كثي ــاق ف ــح الطّ ــأ«، يصب ــدم الخط ــد »ع ــلّ قواع ــي ظ ف
يعتمدهــا أحــد الزّوجَيــن لانتــزاع السّــلطة مــن الآخــر، وذلــك بمســاعدة الأشــخاص الذيــن 
ــة النّاشــئة عنــه؛ وهــم: القضــاة والمحامــون والمعالجون  يســتفيدون مــن الدّعــاوى القضائيَّ

النّفســيّون والمستشــارون والوســطاء والمرشــدون الاجتماعيّــون.
ــد  ــال؛ لأنّ الإجــراء الأوّل بع ــى الأطف ــع عل ــا تق ــر خطــورة، فإنّه ــات الأكث بع ــا التَّ أمَّ
الطّــاق يكــون فــي الغالــب فصــل الأطفــال عــن أحــد الوالديــن، وعــادةً عــن الأب الــذي 
ــا مِــنْ أيّ خطــأ قانونــيّ، وحتّــى لــو لــم  تســتولي الدّولــة علــى أطفالــه، حتّــى لــو كان بريئً
ــى  ــل، عل ــا؛ ب ــى تســويغ عمله ة إل ــرَّ ــاق، وهــي لا تكــون مضط ــى الطّ ــا عل يكــن موافقً
ــة،  ــل التّكاليــف الماليَّ ــا بالدّفــاع عــن نفســه وبتحمُّ ــا، يكــون الأب مُطالبً العكــس تمامً

وإثبــات ضــرورة إعــادة أطفالــه إليــه.
هكــذا يمكــن ســجن الأب غيــر المــدان قانونًــا، لمجــرّد تواصلــه مــع أطفالــه مــن دون 
ترخيــص حكومــيّ. كمــا يمكــن إلقــاء القبض عليه إِثــر توجيهــات قضائيّــة إضافيّة تنطبق 

1-	 Frank Furstenberg and Andrew Cherlin, Divided Families, p. 22.



59 عليــه وحــده. أيضًــا، يمكــن ســجنه بتهمــة العنــف الأســريّ أو إســاءة معاملــة الأطفــال، 
ــى مــن دون دليــل علــى ارتكابــه أيّ مخالفــة مــن المخالفــات المتّهــم بهــا. ويمكــن  حتّ
ــا مديــن بها.  ــه فعليًّ ــى مــن دون دليــل علــى أنَّ توقيفــه بســبب عــدم دفــع النّفقــة العائليّــة، حتَّ
ويمكــن معاقبتــه بســبب عــدم دفــع أتعــاب محــامٍ أو معالــج نفســيّ لــم يســتأجره. وفــي كلِّ 
ــه إليــه أيّ تهمــة رســميّة، ولا يُحاكَم ولا تُســعفه هيئــة مُحلَّفين.  قضيّــة ممّــا ذكرنــا، لا تُوجَّ

بهــذه البســاطة، يصبــح الأب ســجينًا.
ــي  ــد ف ل المجــال الوحي ــذي يُشــكِّ ــد، وال ــيّ الفري ــار هــذا الإجــراء القضائ ــن آث إنَّ م
هــام  ــل ضِــدَّ مواطــن بــريء مــن أيِّ اتِّ القانــون الــذي يمكــن فيــه للنّظــام الجزائــيّ التدخُّ
يّات الدّســتوريّة الأساســيّة،  ى إلــى انتهــاكات خطيــرة وواســعة النّطــاق للحرِّ ــه أدَّ قانونــيّ، أنَّ
ــادرًا. ونجــد  ــش إلّا ن ــر أو يُناق ــه لا يُنش ــة، ولكنّ ــا بصراح ــه راهنً ــراف ب ــدأ الاعت ــد ب وق
أنموذجًــا لهــذا الاعتــراف بانتهــاك الحقــوق فــي التّعليمــات التــي أصدرهــا قاضــي طــاق 
ة  فــي نيوجيرســي لزملائــه: »عملكــم ليــس أنْ تشــعروا بالقلــق بشــأن الحقــوق الدّســتوريَّ

ريــن للقلــق بشــأن الحقــوق«1. للشّــخص الــذي تُنتهــك حقوقــه، لســنا مضطَّ
ــة  ــي غاي ــات ف هام ــاق اتِّ ــور الطّ ــة بأم ــزة الموكَلَ ــت الأجه ه ــع، وَجَّ ــذا القم ــر ه لتبري
ــي عــن  هامــات: التّخلِّ البشــاعة، حتّــى لا يجــرؤ أحــد علــى التّشــكيك فيهــا، ومــن هــذه الاتِّ
العائلــة، إســاءة معاملــة الأطفــال، ضــرب الزّوجــة، عــدم دفــع النّفقــة العائليّة. وكان السّــبب 
ة ونقابــات المحاميــن  بإثــارة هــذا النّــوع مــن الهســتيريا الافتراضيّــة، هــو الحــركات النّســويَّ
ــات النّاشــطين فــي مجــال العمــل الاجتماعــيّ، والتــي يتشــارَك فــي تمويلهــا  وبيروقراطيّ
هــم لا  ة. واللّافــت، أنَّ المتَّ ــة الرّســميَّ ــيّ- المؤسّســات القانونيّ ــى المســتوى الفيدرال -عل
يــرى أحــدًا مــن هيئــة المحلَّفيــن، إلَّا فــي حــالات نــادرة. وهــو يخســر أطفالــه ببســاطة. 
وغالبًــا، يجــد نفســه منبــوذًا مــن الأصدقــاء وأفــراد العائلــة ورجــال الدّيــن وأتبــاع الكنيســة 
ش بالأطفــال« أو بـ»معتــدٍ  وزمــاء العمــل وأربابــه؛ الذيــن يخشــون الارتبــاط مــع بـ»متحــرِّ

علــى الزّوجــة« أو بـــ»أب لا يدفــع النّفقــة«.
ــة علــى أنَّ السّــبب فــي أزمــة الُأســرَة هــو الآبــاء الذيــن يتخلّون  فــي الواقــع، لا يوجــد أدلَّ
ــا  عــن عائلاتهــم، أو الذيــن يَعتــدون علــى زوجاتهــم، أو يَتحرَّشــون بأطفالهــم؛ بــل أحيانً
ــن عكــس ذلــك، وعــادةً يكــون هــذا النّــوع  يمكــن العثــور علــى أمثلــة مثيــرة للجــدل تُبيِّ

1-	 Judicial Training: Your Job Is to Be a Wall, New Jersey Law Journal (24 April 
1995), p. 14.
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هامــات مُلَفّقًــا. ولا يمكــن لأحــد أن ينكــر، أنَّ إجــراءات الطّــاق تنطــوي علــى  مــن الاتِّ
ــات عــن  ه ــاء والُأمَّ ــن أجــلِ فصــل الآب ــاق م ــة تســتخدمها محاكــم الطّ ق ــات ملفَّ هام اتِّ

أطفالهــم بالقــوّة.
ــاق وتســجنهم؛ لأنّ  ــة بالطّ ــزة الموكَلَ ــم الأجه مه ــن تُجرِّ ــاء الذي لا نعــرف عــدد الآب
ــة  ــة الجنائيّ ــي مشــكلات العدال ــل ف ــا تفع ــرة كم ــذه الظّاه ــا له ــر أرقامً ــة لا تنش الحكوم
الأخــرى. ولكــن، ليــس مــن الضّــروريّ وجــود عــدد كبيــر مــن نُــزلاء السّــجون لإثبــات 
ــون  ــن يُزجّ ــون هــم الذي ــه. قليل ــه لا يمكــن لأيّ مجتمــع حــرّ أن يســمح بقمــع مواطني أنَّ
فــي السّــجون بســبب الضّرائــب، ولكــن هــذا لا يعنــي أنَّ الضّريبــة لا يمكــن أنْ تصبــح 
ــن  ــات الذي ه ــاء والُأمَّ ــى الآب ــرَض عل ــة قصــوى تُف ــجن عقوب ــد يكــون السّ اســتبداديّة. ق
ــب  ــن بطل ــل المقاضي ــم الأه ــنّ معظ ــم. لك ــى عائلاته ــة عل ــتيلاء الحكوم ــون اس يقاوم
ي قــرار  الطّــاق لا يَتعرَّضــون لعقوبــة الســجن؛ لأنّهــم فــي النّهايــة لا يجــرؤون علــى تحــدِّ
ســيطرة الحكومــة علــى أطفالهــم وحياتهــم الخاصّــة. عندمــا يســتلم هــؤلاء الأهــل أوراق 

ــى معظمهــم عــن أطفالهــم وممتلكاتهــم. الطّــاق، يتخلَّ
ــان،  ــع أيّ طغي ــاه هــو جــزء مــن المشــكلة فقــط. فنحــن إذا تســامحنا م ــا ذكرن إنَّ م
ــة. وعندمــا نذعــن للظّلــم الــذي تتعــرَّض لــه العائــات ويطــال  نصبــح جميعًــا أقــلّ حرّيّ
نــا نُســاهم فــي إفســاح المجال للاســتبداد الــذي يكون،  الجوانــب الخاصّــة فــي الحيــاة، فإنَّ
ــمح  ــن نس ــة، نح ــاق الحاليّ ــة بالطّ ــزة الموكَلَ ــة الأجه ــي حال ــاملًا. فف ــره، ش ــي جوه ف
باســتخدام الجهــاز الجنائــيّ لفــرض الطّــاق الإجبــاريّ وإبعــاد الأشــخاص الأبريــاء عــن 
ــم  ــت أو تقدي ــن. إنَّ الصّم ــن المُداني ــة المجرمي ــتخدامه لمعاقب ــن اس ــدلًا م ــم، ب أطفاله
هــم الآبــاء الملتزمــون بالقانــون، وعندمــا يُكبَّلــون بالأصفــاد ويُســجَنون  الأعــذار عندمــا يُتَّ

ــة. يّ مــن دون محاكمــة، يَطــرح أســئلة كثيــرة عــن مــدى اســتعدادنا للدّفــاع عــن الحرِّ

ة فقدان الفضيلة المدنيَّ
إنَّ هــذا الخضــوع لا يتجلَّــى فقــط فــي الطّــاق الحديــث؛ بــل يَنبــع منــه أيضًــا. يفتــك 
الطّــاق الإجبــاريّ بـ»الفضيلــة« المدنيّــة التــي كانــت، ومــا زالــت، موضوعًــا فــي الفكــر 
ــة، وهــي الاســتعداد للتّضحيــة والقتــال،  السّياســيّ الأميركــيّ، مــن قَبــل تأســيس الجمهوريَّ

وإذا لــزم الأمــر المــوت مــن أجــل الحرّيّــة.
لَ مَــنْ يُســمّون بالمحافظيــن فقــدان الفضيلــة المدنيّــة فــي أميــركا إلــى خطــبٍ  لقــد حــوَّ



61 ــة  تُلقــى علــى المنابــر، فهــم يعظــون بضــرورة أنْ يكــون النّــاس أكثــر »فضيلــة« وأقــلّ أنانيَّ
ــخرية، طالما  وأكثــر تفانيًــا فــي الصّالــح العــامّ. هــذه العظات الفارغة لا تســتحقّ ســوى السُّ
لــم. فبــدلًا مــن مقاومــة ولايــة الحكومــة علــى الُأســرَة،  هــا مقرونــة بالصّمــت أمــام الظُّ أنَّ
تــرى أكثرهــم يشــكون مــن »أزمــة الُأســرَة«، وهــم يتأسّــفون؛ لأنّهــا ناتجــة عــن هبــوط 
ــه »لا يمكــن فعــل شــيء«. لا  ــا أنَّ فــي المســتوى »الثّقافــيّ«، ويعلنــون صراحــة أو ضمنً
ــرت بشــكل كبيــر وســلبيّ بالتّغيّــرات »الثّقافيّــة«، ولكــنَّ التّغيّرات  شــكَّ فــي أنّ الُأســرَة تأثَّ

الــم.  ــل الظَّ ــة لقبــول التّدخُّ ــة ليســت حجَّ الثّقافيَّ
تكشــف المواجهــة المتزايــدة بيــن »الُأســرَة« و»الدّولــة« أنَّ العلاقــة بيــن الأخــاق 
لــة المباشــرة  ــة ليســت مجــرّد عبــارات وشــعارات؛ بــل هــي توضيــح للصِّ ة والحرّيَّ الشّــخصيَّ

ــل الحكومــة وســيطرتها. ــة والتّســامح مــع تدخُّ ــل الأخــاق التّقليديَّ بيــن تَحلُّ
ــم  تبــدأ التّضحيــة مــن أجــل الآخريــن فــي الُأســرَة؛ لأنّ الُأســرَة هــي المــكان الــذي يتعلَّ
ــة، وتقديــم احتياجــات الآخريــن علــى رغباتهــم  ــدان والأطفــال حــبّ التّضحي ــه الوال في
ة  ــة الجميــع وحمايتهــم. وإذا لــم تبــدأ هــذه المســؤوليَّ ــة، والتّضحيــة مــن أجــلِ رفاهيَّ الخاصَّ
هــا لــنْ تبــدأ علــى الإطــاق. إنَّ الأفــراد الذيــن  ــح أنَّ فــي بيتِــكَ بيــن أحبّائــكَ، فمِــنَ المرجَّ
لا يرغبــون فــي التّضحيــة مــن أجــل لحمهــم ودمهــم، لا يمكــن أنٍ يفعلــوا ذلــك للغربــاء 

مــن المواطنيــن وأبنــاء البلــد.
ــة  ــت الفضيل ــي »منب ــرَة ه ــن« )Linda McClain( أنَّ الُأس ــدا ماكلي ــت »لين كتب
ــن  ــن قادري ــوا مواطني ــداد الأشــخاص؛ ليكون ــي مشــروع إع ــا دورًا ف ــة«، و»أنَّ له المدنيّ
علــى الحكــم الذّاتــيّ المســؤول«1. ويقــول »ديفيــد فــورت« )David Forte(، بالنّســبة 
إلــى الآبــاء الأميركيّيــن المؤسّســين، »إنَّ بنــاء الجســر الممتــدّ مــن كبــحِ جمــاح العواطــف 
ــة العائلــة فــي غــرس  ــة إلــى إنتــاج عاطفــة إيجابيّــة لأجــل الصّالــح العــامّ كان مهمَّ الخاصَّ

ــة«2.  الفضيلــة العامَّ

1-	 Linda McClain, The Place of Families: Fostering Equality, Capacity, and 
Responsibility p. 3, quoted in Meredith Schultz, «Remember the Ladies: Wives, 
Mothers, and the Democratic Experience», Patrick Henry College Senior Thesis 
(2009), p. 50.

2-	 David F. Forte, «The Framers’ Idea of Marriage and Family», in The Meaning 
of Marriage: Family, State, Market, and Morals, ed. Robert George and Jean 
Bethke, p. 102.
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ــم الأطفــال الطّاعــة واحتــرام ســلطات  ولكــن يمكننــا قــول المزيــد؛ ففــي الُأســرَة يتعلَّ
ة، وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن  أخــرى غيــر الدّولــة: اللــه والوالديــن والُأســرَة الممتــدَّ
بيــن،  ميــن والجيــران والمدرِّ يــن؛ مثــل: القساوســة والكهنــة والمعلِّ ليســوا مســؤولِين حكوميِّ
ز الارتبــاط  وأمثالهــم مــن شــخصيّات المجتمــع المدنــيّ. بقبــول هــذه السّــلطات التــي يتعــزَّ
ــم الأطفــال أنَّ الحكومــة ليســت السّــلطة الوحيــدة التــي يجــب  ــا بالحــبّ، يتعلَّ بهــا غالبً

ســة يمكــن؛ بــل يجــب، تقييدهــا. هــا مؤسَّ الــولاء لهــا، وأنَّ
فــي الآونــة الأخيــرة، كان المدافعــون عــن الــزّواج متحمّســين لإعــان الزّواج والُأســرَة 
ر موضــوع تصنيــف الــزّواج »الرّكيــزة الأساســيّة للمجتمــع  مؤسّســات »عامّــة«، وقــد تطــوَّ
ا علــى إصــرار الحــركات النســويّة والمثليّيــن الجنســيّين علــى  المدنــيّ« بشــكل منطقــيّ، ردًّ
أنَّ الأســر هــي شــأن خــاصّ تمامًــا، ويمكــن تعريفهــا وفاقًــا لرغبــات الأفــراد. وكمــا قالــت 
»ماغــي غالاغــر« )Maggie Gallagher(: »للــزّواج دائمًــا علاقة بإنشــاء اتّحاد جنســيّ 
ــا أُمّ  ريــن اجتماعيًّ ــى يكــون للأطفــال المقدَّ ــن رجــل وامــرأة، حتَّ يّ، بي ــر ســرِّ ــيّ؛ غي علن

ــى يكــون للمجتمــع الجيــل الآتــي الــذي يحتــاج إليــه«1. وأب، وحتَّ
 هــذا صحيــح بمعنــى مــا. ولكــنَّ الــزّواج يُحقّــق هــذه الوظيفــة العامّــة بطريقــة فريــدة 
مــن نوعهــا، ليصيــر امتــدادًا لأصولــه الخاصّــة؛ إنّــه وســيط بيــن العــامّ والخــاصّ، يســاعد 
ــن  ــز بي ــال التّميي ــم الأطف ــرَة يتعلَّ ــي الُأس ــح. فف ــه الصّحي ــا لمجال ــان كلّ منهم ــي ضم ف
ــة،  ــزل الخــاصّ، الُأســرَة الخاصّ ــاة الخاصّة-المن ــة الحي ــون قيم ــامّ، ويعرف الخــاصّ والع
ــراد الُأســرَة  ــدأ أف ــة. ويب ــلطة العامّ ــا مــن انتهــاك السّ ــكات الخاصّــة والدّفــاع عنه الممتل
ــي يتولّونهــا  ــدادًا للمســؤوليّات الخاصّــة الت ــة؛ بوصفهــا امت ــؤون العامّ الانخــراط فــي الشّ
ــة. وهكــذا، يشــارك المواطنــون فــي  بصفتهــم أهــلًا ومالكــي منــازل وجيــران وأبنــاء رعيَّ
الحيــاة العامّــة؛ محبّيــن مرتبطيــن بعائلاتهــم ومنازلهــم ومجتمعاتهــم وبلدهــم، لا كنشــطاء 
دة. وعليــه؛ فــإنَّ إعــان  محترفيــن يــؤدّون دورًا فــي برنامــج حكومــيّ أو أيديولوجيــا مُجــرَّ
ض دورهــا وغرضهــا  الُأســرَة مؤسّســة »عامّــة«، بطريقــة تعرّضهــا للسّــيطرة الحكوميّــة، يُقــوِّ

الأساســيّ.
غيــر أنَّ الأطفــال الذيــن يَنشــؤون مــن دون رعايــة أُســرة متماســكة لا يُدركــون 
ــة الُأســرَة، ســلطة الأهــل، الحكومــة  بســهولة مفاهيــم مثــل: حُــبّ التّضحيــة، خصوصيَّ

1-	« (How) Does Marriage Protect Child Well-Being?» in Meaning of Marriage, 
p. 197.



63 ــد  ــم، وبع ــال لوالديه ــم ولاء الأطف ــة، ينقس ــي البداي ــة. ف ــة المدنيّ ــدودة، الفضيل المح
ــا متنناقضًــا علــى المســتوى الوجدانــيّ.  ذلــك يخــفّ هــذا الــولاء ويصبــح أمــرًا أخلاقيًّ
ــر  ــون عليهــا تأتــي إلــى حــدٍّ كبي ــم التــي يتربّ ــى ذلــك، فــإنَّ القواعــد والقِيَ بالإضافــة إل
ــن يتولّــون السّــيادة والسّــيطرة النّهائيّــة علــى  مِــنَ المســؤولين الحكوميّيــن، وغيرهــم مِمَّ
حياتهــم؛ مثــل: المحاكــم والمحامــون والمرشــدون الاجتماعيّــون والأطبّــاء الشّــرعيّون 
ــيّ العــامّ  والجنائيّــون ومســؤولو المــدارس الرّســميّة والعاملــون فــي المجــال الصّحِّ
ــون  ــا يتعلّم ــدر م ــم بق ــة له ــخاص الطّاع ــؤلاء الأش ــن ه ــال م ــم الأطف ــرطة. يتعلّ والشّ
ــن  بعــون مســؤولين حكوميّي ــن يتَّ ــال الذي ــر. لا يمكــن للأطف ــم، أو أكث الطّاعــة لوالديه
ــزوا بيــن الخــاصّ والعــامّ؛ فهــم يتعلَّمــون أنَّ الشّــأن العــامّ ليــس حقــلًا للواجــب  أنْ يُميِّ
دة  ــرَّ ــا المُج ــل للأيديولوجي ــو حق ــل ه ــع؛ ب ــادة المجتم ــيّ، ولا لقي ــيّ المدن الاجتماع
ر التّقنــيّ وســلطة الدّولــة التــي يُحقّقون  والتّمويــل الحكومــيّ والتّوظيــف المهنــيّ، والتّطــوُّ

ــم المباشــرة. هــا مصالحه ــي نُموِّ ف
يجــب دراســة جانــب آخــر مــن تدهــور الُأســرَة؛ إذ ليــس مــن المصادفــة أن تُوصَــف 
ا  ــة ترتبــط تقليديًّ الُأســرَة التّقليديّــة بـ»الأبويّــة«، ولا مــن العبــث تأكيــد أنَّ الفضيلــة المدنيَّ
بـ»الرّجولــة«، كمــا يــدلّ مصطلــح »الفضيلــة« نفســه. كمــا ليس مــن المصادفــة أنْ يكون 

تهميــش الآبــاء خطــوة أولــى فــي خطّــة القضــاء علــى الُأســرَة.

ة الحقيقيّة بوَّ
ُ
أزمة الأ

ــى اليــوم  ثمّــة اهتمــام كبيــر بمحنــة الأطفــال الذيــن ينشــؤون مــن دون آبائهــم. إذ يتربَّ
حوالــي 24 مليــون طفــل أميركــيّ بعيــدًا عــن آبائهــم. وتلــك ظاهــرة ترتبــط بشــكل 
ــة الكبــرى فــي زماننــا، مِــنْ جرائــم العنــف إلــى إدمــان  مباشــر بــكلِّ الأمــراض الاجتماعيَّ
ــيّ،  ــيّ وطن ــاق حكوم ــا كلّ إنف غ تقريبً ــوِّ ــات تس ــذه الآف ــى أنَّ ه المخــدّرات. وبالنّظــر إل
ــد هــورن«  دٍ هائــل لســلطة الحكومــة. قــال »وي ــى تمــدُّ ــاء إل ى عــدم وجــود الآب فقــد أدَّ
ــا أُشــرف  ــوش: »أن ــل وزارة فــي إدارة ب ــه منصــب وكي ــاء تولّي )Wade Horn( فــي أثن
ا. انظــر  ــة تبلــغ 47 مليــار دولار ســنويًّ ــا مختلفًــا، بتكلفــة تقريبيَّ علــى 65 برنامجًــا اجتماعيًّ
إلــى قائمــة هــذه البرامــج: الرّعايــة الاجتماعيّــة للأطفــال، تطبيــق رعايــة الطّفولــة، برامــج 
للشّــباب الهاربيــن، برامــج مكافحــة الفقــر، تجــد أنَّ الحاجــة إلــى إنشــائها كانــت بســبب 
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ئ الــذي وصلــت إليــه الأمــور فيهمــا«1.  ــيِّ ك الُأسَــر والزّيجــات، أو بســبب الوضــع السَّ تفــكُّ
إنَّ التّفســير الاعتيــاديّ، مــن اليميــن واليســار علــى حــدٍّ ســواء، هــو أنَّ الآبــاء يتخلّــون 
عــن أطفالهــم. وكمــا يبــدو، لا يمكــن للمــرء أن يُشــير إلــى تخــلٍّ جبــانٍ عــن الفضيلــة أكثــر 
مــن ذلــك. لذلــك؛ سَــعَتْ إدارة كلينتــون، وبعدهــا إدارة أوبامــا، إلــى تعزيــز الفضيلــة بإقامــة 
ة  ة المســؤولة«، وتحــثّ الرّجــال علــى ممارســة »الأبوَّ ع علــى »الأبــوَّ برامــج حكوميّــة تُشــجِّ
الصّالحــة«. وقــد أعــادت إدارة بــوش الاعتبــار لهــذه البرامــج، وسَــعَتْ إلى تشــجيع الرّجال 
والنّســاء علــى الــزّواج، لكــنَّ النّتيجــة بقيــت علــى حالهــا. فالنّــاس يبحثــون عــن السّــلوك 
ك الُأســرَة أو تفاقــم  الفاضــل، فــي ظــلِّ تجاهلهــم للنّظــام القانونــيّ الــذي يَنتــج عنــه تفــكُّ
أزمتهــا. أمــام هــذا العجــز عــن مواجهــة الأزمــة، بــدا كلٌّ مِــنَ الدّيمقراطيّيــن والجمهوريّيــن 
د ندّابيــن ومنتحبيــن، أو واعظيــن ومنزعجيــن، فــي الوقــت الــذي كانــوا يُنفقــون مبالغ  مجــرَّ
طائلــة مــن أمــوال دافعــي الضرائــب. وعليــه؛ فــي ظــلِّ عــدم إجــراء إصلاحــات كبــرى، فــإنَّ 

د تزكية بائســة. مــا تعرضــه الدّعــوات المعنويّــة لـ»الفضيلــة« و»المســؤوليَّة« يبقــى مُجــرَّ
إذًا، العــاج النّفســيّ الــذي تُموّلــه الحكومــة ليــس ملائمًــا للتّشــجيع علــى الفضيلــة؛ 
د التّمويــل الحكوميّ المســؤولين  ع علــى التّضحيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يُــزوِّ لأنّــه لا يُشــجِّ
هــا. وليــس مفاجئًــا أنَّ  بحافــزٍ لتكريــس المشــكلات التــي يزعمــون أنّهــم يســعون إلــى حلِّ
هــذه البرامــج لــم تفعــل شــيئًا يُذكــر مــن أجــلِ تحســين الأبــوّة والــزّواج؛ بــل أســهمت فــي 

تفاقــم تدهورهمــا2.
ــم.  ــى نحــو ملائ ــة عل ــوّة بالمواطن ــوّة المســؤولة« الأب ــة »الأب ــادة حرك ــط أحــد ق يرب
يقــول »دون إيبيرلــي« )Don Eberly( العضــو فــي المبــادرة الوطنيّــة للأبــوّة: »يمكــن 
ــب مــن  ــة تطل ــن أفضــل، فالدّيمقراطيّ ــي جعــل المواطني ــويّ ف ــر ق ــاء تأثي أنْ يكــون للآب
مواطنيهــا أن يتحلّــوا بمــا يكفــي مــن الإيمــان والقــدرة وضبــط النّفــس للعمل بنشــاط معًا، 
مــن أجــل حــلِّ المشــكلات المشــتركة... وإذا لــزم الأمــر: أن يكونــوا مســتعدّين للتّضحيــة 
ــة. فالآبــاء يــؤدّون دورًا حاســمًا فــي الحفــاظِ  ــة الُأمَّ ة ورفاهيَّ تهــم المســتقبليَّ مــن أجــل رفاهيَّ

1-	 Testimony of Wade F. Horn, Ph.D., assistant secretary for Children and Families, 
Department of Health and Human Services, before the Committee on Health, 
Education, Labor and Pensions Subcommittee on Children and Families, U.S. 
Senate, April 28, 2004.

2-	 Stephen Baskerville, «Is There Really a Fatherhood Crisis?» The Independent 
Review, vol. 8, no. 4 (Spring 2004), p. 503-504. 



65 علــى الطّابــع الشّــخصيّ الــذي تعتمــد عليــه الدّيمقراطيّــة وفــي تطويــره«1.
لكــن، لمــاذا الآبــاء علــى وجــه التّحديــد؟ إذا كانــت الُأســرَة تطلــب التّضحيــة مــن 
مــه  مــون نوعًــا مــن التَّضحيــة يتجــاوز مــا يُقدِّ جميــع أفرادهــا، فــإنَّ الآبــاء هــم الذيــن يُقدِّ
ــه  أفــراد تلــك المجموعــة. يُحــبّ الأب التّضحيــة، وهــو مســتعدٌّ لهــا، وإذا لــزم الأمــر فإنَّ
مســتعدٌّ للمــوت مــن أجــل عائلتــه. ولكــن، هــل هــو مســتعدّ للتّضحيــة والمــوت مــن أجــل 
الغربــاء شــركائه فــي الوطــن؟ يحتــاج الآبــاء إلــى حمايتنــا، ليــس فقــط مــن الخطــر ولكــنْ 
ــم  ــام بوظيفته ــى القي ــم عل ــذي يســتهدف قدرته ــدًا الاســتبداد ال ــنَ الاســتبداد، وتحدي مِ

كآبــاء.
غيــر أنَّ الأطفــال الذيــن يحرمهــم المســؤولون فــي الدّولــة مــن آبائهــم، فإنَّهــم بفقــدان 
ــد الُأســرَة  ــا، تَفق ــيّ. وتاليً ــم بالنّظــام المدن ــذي يربطه ــن ال الأب يخســرون أحــد الوالدَي
يّــة التــي أشــار إليهــا »تشيســترتون« )Chesterton(؛ لأنّ  صِلَتهــا بالحفــاظ علــى الحرِّ
ــرون لهــا مــا تحتاجــه، فإنّهــم ســيقطعون الطّريــق  الآبــاء عندمــا يحمــون عائلاتهــم ويُوفّ
ــنْ  ة للحــدِّ مِ ــوَّ ــح الُأســرَة ق ــة لاســتبدال هــذه الأدوار. فبقيادتهــم تُصب ــى جهــود الدّول عل

ســلطة الدّولــة.
ــل الدّولــة فــي  خلافــاً لذلــك، وبشــكل عــامّ، لا تميــل الأمّ المُطلَّقــة إلــى مقاومــة تدخُّ
هــا المُطالِبة الرّئيســة فــي مجتمعنا  أُســرتها؛ بــل علــى العكــس، إنَّهــا عــادة تُطالب بذلــك. إنَّ
ــة التــي لا تســتطيع مــن دونهــا الاســتمرار  ــة مــن »الخَدَمــات« الحكوميَّ بمجموعــةٍ هائل
ــن  ــه، وتأمي ــوال من ــى الأم ــاد الأب والحصــول عل ــا إبع ــات هدفه ــا: خدم ــة أطفاله برعاي
ــم  ــم وتعليمه ــن أجــل رعايته ــال، وأخــرى م ــة احتياجــات الأطف ــأوى وتلبي ــذاء والم الغ
د  ــى الدّولــة أدوار الحامــي والمــزوِّ والسّــيطرة علــى ســوءِ ســلوكهم وإجرامهــم. عندمــا تتولَّ
ــي، فإنَّهــا تصبــح الــزّوج والأب، حينئــذٍ لــن يكــون لديهــا مــا يدفعهــا إلــى الحــدِّ  والمربِّ
د، وتاليًــا  مــن السّــلطة التــي مُنحــت لهــا. مــن الآن فصاعــدًا، الدّولــة هــي التــي تحمــي وتُــزوِّ

فإنّهــا تطلــب الطّاعــة.
ــعَتْ دورها  ر السّياســة الحديثــة؛ لأنَّ الدّولة وسَّ ا فــي تفســير تطــوُّ ر مهــمٌّ جــدًّ هــذا التّطــوُّ
لــيّ فــي الدّفــاع الخارجــيّ، إذ كانــت الدّولــة قــد بــدأت، منــذ فتــرة طويلــة،  القديــم والأوَّ
ا. ولكــن، في  يًّ بحمايتنــا فــي الدّاخــل بشــكل رئيــس، عــن طريــق الشّــرطة التــي بــدأت محلِّ

1-	 Don Eberly, «No Democracy Without Dads», in Wade Horn, et al. (eds.), The 
Fatherhood Movement, p. 25.
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أميــركا، وفــي غيرهــا مــن الــدّول، انتشــرت حمايــة الشّــرطة علــى المســتوى الوطنــيّ. وبعــد 
ــة، وبــدأت فــي مزاولــة وظيفــة الشّــرطة بشــكل  ذلــك بوقــت قصيــر، بــرزت الدّولــة الرّقابيَّ
مــت »الحمايــة« للعُمّــال والمســتهلكين والمســتثمرين، وكذلــك للبيئــة. وفــي  متزايــد، وقدَّ
الوقــت نفســه، بــدأت الحكومــة بتوفيــر الخدمــات للمواطنيــن بتأديــة دور دولــة الرّعايــة 
ة. وامتهنــت فئــات كبيــرة مــن العامِلِيــن  ــرطويَّ ــة، وهــذا مــا زاد مــن وظائفهــا الشُّ الاجتماعيَّ
ــق  ــة« الأطفــال أو تطبي ــيّ، وكان هدفهــا »حماي ــزيٍّ مدن ــرطة ب ــن وظيفــة الشّ ي الاجتماعيِّ
ــع  ــذا التّوسّ ــى كلِّ حــالات ه ــراض عل ــا حاجــة للاعت ــوّة. ف ــال بالق ــم الأطف ــج دع برام

ــرت أدوار الُأســرَة وأفرادهــا بشــكلٍ كبيــر. الكبيــر لســلطة الدّولــة، حتّــى نُــدرك أنّهــا غيَّ
قت  ــات ضخمــة ومُبالَــغٍ فيها، هكــذا تحقَّ بدائــل السّــلطة الأبويّــة تلــك أتــت ببيروقراطيَّ
ــلٍ بيروقراطــيّ  ي إلــى تدخُّ ــة ســتؤدِّ يمقراطيّ نبــوءة »توكفيــل« )Tocqueville( بــأنّ الدِّ
لَــت الدّولــة فــي الحياة  ــة، فقــد كتــب فــي العــام 1840م: »تدخَّ متزايــد فــي الحيــاة الخاصَّ
ــة بشــكل كبيــر، وجعلــت نفســها المعالِــج الوحيــد لجميــع المآســي«، ثــمّ أضــاف:  الخاصَّ
»الإدارة العامّــة ليســت مركزيّــة فحســب؛ بــل أكثــر فضــولًا وتدخّــلًا فــي التّفاصيــل؛ فهــي 
ــم المزيد مِــنَ الأفعال  ــة أكثــر من السّــابق، وتُنظِّ فــي كلِّ مــكان تتســلّل إلــى الشّــؤون الخاصَّ
ــا إلــى  علــى طريقتهــا، بمــا فــي ذلــك الأفعــال الصّغيــرة، وتُثبّــت نفســها أكثــر فأكثــر يوميًّ
جانــب كلّ فــرد لمســاعدته وتقديــم المشــورة لــه وتقييــده«1. تتوسّــع هــذه البيروقراطيّــات 
ة حلّهــا فــي مــا بعــد. إنَّهــم يبتدعــون جرائــم  ــا، بافتعــال مشــاكل ســتتولَّى هــي مســؤوليَّ جزئيًّ
ــم لا يمكــن  ــة، وهــي جرائ ــر العنفيَّ ــات البيضــاء« غي ــم »ذوي الياق ــل جرائ ــدة؛ مث جدي
ــراء«  ــى »خب ــاج إل ــم تحت ــا جرائ ــا. إنَّه ــون، فهمه ــم المُحلّف ــنْ فيه ــاس، بِمَ ــم النّ لمعظ

صيــن للحكــم فيهــا، وهــي جرائــم آمنــة للشّــرطة النّســائيّة. مُتخصِّ
ومــع ازديــاد »التّأنيــث« أو »الجنــدرة« فــي السّياســة، تبــدأ هــذه الجرائــم الجديــدة في 
التّشــابه مــع تلــك المذكــورة ســابقًا، جرائــم لا يمكــن أن يرتكبهــا غيــر الرّجــال والآبــاء. 
غون ســيطرة الحكومــة علــى وظائــف الُأســرَة بشــكل ســاخر؛ بنقــص الفضيلــة  إنَّهــم يُســوِّ
نــا نســير فــي دائــرة مُفرَغــة، فالدّولــة، بتقويضهــا  ــة لــدى الآبــاء. والمشــكلة الأكبــر أنَّ المدنيَّ

الُأســرَة، ربّمــا تقضــي علــى المصــدر الرّئيــس للفضيلــة. 
لا يحــاول الآبــاء الذيــن تســتولي محاكــم الطّــاق علــى أطفالهم إنقــاذ أُولئــك الأطفال 
ــة بتنفيــذ  مــة للأجهــزة الموكَلَ بشــجاعة، كمــا أنَّهــم لا يســعون إلــى تنظيــم معارضــة منظَّ

1-	 Democracy in America, ed. Harvey Mansfield and Delba Winthrop, p. 652-653.



67 ــة الضّخمــة تجعــل المقاومــة عديمــة الجــدوى. هكــذا  الطّــاق؛ لأنَّ ســلطة البيروقراطيَّ
ا، ونتيجــة لذلــك، يُحتقــرون فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن أطفالهــم  ــاء سياســيًّ ــد الآب يُحيَّ
ــالًا  ــلًا فعّ ــا بدي ــا بوصفه ــة وطاعته ــة الدّول ــال خدم ــم الأطف ــد تعلَّ ــاس. لق ــة النّ ــن بقيَّ وم

لــأب. 

ل الأميركيّة
ُ
هدم الُمث

ة أربعيــن عامًــا، ثقافــة الفســاد  وعــيّ، ولمــدَّ ــهل وغيــر الطَّ لقــد زرع فينــا الطّــاق السَّ
ــاس لا يلاحظــون الاســتبداد، فــي الأمــور التــي  الأخلاقــيّ والاســتبداد. لكــنّ معظــم النّ
ثنــا عنهــا، إلَّا عندمــا تُســيطر الحكومــة علــى أطفالهــم وتُصــادر ممتلكاتهــم وتقمــع  تحدَّ
تهــم، وقــد تكــون هــذه مــن أكثــر الملاحظــات إثــارة للقلــق. كتــب مراســل لإحــدى  يَّ حرِّ
ــى  ــار إل ــر باحتق ــى النّظ ــل إل ــتُ أمي ــة، كن ــي الخاصَّ ــل تجربت ــة: »قب ــلّات الوطنيّ المج
ــا  ــر جذريًّ المطلّقيــن. وبالنّســبة إلــى الجــزء الأكبــر، كنــتُ ألــوم الرّجــال. لكــنَّ موقفــي تغيَّ

عندمــا حصــل الأمــر معــي«1.
يســتولي وكلاء الحكومــة، بشــكل روتينــيّ، علــى الأطفــال، ويُصــادرون الممتلــكات، 
ــل عــدد كبيــر مــن المواطنيــن الذين لم يرتكبــوا أيّ جريمــة، ونحن  يّــة تنقُّ ون مــن حرِّ ويَحــدُّ
ا. »الطّــاق« و»النّــزاع على  نوافــق علــى ذلــك؛ لأنَّ ثقافتنــا جعلــت مــا يحــدث يبــدو عاديًّ
حضانــة الأطفــال« و»تقســيم الممتلــكات«: تلــك المصطلحــات اللّطيفــة تخفــي خلفهــا 

حقيقــة قاســية وصادمة.
إنَّ المنطــق الــذي يقــوم عليــه نظــام الطّــاق يقضــي علــى الفضيلــة ويَحــدّ مــن 
ــم الأطفــال مبــادئ الفســاد والاســتبداد، وهــم الجيــل  يّــة علــى حــدّ ســواء؛ لأنّــه يُعلِّ الحرِّ
ــق بشــكل واضــح سِــمَة الفكــر السّياســيّ الجمهــوريّ  القــادم مــن المواطنيــن. وهنــا، تتحقَّ
المبتــذَل. لقــد انتشــر احتقــار الوفــاء بالعهــود، وبــاتَ الثّبــات علــى الكلمــة مذمومًــا؛ وهــذا 
ــا للمــزاج. ففــي ظــلّ نظــام الطّــاق، تكــون  لأنَّ الطّــاق يســمح بالإخــال بهمــا، وفاقً
ــة، بســبب ســهولة الحصــول علــى أوامــر المحكمــة  ســلطة الآبــاء والأهــل بشــكلٍ عــامّ هشَّ
ــا لتحصيــل طاعــة  لتقويضهــا أو مكافحتهــا. وثــروة الُأســرَة التــي يســتخدمها الآبــاء تقليديًّ
الأطفــال ووضــع حــدّ للحكومــة، تصبــح بشــكل متزايــد عديمــة الفائــدة للهدفَيــن معًــا؛ 
ــاره هــي:  ــى أيِّ شــخص تخت ــا، وتســليمها إل ــك بســبب ســهولة حجــز المحكمــة له وذل

1-	 Touchstone, April 2009, p. 8.
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ة  ــمِ مســؤوليَّ الزّوجــة أو الأطفــال أو المحاميــن أو الحكومــة. لا يحتــاج الأطفــال إلــى تعلُّ
ــا  مه لهــم مــن دون شــروط، بعــد حجــزه مــن آبائهــم. أمَّ امتــاك المــال؛ لأنَّ الحكومــة تُســلِّ
تســوية الخلافــات فــي الُأســرَة، فــا تجــري عــن طريــق التّفــاوض أو التّســوية أو تدخّــل 

الأقــارب أو الكنيســة؛ بــل بأوامــر الحكومــة.
ــا مــن معنــى انهيــار »القِيَــم«  ــن التّأثيــرات المذكــورة، بشــكل عملــيّ، جانبًــا مهمًّ تُبيِّ
الــذي نســمع عنــه كثيــرًا بشــكل نظــريّ. فــإذا لــم يُســتبدَل أوليــاء أطفــال الطّــاق 
يــن بالكامــل، تُســتبدَل -علــى الأقــلّ- الولايــة، بتوجيهــات  بالمســؤولين الحكوميِّ
الحكومــة. يعتقــد كثيــر مــن الأطفــال، اليــوم، أنَّ هــذا شــيء طبيعــيّ، وأنّ الدّولــة هــي ولــيّ 
ههــم  الأمــر المحتمــل؛ لأنّ الأطفــال يترعرعــون علــى التّســليم بــأنَّ الطّبيعــيّ هــو أنْ يُوجِّ
ــة، وأنْ يفصلوهــم عــن والديهــم، وأنْ يُطالبــوا أحــد  مســؤولو الحكومــة فــي حياتهــم العائليَّ
هــوا  الوالديــن -أو كليهمــا- بالابتعــاد عنهــم مــن دون إثبــات اقترافــه لأيّ ذنــب، وأنْ يُوجِّ
ان. وهــم يســتخدمون الأصفــاد والسّــجون  الأوامــر للوالديــن، كمــا لــو أنَّهمــا طفــان شــقِيَّ
ــرًا  ــي لا يمكــن لأيّ أهــل يملكــون ضمي ــر الت ــان بالأوام ــن يلتزم ــد مــن أنَّ الوالدي للتّأكّ
ــا أن يوافقــوا عليهــا بإرادتهــم؛ كلّ ذلــك بهــدف إبطــال ســلطة الوالديــن والقــدرة علــى  حيًّ
ي رغبــات والدَيهــم، لإجبــار  خــاذ القــرار. كمــا ويســمحون للأطفــال والمراهقيــن بتحــدِّ اتِّ
الآبــاء علــى دفــع المــال للحكومــة مــن دون أيّ اســتحقاق، ويُشــرفون علــى إنفــاق ثــروة 

الُأســرَة وتوزيعهــا.
كلّ مــا ســبق، وأكثــر، هــو جــزء مــن واقــع الطّــاق فــي أميــركا اليــوم، وهــو يتســبَّب في 
تنــا، ويســلب إرادتنــا  يَّ تنــا وحرِّ ــة. إنّــه يقضــي علــى جمهوريَّ مــا يفــوق الفوضــى الاجتماعيَّ

فــي الحفــاظ علــى أيٍّ منهمــا.
ــة. وهم لم  ــة الأميركيَّ ســي الجمهوريَّ  كان موضــوع فقــدان الفضيلــة أكبــر مخــاوف مؤسِّ
د الُأســرَة  ــزوا علــى هــذا الخــوف فــي مــا يتعلَّــق بالُأســرَة؛ لأنّــه لــم يكــن ثمّــة مــا يُهــدِّ يُرَكِّ
ســين  ــا ســبب »تجاهــل« المؤسِّ ــه. أمّ ــا من ــرًا مفروغً ــا أم وه ــد عَدُّ ــت. فق ــك الوق ــي ذل ف

لموضــوع الُأســرَة، فهــو أنّهــا لــم تكــن مشــكلة بالنّســبة إليهــم1.
ــة تأثيــر الُأســرَة علــى الفضيلــة اهتمامًــا كبيــرًا كان  إنَّ الزّمــن الــذي اكتســبت فيــه قضيَّ
ــر لجمهوريّتنــا، وذلــك فــي زمــن الــرّق، وهــو نظــام الاســتبداد  فــي بدايــة التّاريــخ المُبكِّ
المنزلــيّ الــذي يعــدّه الكثيــرون ســببًا فــي تقويــض الأخــاق الخاصّــة بالُأســرَة والفضيلــة 

1-	 Forte, «The Framers’ Idea of Marriage and Family», p. 102.



69 ــن  ــدَّ م ــاس جيفرســون«: »لا بُ ــال »توم ــى حــدٍّ ســواء. ق د عل ــيِّ ــد والسَّ ــع العب ــة، م العامّ
د  ــيِّ وجــود تأثيــر ســلبيّ علــى معنويّــات شــعبنا نتيجــة لوجــود الــرّقّ بيننــا. فالعلاقــة بيــن السَّ
ل،  ــب الأوَّ ــة، واســتبداد متواصــل مــن جان ــد هــي ممارســة دائمــة لمشــاعر مضطرب والعب
وخضــوع مُــذِلٌّ مــن جانــب الأخيــر«. ولكــنّ الضّــرر الأكبــر فــي رأي »جيفرســون«، كان 
تأثيــر ذلــك علــى الأطفــال: »يشــاهد أطفالنــا هــذا، ويتعلّمــون القيــام بــه... إذا لــم يســتطع 
ــة، لكبح غضبــه تُجاه  تِــه الذّاتيَّ تِه أو فــي محبَّ أحــد الوالديــن أن يجــد دافعًــا، إمّــا فــي إنســانيَّ

عبــده، فيجــب أنْ يكــون الدّافــع وجــود طفلــه«1.
ــة الأقــوى لرفــض الــرّقّ كامنــة فــي قســوته  علــى المســتوى السّياســيّ، لــم تكــن الحجَّ
ة؛ بــل كانــت فــي الانحطــاط الأخلاقــيّ الــذي ســبَّبه: فــي العــادات الاســتبداديّة  الجســديَّ
د، والخضــوع الــذي زرعــه فــي نفس العبــد، والانحطــاط الأخلاقيّ  ــيِّ عها فــي السَّ التــي شــجَّ
الــذي نشــأ عــن ذلــك فــي كليهمــا. لم تكن هــذه التّصرّفــات متوافقــة مع الفضيلــة المطلوبة 
ا بشــكل خــاصّ بالأطفــال. وهــذا  للحكــم الذّاتــيّ الحــرّ. ومــرّة أخــرى، كان التّأثيــر مضــرًّ
ــه:  ــي قول ــرّقّ »تشــارلز ســومنر« )Charles Summer( ف ــه المناهــض لل ــا حــذّر من م
»إنَّ قلوبهــم )أي الأطفــال(، التــي لا تــزال رقيقــة بســبب طفولتهــم، حتمًا ســتُصبح قاســية 
ة علــى هــذا اللّاتســامح  بســبب هــذا الأمــر. وقــد تحمــل حياتهــم اللّاحقــة شــهادة مســتمرَّ
ــم...  ــن طبائعه ــتئصاله م ــى اس ــن عل ــوا قادري ــن يكون ــون، ل ــه القان ــادق علي ــذي يُص ال
فشــخصيّاتهم باتــت حقيــرة، ولــم تَعُــد ملائمــة للحــدّ الأدنــى مــن الواجبــات التــي تحتــاج 
ــع بهــا المواطــن الصّالــح«2. ومــا يحصــل راهنًــا  إلــى الطّبــاع الكريمــة التــي يجــب أن يتمتَّ
ــول: لا يمكــن لشــعب  ــك نق ــرّقّ؛ لذل ــن ال ــي زم ــا حصــل ف ــبه م ــاق يُش ــع أولاد الطّ م
ا.  ــي أولاده وفاقًــا لمبــادئ هــذا النّظــام، أنْ يبقــى حــرًّ يتعايــش مــع نظــام اســتبداديّ، أو يُربِّ

1-	 Notes on the State of Virginia, chap. 18.

2-	 John L. Thomas (ed.), Slavery Attacked: The Abolitionist Crusade, p. 124.
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ــن المــرأة مــن المنظــور  ــي تســبَّبت بهــا أنشــطة تمكي ــات الت ــاول البحــث التّداعي يتن
ــع بيانات سلســلة مــن التّقارير  الجنــدريّ، وفاقًــا لأجنــدة ســيداو )CEDAW(، وذلــك بتتبُّ
ــا، وبشــكل  ــم المتّحــدة، وتحليله ــي الُأم ــرأة ف ــة شــؤون الم ــا هيئ ــي تُصدره ــة الت الدّوليّ
خــاصّ تقريــر تقــدّم النّســاء فــي العالــم. ويُفهــم مــن المســار العــامّ، تلميحًــا أو تصريحًــا، 
د النّســاء فــي الإقــدام علــى الــزّواج، وازديــاد الطّــاق، وتنامي  فــي بعــض الأحيــان، أنَّ تــردُّ
ظاهــرة المُســاكنة والأشــكال الغريبــة مِــنَ الُأسَــر ذات الجنــس الواحــد، هــي مــن إنجازات 
هــذه الهيئــة وسياســاتها. فهــي، علــى ســبيل المثــال، تعــدّ الأمومــة والــزّواج مــن العوائــق 
م المــرأة وحضورهــا فــي ســوق العمــل، وأنَّ العمــل الــذي تقــوم بــه المــرأة فــي  أمــام تقــدُّ
المنــزل هــو إلزامــات أو إكراهــات )obligations( غيــر مدفوعــة الأجــر، يجــب أن يقوم 

ــن المــرأة مــن التّطــوّر. ــى تتمكَّ بهــا آخــرون حتَّ

ة تمكين المرأة، قراءة نقديَّ
ة قارير الدّوليَّ

ّ
في الت

ساء في العالم 
ّ
م الن تقرير تقدُّ

)2019-2020( أنموذجًا

سحر مصطفى

أستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللّبنانيّة. 	*

*



73 مقدمة
قــت النّســاء  ــرات بــارزة فــي العقــود الأخيــرة؛ إذ تفوَّ ســة الــزّواج لتغيُّ »خضعــت مؤسَّ
. وترافقــت هذه المكاســب غيــر المتكافئة مع  علــى الرّجــال فــي التّعليــم وتنامــت قدراتهــنَّ
ــة  عكــس الأدوار )الجندريّــة( فــي الخصائــص الزّوجيّــة، وكذلــك فــي المنافــع الاقتصاديَّ

للزّواج«.
بهــذا المقطــع، يبــدأ التّقريــر المعنــون: »الرّجــل، المــرأة، والاقتصــاد الجديــد 
ــلِ التّمكيــن  ــزّواج، بفِعْ ســة ال ــرات التــي طالــت مؤسَّ ــزّواج«1، والــذي يشــير إلــى التّغيُّ لل
الــذي حصلــت عليــه النّســاء، فــي المجتمــع الأميركــيّ، فــي العقــود العشــرة الأخيــرة؛ مــا 
ــر  ــة. ويَســتعرِض التّقري ــدُرات الإنتاجيَّ ــم والقُ ــي التّعلي ــى الرّجــال ف ــنَ عل ق ــنَّ يتفوَّ جعله
ــة  ق علــى تراجــع عــدد حــالات الــزّواج؛ إذ وجــد أنَّ المكاســب الاقتصاديَّ آثــار هــذا التّفــوُّ
للمــرأة مِــنَ الــزواج تراجعــت لحســاب زيــادة المكاســب الاقتصاديّــة للرّجــل الــذي أصبــح 
ــة، فتراجعــت حظــوظ النّســاء غيــر العامِــات فــي  ــة والعامِلَ مَ يبحــث عــن المــرأة المتعلِّ

ــي. ــزّواج، وكذلــك حظــوظ الرّجــال ذوي المســتوى التّعليمــيّ المتدنِّ ال

سرة وبرامج تمكين المرأة 
ُ
رات الأ يُّ

َ
غ

َ
ت

ل  اخترنــا افتتــاح المقــال بهــذا الاستشــهاد مــن التّقريــر وإيراد بعــض النّتائج التــي توصَّ
ــي تطــال الُأســرة -ســواء  ــرات الت ــن التّغيُّ ــة بي ــل العلاق ــي تفاصي ــى ندخــل ف ــا، حتَّ إليه
ــرات التــي  علــى مســتوى التّشــكيل، أو شــبكة العلاقــات فــي داخلهــا، أو حجمهــا- والتّغيُّ
ــة، وكذلك سياســات التّنميّــة والحمايــة الاجتماعيّة  يَّ أحدثتهــا برامــج تمكيــن المــرأة الُأمَمِّ

المرتبطــة بالهــدف الخامــس »المســاواة بيــن الجنسَــين«.
ــا  ــح له ــذي يتي يّ للمــرأة، ال ــن« هــو الاســتقلال المــادِّ ــح »التّمكي إنَّ أســاسَ مصطل
ة مــع الرّجــل. ومــن خــال المنظــور الاقتصــاديّ دون ســواه،  أن تســتغنيَ عــن التّشــاركيَّ
ــيّ  ــرأة المنزل ــل الم ــدر عم ــم المتّحــدة والجن ــات الُأم ت أدبيَّ ــدَّ ــيّ، عَ ــيّ أو النّفس العاطف

1-	 Richard Fry، D’vera Cohn, Women Men and the new economics of marriage, p. 1.
	 Un Women, The Paths To Equal Twin indices on women’s empowerment and 

gender equality, 
ر، نيويورك. هيئة الأمُم المتّحدة للمرأة، التّمكين الاقتصاديّ للمرأة في عالم العمل المتغيِّ 	

الأمُــم المتّحــدة، هيئــة الأمُــم المتّحــدة للمســاواة بيــن الجنسَــين وتمكيــن المــرأة )هيئــة الأمُــم  	
ــرة 2022-2025(. ة للفت ــتراتيجيَّ ــة الاس ــرأة: الخطَّ ــدة للم المتّح
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ــات -عــن عمــل الُأمّ فــي  ــر مدفــوع الأجــر«1. وتنفــي هــذه الأدبيَّ الُأمومــيّ »عمــلًا غي
ــراه،  ــه إك ــى أنّ ــه عل ــك تتعاطــى مع ــن ذل ــر م ــل أكث ــانيّ؛ ب ــويّ إنس ــت- أيّ دورٍ تنم البي
م، وتدعوهــا إلــى العمــل الذي يعــدّه البنــك الدّوليّ  وإلــزام يُعيــق المــرأة عــن العمــل والتّقــدُّ

ــزل.  ــره، وهــو العمــل خــارج المن والُأمــم المتّحــدة منتجًــا دون غي
ــات، بيــن المــرأة والرّجــل، هــي علاقــة نــزاع  إنَّ العلاقــة التــي تدعــو إليهــا هــذه الأدبيَّ
يّ. ولا تأبــه هــذه  ز فيهــا المــرأة موقعهــا التّفاوضــيّ عبــر الاســتقلال المــادِّ يجــب أن تُعــزِّ
ــة  الدّعــوات إلــى وضــع الأســرة أو المــرأة علــى مختلــف المســتويات؛ النّفســيّة والعاطفيّ

ــة2. والاجتماعيّ
ــة التــي تخــصُّ المــرأة والُأســرة والسّــكّان تُصــاغ اليوم  إنَّ المواثيــق والاتّفاقــات الدّوليَّ
فــة، أعــداء الإنجــاب  ــة المُتطرِّ فــي وكالات ولجــان تُســيطر عليهــا فئــات ثلاثــة: »الأنثويَّ
لتها  ات جنســيًّا«. وإنَّ لجنــة المــرأة فــي الُأمــم المتّحــدة شــكَّ ون والشّــاذَّ ــاذُّ ان، الشَّ ــكَّ والسُّ
امــرأة إســكندنافيّة كانــت تؤمــن بالــزّواج المفتــوح ورفــض الُأســرة، وكانــت تعــدّ الــزّواج 

ة لا بُــدَّ مــن أنْ تكــون مطلقــة3! ــة الشّــخصيَّ يَّ قَيْــدًا، وأنَّ الحرِّ
م فــي  بعــد مراجعــة العديــد مــن التَّقاريــر التــي تصدرهــا الُأمــم المتّحــدة حــول التّقــدُّ
ــز ضِــدَّ المــرأة، وكذلــك التّقاريــر  مجــال تطبيــق المســاواة وإلغــاء جميــع أشــكال التّميي
حــول سياســات الحمايــة الاجتماعيّــة، والتــي تلتــزم مندرجــات ســيداو4، اخترنــا التّقاريــر 
ــي  ــاء ف ــذي تُحــرزه النّس م ال ــدُّ ــع التّق ــرأة5؛ لتتبُّ ــم المتّحــدة للم ــة الُأم ــرها هيئ ــي تنش الت

ة،  ــريَّ ــة الأسُ ــك المنظوم ــى تفكي ــة إل ــرأة الضّحيَّ ــنَ الم ــادع: مِ ــدر المخ ــي، الجن ــال عتريس ط 	-1
.167 ص 

المصدر نفسه، ص 178. 	-2

ة،  ــة إســاميَّ مثنــى الكردســتانيّ، حــركات تحريــر المــرأة مِــنَ المســاواة إلــى الجنــدر: دراســة نقديَّ 	-3
ص 7-8.

رة للعمل، واشنطن. مجموعة البنك الدّوليّ، الطّبيعة المُتغيِّ 	-4
ــة والجنــدر فــي برنامــج صنــدوق النّقــد الدّولــي  أُســامة ديــاب، ســلمى هنــدي، الحمايــة الاجتماعيَّ 	

بمصــر، القاهــرة.

ــت، هــي  ــى الإنترن ــا عل ــره موقعه ــذي يذك ــف ال ــرأة، بحســب التّعري ــم المتّحــدة للم ــة الأمُ هيئ 	-5
ــة بالمســاواة بيــن الجنسَــين وتمكيــن المــرأة، والهيئــة هــي النَّصير  مَــة الأمُــم المتّحــدة المعنيَّ منظَّ
م فــي مــا يتَّصل  عجيــل بإحــراز تقــدُّ العالمــيّ الرّئيــس لقضايــا المــرأة والفتــاة؛ إذ نشــأت بغــرض التَّ
ــدّول   ــرأة ال ــم المتّحــدة للم ــة الأمُ ــم هيئ ــيّ. تدع ــدِ العالم ــى الصّعي ــنَّ عل ــة احتياجاته بتلبي



75 العالــم1، بنــاءً علــى أجنــدة ســيداو2 والهــدف الخامــس مــن أهــداف التّنميــة المُســتدامة 

ــذي ســنقوم  ــام 2019-2020 ال ــر الع ــل تقري ــد حم ــن الجنســين«3. وق ــاواة بي »المس

ــر«4. بتحليلــه ونقــد مــا جــاء فيــه عنــوان »العائــات فــي عالــم مُتغيِّ

ع علــى مقدّمــةٍ وثمانية فصــول، ويتنــاول موضوع  يقــع التّقريــر فــي 285 صفحــة، تتــوزَّ

ضَــت لهــا. وقــد كان لافتًــا العنــوان المتعلِّــق بالعائلــة  ــرات التــي تعرَّ العائلــة فــي ظِــلِّ التّغيُّ

ــات التّقاريــر التــي تُصدرهــا هيئــة الُأمــم  لهــذا العــدد مــن التّقريــر، وخصوصًــا أنَّ كُلَّ أدبيَّ

ــة لتحقيــق المســاواة بيــن الجنسَــين،    الأعضــاء فــي الأمُــم المتّحــدة فــي وضــع معاييــر عالميَّ
وتعمــل مــع الحكومــات والمجتمــع المدنــيّ لتصميــم القوانيــن والسّياســات والبرامــج والخدمــات 
ــال؛ لتعــود بالفائدة بحــقّ علــى النّســاء والفتيات  زمــة؛ لضمــان تنفيــذ تلــك المعاييــر بشــكل فعَّ اللَّ
مــة علــى الصّعيــد العالمــيّ لجعــل رؤيــة أهــداف التّنميّــة  فــي مختلــف أنحــاء العالــم. تعمــل المنظَّ
المســتدامة حقيقــة واقعــة بالنّســبة إلــى النّســاء والفتيــات، وتقــف وراء مشــاركة المــرأة علــى قَدَم 
المســاواة فــي جميــع جوانــب الحيــاة... كمــا تقــوم هيئــة الأمُــم المتّحــدة للمــرأة بتنســيق عمــل 
ــة العــام 2030، فــي  ــات المرتبطــة بخطَّ ــع المــداولات والاتّفاقيَّ ــم المتّحــدة وجمي منظومــة الأمُ
مجــال النّهــوض بالمســاواة بيــن الجنسَــين وتعزيزهــا. وتعمــل الهيئــة علــى جعــل المســاواة بيــن 

أ مــن أهــداف التّنميــة المســتدامة، وخطــوة نحــو عالــمٍ أكثــر شــمولً.  الجنسَــين جــزءًا لا يتجــزَّ
https://arabstates.unwomen.org/ar/about-us/about-un-women 	

م  »Progress of the world’s women« هــو تحقيــق دوريّ لـــ»UN Women«، حــول التّقــدُّ 	-1
ــة مِــنَ العنــف والفقــر والتّفــاوت. هــذه السّلســلة  يَّ المحــرز نحــو عالــم يعيــش فيــه النّســاء بحرِّ
قــة واســتنتاجات بيانــات تســتند إلــى  ة ســنوات وتحليــات معمَّ هــي نتــاج بحــوث تســتغرق عــدَّ

مــات الرّائــدة والخبــراء والأكاديميّــن.  خبــرة المنظَّ
https://www.unwomen.org/en/digital-library/progress-of-the-worlds-women 	

ســيداو )CEDAW( وهــي مختصــر لاتّفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التّمييــز ضِــدَّ المــرأة، لمعرفــة  	-2
المزيــد حولهــا يمكــن مراجعــة:

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

Web-Arabic2, Dpi. أهــداف التّنميــة المســتدامة. التنميــة المســتدامة )blog(. تاريــخ الوصــول  	-3
ــو، 2023 29 يولي

/https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals

4-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT.

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/
Sections/Library/Publications/2019/Progress-of-the-worlds-women-2019-
2020-fr.pdf.
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م الحاصــل فــي مجــال المســاواة، فيمــا  المتّحــدة للمــرأة، تتمحــوَر حــول المــرأة والتّقــدُّ
ــاع علــى فَهــرس التّقريــر  د الاطِّ تمحــور هــذا العــدد حــول موضــوع الأســرة. إلَّا أنَّ مجــرَّ
م المحــرَز علــى  ابــة المــرأة وحقوقهــا والتّقــدُّ ــب، فهــو يعالــج الموضــوع مــن بوَّ د التّعجُّ يُبــدِّ
ــز فــي أكثــر مــن موضــع علــى إظهــار الــزّواج والأمومــة، ويصنّفهــا  صعيــدِ تمكينهــا، ويُركِّ
ــراف  ث عــن الاعت ــا يتحــدَّ ــا. كم ــرأة وانطلاقه ــل الم ــق عم ــي طري ــات ف ــن المعوّق ضم
اها التّقريــر )union civil(، لا الــزّواج المدنيّ،  ــة، وقد ســمَّ حــادات المدنيَّ القانونــيّ بالاتِّ
ويطــرح المُســاكنة بصفتهــا إنجــازًا يعمــل علــى تعزيــز حقــوق النّســاء، وذلــك فــي ســياق 

يّــة المــرأة. شــرح علاقــة أنــواع الارتبــاط بحرِّ
ــات،  ــن التّناقض ــا م ــدة، كمًّ ــم المتّح ــات الُأم ــن أدبيَّ ــر م ــل كثي ــر، مث ــل التّقري يحم
ولكنَّهــا فــي هــذا التّقريــر كانــت أكثــر وضوحًــا؛ فيحــاول تبرئــة أنشــطة الُأمــم المتَّحــدة 
مــات التّابعــة لهــا فــي مجــال تمكيــن المــرأة مــن تُهمــة تفكيــك العائلــة، فــي حيــن  والمنظَّ

ــن كُلّ النّتائــج التــي يســوقها عكــس ذلــك. تُبيِّ
ــه يحــقّ لأيٍّ كان أنْ  أكيــد، فــي ســياق التّقريــر، علــى أنَّ ففــي الوقــت الــذي يجــري التَّ
تــه الجنســيّة، لا يحــقّ -وفاقًــا  هــه الجنســيّ أو هُويَّ ــس أُســرة، بغــضِّ النّظــر عــن توجُّ يُؤسِّ
للتّقريــر نفســه- لِمَــن هُــمْ دون ســنّ الـــ18 الــزّواج، ويُعــدّ ذلــك عنفًــا بحــقِّ المــرأة. وفــي 
دِ  ــدو أنَّ لديــه أيّ إشــكال فــي تعــدُّ د الزّوجــات، لا يب ــه التّقريــر تعــدُّ الوقــت الــذي يجاب

ة مختلفــة فــي بنــاءِ أُســرة! هــات جنســيَّ الشّــركاء مــن توجُّ
هــذا فضــلًا عــن الاستنســابيّة فــي قــراءة الأرقــام والنّســب والدّراســات التــي يعتمــد 
عليهــا، فتــارةً تكــون نســب مثــل %8 و%9 نســبًا معبّــرة يُعتــدّ بهــا، وذلــك عندمــا يكــون 
الحديــث عــن مــدى انتشــار زواج مثليّــي الجنــس، أو عنــد إثبــات تعــرُّض المــرأة 
ــت  ــة، ليس ــر النّواتيّ ــار الُأس ــبة انتش ــي نس ــبة %38، وه ــون نس ــن تك ــي حي ــز، ف للتّميي
ة. ناهيــك  مرتفعــة. وكذلــك بالنّســبة إلــى إغفــال نســبة %27 مــن انتشــار الُأســر الممتــدَّ
ــط فــي النّظــرةِ إلــى تراجــعِ الخصوبــة، فهــو يُعــدّ فــي الــدّول فــي طَــور النّمــوّ  عــن التّخبُّ
ــة للمــرأة  إنجــازًا لسياســات تمكيــن المــرأة، فيمــا يجــري التّعامــل معــه علــى أنّــه مظلوميَّ

مــة. ــدّولِ المتقدِّ فــي ال
هــنِ هــو: لمــاذا يتنــاول تقريــر لهيئــة المــرأة فــي  والسّــؤال المهــمّ الــذي يتبــادر إلــى الذِّ
ــى أجنــدة ســيداو بالكامــل، وتتابــع فــي  الُأمــم المتّحــدة موضــوع الُأســرة، وهــي التــي تتبنَّ



77 م الحاصــل فــي مجــال تمكيــن المــرأة؟ ولمــاذا مَثُــل هــذا الموضــوع فــي  تقاريرهــا التّقــدُّ
العــام 2020، بعــد عشــرين ســنة مــن بــدء سلســلة تقاريرهــا؟

سرة؟ ولماذا الآن؟
ُ
لماذا الأ

ل بعنــوان »لمــاذا الأســرة؟ ولمــاذا الآن؟«. وللإجابــة عــن  يفتتــح التّقريــر فصلــه الأوَّ
ســؤال: لمــاذا الآن؟ لــم نكتــفِ بمــا جــاء فــي هــذا الفصــل، وإنَّمــا راجعنــا المنشــورات 
ــة المرافِقَــة للتّقريــر، ووجدنــا الإجابــة بشــكل صريــح وواضــح فــي كلمــة المديــرة  الإعلاميَّ
 Phumzile( »ــة لهيئــة الُأمــم المتّحــدة للمرأة، السّــيِّدة »فومزيلا ملامبو-نجــوكا التّنفيذيَّ
الــذي عُقــد فــي 2019-6-25  المؤتمــر الصّحفــيّ  Mlambo-Ngcuka(، فــي 
فــة فــي جميــع أنحــاء العالــم  نــا نشــهد جهــودًا مكثَّ لإطــاق التّقريــر، والــذي تقــول فيــه: »إنَّ
 ، ــنَّ ــة به ــرارات خاصَّ خــاذ ق ــنَّ باتِّ ــنْ حقّه ــلِ ومِ ــى الفع ــدرة عل ــنَ الق ــان النّســاء مِ لحرم
ــه لا يوجــد  ــة، أنَّ نــا نعلــم، مِــنَ الأبحــاث والأدلَّ وذلــك باســم حمايــة )قيــم الأســرة(. بَيْــدَ أنَّ

شــكل )معيــاريّ( للأســرة، ولــم يوجــد هــذا الشّــكل مِــنْ قبــل أبــدًا«1.
ى التّقريــر لهــذه »الانتكاســة« بــأن يُظهــر أنَّ بوســع الُأســر، بــكلِّ تنوّعهــا، أن  يتصــدَّ
ــق صانعــو القــرار سياســات  ا للمســاواة بيــن الجنسَــين، إذا مــا طَبَّ كًا أساســيًّ تكــون مُحــرِّ
مســتندة إلــى الواقــع الــذي يعيــش فيــه النّــاس اليــوم، وإذا كانــت حقــوق المــرأة تكمــن 

فــي صميــم هــذه السّياســات.
ــات  ــاواة وآليَّ ــات المس ــل سياس ــا، لا تعدي ــر وقِيَمه ــكل الُأس ــر ش ــب، إذًا، تغيي يج

ــة. ــة المختلف ــات الدّوليّ ــا الجه بعه ــي تتَّ ــن الت التّمكي
ــة  اتِــهِ كيفيَّ ــن فــي طيَّ ــات كثيــرة مِــنَ التّقريــر الــذي يُبيِّ نجــد هــذه المُقارَبــة فــي محطَّ
ــى تــزول المعوّقــات أمــام المــرأة، ولكــي  التّغييــر الــذي يجــب أنْ يحصــل فــي الُأســر؛ حتَّ
م فــي ســوقِ العمــل. فالنّســاء، بحســب التّقريــر، يواصلــن دخــول ســوق العمــل بأعدادٍ  تتقــدَّ
لات مشــاركتهنَّ فــي ســوقِ العمــل، مــا  ــة يُقلِّصــان معــدَّ ــزّواج والُأمومَ ــدَ أنَّ ال ــرة، بَيْ كبي

خــل والاســتحقاقات المصاحِبَــة للعمــل. يُقلِّــص الدَّ

1-	 UN Women - Headquarters. «Press Release: New UN Women Report Puts Forth 
Policy Agenda to End Gender Inequalities within Families», 25-2019 ــو .يوني

	 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/6/press-release-progress-
of-the-worlds-women-2019.
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ي للموجــة الجديــدة المواجهــة  ــدُ التّقريــر، فــي الصّفحــة 28، علــى ضــرورة التَّصــدِّ يؤكِّ
ــدَّ المــرأة،  ــز ضِ ــاء أشــكال التَّميي ــق المســاواة وإلغ ــة، فــي تحقي لجهــود الجهــات الدّوليّ
ــة إلــى وجــود هــذه  ــة حاجــة ضروريَّ بحســب وجهــة نظــر هــذه الجهــات. فقــد ذكــر أنَّ ثمَّ
ــم حقــوق الإنســان، أكثــر مــن أيِّ  أكيــد القــويّ علــى قِيَ عــوات لحقــوق المــرأة، والتَّ الدَّ
قــت  وقــتٍ مضــى، فــي ســياق يتزايــد فيــه ردّ الفعــل المعاكِــس علــى المكاســبِ التــي تحقَّ

يومًــا بعــد يــوم. 
ــرأة  ــون الم ــن يَحرم ــك الذي ــرة لأولئ ــود المتضاف ــى إنَّ الجه ــر إل ــير التّقري ــا يش كم
ــنَ العمــل  ــدة مِ ــر إنجــازات عقــود عدي ــة، لدَحْ خــاذِ قراراتهــا الخاصَّ هــا فــي اتِّ مــن حقِّ
ى  ــمَّ ــت مس ــري تح ــا، تج ــع عنه ــة التّراج ــين ومحاول ــن الجنسَ ــاواة بي ــلِ المس ــنْ أج مِ
ــات  ــادة الالتف ــب بإع ــي تُطال ــوات الت ــداءات والأص ــة«؛ أي إنَّ كُلَّ النّ ــم العائليَّ »القِيَ
ــذ فــي مجــال تمكيــن المــرأة وتداعيــات ذلــك علــى العائلــة، هــي  إلــى الأنشــطة التــي تُنفَّ
مــات التــي تــدور فــي فلكهــا، تحــت  عراقيــل بوجــه إنجــازات الجهــات الدّوليّــة والمنظَّ

ــة. ــم العائليَّ شــعار القِيَ
ــر لموضــوع  ــة أو تخصيــص هــذا العــدد مــن التّقري ــي أنَّ الاهتمــام بالعائل وهــذا يعن
ــة، أو محاولــة إنقــاذ العائلــة أو دعمهــا فــي مواجهة  العائلــة، لــم يكــن بدافــع الدّراســة العلميَّ
ــمِ اليــوم، وإنَّمــا لمواجهــة الجهــود التــي تبذلهــا بعــض  ــرات التــي تحــدُث فــي عالَ التّغيُّ
ي إلــى زعزعــة  ــة، والتــي تــؤدِّ ــوت فــي مواجهــة السّياســات الدّوليَّ الجهــات التــي تَرفــع الصَّ
ــر  هــم التّقري ــل يتَّ ــن المــرأة والدّفــاع عــن حقوقهــا. ب أركان الأســرة، تحــت شــعار تمكي
الجهــات المدافِعــة عــن العائلــة بمحاولــة ســرقة كُلّ الإنجــازات التــي تبذلهــا الُأمــم 
المتّحــدة، والجمعيّــات التّابعــة لهــا، فــي ســبيل »تعزيــز فــرص المــرأة فــي ســوق العمــل، 
ــدْ مســتترة  ــم تَعُ ــن، ول ــى العل ــين...«، وكأنَّ المعركــة خرجــت إل ــن الجنسَ والمســاواة بي
ــارة »لا يوجــد شــيء اســمه أُســرة ولــم  أو مقنَّعــة. كان ينقــص فقــط القــول بصريــح العب
يَكُــنْ موجــودًا مــن قبــل، وإنَّمــا هــو نــزاع تعاونــيّ بيــن شــركاء، يجــب أن تقــوم المــرأة 
مــه لهــا الجهــات  عــم الــذي تُقدِّ مِــهِ بتعزيــز فرصهــا التّفاوضيّــة عبــر العمــل والدَّ فــي خِضَّ

ــة الإجــراء فــي الــدّول«. الرّســميّة والقوانيــن المرعيَّ
ــواردة فيهــا وتحليلهــا؛  ئيســة ال ــراز النّقــاط الرَّ ــه؛ ســنقوم بمعالجــة الفصــول وإب وعلي

ــا مــن رَصــد تداعيــات مــا جــاء فــي هــذا التّقريــر. نن ــة تُمكِّ لنصــل إلــى خلاصــة عامَّ
ــى نســختَيّ  ــودة إل ــا الع ــد احتجن ــة، وق ن ــة ومُبطَّ ــة ذكيَّ ــكار بطريق ــر الأف رُ التّقري ــرِّ يُم



79 ــي نســخته  ــي وردت ف ــي الت ــنَ المعان ــد مِ أكّ ــة للتَّ ــيّة والإنكليزيّ ــن الفرنس ــر باللّغتَي التّقري
ــة. كمــا حاولنــا أن يكــون التّعليــق علــى العبــارات  ــة العلميَّ العربيّــة، حفاظًــا علــى المصداقيَّ
ــا إلــى بــذل جهــود  الــواردة وتحليلهــا مــن داخــل النّــصّ ومــن دون تأويــل، مــا احتــاج عمليًّ

مضاعفــة. 
ــاط  ــة نق ــبوقًا بمجموع ــر كان مس ــنَ التّقري ــلٍ مِ ــى أنَّ كُلَّ فص ــارة إل ــنَ الإش ــدَّ مِ لا بُ
بــارزة، أُريــدَ لهــا أنْ تبقــى فــي ذهــن القــارئ، وقــد ســلَّطنا الضّــوء عليهــا، لمَــا لهــا مــن 
ــة فــي موضوعنــا. وقــد خُصّــص الفصــل الأخيــر مــن التّقريــر، بعــد فصولــه  دلالات مهمَّ
الثّمانيــة، لتقديــم التَّوصيــات التــي تضمــن الوصــول إلــى أُســر أكثــر دعمًــا للمســاواة بيــن 

الجنسَــين، بالإضافــة إلــى الملحقــات.
ة علــى أنَّ النّســاء أصبحنَ أكثــر قدرة  يُشــير التّقريــر، فــي بدايتــه، إلــى وجــود دلائــل عــدَّ
، ويتَّضــح ذلــك مــن ارتفــاع  علــى مشــاركة السّــلطة وإســماع أصواتهــنَّ فــي داخــل أُســرهنَّ
ع أشــكال  ــوُّ ــر، بمفهــوم تن ــيّ، بشــكل أكب ــراف الاجتماعــيّ والقانون ــزّواج والاعت ســنّ ال
ر هــذا  لات المواليــد1. ويتكــرَّ الشّــراكة -أشــكال مختلفــة مــن الُأســر- وانخفــاض مُعــدَّ

الرّبــط فــي أكثــر مــن مــكان فــي التّقريــر.
م، يُشــير التّقريــر إلــى أنَّ النّســاء أصبحــنَ أكثــر قــدرة علــى اختيــار  فــي شــرح مــا تقــدَّ
ــادة  ــى زي ــم، وإل ــال، وأوان إنجابه ــؤلاء الأطف ــدد ه ــال، وع ــيُنجبنَ الأطف ــنَّ س ــا إذا كُ م
ــة الكبيــرة  يموغرافيّ ــرات الدِّ ــه مــن نتــاج التّغيُّ ــة للمــرأة. وهــذا كلّ ة الاقتصاديَّ الاســتقلاليَّ
لات المثيــرة فــي حصــول النّســاء والفتيــات علــى التّعليــم والعمــل، وهــو نتــاج  والتّحــوُّ
ــرات  ــة والإصــاح القانونــيّ. علمًــا أنَّ مثــل هــذه التّغيُّ ــة والمعياريَّ ــرات الفكريَّ التّغيُّ
ــا مــا تكــون مدفوعــة أو مســتوحاة مــن دعــوات الحــركات النّســويّة. والإصلاحــات غالبً

كمــا يصــرّح التّقريــر أنَّ ضمــان أنْ تصبــح العائــات مكانًــا يتَّســم بالمســاواة 
ــب  ــتدامة؛ إذ يتطلَّ ــة المُس ــداف التّنمي ــق أه ــروريٌّ لتحقي ــرٌ ض ــز، أم ــن التّميي ــا م وخاليً
ــين  ــن الجنسَ ــة المُســتدامة والمســاواة بي ــن أهــداف التّنمي ــدف الخامــس م ــق اله تحقي
وتمكيــن جميــع النّســاء والفتيــات، علــى ســبيل المثــال، القضــاء علــى العنــف ووضــع 
ــن  ــة م ــوارد الاقتصاديّ ــى الم ــرأة عل ــول الم ــان حص ة، وضم ــارَّ ــات الضّ ــدٍّ للممارس ح
خــال حقــوق الميــراث المتســاويَة والمســاواة فــي قوانيــن العائلــة، وتشــجيع المســؤوليّة 

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 14. 
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المشــتركة علــى توفيــر الرّعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر، والعمــل المنزلــيّ الــذي يقــع علــى 
ــر متناســب1. ــق النّســاء بشــكل غي عات

ة، بحســب  ل فقــط ضــرورة أخلاقيَّ إنَّ ضمــان أنْ تكــون الُأســر كيانًــا للمســاواة لا يُشــكِّ
ــة  ــل الخطَّ التّقريــر، وإنَّمــا هــو أمــرٌ حيــويٌّ لتحقيــق أهــداف التّنميــة المُســتدامة التــي تُمثِّ
م الإنســانيّ. لكنَّنــا، مــع ذلــك، لا نجــد فــي التّقريــر  العالميّــة الأكثــر شــمولًا لضمــان التّقــدُّ
ــذي  ــانيّ ال م الإنس ــدُّ ــتدامة أو التّق ــة المُس ــد التّنمي ــى صعي م عل ــدُّ ــن التّق ــات ع أيّ معطي

أحرزتــه سياســات الــدّول التــي جعلــت الُأســر كيانًــا مناســبًا للمــرأة وحقوقهــا.
ــة فــي شــرح هــذه النّقــاط والتّركيــز عليهــا. وقــد ذكــر  ــع التّقريــر فــي مفاصِلِــه كافَّ يتوسَّ
ــن،  ــش والتّضام ــا للتّعاي ــا مكانً ــة بوصفه ــع العائل ــى م ــه يتعاط ــةً، أنَّ ــص، صراح المُلخَّ
ــع للتّقريــر، يجــد أنَّ التّركيــز  وكذلــك للنّزاعــات وعــدم المُســاواة والعنــف2. ولكــنَّ المُتتبِّ

ــزاع. ــا للتّنافــس والنّ كان علــى البُعــدِ الثّانــي فقــط؛ أي علــى العائلــة بوصفهــا مكانً
ــة، بيــن الأمــس واليوم،  ــة أو الأبويَّ ل مِــنَ التّقريــر الأســرة البطريركيَّ يتنــاول الفصــل الأوَّ
ويُقــارب النّزاعــات فــي داخــل هــذه الُأســرة مِــنْ منظــور حقــوق الإنســان، ثُــمَّ يصــل إلــى 
ــر، ويختــم مــع المســتقبل الــذي يُعنونــه بسياســات  رِ العائــات فــي ظِــلِّ عالــمٍ يتغيَّ تطــوُّ

ملائمــة للُأســر متمحــورة حــول حقــوق المــرأة.

فاوض
ّ
الأسرة ساحة للت

ــن التّشــارك  ــا م ــي داخله ــراد ف ــن الأف ــي يتمكّ ــزة الت ــر الُأســرة بالرَّكي يصــف التّقري
خــل، والعنايــة بالمرضــى والضّعفــاء، بالإضافــة إلــى  ــكَن والدَّ فــي مــوارد كثيــرة؛ مثــل السَّ
التّكاثــر3. إنَّ مفهــوم الشّــراكة والتّشــارك وتقاســم المــوارد وســاحة التّفــاوض، يَطغــى فــي 
تفاصيــل التّقريــر علــى مُقاربــةِ الأســرة وعلــى شــكل العلاقــات فــي داخلهــا. وقــد ذكــر فــي 
خــاذ إجــراءات جماعيّة، من  ــة وعــدم اتِّ ــه فــي غيــاب الأنظمــة التّضامنيَّ مــة نفســها، أنَّ المقدَّ
ــة الشّــاملة والبنــى التّحتيّة ونظــم الحمايــة الاجتماعيّة،  أجــل تمويــل وبنــاء الخدمــات العامَّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 14.

2-	 Ibid, p. 15.

3-	 Ibid, p. 22.



81 تصبــح الُأســرة وســيلة رئيســة لنقــل التّفــاوت مــن جيــل إلــى جيــل1. مــا يعنــي أنَّ الُأســرة 
ــات لا يمكــن أن تكــون إلَّا مكانًــا للظّلــم، والتّمييــز. مــن دون هــذه التّدخُّ

ــة بوصفهــا المــكان الــذي يَظلــم المــرأة  يجــري التّركيــز علــى الُأســرة البطريركيَّ
ــن الأنظمــة  ــة عــن الاختلافــات بي ــر أمثل ــل حقوقهــا. ويعطــي التّقري مهــا وني ــع تقدُّ ويمن
ــز علــى أنَّ  يها »فــي طَــوْرِ النّمــوّ«. ويُركِّ ــة، وبشــكل خــاصّ بيــن الــدّول التــي يُســمِّ الأبويَّ
لَتْ عائقًــا أمــام انفتــاح المــرأة  ــة النّســاء« شــكَّ ــة الكبيــرة المُعطــاة لموضــوع »عفَّ يَّ الأهمِّ
ــة. ويشــير إلــى  هــا ســاهمت فــي قمــع مشــاركة النّســاء فــي الحيــاة العامَّ علــى المجتمــع؛ لأنَّ
ة  عــدِ القانونيَّ ة، على الصُّ التّغييــرات المهمّــة التــي فرضتهــا المطالبــات والتّحــرُّكات النّســويَّ

ــة، فــي هــذه المنظومــة، وإنْ لــم تنتــهِ تمامًــا2. ــة والاقتصاديَّ والثّقافيَّ
ــة تصــرُّف  يّ ــى حرِّ ة وعل ــى العلاقــات الجنســيَّ ــة، والتّشــجيع عل ــر فكــرة العفَّ إنَّ تدمي
ــة بتمكيــن المــرأة.  ــة الخاصَّ ــة فــي الاتّفاقــات الدّوليَّ المــرأة بجســدها، هــي أفــكار محوريَّ
ــع الحمــل والممارســة  ة ووســائل من ــة الجنســيَّ ــة والتّوعي ــة الإنجابيَّ ــز برامــج الصّحَّ وتُركِّ
الآمنــة للجنــس، كمــا ســيتبيَّن فــي مــا بعــد، علــى الوصــول إلــى الفتيــات الصّغيــرات، فــي 
ــر، وتجهــد لإقــرار قوانيــن تمنــع الــزّواج  ــات زواجهــنَّ المُبكِّ حيــن تحــارب هــذه الاتّفاقيَّ
مِ التّنميَــة،  م علــى سُــلَّ دون ســنّ 18 فــي مختلــف البلــدان، وتَعــدُّ ذلــك مــن مؤشّــرات التّقــدُّ

وفــاق الهــدف الخامــس.
ــم  ــن تنظي ــة وم ــكال العائل ــن أش ــد م ــكل واح ــود ش ــدم وج ــى ع ــر عل ــز التّقري يُركِّ
ــخ فكــرة أنَّ  ــه يريــد أن يُرسِّ ــة، فــي أيِّ وقــتٍ مــن الأوقــات، وكأنَّ العلاقــات القرابيَّ
التّغييــرات فــي أشــكال الُأســرة هــي ســياق طبيعــيّ؛ لأنَّ الُأســرة لــم تكــن نموذجًــا ثابتًــا 
ــا لا إشــكال فــي تغييرهــا. وقــد صــرَّح بذلــك فــي أكثــر مــن  علــى مــدى العصــور، وتاليً
موضــع، وإن بطريقــة غيــر مباشــرة، ودائمًــا اســتنادًا إلــى المصادر والدّراســات التــي أجرتها 

الحركــة النّســويّة.
ــر الــذي يطــال  ــزًا كبيــرًا لإثبــات أنَّ التّغيُّ دة منــه، حيِّ يفــرد التّقريــر، فــي أجــزاء متعــدِّ
ــائد أو  ــيٍّ س ــكلٍ نمط ــى ش ــه إل ــا، لا يتَّج ــي داخله ــات ف ــة العلاق ــر ومنظوم ــكل الُأس ش

هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة،  تقــدم النســاء فــي عالــم متغيــر 2020-2019 ملخــص: العائــات  	-1
فــي عالــم متغيــر. باللغــة العربيــة، ص 22.

2-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 24.
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ــأنَّ نمــوذج  ــد للاســتدلال ب ــت دراســات ســابقة. ويجه ن ــا بيَّ ــاد، كم ــيٍّ مُعت نمــوذج طبيع
ل اليــوم علــى صعيــدِ العالــم ككُلّ  ــة المؤلَّفــة مــن أب وأُمّ وأبنــاء، لا يُشــكِّ الُأســرة النّواتيَّ

ــن الأشــكال الموجــودة للأســر1. ــر مــن %38 م أكث
ــة، أو قانــون الأب/ الــزَّوج، هو الخاســر الأكبر  ــدُ أنَّ نمــوذج العائلــة البطريركيَّ كمــا يؤكِّ
ــة عمــل كثير للوصــول إلــى المســاواة القانونيّة  فــي القــرن العشــرين. ومــع ذلــك، لا يــزال ثمَّ
الكاملــة بيــن الرِّجــال والنّســاء، ويجــري التّركيــز فــي هــذا المجــال علــى المســاواة فــي مــا 
ى بالاغتصــاب الزّوجــيّ؛ مــا ســيُمكّن مــن توجيــه الضّربــة  يخــصُّ الإرث وتجريــم مــا يُســمَّ
ــة، بحســب التّقريــر، فــي العديــد مــن  ــة لهــذا النّمــوذج. فقوانيــن الإرث التّمييزيّ القاضي
تهــا  دول العالــم2، تَحــدُّ مِــنْ حقــوق المــرأة فــي الحصــول علــى الأراضــي وتُعرقــل رفاهيَّ
قتهــا  تها. ويســتعرِض، فــي مقابــل ذلــك، مجموعــة الإنجــازات التــي حقَّ واســتقلاليَّ
ة ومُعاهــدة »ســيداو« فــي محاربــة هــذا النّمــوذج مــن الُأســر، ويؤكّــد أنَّ  الحــركات النّســويَّ

شــيوع أشــكال مختلفــة مــن الُأســر هــو الأفضــل لحقــوق المــرأة3.
ابــة  تها لأبنائهــا، فيُقــارب الأمــر مــن بوَّ ــا فــي موضــوع حــقَّ المــرأة بإعطــاء جنســيَّ أمَّ
تأثيــره علــى حظوظهــا فــي ســوقِ العمــل. وهنــا، يظهــر أنَّ المُحــرِّك الأســاس لهــذا 

ــة. كان الأمريكــيّ  ــة حــول العائل ع أيضًــا بوضــوح فــي الدّراســات الاجتماعيَّ ــوُّ ظهــر موضــوع التّن 	-1
ات  ويليــام جــي. غــود الــذي اهتــمَّ بأنمــاط الأســر فــي المناطــق الكبــرى فــي العالم فــي الخمســينيَّ
رَ أنمــاط الأسُــر تحــت تأثيــر التّصنيــع، وأنْ تضعــف روابــط  ــع أنْ تتطــوَّ مِــنَ القــرن الماضــي، يتوقَّ
ــة الغربيّــة« )أي: الــزّوج والزّوجــة مــع  القرابــة، وأنْ يَحــدُث تقــارب نحــو نمــوذج »العائلــة النّوويّ
ــة التّقــارب التــي  الأطفــال(. علــى الرّغــم مــن أنَّ أبحاثــه مــا زالــت تعــدّ عمــاً كبيــرًا، إلَّ أنَّ فرضيَّ
ــق بالمعنــى الكامــل. أصبــح مــن المُعتــرَف بــه علــى نطــاق واســع الآن، أنَّ العائلة  مهــا لــم تتحقَّ قدَّ
ــى فــي أوروبــا وأمريــكا الشّــماليّة.  ات كانــت نموذجًــا زائــاً، حتَّ ــة فــي الخمســينيَّ ــة الغربيَّ النّوويَّ
لات الطّــاق فــي  بــدأ هــذا النّمــوذج العائلــيّ »يتلاشــى« بعــد ذلــك قليــاً، نتيجــةً لارتفــاع مُعــدَّ
لات الــولادات خــارج الــزّواج،  لات الإنجــاب، وزيــادة مُعــدَّ ات، وتراجُــع معــدَّ ات والسّــبعينيَّ السّــتينيَّ
ــر ســيادة  ــزّواج أكث ــة. فــي كُلِّ أنحــاء الغــرب، كان ال هــات فــي ســوق العمــل بكثاف ودخــول الأمَُّ
ــا.  ــا هــو عليــه حاليًّ ــا كان عليــه فــي السّــابق، وممَّ ــة، فــي منتصــفِ القــرنِ، ممَّ فــي الحيــاة العائليَّ
 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 24.

ــا وغــرب آســيا  ــة فــي شــمال أفريقي ــات، خاصَّ ــى بيان ــر عل واحــد مــن كلِّ خمســة )%20( يتوفَّ 	-2
ــيا. ــوب آس ــيا وجن ــط آس ــرى ووس ــراء الكب ــوب الصّح وجن

3-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, op. cit., p. 25.



83 ــون. ع ــا يدَّ ــا، كم ــس حقوقيًّ ــاديّ ولي ــوع اقتص الموض
يذكــر التّقريــر تعريــف النّســويّة للُأســرة، بأنَّهــا »أماكــن يكون فيهــا الانتمــاء والتّضامن 
متزامنيــن مــع القمــع والاضطهــاد«، و»متاهــات الحــبّ والسّــيطرة«، وذلــك فــي ســياق 
ــوق  ــى ممارســة حق ــة عل ــة العائليَّ ــر الدّيناميكيَّ ــف تؤثِّ ــي: كي ــؤال التّال ــة عــن السّ الإجاب
ــن أنَّ  د الإطــار المعيــاريّ للتّقريــر1. وهــذا يُبيِّ المــرأة؟ والــذي ورد فــي الفقــرة التــي تُحــدِّ
ــر تمكيــن  ــه لا يحــارب الُأســر وإنَّمــا يحــاول حمايتهــا عب محــاولات التّقريــر ليظهــر أنَّ
ة  ــن أنَّ نظرتــه إلــى الأســرة هــي مقاربــات النّســويَّ د تضليــل واهٍ، كمــا يتبيَّ المــرأة، هــي مُجــرَّ

نفســها مــن دون أيِّ تغييــر. 
ــنِ  ــر ع ــر فأكث ــدون أكث ــن يبتع ــم الاقتصاديّي ــى أنَّ معظ ــه إل ــي طيّات ــر ف ــير التّقري يُش
ــة- التــي تَعدّ الُأســرة  ــة -المعروفــة أيضًــا بالنّمــاذج الوحدويَّ ــة التّقليديَّ النّمــاذج الاقتصاديَّ
ــع بالإيثار«2  عهــا »رئيس الُأســرة الــذي يتمتَّ ــع فيهــا المــوارد ويوزَّ وحــدةً متماســكةً؛ تتجمَّ
يــن  ــرح الــذي قدّمــه مَــن وصفهــم بالاقتصاديِّ بشــكل عــادل. ويعمــل علــى تفنيــد هــذا الطَّ
ــذي  ــرة، وال ــي داخــل الُأس ــيّ ف ــزاع التّعاون يه النّ ــمِّ ــا يُس ث عمَّ ــيِّين، ويتحــدَّ الُأرثوذوكس
ــة بمــا يدعــم موقعهــا التّفاوضــيّ،  راتهــا ومواردهــا الاقتصاديَّ ــم علــى المــرأة تعزيــز مقدَّ يُحتِّ

كمــا جــاء فــي أكثــر مــن مــورد، ضمــن فقــرة الإطــار المعيــاريّ للتّقريــر.
ــبيل إلــى فهــم الُأســرة المعاصــرة يكمــن فــي  فــي مقطــع آخــر، يذكــر التّقريــر أنَّ السّ
ــرات القانونيّــة والاجتماعيّــة التــي حَدَثــت عبــر ســنوات.  ــة والتّغيُّ قــراءة السّــياقات الحاليَّ
وبهــذا الفَهــم، يربــط التّقريــر حمايــة الُأســرة ومســاعدتها بالسّــياق الــذي تفرضــه اتّفاقيّــة 
ــور  ــي مح ــرأة ف ــة الم ــين وتقوي ــن الجنسَ ــاواة بي ــألة المس ــع مس ــذي يض ــيداو«، وال »س

ــة3. المقارب
ــال  ــة الأطف ــة بحماي ــرات المرتبط ــر، التّغيي ــا التّقري ــي يذكره ــة الت ــبُل الحماي ــن سُ م
ــة الوالدَيــن؛ ويطرحهــا إنجــازًا في ســياق التّغييرات  خــارج إطــار الــزّواج، والُأســرة الأحاديَّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 28.

ــع بالإيثار، والسّــعي المســتمرّ للتّوســعة على  	)Altruiste(، إنَّ فكــرة رَبّ الأســرة المُعيــل الــذي يتمتَّ -2
ة، ولكــن لــم يَجْــرِ التّنظيــر لهــا بالشّــكل الكافــي  العيــال، هــي فكــرة تتبنَّاهــا المنظومــة الإســاميَّ

ة إلــى تســلُّط، المصــدر نفســه. ل القيمومــة مــن مســؤوليَّ لتصبــح نموذجًــا يضمــن أن لا تتحــوَّ

3-	 Ibid, p. 31.
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ــف ســيكون  ــم كي ــم نعل ــا ل ن ــز1! ولكنَّ ــاء التّميي ــوق وإلغ ــة الحق ــى حماي ــدف إل ــي ته الت
ونَ خــارج إطــار الــزّواج،  التّعويــض النّفســيّ والاحتضــان العاطفــيّ للأطفــال الذيــن ســيتربُّ
هــات عزبــاوات. بــل كيــف ســتُدير الُأمّ العزبــاء أُســرَتها، ومــا كَــمّ الأعبــاء التــي  أو مــع أُمَّ
ــا؟ وهــل يمكــن لهــذه الحمايــة المُفترَضَــة أن تقــوم  يًّ ــا وصحِّ ا واقتصاديًّ لها، نفســيًّ ســتتحمَّ
ــا، دعــم الأســرة  ــا، والأقــلّ كلفــة ماديًّ ــنَ الأجْــدَى، منطقيًّ ــاء؟ أليــس مِ بتخفيــف الأعب

ــن مــن أداء وظائفهــا الأساســيَّة؟ نــة مــن أب وأُمّ؛ لتتمكَّ ــة المكوَّ الطّبيعيَّ

الأسرة أشكال مختلفة
ل إلــى تصريــح مــا ورد تلميحًــا فــي أكثــر مــن مَــوْرد، وهــو مــا  يخلــص الفصــل الأوَّ
ــر  ــإنَّ الُأس ــن، ف ي ــات بكِّ ــتعادة مندرج ــة: »لاس ــول اللَّاحق ــي الفص ــه ف ــيجري تفصيل س
ة  ــة والسّياســيَّ رٌ مقبــولٌ مــن خــال السّــياقات الثّقافيَّ تأخــذ أشــكالًا مختلفــة، وهــذا تطــوُّ
ع فــي أشــكال الُأســر،  ــة، مــع أو مــن دون زواج قانونــيّ أو شــرعيّ«2. هــذا التّنــوُّ والاجتماعيَّ
ر  ــه لطالمــا كان موجــودًا، إنَّمــا يحصــل ضمــن إطــار تطــوُّ والــذي يصــرُّ التّقريــر علــى أنَّ

المجتمعــات.
ــدت وجــوب فَهم مصطلح  فــي السّــياق نفســه، يفيــد التّقريــر أنَّ لجنــة حقــوق الطفــل أكَّ
يَيــن أو أُســر  يــن والأبوَيــن المتبنِّ »العائلــة« بمعنــاه الشّــامل، والــذي يضــمّ الأبوَيــن البيولوجيَّ
ــعة أو أفــراد المجتمــع3. ويضيــف:  الاحتضــان، أو حســب الاقتضــاء، أفــراد العائلــة الموسَّ
ــى الوضــع  ــاءً عل ــة(، بن ــون والسّياســات العامَّ ــي القان ــات )ف ــع العائ ــل م ــن التّعام »يتعيَّ
الحالــيّ والعنايــة بضمــان حمايــة حقــوق كلّ فــرد فــي كُلِّ عائلــة بالمســتوى نفســه«4. ولكنَّ 
ــة فــي داخــل  التّقريــر لا يُخبرنــا مــآل التّربيــة ومصيرهــا، فــي ظِــلِّ إلغــاء أيّ علاقــات هَرَميَّ

الأســرة، ولا آثــار ذلــك علــى تــوازن الأطفــال وتنشــئتهم الاجتماعيّــة.
يتنــاول التّقريــر فــي أكثــر مــن مــكان -كمــا ســيرد لاحقًــا- موضــوع تحديــد النّســل أو 
يه تنظيــم الُأســرة؛ »قــد يكــون الوصــول إلــى التّنظيــم الُأســريّ صعبًــا فــي العديــد  مــا يُســمِّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 31.

2-	 Ibid, p. 34.

3-	 Ibid.

4-	 Ibid.



85 ــة  ــات أو قلّ ــة، أو المســافة، أو ســوء الخدم ــق بالتّكلُفَ ــدان، ســواء لأســباب تتعلَّ ــنَ البل مِ
جــات، ســواء فــي الواقــع أو فــي العقــول،  ــه يُعــدّ حكــرًا علــى النّســاء المتزوِّ جودتهــا، أو لأنَّ

ــة النّســاء وحقوقهــنَّ الجنســيّة والإنجابيّــة فــي خطــر«1. مــا يضــع صحَّ
عات  ر التّوقُّ لات الخصوبــة وتطــوُّ ومــع ازديــاد معــدّلات تعليــم النّســاء وانخفــاض معــدَّ
ــد  ــر القواع ــى تغيُّ ــة إل ــل، بالإضاف ــوذج الرَّجــل المُعي ــطء، نم ــا، وإنْ بب يتلاشــى تدريجيًّ

الاجتماعيّــة، ودخــول عــدد كبيــر مِــنَ النّســاء إلــى ســوق العمــل2.
ي تحســين فــرص عمل النّســاء  ــه عندمــا يُــؤدِّ تُشــير الأبحــاث، بحســب التّقريــر، إلــى أنَّ
ــا  ، فإنهــنَّ فــي كثيــر مــن الأحيــان يشــعرنَ بأنَّهــنَّ يَعشــنَ وضعً إلــى زيــادة أعبــاء عملهــنَّ
. ويضيــف إلــى أنَّ تلاشــي نمــوذج الرَّجــل المُعيــل  أســوأ، علــى الرّغــم مــن زيــادة دخلهــنَّ
يها التّقريــر  ــة، والتــي يُســمِّ ــة المنــزل، لــم يَحــلّ مكانــه تقاســم للأعمــال المنزليَّ والمــرأة ربَّ
ــى  ــا عل ــا إضافيًّ ــل شــكّلت هــذه الأعمــال عبئً ــر المدفــوع الأجــر«؛ ب »عمــل المــرأة غي
ــة،  ــال المنزليَّ ــاء والأعم ــة الأبن ــؤون رعاي ــي الأب ش ــي تولِّ ــن ف ــرأة، وأنَّ الحــلّ يكم الم

ــة وانتظــار أنْ يقــوم الــزّوج بإطعامهــا3. غ المــرأة للأعمــال المنزليَّ وليــس تفــرُّ

ساء
ّ
مَحْوِرَة حول حقوق الن

َ
سر الُمت

ُ
السّياسات الفضلى للأ

عنــد قــراءة التّفاصيــل التــي جــاءت تحــت هــذا العنــوان، ســنجدُ التّركيــز علــى 
المطالبــة بحمايــة الُأســر ودعمهــا، مــع اســتعراض سُــبُل ذلــك، ومــع التّأكيــد دائمًــا علــى 
يَ قواعد  موضــوع المســاواة وعــدم التّمييــز بيــن الجنسَــين، وصــولًا إلــى القــول بــأنْ لا تُــؤدِّ
نيــن. والمَثَل  نــة أو أشــخاص معيَّ الحصــول علــى الإعانــات وشــروطه، إلــى اســتثناء أُســر معيَّ
ي إلــى اســتثناء مــن يعيشــون  الــذي يُعطــى هــو حــول شــرط وجــود زواج قانونــيّ؛ مــا ســيُؤدِّ
ــن ســياق الشّــرح، ومــا ســيرد مــن أمثلــة أخــرى،  حيــاة المُســاكنة مــن دون زواج. كمــا يُبيِّ
يه الأشــكال المختلفــة للُأســر، وهــي: المُســاكنة  أنَّ مــا يريــده التّقريــر هــو تعويــم مــا يُســمِّ

دهــا التّقريــر.  ــة، وأشــكال أخــرى لا يُحدِّ والُأســر المثليَّ
ع«، تنــاول الفصــل الثّانــي  وتحــت عنــوان »الُأســر: الاســتمراريّة، التّغييــر والتّنــوُّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 36.

2-	 Ibid.

3-	 Ibid.
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ة دخــول المــرأة إلى العلاقــة الزّوجيّة  معطيــات عــن الخصوبــة وعلاقتهــا بالمســاواة، وكيفيَّ
ــة إنهــاء هــذه العلاقــة، ومــكان عيــش النّســاء والفتيــات.  وكيفيَّ

مــة الفصــل الثّانــي، جــاء فــي النّقطــة الرّابعــة التــي وُضِعَــت ضمــن النّقــاط  وفــي مقدَّ
م الحاصــل علــى صعيــد المســاواة بيــن الجنسَــين  التــي يَجــدر الانتبــاه إليهــا: »إنَّ التّقــدُّ
ــة  ــة ومنطق ــكا اللّاتينيَّ ــي أمري ــل ف ــاط الحم ــر، بشــكل جــذريّ، صــورة الأزواج وأنم غَيَّ
ى هــذا التّغييــر إلــى انخفــاض  مــة. وقــد أدَّ البحــر الكاريبّــي، بالإضافــة إلــى البلــدان المُتقدِّ

لات الطّــاق والمُســاكنة«1. ــزّواج وزيــادة معــدَّ لات الإنجــاب وال معــدَّ
افــت فــي صياغــة النّقطــة الخامســة أيضًــا ما يــرد حــول »الأســف؛ لأنَّ الأنماط  مِــنَ اللَّ
ــة الــدّول فــي طَــوْرِ النّمــو، حيث بقــي الزّواج  ة وصامــدة، فــي غالبيَّ ــة للُأســر مســتمرَّ التّقليديَّ

هــو القاعــدة والمعيــار، والطّــاق نادر ويتعــرَّض للتّنديد والاســتنكار«2.
ــة علــى مــدى العقــود الثّلاثــة الماضيــة، فــي تشــكيل  ــرات مهمَّ لقــد حدثــت تغيُّ
العلاقــات الحميمــة لــدى النّســاء والرِّجــال، وفــي تحديــد وقــت هــذه العلاقــات وأطرافها، 
ــنَ ذلــك  ــم يؤخّــرون الــزّواج. وقــد مَكَّ وأصبــح الرِّجــال والنّســاء فــي جميــع مناطــق العالَ
ــوقِ العمــل ودعــم  ــات أنفســهنَّ بشــكل أقــوى فــي سُ النّســاء مــن إكمــال تعليمهــنَّ وإثب
ــي  ــاد ف ــي الازدي ــرة آخــذة ف ــن دون أُس ــش م ــا أنَّ فكــرة التّعاي ــا3. كم أنفســهنَّ اقتصاديًّ

ــزّواج. ــرنَ عــدم ال ــاد عــدد النّســاء اللّائــي يخت بعــض المناطــق، مــع ازدي
ــرة، مــن 1980  ــود الأخي ــى أنَّ العق ــات المنشــورة تُشــير إل ويذكــر الفصــل أنَّ البيان
ل للنّســاء، وزيــادة فــي الاتّجــاه  إلــى 2010، شَــهِدَت تأخيــرًا فــي العمــرِ عنــد الــزّواج الأوَّ
نحــو المُســاكنة والانفصــال والطّــاق والعزوبيّــة. ورغــم وجــود تبايــن كبيــر بيــن المناطــق 
هــا إنجــازات  وفــي داخــل كُلِّ منطقــة، تُعــرض هــذه البيانــات -فــي ســياق الفصــل- كأنَّ
مِ علــى طريــق المســاواة، كمــا ســبق وأشــارت  ــق فــي التّقــدُّ تــدلُّ علــى مــدى النّجــاح المحقَّ

النّقطــة الرّابعــة4.

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 41.

2-	 Ibid.

3-	 H. Becker, Evidence. 

4-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, op. cit., p. 50.



87 ــي بعــض أجــزاء  ــح، ف ــاة أصب ــزّواج مــدى الحي ــر أنَّ ال ــع آخــر، يذكــر التّقري ــي موق ف
العالــم، ينتمــي إلــى الزّمــنِ الماضــي. ثــمَّ يعــود ليقــول بأنَّه علــى الرّغم مــن هــذه التّغييرات، 
 ،)heterosexual( ثمّــة أماكــن أخــرى مِــنَ العالــم لا يــزال فيهــا الــزّواج المغايــر
ــر، ثــمَّ يردفــه بالقــول: »فــي هــذه الأماكــن لا  ــة، هــو المنتشِ والــذي يســتمرّ لفتــرة طويل
ــل  ــى تحصي ــو إل ــه يدع ــة«1، وكأنَّ ــر محلول ــرأة غي ــوق الم ــة بحق ــا المتعلِّق ــزال القضاي ت
هــذه الحقــوق بإشــاعة المُســاكنة والزّيجــات التــي تنتهــي فــي وقــتٍ قصيــر؛ لكــي يُعــاوِد 

ــزّواج أو المُســاكنة. الأشــخاص ال
ة، فيذكــر التّقريــر أنَّ تزايــد مســتوى  ل مــرَّ ــق بالعمــر عنــد الــزّواج لأوَّ ــا فــي مــا يتعلَّ أمَّ
ــر الارتفــاع الكبيــر في  ئيســة التــي تُفسِّ تعليــم النّســاء والبحــث عــن العمــل مــن العوامــل الرَّ
ل فــي شــمال أفريقيــا وغــرب آســيا. ويَعــدّ التّقريــر ارتفــاع نســبة العمــر  ســنِّ الــزّواج الأوَّ
عنــد الــزّواج للنّســاء فــي أنحــاء العالــم كافّــة، إنجــازًا مــن إنجــازات تعزيــز المســاواة وإلغاء 
التّمييــز، ولــو أنَّ الارتفــاع فــي معــدّل السّــنِّ عنــد الــزّواج لا يــزال عنــد الرِّجــال أعلــى منــه 
جــنَ فــي عمــرٍ  عنــد النّســاء. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ النّســاء فــي الــدّولِ المذكــورة آنفًــا، يتزوَّ
ج  ل طقــس عبــور مهــمّ لمعظمهــنّ، إذ تتــزوَّ أكبــر مــن السّــابق، إلَّا أنَّ الــزّواج لا زال يُشــكِّ

ــة النّســاء فــي النّهايــة2. غالبيَّ
جــن، وأنَّ  وكأنَّ مــن المؤســف، بالنّســبة إلــى واضعــي التّقريــر، أنَّ النّســاء لا زلــن يتزوَّ

ــة هــو القضــاء علــى ذلــك. الهــدف النّهائــيّ الــذي تســعى إليــه الجهــود الُأمَمِيَّ
ــدأ  ــين، فتب ــن الجنسَ ــاواة بي ــا بالمس ــة وعلاقته ــرة الخصوب ــق بفَقَ ــا يتعلَّ ــي م ــا ف أمَّ
هــذه الفقــرة القــول بــأنَّ اتّجــاه انخفــاض الخصوبــة هــو الاتّجــاه الحاكــم فــي العالــم. 
ة ومســؤولة بشــأن عــدد الأطفــال الذي  خــاذِ قــرارات حُــرَّ ويتبعــه بــأنَّ قــدرة النّســاء علــى اتِّ
ــى  ــة عل ــرات إيجابيَّ ــا تأثي ــولادات، لهم ــن ال ــافة بي ــم المس ــه، وتنظي ــي إنجاب ــنَ ف يرغب
م  ة. ويذكــر فــي مــكان آخــر، أنَّ التّقــدُّ ، وممارســة حقوقهــنَّ الإنســانيَّ ، وفرصهــنَّ تهــنَّ رفاهيَّ
ــم  ــن المــرأة؛ مثــل تحســين مســتوى تعلي ــين وتمكي ــن الجنسَ ــد المســاواة بي ــى صعي عل
ــة، هــي  يّ ــة الصّحِّ ــى الرّعاي ــات، ومشــاركة النّســاء فــي ســوقِ العمــل، والوصــول إل الفتي

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 50.

2-	 Ibid.
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ة1.  لة فــي أنحــاء العالــم كافَّ لات الخصوبــة المســجَّ الأســباب الرّئيســة وراء انخفــاض معــدَّ

ا
ً
واج بوصفه إنجاز

ّ
تراجع الز

ــي  ــود ف ــمَّ يع ــازًا، ث ــه إنج ــة بوصف ــاض الخصوب ــوع انخف ــع موض ــر م ــل التّقري يتعام
لة فــي أوروبّــا وأمريــكا  لات الخصوبــة المنخفضــة المســجَّ نهايــة الفقــرة ليقــول بــأنَّ معــدَّ
خــل المرتفــع فــي شــرق آســيا، تعكــس  ة، بالإضافــة إلــى بعــض الــدّول ذات الدَّ الشّــماليَّ
- اتِّخاذهــا لمصالحــة الأمومة  الاختيــارات الصّعبــة التــي يجــب علــى النّســاء -وشــركائهنَّ
والعمــل المأجــور، وذلــك فــي ســياق الاضطرابــات الاقتصاديّــة. هــذه الصّعوبــات تكــون 
لْــنَ  اتــي عندمــا يعملــن فــي وظائــف مأجــورة، مِــنَ المفتــرض أن يتحمَّ ــة بالنّســاء اللَّ خاصَّ
ــة يشــكّل  ــر المدفوعــة؛ وكأنَّ انخفــاض الخصوب ــة غي ــة والأعمــال المنزليَّ معظــم الرّعاي
إنجــازًا يُســجّل لموضــوع المســاواة فــي دول العالــم الثّالــث، فيمــا يشــير إلــى صعوبــات 

مــة2. تعتــرض المــرأة فــي الــدّول المتقدِّ
ــة، إلــى مســتوى الخصوبــة الــذي لا يــزال مرتفعًــا فــي  يتعــرَّض التّقريــر، فــي فقــرة خاصَّ
أفريقيــا، ومــدى اســتطاعة النّســاء الحصــول علــى وســائل منــع الحمــل، والعوامــل التــي 
ــة إلــى الكلفــة  ــة الاجتماعيّ ــنَ الوَصْمَ تَحُــول دون لجــوء العوائــل إلــى تنظيــم الأســرة، مِ
ــة الحصــول عليهــا، ويَذكُــر التّقريــر الضّغط  المرتفعــة لوســائل منــع الحَمْــل، وعــدم إمكانيَّ

ــة للإنجــاب3.  الــذي يُمارســه الأقــارب علــى العائلــة النّواتيَّ
ا )دون مســتوى الإحــال(4 فــي  ــةِ جــدًّ ــةِ المنخفضَ ــى الخصوب ــر عل ــق التّقري ــمّ يعلّ ث
افــت أنَّ عنــوان  مــة، بوصفهــا مظهــرًا مــن مظاهــر عــدم المســاواة. ومــن اللَّ الــدّول المتقدِّ
ــة: العمــل والأســرة  م ــدانِ المتقدِّ ــي البل ــة المنخفضــة ف لات الخصوب ــرة هــو: »مُعــدَّ الفق

يَصعُــب التّوفيــق بينهمــا«5. 

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 56.

2-	 Ibid, p. 57.

3-	 Ibid, p. 59.

ــل  ــابق بالجي ــل السّ ــال الجي ــمّ إح ــي يت ــرأة؛ لك ــه كلّ ام ــرَض أن تُنجب ــدد الأولاد المفت ــو ع وه 	-4
ــرأة. ــكلِّ ام ــل ل ــاء. 2.1 طف ــاء بالأبن ــق؛ أي الآب اللّح

5-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, op. cit., p. 60.



89 ع  مــة لــم تُشــجَّ فــي التّفاصيــل، تذكــر الفقــرة أنَّ فــي بعــض مجتمعــات الــدّول المتقدِّ
ة فــي  المســتويات العاليــة مــن التَّعليــم والنّشــاط للنّســاء، بمســاعدة مــن الجهــات الرّســميَّ
ــنَ الأطفــال أو عــدم  ــرْنَ إنجــاب عــدد أقــلّ مِ ــا، فــإنَّ النّســاء يَخْتَ رعايــة الأطفــال. وتاليً
ــا، إنَّ أقــلّ بقليــل مــن نصــف ســكّان العالــم )٪46( يعيشــون فــي بلــدان  الإنجــاب. وحاليًّ

ــة. لات الخصوبــة فيهــا أقــلّ مــن مســتوى الإحــال؛ أي بمعــدّل 2.1 ولادة حيَّ معــدَّ

لات الإنجــاب المنخفضــة، بــأنَّ عــدم  ــر الفقــرة الرّبــط بيــن عــدم المســاواة ومعــدَّ تفسِّ
دَعْــم المــرأة، وتحميلهــا أعبــاء المنــزل إضافــةً إلــى العمــل، همــا مــن الأســباب الرّئيســة 
ي إلــى ذلــك، وقــد يكــون خــافَ رغبتهــا بإنجــاب عــدد أكبــر مــن الأطفــال.  التــي تُــؤدِّ
ويحــاول التّقريــر نفــي التّرابــط الآلــيّ بيــن انخفــاض الخصوبــة وزيــادة نشــاط المــرأة، مــع 
لِ نشــاط النّســاء، وفــي الوقــت نفســه،  ــه يُقــرُّ بــأنَّ بعــض البلــدان تَشــهد ارتفاعًــا فــي معــدَّ أنَّ
ــاط مباشــر  ــرورة وجــود ارتب ــي بالضَّ ــة، إلَّا أنَّ هــذا لا يعن ل الخصوب ــدَّ ــي مع ــا ف انخفاضً

 . بينهما

ــا، قــد يــزداد  ــا ســريعًا وتطــوّرًا اجتماعيًّ ا اقتصاديًّ فــي بعــض البلــدان التــي تشــهد نمــوًّ
ــد  ــه، ق ــت نفس ــي الوق ، وف ــنَّ ــة له ــل المتاح ــرص العم ــةً لف ــاء نتيج ــاط النّس ل نش ــدَّ مُع
ي ازديــاد الضّغــوط  . وعلــى الجانــب الآخــر، قــد يــؤدِّ ــن مســتويات التّعليــم لديهــنَّ تتحسَّ
ــي  ــة ف غب ــل الرَّ ــر أو تقلي ــى تأخي ــة إل ــة والُأموم ــاة المهنيَّ ــن الحي ــج بي م ــرأة للدَّ ــى الم عل

الإنجــاب.

لاتِ الخصوبــة، بمــا فــي ذلــك  ــر علــى معــدَّ دة تؤثِّ ــة عوامــل متعــدِّ يــورد التّقريــر أنَّ ثمَّ
ة، بالإضافــةِ إلــى توافُــرِ خدمــاتِ  ــة والسّياســيَّ ــة والثّقافيَّ ــة والاجتماعيَّ العوامــل الاقتصاديَّ
عــم الحكومــيّ للُأســر. ولكــنّ المَثَــل الــذي يُعطيــه حــول الــدّول التــي  رعايــة الأطفــال والدَّ
ــق  ــة يوافِ ــى مســتوى خصوب ــا إل ــت النّســاء فيه ــات مُســانِدة للنّســاء، ووصل مــت خدم قدَّ
قًــا؛ فالزّيــادة التــي حصلــت فــي معــدّلات الخصوبــة رغــم  ، لــم يكــن مَثَــلًا مُوفَّ رغباتهــنَّ
ــدَنٍّ لا  ل مت ــكلِّ امــرأة، وهــو معــدَّ ــم تتخــطَّ )1.9( طفــل ل كُلّ الخدمــات المُســاندة، ل
يــزال بعيــدًا عــن مســتوى الإحــال1. مــع الالتفــات إلــى أنَّ التّقريــر لــم يَذْكُــر إذا كان هــذا 

ــرًا بخصوبــة المهاجريــن. ل العــامّ متأثِّ المعــدَّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 60.
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ــط التّقريــر بيــن عــرض إنجــازات تمكيــن المــرأة ونشــر المســاواة وعــدم  هــذا ويتخبَّ
التَّمييــز فــي خفــضِ الخصوبــة علــى أنّــه إنجــاز فــي بعــض الــدّول، وبيــن عــدّه تكريسًــا 
ــطة  ــة أنش ــاول تَبرِئَ ــرى. فيح ــي دولٍ أخ ــاء ف ــة النّس ــة رغب ــي مواجه ــاواة، وف ــدم المس لع
هــا ســببًا لخَفــض هــذه الخصوبــة. على الرّغــم مــن أنَّ الفقــرة »الثّانية/ تمكيــن المــرأة وعَدِّ
ــر فــي  هــا تُذكِّ ث عــن مــكان إقامــة النّســاء والفتيــات1، إلَّا أنَّ خامسًــا« مــن التّقريــر تتحــدَّ
بدايتهــا أنَّ رعايــة الأطفــال والأعمــال المنزليّــة، والتــي ســمّتها »الإلزامــات غيــر مدفوعــة 
ع بيــن الرّجــل والمــرأة، فــي تكــرار يبــدو خــارج ســياق النّــصّ.  الأجــر«، يجــب أن تتــوزَّ
عــم الــذي تحصل عليه النّســاء  ــد علــى الدَّ ومــع أنَّ فقــرات عــدّة، تحــت هــذا العنــوان، تُؤكِّ
ة، إلَّا  اللَّواتــي يترأَّسْــنَ الُأســر »الفاقــدات للمُعيــل«2، عندمــا يَكُــنَّ ضمــن الُأســرة الممتــدَّ
عــم محــدود، ولا يمكــن أنْ يحــلَّ محــلَّ نُظُــم الحمايــة  أنَّ الفقــرة تســتدرك بــأنَّ هــذا الدَّ
ــة وفــرص العمــل اللّائقــة. وقــد جــاء فــي ســياق  ــة والخدمــات العامَّ ــة العالميَّ الاجتماعيَّ
عــم الــذي تحصــل عليــه  ة، مــن دول مختلفــة، حــول الدَّ الفقــرة اســتخدام معطيــات عــدَّ
ة، إلَّا أنَّ الفقــرة  النّســاء اللَّواتــي يرأســنَ أُســرًا مــن خــال وجودهــنَّ ضمــن الُأســر الممتــدَّ
ــة هــذا  ــم بمحدوديَّ ــة جــرت فــي نيكارغــوا، لتُحتِّ تعتمــد فــي النّهايــة علــى دراســة إثْنُوجرافيَّ

الدّعــم3.
ــى أنَّ  عِ أشــكالِ الأســرة، وعل ــوُّ ــى تن دًا عل ــر مُجــدَّ ــز التّقري فــي خلاصــةِ الفصــل، يركّ
ــه يوجــد  شَــكْلَ الُأســرة النّواتيّــة المؤلَّفــة مــن أب وأُمّ وأولاد ليــس الشّــكل المســيطر، وأنَّ
ــة الوالدَيــن، والُأســر مِــنْ جنــسٍ مماثــل،  ة، الُأسَــر الأحاديَّ بالإضافــة إلــى الأســرة الممتــدَّ
هــات الذيــن يعيشــون مــع أطفالهــم البالغيــن، والأطفــال الذيــن يعيشــون مــع  والآبــاء والُأمَّ

أجدادهــم4.
ة  يَّ ينتقــل التّقريــر إلــى الفصــل الثّالــث الــذي يتنــاول العلاقــة بيــن تشــكيل الُأســرة وحرِّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 61.

ــة الوالدَيــن«، حيــث تكــون المــرأة العزبــاء  والتــي يضعهــا التّقريــر تحــت عنــوان »الأسُــر الأحاديَّ 	-2
ــر الأســرة. ــة أو المُطلَّقــة أو التــي هاجــر زوجهــا للعمــل فــي الخــارج هــي التــي تُدي والأرمل

3-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, op. cit., p. 67. 

4-	 Ibid, p. 69.



91 الفعــل لــدى النّســاء. وثلاثــة مــن ضمــن أبــرز النّقــاط الخمســة الــواردة في مســتهلِّ الفصل، 
تهــا  ل عائقًــا أمــام فاعليَّ ث بشــكلٍ صريــح عــن أنَّ انخــراط المــرأة فــي الــزّواج يُشــكِّ تتحــدَّ

ته: الاجتماعيّــة، والنّقطــة الأولــى تقــول بالنّــصِّ الصّريــح مــا حرفيَّ
ة. هــذان  تان فــي الحيــاةِ الُأســريَّ ــة والحَمْــل همــا الرَّكيزتــان الأساســيَّ »تكويــن الزّوجيَّ
تهــا، وفرصهــا وممارســة  لان عبئًــا ثقيــلًا علــى مســار حيــاة المــرأة، ورفاهيَّ الحَدَثــان يُشــكِّ

حقوقهــا«1.
ــه فــي حــالات كثيــرة )trop souvent(، لا  ــا النّقطــة الثّانيــة، فقــد جــاء فيهــا أنَّ أمَّ
تختــار النّســاء الــزّواج وإنجــاب الأطفــال، إنَّمــا يجــدنَ أنفســهنَّ مُكبَّــات ضمــن علاقات 
ــى مــع أعضــاء آخريــن مــن العائلــة، بســبب عمرهــنَّ  قِــوَى غيــر متكافئــة مــع الشّــريك، وحتَّ

 . وجنسهنَّ
مــا مصــادر المعلومــات التــي أَوْصلــت إلــى هــذا الاســتنتاج؟ ومــا مَــدَى انتشــار مثــل 
ــا فــي مواضــع  ــي يُشــير إليهــا التّقريــر؟ خصوصًــا وقــد ســبق ولاحظن هــذه الحــالات الت
هــات واضعِــي  ة فــي قــراءة الأرقــام بمــا يخــدم توجُّ ة، فــي الفصــول السّــابقة، استنســابيَّ عــدَّ
التّقريــر تُجــاه طبيعــة الُأســر وأوضــاع النّســاء. فتــارةً تكــون نســب مثــل %8 و%9 نســبًا 
ــي الجنــس، أو  ــدُّ بهــا، عندمــا يكــون الحديــث عــن مــدى انتشــار زواج مثليّ ــرة يُعت معبّ
عنــد إثبــات تعــرُّض المــرأة للتّمييــز، وتــارةً يكــون رقــم %38 الــذي يُمثّــل نســبة انتشــار 
الُأســر النّواتيّــة ليــس مرتفعًــا، بالإضافــة إلــى إغفــال نســبة %27 مــن انتشــار شــكل الُأســر 

ة. الممتــدَّ
ــم الــزّواج والطّــاق وحضانــة الأطفــال والتّبنِّي  إنَّ القانــون الخــاصّ بالأســرة الــذي يُنظِّ
ــة بحــقِّ المــرأة فــي  ــن وضعيّــات تمييزيَّ والميــراث، كمــا جــاء فــي النّقطــة الرّابعــة، يتضمَّ
ــق  العديــد مــن أنحــاء العالَــم. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ المســاواة بيــن الرّجــال والنّســاء تُحقِّ
ــذا  ــى ه م عل ــدُّ ــن التّق ــد م ــو المزي ــوب ه ــة، إلَّا أنَّ المطل ــم كافَّ ــاء العال ــي أنح ــا ف مً تقدُّ
ــن  ــر لمجابهــة القواني ــة أكب ي بفاعليَّ ــد هــو التّصــدِّ ــد. والمقصــود مــن هــذا المَزي الصّعي

نه النّقطــة الخامســة.  ــة. وهــذا مــا ســتُبيِّ العائليَّ
ــد عليــه النّقطــة الخامســة نموذجًــا، هــو مــا يجــري فــي  م المطلــوب الــذي تُؤكِّ إنَّ التّقــدُّ
42 بلــدًا مــن أصــل 185 يتتبّعهــا التّقريــر، وقــد شــرَّعت زواج »المثليّيــن«. وهــو نمــوذج 

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 76.  
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بلــدان اتَّخــذت إجــراءات للاعتــراف بشــكل قانونــيّ بأشــكال مختلفــة مــن العلاقــات، 
ــة المُســاكنة، لحمايــة المــرأة وضمــان حقوقهــا فــي هــذا النَّــوع مــن العلاقــات. وخاصَّ

ــز النّقطتَــان السّادســة والسّــابعة علــى ضــرورة حصــول المــرأة علــى الثّقافــة  فيمــا تُركِّ
نهــا مــن أخــذ خياراتهــا المناســبة، فــي مــا يتعلَّــق بالعلاقــة مــع  ة الكاملــة التــي تُمكِّ الجنســيَّ
ــن النّســاء مِــنَ الحصــول  ــة يجــب أن تُمكِّ الشّــريك والحَمْــل. كمــا أنَّ السّياســات الحكوميَّ
ــة التــي  علــى موانــع الحَمْــل، وبشــكلٍ خــاصٍّ المراهقــات، ومواجهــة القواعــد الاجتماعيَّ
افــت أنَّ الجهــود  ــة فــي مــا يتعلَّــق بالحَمْــل. واللَّ خــاذ خياراتهــنَّ الخاصَّ تمنــع النّســاء مــن اتِّ
التــي تُبــذَل لتعزيــز فــرص حصــول المراهقــات علــى موانــع الحَمْــل والثّقافــة الجنســيّة، 

، مــع تشــجيع علــى المُســاكنة. تترافــق مــع محاربــة شــديدة لزواجهــنَّ
رْنَ،  مــة الفصــل الثّالــث، يــورد التّقريــر أنَّ النّســاء لا يُمكــن أنْ يَزدهِرْنَ ويتطــوَّ ففــي مقدَّ
تهــنَّ بشــكلٍ كامــلٍ، والتّعبيــر عــن أنفســهنَّ  يَّ إلَّا فــي حــال كُــنَّ قــادرات علــى ممارســةِ حرِّ
ة  ــتراتيجيَّ ــيطرة الاس ــة السَّ ــر بممارس ــق الأم ــة. »يتعلَّ ــة الزّوجيّ ــي العلاق ــكلٍ كافٍ ف بش
خــاذ  ــد الأهــداف واتِّ ــك تحدي ــي ذل ــا ف ــة التّصــرُّف والعمــل(، بم يَّ ــنَّ )حُرِّ ــى حياتِهِ عل
ازمــة لتحقيقهــا، والتّفــاوض علــى العلاقــات مــع الآخريــن«1. ويعــود، فــي  الإجــراءاتِ اللَّ
ــة المــرأة في  يَّ مــة نفســها، ليربــط بيــن الــزّواج التّقليــديّ وضعــف حرِّ مــكانٍ آخــر مــن المقدَّ

العمــل والتّصــرُّف.
إنَّ شــرعة حقــوق الإنســان، بحســب مــا جــاء فــي التّقريــر، ترفــض كُلَّ أشــكال التّمييــز 
ضــدَّ )LGBT(2، والــدّول مُلزَمــة بحمايتهــم. ويستشــهد بإعــان »مبــادئ جوجاكارتا«3، 

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 77.

2-	 Ibid, p. 78.

ــوق  ــيّ لحق ــون الدّول ــق القان ــة بتطبي ق ــادئ المتعلِّ ــن المب ــة م ــا هــي مجموع ــادئ جوجاكارت مب 	-3
ــة الجندريّــة. جــرى تطويــر هــذه المبــادئ خلال  ــه الجنســيّ والهُويَّ ــق بالتّوجُّ الإنســان فــي مــا يتعلَّ
ــن فــي جوجاكارتــا، إندونيســيا، فــي نوفمبــر 2006. تهــدف هــذه المبــادئ  اجتمــاع لخبــراء دوليِّ
إلــى توضيــح حقــوق الإنســان للأشــخاص المثليّــن والمزدوجِــي الميــول الجنســيّة والمتحوّليــن 
ــزون عــن باقــي الأفــراد )LGBTI(، وتعزيزهــا، مــن خــال  ا وأصحــاب الجنــدر الذيــن يُميَّ جنســيًّ
ــف  ــز والعن ــكال التّميي ــع أش ــن جمي ــم م ــيّة وحمايته ــم الأساس ــة حقوقه ــى حماي ــز عل التّركي
ــراف الواســع  ــت بالاعت ــا حَظِي ــا، ولكنَّه ــة قانونيًّ ــر ملزم ــا غي ــدُّ أســس جوجاكارت ــاد. تُعَ والاضطه
ــة مرجعًــا لتعزيــز حقوق  ســات الدّوليَّ مــات حقــوق الإنســان والحكومــات والمؤسَّ واســتُخدمتها منظَّ

ــا. ــخاص )LGBTI( وحمايته الأش



93 هه الجنســيّ  ــس أســرة، بغــضِّ النّظــر عــن توجُّ ــه يحــقّ لأيٍّ كان أنْ يُؤسِّ ــد علــى أنَّ الــذي يؤكِّ
ة. وفــي حيــن يمنــع التّقريــر حــقَّ الــزّواج لِمَن هُــم دُونَ 18 ســنة، وكذلك  تــه الجنســيَّ أو هُويَّ
د الشّــركاء مِــن  د الزّوجــات، لا يُبــدي، فــي الوقــت نفســه، أيّ إشــكال فــي تعــدُّ حــقّ تَعــدُّ
د كَــوْن عمر  ــى أنَّ الفقــرة التّاليــة تُديــنُ مُجــرَّ ة مختلفــة فــي بنــاء أُســرة! حتَّ هــات جنســيَّ توجُّ

الإنــاث عنــد الــزّواج أقــلّ مِــنْ عمــر الذّكــور1. 
ه مِــنَ الصّعب إصلاح قانون الُأســرة، في ظِــلِّ البيئات  فــي مــكانٍ آخــر، يذكــر التّقريــر أنَّ
رًا فــي الدّولــة. في هــذه السّــياقات، يمكن  يــن مُتجَــذِّ ينيّــة، وخصوصًــا عندمــا يكــون الدِّ الدِّ
ة مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالمعتقــدات والممارســات  أن تكــون القوانيــن والمعاييــر الُأســريَّ
ــدًا وقد يُثيــر جدلًا2. دَة، مــا يجعــل إجــراء الإصلاحــات القانونيّــة أمــرًا مُعقَّ الدّينيّــة المُحــدَّ

ــدّه  ــن«، وع ــريع زواج »المثليّي ــن تش ــث ع ــة 80 للحدي ــي الصّفح ــر ف ــود التّقري يع
هــم. كمــا يعــدّ  الخطــوة الأولــى علــى طريــق الاعتــراف بالـــ)LGBT( وإلغــاء التّمييــز ضدَّ
ــة لإنشــاء إطــار عمل معيــاريّ، ويشــير إلى  ، خطــوة مهمَّ التّعديــات القانونيّــة، بشــكلٍ عــامٍّ

هــا لــن تكــون كافيــة للتّغييــر.  أنَّ
ــة التّصــرُّف عند النّســاء في موضــوع اختيار الشّــريك«3،  يَّ مــن ثــمّ، تحــت عنــوان: »حرِّ
ل  ــة وارتفــاع معــدَّ يذهــب التّقريــر إلــى سَــرْدِ السّــياق الــذي يُوحــي بــأنَّ ازديــاد نســبة العزوبيَّ
يّــة  ــر عَــنِ ازديــاد حرِّ العمــر عنــد الــزّواج، وزيــادة المســاكنة، هــي مؤشّــرات إيجابيّــة تُعبِّ
رات التــي حصلــت فــي  ــز ضدّهــا. ويُشــيد بالتّطــوُّ المــرأة فــي التّصــرُّف، وتراجــع التّميي
ــنَ المــرأة  ل الطّــاق، وانتشــار موانــع الحمــل الــذي مَكَّ مــة؛ مِــنْ قوانيــن تُســهِّ الــدّول المتقدِّ
رهــا  ز ذلــك كُلّــه تحرُّ ة مــن دون خــوف مِــنَ الحمــل. فقــد عــزَّ مــن إقامــة علاقــات جنســيَّ

مــن إلزامــات الــزّواج والأمومــة.
بالإضافــة إلــى تحديــده ســنًّا أدنــى للــزّواج، صــرّح التّقريــر أنَّ الاســتثمار فــي التّربيــة 
مِــنَ  هــو   ،4)L’éducation sexuelle complète) (ESC( الشّــاملة  ة  الجنســيَّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 78.

2-	 Ibid.

3-	 Ibid, p. 80-84. 

ــة الشّــامل  ة والإنجابيَّ ــة الجنســيَّ يقصــد بـ»التّثقيــف الجنســيّ الشّــامل« نمــوذج لتعليــم الصّحَّ 	-4
ــانيّة،  ــس والجنس ــأن الجن ــراد بش ــارات للأف ــات ومه ــر معلوم ــى توفي ــدف إل ــموليّ، يه والشّ
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ة المرأة في التّصرُّف والعمل. يَّ ز حرِّ ة التي يُمكن أن تُعزِّ العوامل المهمَّ
ــا، بالنّســبة إلــى التّقريــر، تنطــوي علــى تجريدِ النّســاء  لقــد كانــت عقــود الــزّواج تاريخيًّ
ــة، وهــذا الأمــر مــا زال قائمًــا فــي بعــض البلــدان. ومِــنَ المعاييــر التــي  مــن حقوقهــنَّ الفرديَّ
يّــة اختيارهــا مــكانَ ســكنها،  ــة المــرأة فــي التّصــرُّف: حرِّ يَّ يقــاس بهــا دعــم البلــدان لحرِّ
وتجريــم الاغتصــاب الزّوجــيّ، وغيــاب القوانيــن التــي تنــصُّ علــى طاعــة المــرأة لزوجها1.

رُ فــي فقــرات التّقريــر التّركيــز علــى العلاقــة بيــن العمــر عنــد الــزّواج وموضــوع  يتكــرَّ
يّــة المــرأة بالتّصــرُّف، مَــعَ التّشــديد علــى ضــرورةِ رفــع العمــر عنــد الــزّواج. حرِّ

اها التّقريــر )union civil(؛  ــة، وقــد ســمَّ إنَّ الاعتــراف القانونــيّ بالاتّحــادات المدنيَّ
أكيــد علــى تعزيــزِ حقــوق  وليــس الــزّواج المدنــيّ، بالإضافــة إلــى المُســاكنة، يعمــل بالتَّ
النّســاء. هــذا مــا يذكــره التّقريــر فــي بدايــةِ الفقــرة المتعلِّقــة بشَــرح علاقــة أنــواع الارتبــاط 
دِ الزّوجــات وعَــرْض محاســنَ  ــة المــرأة2. وتتابــع الفقــرة بالتّركيــز علــى محاربــةِ تعــدُّ يَّ بحرِّ

ــة المــرأة.  يَّ تهــا علــى الــزّواج، فــي مــا يتعلَّــق بحرِّ المُســاكنة وأفضليَّ
خــاذِ القــرارات بشــأن الإنجــاب«، فيُظهــر التّقريــر  ــا فــي مــا يتعلَّــق »بالقــدرة علــى اتِّ أمَّ
عــدم الرِّضــى عــن ربــطِ مكانــةِ المــرأة فــي بعــض المجتمعــات بالإنجــاب، ويُشــير إلــى 
الحــقِّ بالإجهــاض3. ولا يقتصــر الموضــوع علــى تنظيــم الُأســرة وتحديــد النَّســل، إنَّمــا 
مــة، وفــاق التّقريــر، تعانــي  ول المتقدِّ يتطــرّق إلــى موضــوعِ التّلقيــح الصّناعــيّ. ففــي الــدُّ
النّســاء مــن صعوبــة فــي الإنجاب بشــكل أكبــر، فقرارهــنَّ تأجيــل الإنجاب بســبب التَّعليم 
ــة، ويجعلهــنَّ عرضةً  وتحســين مكانتهــنَّ فــي العمــل، يجعــل فــرص الحَمْــل أكثــرَ محدوديَّ
للّجــوء إلــى التّلقيــح الصّناعــيّ للإنجــاب. وبالإشــارة إلى تجــارة تجميد البويضــات وبيعها 

ا، وتنظيــم    والعلاقــات الإنســانيّة، والجنــس الآمــن، والحمايــة مــن الأمــراض المنقولــة جنســيًّ
الأسُــرة، والاحتــرام والمســاواة بيــن الجنسَــين. التّثقيــف الجنســيّ الشّــامل يهــدف إلــى تمكيــن 
تهــم الجنســيّة، ويســعى إلــى  الأفــراد مــن اتِّخــاذ قــرارات صحيحــة وآمنــة بشــأن جســدهم وصحَّ
ق إلــى مواضيــع عديــدة؛ مثــل الطّمأنينة  ة. ويتطــرَّ ة الجنســيَّ ــة والمســؤوليَّ تشــجيع المعرفــة العلميَّ
ــدريّ  ــيّ والجن ع الجنس ــوُّ ــراف بالتّن ــيّة، والاعت ــاواة الجنس ــر، والمس ــد المخاط ــس، وتحدي بالنّف

واحترامــه.

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 85.

2-	 Ibid, p. 89.

3-	 Ibid, p. 90.



95 مــة بشــروط غيــر مُنصِفَــة1،  ــنَ النّســاء فــي البلــدان فــي طَــوْرِ النّمــوّ إلــى البلــدان المتقدِّ مِ
يّــة للمــرأة، خصوصًــا  يُطالــب التّقريــر بتغطيــة هــذه المصاريــف ضمــن التّقديمــات الصّحِّ

ــة فــي الحصــول علــى أبنــاء. أنَّ مثــل هــذا التّلقيــح يمكــن أن يُســاعد الُأسَــر المثليَّ
خــاذِ  ــى اتِّ ــدرة النّســاء عل ــث، ق ــن الفصــل الثّال ــرة م ــرة الخامســة والأخي ــاول الفق تتن
ــه يَصرُّ علــى تكريس كُلّ  يها التّقريــر »تــرك الشّــراكة«؛ لأنَّ القــرارات بتــركِ الشّــراكة. ويُســمِّ
ــة التــي يمكــن  أشــكال العلاقــة بيــن المــرأة والرّجــل وتأطيرهــا بنــوع مــن الشّــراكة الاختياريَّ

.)La dissolution d’une relation( »يها »حــلُّ العلاقــة فكّهــا ببســاطة. فيُســمِّ
د قدرة المرأة على ترك شريكها: ث عن ثلاثة عوامل تُحدِّ ويتحدَّ

م الطّلاق وحضانة الأطفال. النّظام القضائيّ الذي يُنظِّ 	-
لــة  ــة التــي تلحقهــا المجتمعــات بالمُطَلَّقــة أو المُنفصِّ مســتوى الوصمــة الاجتماعيَّ 	-

عــن شــريكها.
قدرة وصول المرأة إلى الموارد. 	-

أمومة المرأة حرمانٌ اقتصاديّ
ــة وضــرورة أن  يَّ ــع أهمِّ ــهِ الرّاب ــر فــي فَصلِ « يشــرح التّقري ــوان »مــردود لهــنَّ تحــت عن
ــة التــي  يّ وعملهــنَّ المدفــوع الأجــر. ومــن النّقــاط المهمَّ يكــون للنّســاء اســتقلالهنَّ المــادِّ

يذكرهــا:
هــات  إنَّ إتاحــة ســيطرة النّســاء علــى المــوارد الاقتصاديّــة، بمــن فيهــنّ الُأمَّ 	-
وتعليمهــم. الأطفــال  ــة  وصحَّ الُأســرة  ــة  رفاهيَّ ز  يُعــزِّ أنْ  يمكــن  ات،  والجَــدَّ

ــع لسياســات الحمايــة الاجتماعيّــة، ســيُلاحظ أنَّ التّركيــز فــي  افــت أنَّ المتتبِّ مِــنَ اللَّ
ز التّمكيــن الاجتماعــيّ  ة علــى ضــرورة تصميــم التّحويــات علــى نحــوٍ يُعــزِّ تقاريــر عِــدَّ
والاقتصــاديّ للمــرأة، كمــا أنَّ التّحويــات التــي وَضَعــت النّقــود مباشــرة في أيدي النّســاء، 
ة وإلــى تقويَــة اعتزازهــا  ت أيضًــا إلــى زيــادة مكانــة المــرأة فــي داخــل الُأســرة المعيشــيَّ أدَّ

بنفســها وتمكينهــا الاقتصــادي2ّ.

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 95.

ــم، ص 40.  ــيّ فــي العال ــة انعــدام الأمــن الغذائ ــة، حال مــة الأغذيــة العالميّ يمكــن مراجعــة: منظَّ 	-2
ــة مــن الامتيــازات إلــى الحــقّ. ــة،  الحمايــة الاجتماعيَّ مــة العمــل الدّوليَّ ويمكــن أيضًــا مراجعــة: منظَّ
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ــة  إنَّ الوصــول إلــى دَخْــلٍ مــن خــال العمــل أو الممتلــكات أو الحمايــة الاجتماعيَّ 	-
ــنَّ  ز موقفه ــزِّ ــة؛ إذ يُع ــة الزوجيّ ــي العلاق ــاء ف ــن النّس ــاواة بي ــان المس ــمٌّ لضم مه

ــي حــالِ الحاجــة. ــة ف ــاء العلاق ــى إنه التّفاوضــيّ ويُســاعدهنَّ عل
تملــك النّســاء فرصًــا أقــلّ بكثيــر للوصــول إلــى دَخــلٍ شــخصيٍّ مقارنــة بالرّجــال.  	-
ــزّواج  ــابقًا، إلَّا أنَّ ال ــه س ــاع نفس ــات بالارتف ــاء العامِ ــدد النّس ــنْ ع ــمْ يَكُ ــوْ لَ ولَ

ــة. ــف مدفوع ــى وظائ ــنَّ إل ــان وصوله ــا يُعيق ــا م ــة غالبً والأموم
ــا ســبق، مــدى التّأكيــد علــى إظهــار الــزّواج والُأمومــة واحتســابهما معوّقــات  ــن، ممَّ يتبيَّ

فــي طريــق عمــل المــرأة وانطلاقهــا. 
يتنــاول الفصــل الخامــس موضــوع اهتمــام الُأســر بأفرادهــا، وكيــف أنَّ عــبء 
ــة يقــع علــى عاتــقِ المــرأة بشــكلٍ أكبــر بكثيــر، وأنَّ أعمــال  الاهتمــام بالأعمــال المنزليّ
هــا قــد تكــون  الرّعايــة بالآخريــن فــي الُأســرة يمكــن أن تكــون شــيئًا جيّــدًا ومفيــدًا، إلَّا أنَّ
ــض  ــي بع ــوق ف ــرص والحق ــن الف ــان م ــاد والاســتغلال والحرم ــة بالاضطه ــا مرتبط أيضً
ــة أن  ــى الدّول ــك يجــب عل ــة«؛ ولذل ــة عامَّ ــن »منفع ــدّ الاهتمــام بالآخري الحــالات. ويع
تســتثمر فــي تأميــن رعايــة للأطفــال وغيرهــم مــن الفئــات. ونســتعيد فــي هــذا المجــال 
ــدان  ــت فــي البل ل مــن التّقريــر، مــن أنَّ التّغييــرات التــي حَدَثَ مــا ذُكــر فــي الفصــل الأوَّ
ــا؛ مثــل وصــول النّســاء إلــى مناصــب ونشــاطات كانــت  مــة، والتــي عُــدّ بعضهــا ثوريًّ المتقدِّ
ة، ويَعْــزُو  فــي السّــابق محجــوزة للرِّجــال، لــم يقابلــه إقبــالٌ للرِّجــال نحــو المِهَــن النّســائيَّ
ة. ويظهــر ذلــك واضحًــا  التّقريــر ذلــك إلــى انخفــاض التّقديــر الاجتماعــيّ للمِهَــن النّســائيَّ
فــي التّوزيــع غيــر المتكافــئ للأعمــال المنزليّــة غيــر مدفوعــة الأجــر بيــن النّســاء والرِّجــال، 

مــة1. ــى فــي البلــدان المتقدِّ حتَّ
ــد علــى دعــم الأســرة علــى أنّهــا حاضــن للخدمــات التــي  ــه يُؤكِّ يظهــر الفصــل، وكأنَّ
ــن أنَّ المقاربــة هــي مقاربــة داعمــة  ــع مــا جــاء فــي فقراتِــهِ، يتبيَّ م للآخريــن، ولكــن بتتبُّ تُقــدَّ
ة والقطــاع  بشــكلٍ رئيــس لتوزيــع الرّعايــة علــى أطــراف مختلفــة، ومنهــا الجهــات الرّســميَّ
ــه عمــل  ــف دائمًــا بأنَّ الخــاصّ، والهــدف الرّئيــس مــن ذلــك هــو إعفــاء المــرأة ممّــا يوصَّ

م المــرأة.  ل نوعًــا مــن الإكــراه الــذي يُعيــق تقــدُّ غيــر مدفــوع الأجــر، والــذي يُشــكِّ
ــهِ الخامــس، المقاربــة النّســويّة التــي تربــط أســاس العنــف  ــى التّقريــر فــي فصلِ ويتبنَّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 28.



97 ز عــدم المســاواة بيــن  ة التــي تُعــزِّ ضِــدَّ النّســاء بالنّظــام الأبــويّ، وبالظّــروف السّوسيوسياســيَّ
الجنسَــين1.

مــه التّقريــر عــن تســويغ العنــف فــي الأســرة، أنَّ نســبة  ويلفــت الرّســم البيانــيّ الــذي يُقدِّ
النّســاء اللَّواتــي يوافقــنَ علــى العنــف الزّوجــيّ ويُعطينَــه تســويغًا؛ مثــل: إهمــال الأطفــال، 
ــى  ــزّوج، هــي أعل ــم ال ــزّوج، والخــروج مــن دون عل ة لل ــة الحاجــات الجنســيَّ وعــدم تلبي
بمــا يصــل إلــى ضعــف نســب الرِّجــال الذيــن يعطــون تســويغًا لهــذا العنــف فــي بعــض 

ــلِ ذلــك. الحــالات2. ويعــزو التّقريــر هــذا الفــارق إلــى تربيــة النّســاء علــى تقبُّ
دًا إلــى أنَّ التّمكيــن الاقتصــاديّ للمــرأة هــو الضّمــان لحصولهــا  يعــود التّقريــر مُجــدَّ
ضِهــا للعنــف، وهــذا نتــاجٌ طبيعــيّ لتبنِّــي المنظــور النّســويّ فــي هذه  علــى ســلطةٍ وعــدم تعرُّ
المقاربــة، فتُهمَــل العوامــل الاقتصاديّــة والسّياســيّة التــي قــد تُســبِّب الظّلــم أو الاســتبداد 
ــة، وكذلك غيــاب الخدمــات والقلق على المســتقبل،  الــذي يقــع علــى أفــرادِ المجتمــع كافَّ

جــة للعنــف فــي العلاقــات بيــن النّــاس. وتُســتبعد مــن قائمــة العوامــل المؤجِّ
ــل فيــه الدّولة،  ــا لا تتدخَّ يذكــر التّقريــر فــي هــذا الفصــل، أنَّ جعــل الأســرة فضــاءً خاصًّ

يُســاهم فــي تســويغ العنــف وتطبيعه3. 
إنَّ مقاربــة العنــف ضِــدَّ المــرأة هــي مقاربــة قائمــة علــى أســاس الاقتصــاص، وليــس 
ــزّوج أو الأب  ــز علــى وضــع قوانيــن تعاقــب ال ــا بالتّركي الإصــاح، ويظهــر ذلــك واضحً
ــود  ــذل الجه ــة لب ــى الحاج ــارة إل ــن دون الإش ــه، م ــه أو ابنت ــف زوجت ــوم بتعني ــذي يق ال
ــأنَّ  ــد ب ة تُفي ــى الرّغــم مــن أنَّ تجــارب عــدَّ ــى العنــف، عل ــة إل يَ لمعالجــة العوامــل المؤدِّ
ــم  ــرأة، وبعضه ــن الم ــى الاقتصــاص م ــا عل ــر تصميمً ــجن أكث ــنَ السّ الرِّجــال خرجــوا مِ
وصَــلَ بــه الأمــر إلــى قَتلِهــا انتقامًــا علــى ســجنه، ولــم يــؤدِّ السّــجن إلــى ردعِــهِ عــن تعنيفها. 
عيــه التّقريــر، مــن خــال تعديل القوانيــن المرتبطــة بالاغتصاب،  ــى الانتصــار الــذي يَدَّ حتَّ
ــه4،  ت ــزوّج مــن ضحيَّ ــي حــالِ ت ــة المغتصِــب ف ــرة المرتبطــة بتخفيــف عقوب ــاء الفَقَ وإلغ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 184.

2-	 Ibid, p. 187.

3-	 Ibid, p. 188.

ــس والأردن  ــي تون ــرى ف ــات أخ م ــان، ومنظَّ ــي لبن ــاد( ف ــة )أبع م ــازات منظَّ ــر بإنج ــيد التّقري يُش 	-4
ــاب، ص ص 27 - 171. ــة بالاغتص ق ــن المتعلِّ ــل القواني ــال تعدي ــي مج ــرب، ف والمغ
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ق:  يــة، للتّحقُّ ة متأنِّ ة ونفســيَّ هليــل بــأنَّ هــذا انتصــار للمــرأة، يحتــاج إلــى قــراءة اجتماعيَّ والتَّ
ــن وضعهــا النّفســيّ والاجتماعــيّ؟ أم أنَّ  ــا لصالــح المــرأة واســتقرارها وتحسُّ هــل هــو حقًّ
ــة هــو معاقبــة الرّجــل لا اســتقرار الُأســرة والمــرأة والرَّجــل  مــا يهــمُّ هــذه الجهــات الدّوليَّ

ــة؟ ســة قهريَّ والأطفــال، طالمــا أنَّ الُأســرة فــي نظرهــم هــي مؤسَّ
ــل التّقريــر اســتمرار العنــف فــي البلــدان فــي طَــوْرِ النّمــوّ، علــى الرّغــم مِــنَ الجهــود  يُعلِّ
ــه لا يــزال أمــام هــذه الــدّول الكثيــر مــن  المبذولــة مِــنَ المنظّمــات الدّوليّــة، ويشــير إلــى أنَّ
ــيٌّ  ــع ومحم ــي المجتم رٌ ف ــف متجــذِّ ــا، وأنَّ العن ــع لإقراره ــي يجــب أن يُدف ــن الت القواني
ــا  عائــه. ولكــنّ التّقريــر نفســه لا يُعطين ــة، بحســب ادِّ ــة والاجتماعيَّ مــن المنظومــة الدّينيَّ
ــزت كُلَّ  ــي أنج ــة، والت م ــدان المتقدِّ ــي البل ــرأة ف ــدَّ الم ــف ضِ ــتمرار العن ــير لاس أيّ تفس
ــة النّســويّة، وتضمــن تنفيذهــا عبــر  مهــا الوصفــات الدّوليّ ــة التــي تُقدِّ التّعديــات القانونيَّ

ــة وقــدرات هائلــة. ــات عمليَّ آليَّ
ــة،  ــرِ المــوارد للعائل ــد مــن توفُّ أكُّ ــى التَّ ــر إل ــهِ الثّامــن والأخي ــر فــي فصلِ يدعــو التّقري
ــن المــرأة1.  ــى تمكي ــين وإل ــن الجنسَ ــق المســاواة بي ــى تحقي ــي يجــب أن تهــدف إل والت
ــن الُأســرة  ــة هــذا الفصــل، ضــرورة تعديــل قواني ــي وَرَدَت فــي نهاي ــات الت ومــن التّوصي
نــوّع الــذي  عِ وعــدم التّمييــز، والتَّ ــة علــى التّنــوُّ وإصلاحهــا، بمــا يضمــن تبنِّــي قوانيــن مبنيَّ
ــل كُلّ أشــكال الُأســرة؛ ومنهــا  ســبق وذُكــر فــي أماكــن مختلفــة مــن التّقريــر، يعنــي تقبُّ
ــة الجنــس« والمُســاكنة. ومِــنَ التّوصيــات أيضًــا ضمــان وصــول النّســاء إلــى تأميــن  »مثليَّ
ز موقعهــا التّفاوضــيّ فــي الأســرة2، علــى أســاس أنَّ الُأســرة هي  مــردود مســتقلّ وكافٍ، يُعــزِّ
ســاحة نــزاع يحتــاج كُلّ طــرف فيهــا إلــى تعزيــز موقعــه التّفاوضــيّ. وقــد تكــرَّرت هــذه 

ة فــي متــن التّقريــر. الفكــرة 52 مــرَّ
ــى  ــرت عل ــر اقتص ــنَ التّقري ــرة مِ ــة المتوفِّ ــخة العربيَّ ــى أنَّ النّس ــارة إل ــن الإش ــدَّ م لا بُ
ــص التّنفيــذيّ«3، ولا توجــد نســخة كاملــة باللّغــة العربيّــة، فــي حيــن أنَّهــا متوفّــرة  »المُلخَّ
ــيّ،  ــصِّ الأجنب ــي النّ ــا ورد ف ــرأ م ــا نق ة. وعندم ة والأســبانيَّ ــة والفرنســيَّ ــات الإنكليزيَّ باللّغ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 25.

2-	 Ibid, p. 237.  

ــص: العائــات  ــر 2020-2019، ملخَّ م النّســاء فــي عالَــمٍ مُتغيِّ هيئــة الأمُــم المتّحــدة للمــرأة، تقــدُّ 	-3
ــر. باللّغــة العربيّــة. فــي عالــمٍ متغيِّ



99 ســنلاحظ وجــود الكثيــر مــن البيانــات والمُقاربــات التــي لــم تُنشــر فــي النِّــصِّ العربــيّ، كما 
ســنلاحظ أنَّ المصطلحــات بالعربيّــة كانــت أخــفُّ وطــأة؛ مثــال العمــل غيــر مدفــوع الأجر، 
والــذي اســتُبدل فــي النّســخة العربيّــة بأعمــال الرِّعايــة، كمــا باتَــتِ المُســاكنة هــي »التّعايش 
ــة فــي 28 صفحــة، بينمــا  مــن دون أُســرة«، وقــد وردت مــرَّة واحــدة فــي التّرجمــة العربيّ
ــة. ة فــي 241 صفحــة، بنســبة %27.4 فــي التّقريــر باللّغــة الأجنبيَّ ذُكــرت المُســاكنة 66 مــرَّ

خلاصة
اعم لتعزيــز العلاقات  علــى الرَّغــم مِــنْ محاولــة التّقريــر تأديــة دور الحامي للُأســرة، والدَّ
ــه أظهــر بوضــوح التّداعيــات التــي تركتهــا سياســات تثبيــت المســاواة،  فــي داخلهــا، إلَّا أنَّ
ل العمــر عنــد  وإلغــاء أشــكال التَّمييــز والتَّمكيــن الاقتصــاديّ للمــرأة علــى ارتفــاع معــدَّ
الــزّواج، وتراجــع منظومــة الــزّواج، وازديــاد حــالات الطّــاق، وتراجُــع الإنجــاب، وازدياد 
العلاقــات خــارج إطــار الــزّواج أو الزّنــى، وتنامــي الاعتــراف بــزواج »المثليّيــن«، فتعاطــى 

هــا منجــزات عمــل ســنوات. ــه يتباهــى بأنَّ مــع هــذه التّداعيــات بشــكل إيجابــيّ، وكأنَّ
ــي ســوق العمــل بأعــدادٍ  ــن ف ــأنَّ النّســاء يدخل ــر ب ــذي يتباهــى التّقري ــي الوقــت ال وف
لات مشــاركتهنَّ في  ــة علــى أنَّ الــزّواج والأمومــة يُقلِّصــان معــدَّ د فــي كُلِّ محطَّ كبيــرة، يُشــدِّ

خــل والاســتحقاقات المصاحِبَــة للعمــل. ــص الدَّ ســوقِ العمــل، مــا يُقلِّ
هــذه هــي إنجــازات تمكيــن المــرأة، شــعورٌ عــالٍ بالتّقصيــر والذّنــب لخروجهــا مــن 
مــة. لكــنَّ التّقريــر يحــاول أنْ  ــى فــي البلــدان المتقدِّ المنــزل، والتّقصيــر تُجــاه أفــراده حتَّ
ل هــذه المشــاعر إلــى المجتمــع وثقافتــه1، وكذلــك إقبــال النّســاء علــى عمــل  يَنســب تَشــكُّ

مــة. ــى فــي الــدّول المتقدِّ الرِّجــال مــن دون أنْ يحــدث العكــس حتَّ
إنَّ التَّعاطــي مــع الأســرة مــن منظــور »حقــوق الإنســان« وحقــوق المــرأة الفــرد، ومــن 
ســة التــي تقــوم  ثــمَّ »حقــوق الطّفــل الفــرد«، لــن يكــون أبــدًا فــي صالــح تعزيــز هــذه المؤسَّ
د الشّــراكة. وعندمــا يجــري الحديــث عــن »حــقِّ المــرأة في  علــى الانصهــار، لا علــى مجــرَّ
يّ، ســيصبح  ي إلــى منتــج مــادِّ العمــل«، وحصــرًا العمــل مقابــل أَجــر، أو العمــل الــذي يــؤدِّ
ــة بوصفهــا أعمــالًا غيــر مدفوعــة الأجر  -حُكمًــا- التّعاطــي مــع الأمومــة والأعمــال المنزليَّ
أو غيــر منتجــة. يجــب إعــادة تعريــف العمــل؛ ليصبــح »العمــل الإنســانيّ« الــذي يجعــل 

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 29. 
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الأمومــة أهــمّ الأعمــال المنتجــة التــي تقــوم خــال بضع ســنوات بتحويــل الطّفــل الطّبيعيّ 
إلــى إنســان اجتماعي1ّ.

إنَّ زعزعــة تــوازن السّــلطات داخــل الُأســرة، والتّعاطــي معهــا علــى أنّهــا ســاحةَ نــزاعٍ 
ــى تعزيــز وضعهــا التّفاوضــيّ، بحصولهــا علــى عمــلٍ ذي مــردودٍ  ــاج المــرأة فيهــا إل تحت
ــى القطــاع الخــاصّ؛ لإزالــة كُلّ الموانــع لحصولهــا علــى  يّ، وإلــى دعــم الدّولــة وحتَّ مــادِّ
ل الــزّواج والُأمومــة حكمًــا إلــى صــفّ الموانــع التــي تعيــق حصــول  هــذا العمــل، ســيُحوِّ
المــرأة علــى المكانــةِ الاقتصاديّــةِ والاجتماعيّــةِ التــي يفترضهــا الخطــاب المُتمركــز حــول 

الأنثــى. 
كــم أنّ الخطــاب التّشــكيكيّ بقــدرة الــزّوج علــى إدارة الُأســرة بطريقــة عادلــة، ووضعه 
ة بيــن  دائمًــا فــي صــورة المُعنِّــف والمصــادِر لحقــوق الزّوجــة، وكذلــك الأجــواء التّنافســيَّ
ــن  ــدَت شــرخًا بي ــز، أوجَ ــاء التّميي ــا خطــاب المســاواة وإلغ ــي يحــضُّ عليه ــن الت الطرَفي
ــة المؤلَّفــة مِــنْ زوجَيــن )ذَكَــر  الذّكــور والإنــاث، وحَــذَرًا تُجــاه تشــكيل الُأســرة الطّبيعيَّ
ــميَتِها  ــى تس ــظ عل ــكال، ويتحفَّ ــد الأش ــر أح يها التّقري ــمِّ ــي يُس ــا، والت ــى( وأبنائهم وأُنث
ئيســة لتنامي  ــة. مــع عــدم إغفــال أنَّ من الأســباب الرَّ ــل مُصطلــح التّقليديَّ ــة، ويُفضِّ بالطّبيعيَّ
ة  ــة تُجــاه الــزّواج والعلاقــات الُأســريَّ اختيــار النّســاء عَــدَم الــزواج، هــو خطــاب الكراهيَّ
ــي  غات الت والتّشــكيك بجدواهــا. فقــد يكــون هــذا الخطــاب أحــد الأســباب أو المســوِّ

ــل زواج »المثليّيــن«.  اســتُخدِمَت للتّرويــج لتقبُّ

ة المرأة بين التّحرير والتّمركُز حول الأنثى، ص 40. عبد الوهاب المسيريّ،  قضيَّ 	-1
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المقدّمة
ة  ى الرّأســماليَّ ــه اســتراتيجيَّات الخطــاب العالمــيّ الجديــد نحــو تعزيــز مــا يُســمَّ تتوجَّ
ة والسّــيطرة وصُنــع القــرار  النّاعمــة؛ أي تمكيــن المــرأة وجعلهــا مُهيمنــة علــى مراكــزِ القــوَّ
فــي الإدارة والسّياســة والأدب والفكــر والاقتصــاد، عبــر التّمركــز حــول نفســها وتمجيــد 
ــيل الكاســر، يأخــذ كلّ شــيء ولا  الإنجــاز الفــرديّ. وأصبــح طابــع »النّعومــة« مثــل السَّ
ــة،  ــة النّاعم ــم، الكتاب ــة، الاقتصــاد النّاع ــة النّاعم ــة، الجامع ــيئًا: الإدارة النّاعم ــرك ش يت
يَ  ــظِّ ــيولَة والتَّش ــنَ السُّ ــةٍ مِ ــي حال ــمٌ ف ــه عائ ــم كلَّ ــن النّاعــم والمــكان النّاعــم. والعال الزّم
والشّــتات والتّبعثُــر؛ إذ تحضــر أحاديــث شــفط الدّهــون واللَّياقــة وبهــارج الأزيــاء والجســد 
ة، والبرامــج والموضوعــات الدّينيّــة. جنبًــا إلــى جنــبٍ مــع قضايــا الفكــر والثّقافــة السّياســيَّ

لذلــك؛ جــاء موضــوع التّمكيــن فــي الفكــر الغربــيّ محاولــة لتقديــم قــراءة فــي 
ــرَة  ــة المعاصِ لاتِ الاجتماعيّ ــم التَّحــوُّ ــة، ولفه ــة مــن جه ــس المعرفيَّ ــاتِ والُأسُ المرجعيَّ
ــة الغربيّــة،  مــن جهــة أخــرى، بهــدف تعزيــز البُعــد النّقــديّ للمصطلــح مــن أصولــه المعرفيَّ

سويّ في الفكر الغربيّ
ّ
مكين الن

ّ
الت

بين عالميّة المصطلح
وخصوصيّة المجتمع العربيّ المعاصر

ليلى بلخير

دكتوراه في النّقد النّسويّ المعاصر، جامعة الإخوّة مانتوري، قسنطينة الجزائر. 	*
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ــى  ــة، حتّ ــا الثّقافيَّ تن ــة وهُويَّ وتفعيــل القــراءة المنتجــة الفاعلــة النّابعــة مــن رؤيتنــا الخاصَّ
ا، ونســتفيد منهــا فــي  ــا شــموليًّ ــة الكامنــة فــي النّصــوص فهمًّ ــة والنّهائيَّ يَّ نفهــم القضايــا الكلِّ

ــا المعاصــر1. واقعن
أطيــرِ المنهجــيّ  دة تســاعدنا فــي التَّ وتحقيقًــا لهــذا الهــدف، ننطلــق وفــاق أســئلة محــدَّ

للموضــوع:
ــه  ات ــه ومرجعيَّ ــا مقتضيات ــيّ؟ وم ــور الغرب ــي المنظ ــويّ ف ــن النّس ــوم التّمكي ــا مفه م

ــة؟ الفكريَّ
ة للمفهوم؟  كيف نفهم مصطلح التّمكين ومستوياته لوضعه في الُأطُرِ الوظيفيَّ

ر »التّمكين النّسويّ«؟ وما خطواته في الواقع الاجتماعيّ؟ ما مراحل تطوُّ
ة للمصطلح من خلال فهم وتنظيم مجالات التّمكين؟ كيف تتمثَّل الأبعاد العلميَّ

ــا  ــات منهجيًّ كيــف نســتنتج المــآلات ونقــف علــى الآثــار بعــد مناقشــة جميــع المحطَّ
وعلميًّا؟ 

سويّ في الفكر الغربيّ
ّ
مكين الن

ّ
مفهوم الت

ــة«: »بَوْنٌ شاســعٌ  يقــول السّــيّد عمــر فــي كتابــه »بنــاء المفاهيــم ودورهــا في نهضــة الُأمَّ
ــوم  د مفه ــس مجــرَّ ــر لي ــوم. فالأم ــك المفه ــاء ذل ــن النّســويّ( وبن ــف )التّمكي ــن تعري بي
ة  ــة بأُســس فلســفيَّ ــه علاق ــي«2، ل ــر للمعان ــن، إنَّمــا هــو مســتودع كبي ــب مــن كلمتي مُركَّ
ــن  ــوم »التّمكي ــيّ الخــاصّ بمفه ــاءِ النّمــوذج المعرف ــع بن ــر م ــة، تَحْضُ ــات فكريَّ ومرجعيَّ
ــة بنــاء المفاهيــم هــي أبعــد مــا تكــون  ، فعمليَّ ــمَّ النّســويّ« فــي الفكــر الغربــيّ. »ومــن ثَ
ــة بمنــأى  عــن البحــث فــي مرادفــاتٍ تقــرّب معانيهــا أو الوقــوف عنــد دلالاتهــا المنطقيَّ
ــة، مــا  ــة أخطــر مــن الحــرب النّوويَّ عــن معطيــات بيئتهــا. وتُعــدّ الحــرب المفاهميّــة الحاليَّ
يجعلنــا فــي أمــسِّ الحاجــة إلــى )التّمشــيط المفاهيمــيّ( فــي العلــوم كافّــة، وإلــى نقــاط 

ــا لســامة الــذّات«3.  )فكريّــة جمركيّــة( فــي جميــع نقــاط التَّمــاسّ الحضــريّ تأمينً
ا للوصــول إلــى  ــة كبــرى، ليكــون منطلقًــا أساســيًّ تاليًــا، إنَّ لضبــط المفهــوم أولويَّ
ــة والمــآلات، »فعندمــا يُهَيْمِــن مفهــوم علــى مســتوى النّقــاش الفكــريّ،  الأهــداف العمليَّ

عبد الوهاب المسيري، قضيّة المرأة بين التحرير والتّمركز حول الأنثى، ص 3. 	-1

ة، ص 11. السّيّد عمر، بناء المفاهيم ودورها في نهضة الأمَُّ 	-2

سيّدة محمود محمّد، مفهوم التّمكين النّسويّ من المنظورين: الغربيّ والإسلاميّ. 	-3



105 ــة  ــة الهُويّ ــه طبيع ــل مع ــك الحضــور يحم ــإنَّ ذل ــيّ، ف ــا للجــدال المعرف ــح موضوعً ويصب
ــة ذات المفهــوم محــور النّقــاش  ــر عــن كــون الظّاهــرة المعرفيَّ ــة للمفهــوم. كمــا يُعبِّ المعرفيَّ
ــة، ســواء فــي مســتوى منطــق نظامهــا أو فــي مســتوى الوعــي بهــا«1. لات بنيويَّ تعــرف تحــوُّ
أهــمّ مرتكــز لمفهــوم التّمكيــن هــو »منــح السّــلطة empowerment. ويعنــي هــذا 
ة فــي المجتمــع  لْنَ قــوَّ المفهــوم، فــي ســياق الفكــر النّســويّ، منــح النّســاء مــا يلــزم ليُشــكِّ
يُحســب لهــا حســاب اقتصــاديّ واجتماعــيّ وسياســيّ«2. ولذلــك؛ يُعــدّ التّمكيــن النّســويّ 
ــة وتعزيــز  ا مِــن مداخــل النّســويّة المعاصــرة فــي بســط فكــرة الهَيْمَنــة الأنثويَّ مدخــلًا أساســيًّ

النّفــوذ والسّــلطة علــى مواقــع صنــع القــرار. 
ــز علــى توضيــح الوعــي لــدى النّســاء باللّامســاواة أو  وعليــه؛ فــإنَّ مدخــل التّمكيــن يُركِّ
، ورفــع اســتعدادهنَّ وثقتهــنّ بأنفســهنَّ بأنَّهــنَّ قــادرات  العنــف أو التّمييــز الواقــع عليهــنَّ
ا أو  ــة العليــا، ســواء أكان المجــال سياســيًّ علــى أداءِ جميــع الأدوار ذات القيمــة المجتمعيَّ
ــا. وأنَّ قدراتهــنَّ يمكــن، إذا أتيحــت  يًّ ــا أو صحِّ ــا أو اقتصاديًّ ــا أو تعليميًّ ا أو قانونيًّ تشــريعيًّ
لهــنَّ الفرصــة المتســاويَة أو المــوارد المتســاويَة، أن ترتقــي إلــى قــدرات الرّجــال نفســها3.

هــذا فــي الظّاهــر فقــط؛ لأنَّ الباطــن شــيء آخــر تمامًــا، فكلَّمــا زاد الاحتفــال بإصــدار 
ــد،  ــي تزاي ــف ف ــد العن ــرأة«4 نج ــدَّ الم ــز ضِ ــاء التّميي ــة »إلغ ن ــة المتضمِّ ــق العالميّ الوثائ
ــي  ــرأة ف ــة بتحســين وضــع الم ق ــي إخــراج الأبحــاث المتعلِّ ــا ف م رهيبً ــدُّ ــا كان التّق وكلَّم
ة فــي الممارســات والسّــلوكات؛ لأنَّ مجــال التّصورات  المجتمــع، ظــلَّ التّخلُّــف أكثــر حــدَّ
يات  والمفاهيــم أساسًــا يعــرف اضطرابًــا كبيــرًا وبلبلــة غيــر منتهيــة بيــن الإكراهــات والتّحدِّ

والإنجــازات.
ة  أســالت النّســويّة الغربيّــة الحبــر فــي نضــالات غيــر مســبوقة، مــن أجــل اكتســاب القــوَّ
ــتِكَانة والضّعــف، واســتجداء  ــن الأشــكال، وابتعــدت عــن خطــاب الاسْ ــأيِّ شــكل م ب
ــه البحثــيّ والعلمــيّ فــي  ــا محــورًا للتَّوجُّ الحقــوق والمكتســبات؛ إذ أصبحــت المــرأة حاليًّ

ــا  ــن وقضاي ــي الدّي ــة ف ــات بحثيّ ــلة ملف ــاميّة، سلس ــويّة الإس ــن، النّس ــن المؤلّفي ــة م مجموع 	-1
ــة. ــع الرّاهن المجتم

خديجة العزيزي، الأسس الفلسفيّة للفكر النّسويّ الغربيّ، ص 37. 	-2

ــن  ــيّ بي ــيّ والاجتماع ــاء التّمييــز الثّقاف ــدر: إلغ ــو بكــر، وشــيرين شــكري، المــرأة والجن أُميمــة أب 	-3
الجنسَــين، ص 107.

اتّفاقيّة سيداو. 	-4
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ــة1. إنَّ حقيقــة الأمــر، هــي أنَّ المــرأة تحكُــم العالَــم اليــوم،  العالَــمِ كلّــه فــي المجــالات كافَّ
ــر شــيئًا فــي أن تكــون ســيطرتها فــي  ــم بهــا، والواقــع لا يُغيِّ وتســيطر علــى العقــول وتتحكَّ

مــكان2، وإنَّمــا المهــمّ الوصــول إلــى عالــم نســويّ خالــص3.
خــاذ  ــعي الحثيــث لاتِّ ــيّ، هــو السّ ــنَ المنظــور الغرب ــن النّســويّ، مِ إنَّ مفهــوم التّمكي
ة لبســط ســيطرتها على المــوارد والمعرفة،  ازمــة لتمكيــن المرأة ومنحها القوَّ الإجــراءات اللَّ
عيدين الُأســريّ  تيــن مــع الرَّجــل فــي جميع المجــالات، علــى الصَّ عبــر شــراكة ومســاواة تامَّ
نهــا مــن  ــة، بمــا يُمكِّ ــي مناصــب القيــادة، وبالأخــصّ فــي المجــالات الذّكوريَّ والعــامّ، وتولِّ
التّأثيــر علــى اتّجــاه التّغييــر الاجتماعــيّ للوصــول إلــى نظــام اقتصــاديّ واجتماعــيّ أكثــر 

دعمًــا لهــا4. 
ة،  ة وأُسُســه المعرفيَّ لذلــك؛ لا بُــدَّ مــن قــراءة المفهــوم وفاق اشــتغاله أو فــي بنياتِــهِ الفكريَّ
بــط بيــن الفكــر النّســويّ الغربــيّ والنّتــاج الفلســفيّ لمَــا بعــد الحداثــة  وخصوصًــا فــي الرَّ
ــي الزَّمــن  ــاج الفكــريّ الفلســفيّ ف ــن النّت ــة واضحــة بي ــرى5؛ لأنَّ العلاق ــرديّات الكب والسَّ
ــن النّســاء، وصــور المــرأة  ــم تمكي ــرة عــن قِيَ ــة المعبّ ــيّ والأعمــال الرّوائي ــا بعــد الحداث م
ة،  القائــدة ونماذجهــا فــي المسلســات والأفــام ، والبطلــة الخارقة فــي الألعــاب الإلكترونيَّ
والمؤثّــرات ورائــدات الأعمــال فــي وســائط التّواصــل الاجتماعيّ )السّوشــال ميديــا(. وكلّ 

ــة فــي زمننــا تجســيد كبيــر لأفــكار النّقــد النّســويّ الغربــيّ المعاصــر.  الأعمــال الإبداعيَّ

قافة السّائلة
ّ
ة والث ة الأنثويَّ الأيديولوجيَّ

ــة الغربيّــة فشــلًا ذريعًــا فــي تاريخهــا الطّويــل،  ل فشــل المنظومــة الفكريَّ بدايــةً، نُســجِّ
لإيجــاد مفهــوم عــادل يجمــع بيــن المــرأة والرَّجــل؛ إذ أقــرَّ معظم فلاســفة العصور السّــالفة 
ــة؛ بــل هــي  ــة المــرأة وحقارتهــا، وأنَّهــا تحالفــت مــع الشّــيطان لإخــراج آدم مــن الجنَّ بدُونيَّ
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107 الشّــيطان نفســه. وفــي وقتنــا الحالــيّ، ســار الأمــر إلــى النّقيــض، وخصوصًــا مــع اشــتغال 
ــة بهــا  ريــن لتمكينهــا مــن مواقــع صنــع القــرار، وتحفيزهــا لصياغــة أيديولوجيّــة خاصَّ المنظِّ
ات العارفــة  مختلفــة عــن كلّ مــا هــو ذكــوريّ؛ أي »مســألة تأثيــر الوضــع الاجتماعــيّ للــذَّ
ــة  تهــا الخاصَّ علــى إنتــاج المعرفــة«1، والوضــع الاجتماعــيّ للأنثــى كــي تُهنــدس أيديولوجيَّ
ــى يكــون لهــا امتيــاز معرفــيّ، فخرجــت مــن النّقيــض إلــى نقيــض أشــدّ؛ مــن فكــرة  حتَّ
ــه«؛ إذ اعتمــدت معظــم الكاتبــات المنظّــرات  »المــرأة شــيطان« إلــى فكــرة »المــرأة إِلَ
علــى الأســاطير للتّأريــخ لأموميّــة الكــون كلّــه، وانطلقــت مــن قصّــة بدايــة الخليقة لتســجّل 
نقضًــا لفكــرة »المــرأة شــيطان« ولمســحها، ولتأكيــد مركزيّــة الأنثــى. يقــول عبــد الوهــاب 
ــد فكــرة الصّــراع بشــكل متطــرِّف، فكلّ شــيء  المســيري: »فهــذه الحــركات الجديــدة تؤكِّ
د كائن  مــا هــو إلَّا تعبيــر عــن موازيــن القــوى وثَمَــرة الصّراع المســتمرّ، والإنســان هو مجــرَّ
ة، ويمكــن تســويته بالكائنــات الطّبيعيّــة. وبالفعل،  طبيعــيّ يمكــن ردّه إلــى الطّبيعة-المــادَّ
ــكلّ  ى كلّ شــيء ب ــى أن يُســوَّ ــات بالأشــياء إل ــوان، والنّبات يجــري تســوية الإنســان بالحي
د المراكــز ويتهــاوى اليقيــن ويســقط كلّ شــيء فــي قبضــة الصّيــرورة،  شــيء آخــر، فتتعــدَّ
د والسّــيولة والتّعدديّــة المفرطــة«2؛ مــا يوضــح لنــا  ومــن ثــمَّ تظهــر حالــة مــن عــدم التّعــدُّ

خــطّ الفكــر النّســويّ الغربــيّ العبثــيّ فــي أعمــق تجلِّياتــه، وبلغــة بســيطة محكمــة.

ي المفهوم الجنوسيّ للإنسان تحدِّ
ــة الغربيّــة علــى أنقــاض الأســطورة والفكــر الغربــيّ، وقامــت  ســت المنظومــة الفكريَّ تأسَّ
ــي نســقه  ــل ف ــق العق ــد انغل ــيّ. »لق ــن بشــكل كُلِّ ي ــاد الدِّ ة وإبع ــادَّ ــى إعــاء شــأن الم عل
وانتظــم فــي ذاتــه وأعــاد ترتيــب الكلمــات والأشــياء -بلغــة فوكــو- وفــاق اختــال توازنيّ 
ــة  طــات وبرامــج مجهول ــم؛ إذ ظــلَّ الإنســان ســجين مخطَّ ــذّات فــي العال ــن ال مرعــب بي
ــه وبالآخــر. لقــد  ــه بذات ــة أفقــدت الإنســان صلت ــاس زمنيَّ تُنجــز فــي داخــل وحــدات قي
ــة قاذفــة بــه خــارج وجــود  لتــه إلــى قيمــة تبادليّ ــة حوَّ يَّ انصهــر الإنســان فــي علاقــات كمِّ

عالــم الحيــاة نحــو الاغتــراب والتّشــيّؤ«3. 
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وبطبيعــة الحــال، كان لفكــر »ميشــال فوكــو« )Michel Foucault(1 اليــد الطّولــى 
يْــن )الذّكــر والأنثــى(، وإعــاء  يْه الطّبيعيَّ فــي خلخلــة المفهــوم الجنوســيّ للإنســان، بشــقَّ
ة، والضّــرب علــى وتــرِ تفســير العلاقــات  ــوِيَّ ا وتشــويه الفطــرة السَّ حقــوق الشّــواذّ جنســيًّ
ــيطرة،  ــع السّ ــات مفروضــة بداف ــا علاق ــاء والرّجــال بكونه ــن النّس ــة بي ــة الزّواجيّ الطّبيعيّ
ــدَّ مــن مقاومتهــا، وضــرورة قلــب الموازيــن الثّابتــة والدّعــوة إلــى الميوعــة بفــرض  ولا بُ
ي المفهــوم الجنوســيّ للإنســان2،  التّخنُّــث علــى مجتمــع الأســوياء، فقــط مــن أجــل تحــدِّ
وتشــجيع الأســوياء علــى ضــرب البنيَــة البيوثقافيّــة للذّكــورة3 وتحويــل الأنوثــة المتعــارَف 
عليهــا إلــى ثقافــة داعمــة للخنثويّــة4 بــا ضوابــط أخلاقيّــة، وإنَّمــا بعيــدة كلّ البُعــد عــن 

العقــل والمنطــق. 
م قــويّ فــي أشــكال السّــيطرة الاجتماعيّــة فــي  »لقــد جعــل مــن الممكــن حــدوث تقــدُّ
ــه أيضًــا جعــل مِــنَ الممكن تشــكيل خطــاب معاكِس.  هــذه المنطقــة مــن الانحرافيّــة، لكنَّ
تها وطبيعتهــا، غالبًــا  فقــد بــدأت الجنســانيّة المثليّــة بالــكلام عــن ذاتهــا والمطالبــة بشــرعيَّ
تها«5. ــا مــن أهليَّ يًّ بالمفــردات نفســها، وباســتعمال المقــولات نفســها التــي جُــرّدت بهــا طبَّ
ــرت النّســويّات الغربيّــة بمقــولات »فوكــو«، وكيف شَــرَعت  مــن هنــا، نفهــم كيــف تأثَّ
لمحاربــة الأنظمــة الاجتماعيّــة الثّابتــة، كنــوع مــن المقاومــة أو السّــعي الحثيــث لتحطيــم 
المفهــوم الجنوســيّ للإنســان )ذكــرًا أو أنثــى(، بــإدراج صيغــة أخــرى )لا ذكــر ولا أنثــى(، 
ا6، وتبجيــل العلاقــات  ــا ومتحوّليــن جنســيًّ هين حرفيًّ وصيــغ أخــرى لا تعــرف نهايــة لمشــوَّ
ــات  ــبكة علاق ــانيّ لش ــداع إنس د ابت ــرَّ ــا مج ــة بكونه ــات الطّبيعيَّ ــم العلاق ة، ووس ــاذَّ الشّ
اجتماعيّــة اتَّخــذت علــى مــرّ التّاريــخ طابع الهيمنــة والسّــيادة، وجعلها فكرة إعــاء الأنوثة 
عــم لتحييــد المــرأة مــن منظومــة الأســرة وفرصــة لإخراجهــا  تِهــا الطُّ والتّشــديد علــى مركزيَّ
منهــا للأبــد، وتحدّيًــا ســافرًا لمفهــوم بنــاء الجنسَــين )الذّكــر والأنثــى(، وتشــويهًا للعلاقــة 
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109 هــا إقــرار بوجــود جنــس واحــد فقــط هــو الجنــس الأنثــوي1ّ، وعــدّ  الطّبيعيّــة بينهمــا، وكأنَّ
المــرأة المبــدأ والغايــة، مثلمــا قــال عبــد الوهــاب المســيري: »فالمــرأة المتمركــزة حــول 
ذاتهــا تشــير إلــى ذاتهــا، مكتفيَــة بذاتهــا، تُعيــد اكتشــاف ذاتهــا وتحقيقهــا خــارج أيّ إطار 

اجتماعــيّ«2. 
ــنَ  ل مِ ــات تســمح لهــم بالتّحــوُّ ــرة الأشــخاص الذيــن قامــوا بعمليّ وهــذا تفســير لكث
الذّكــورة إلــى الأنوثــة، خصوصًــا فــي الغــرب، والتّصريــح بذلــك فــي وســائط التّكنولوجيــا 
لأغــراض تجاريّــة، والتّكسّــب مــن الفضائــح وصناعــة القبول بطرق مشــبوهة ملتويَــة، لرفع 
أعــداد المتابعيــن. ولا فــرق بيــن النّمــاذج المشــهورة ومَــنْ يســيرون فــي طريــق الشّــهرة. 
وهــي فــي الحقيقــة ضربــة موجِعَــة للفكــر النّســويّ ككلّ، مــع إعــان بعــض النّســويّات أنَّ 

هــذا الموقــف هــو مــوتٌ للنّســويّة، وســقوط لدواعــي النّضــال النّســويّ وأســبابه. 
فــي هــذا الصّــدد، يُعــدّ »ميشــال فوكــو« مــن أهــمّ المنظّريــن للفكــر النّســويّ الغربــيّ، 
ــة،  ــة الثّابت ــة والثّقافيّ ــة الاجتماعيّ ــة الأبنيَ ــوض ومقاوم ــى النّه ــه إل ــي دعوت ــا ف خصوصً
ــن الخطــاب  ــة بي ــي ربطــه العلاق ــا ف ــا، وأيضً ــذوذ أينمــا كان وبأشــكاله كلّه ــن الشّ وتقني
والمعرفــة والسّــلطة والجســد؛ فالهيمنــة والسّــيطرة لمــن امتلــك الجســد والسّــلطة لا تكــون 
إلَّا بامتــاك الخطــاب، وإدراك هــذه العلاقــات حــريٌّ بتغييــر رؤيــة العالَــم كلّــه، وإعــادة 

النّظــر فــي مرتكزاتــه وثوابتــه وبُنــى أنظمتــه الاجتماعيّــة والثقافيّــة. 

تأنيث الإبستمولوجيا
ــة لمصطلــح التّمكيــن النّســويّ هــو إنجــازات المنظّــرات  مــن أهــمّ الُأســس المعرفيّ
ــم  ــفة العل ــيس لفلس ــل التّأس ــن أج ــتمولوجيا م ــال الإبس ــي مج ــات ف ــويّات الباحث النّس
النّســويّة، وذلــك مــن منظــور أوســع وأشــمل، مــن منظــور نقّــاد مــا بعــد الحداثــة وفلاســفتها 
ــوا بأثَــر مقولــة الجنــس3 ودورهــا في إنتــاج المعرفــة، والتي قامــت بتقويض  الذيــن لــم يهتمُّ
ــة، ومحاولــة طــرح أســئلة حــول طبيعــة المعرفــة وشــروطها  أُسُــس الإبســتمولوجيا الوضعيَّ
ــه العــامّ للتّنظيــر للإبســتمولوجيا  وحدودهــا، وحــول دور الــذّات العارفــة فــي تأطيــر التّوجُّ
النّســويّة، وذلــك بطــرح تســاؤلات: هــل الأنوثــة امتياز معرفــيّ؟ ومــا موقع الــذّات العارفة؟ 

عبد الوهاب المسيري، قضيّة المرأة بين التحرير والتّمركز حول الأنثى، ص 23. 	-1

ليلى بلخير، خطاب المؤنّث في الرّواية الجزائريّة، ص 54. 	-2

نيدا جين شيفرد، أنثويّة العلم من منظور الفلسفة النّسويّة، ص 255. 	-3
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ومــا الموضــوع عنــد الإبســتمولوجيّة النّســويّة؟ مــا موقــع الأنثــى فــي مجــال فلســفة العلــم 
ــر بالوضــع الاجتماعــيّ للمؤنَّــث؟ التــي كانــت حكــرًا علــى الرجــال؟ وهــل تتأثَّ

ــة طرائــق النّســويّات فــي مجــال فلســفة العلــم،  يَّ ســنحاول فــي هــذه العجالــة فهــم أهمِّ
بكونــه مظهــرًا مــن مظاهــر التّمكيــن النّســويّ، ومحاولتهــنّ وضــع أســس جديــدة تحمــل 
ــزة لجهــة الذكورة،  بصمــة الأنثــى؛ وذلــك مــن بــاب التّشــديد علــى إبســتمولوجيّة غير متحيِّ
ــي  ــابقة التــي لا تُلبِّ ــة السّ ــات المعرفيّ ــة، ومقاطعــة النّظريّ وإعــاء الأنوثــة وجعلهــا مركزيّ
ــرات فــي خــوض  ــة المنظّ ــة1. ومــن أشــدِّ المفارقــات هــي رغب ــح الذّكوريّ ســوى المصال
ــه لأيِّ  ــه التّوجّ ــت نفس ــي الوق ــنّ ف ــة، ومقاطعته ــة أُنثويّ ــن وجه ــتمولوجيا م ــار الإبس غم

شــكلٍ مــن أشــكال التّنظيــر والتّأســيس، فقــط لأنَّ فيــه الشّــروط والقوانيــن الذّكوريّــة.
وعلــى الرّغــم مــن هــذه المفارقــة، ومــع تزايــد الاشــتغال الأكّاديمــيّ بمجــال الفكــر 
النّســويّ، نشــطت بعــض الباحثــات فــي مجال فلســفة العلــم النّســويّة، لمناقشــة المهيمنات 
ــويّ  ــاح أنث ــدأ انفت ــون مب ــة، لتك ــيطرة الذّكوريّ ــل السّ ــا؛ مث ــرى وتقويضه ــة الكب الثّقافيّ
ــة لفلســفة العلــم، مــا دام لا يمكــن زعزعــة شــروط هــذه الأبعــاد  علــى الأبعــاد الأخلاقيّ
الموضوعيّــة الصّارمــة، وإعــادة النّظــر فــي موقــع الــذّات العارفــة المؤنثّــة بالنّســبة إلــى موقــع 

ســادَ فيــه الرّجــل ووضــع شــروطه الموضوعيّــة وخبراتــه لحقــب طويلــة. 
متــه الباحثــة »دونــا  حاولــت المفكّــرات النّســويّات ولــوج عوالــم مختلفــة، مثــل مــا قدَّ
هــاراوي« )Donna Haraway( حــول »إبســتمولوجيا السّــايبورج«، والتــي تعنــي 
انطلاقــة وثّابــة وأرضيّــة لــكلّ السّــجالات الفلســفيّة التــي جــاءت بعدهــا وإلــى يومنــا هــذا. 
ــه يجمــع بيــن الآلــة والكائن  »السّــايبورج كائــن ســايبرنيتيكيّ )معرفــي( هجيــن، بمعنــى أنَّ
الحــيّ«2، وهــذا يُعــدّ التّأســيس المعرفــيّ لمرحلــة مــا بعــد الجنــدر، وفيــه تطلّــع إلــى إذابــة 

ــزت »الذّكــورة« عــن »الأنوثــة«.  الحــدود بيــن الشّــروط التــي ميَّ
فــي الأخيــر، يمكــن القــول: »وإنْ لــم يكــن للباحثــة والمفكّــرة النّســويّة قــدرة علــى 
د الولــوج فــي مجــال فلســفة  تــه، فــإنَّ مجــرَّ مواكبــة الشّــروط الموضوعيّــة فــي المجــال برمَّ
ــة المعرفــة، ولــو بالاهتمــام  ة لــدور محــوريّ للإســهام فــي عمليّ العلــم هــو محاولــة جــادَّ
ــتغال  ــك؛ كان الاش ــات. ولذل ــر للثّقاف ــوار العاب ــر الح ــم، وتعزي ــات العل ــم وأخلاقيّ بالقِيَ

مجموعة من المؤلّفين، قضايا المرأة العربيّة الشّريعة-السّلطة-الجسد، ص6. 	-1

أومــا ناريــان، وســاندرا هاردنــغ، نقــض مركزيّــة المركــز: الفلســفة مــن أجــل عالــم متعــدّد الثقافــات  	-2
بعــد اســتعماري ونســوي، ص 40.



111 ــرًا فــي المجــال الثّقافــيّ، وفــي ذلــك دعامــة  الفكــريّ الفلســفيّ للمنظّــرات النّســويّات مؤثِّ
ــة«1. ــة الغربيّ كبيــرة تؤسّــس لمصطلــح التّمكيــن النّســويّ فــي المنظومــة الفكريّ

سويّ وأبعادها الوظيفيّة 
ّ
مكين الن

ّ
مستويات الت

يمكــن أن يتقاطــع مصطلــح التّمكيــن النّســويّ بشــكل أفضــل مــع مصطلــح القيــادة 
يــن  النّســويّة؛ إذ قالــت فهيمــة شــرف الدّيــن: »المــرأة والقيــادة، نحــن أمــام حقلَيــن معرفيَّ
ــى  ــم«2؛ بمعن دة المعال ــر محــدَّ ــة غي ــا المعرفيّ ــزال حدودهم ــن، ولا ت ــن ومتّصِلَي منفصلَي
ــاء التّأنيــث، مــن جهــة،  ــد، وت ــيّ عتي ــادة«، كونهــا شــأن رجال ــن »القي ــط بي ــة الرّب صعوب
م  ــى يتحقّــق تقــدُّ ومــن جهــة أخــرى لمــا فيهــا مــن أمــل لتقريــب المســافة بيــن الحقلَيــن حتَّ

ونهضــة اجتماعيّــة. 
ــويّ،  ــن النّس ــح التّمكي ــيّ لمصطل ــب العمل ــى الجان ــنتعرَّف عل ــدد، س ــذا الصّ ــي ه ف

ــتويات: ــة مس ــن ثلاث ضم

اتيّ:
ّ
سويّ الذ

ّ
مكين الن

ّ
1. الت

ــوق  ــرأة مــن حق ــه الم ــا تتَّصــف ب ــل بمــدى م ــة، ويتمثَّ ــرد والفردانيّ ــة بالف ــه علاق ول
واســتقلاليّة، ومــا تملكــه مــن قــدرات ومؤهّــات علــى المســتوى الذّاتيّ الخــاصّ. ويمكن 
أن نوضّــح الموضــوع أكثــر؛ إنَّ هــذا التّفــكّك والتّعامــل مــع المــرأة علــى أنّهــا عنصــر لا 
ــمّ بالإنجــازات  ــلٌ يجعلهــا تهت ــة ولا مرجــع، تعامُ ــه فــي داخــل الُأســرَة ولا هُويّ وظيفــة ل
ــل  ــي داخ ــن ف دي ــدف محدَّ ــة وه ــا غاي ــا ب ــط، ويجعله ــل فق ــم والعم ــي العِل ــة ف الفرديّ
البيــت، وبــا رســالة فــي الحيــاة. وفــي هــذه الحالــة، يصبــح التّمكيــن خطــرًا علــى المــرأة؛ 

ا بعــد ذلــك. يســتهلك طاقتهــا فــي ســنِّ العطــاء، ويجعلهــا نســيًا منســيًّ

سويّ الاجتماعيّ:
ّ
مكين الن

ّ
2. الت

د وســيلة لغايــه واحــدة:  فــي هــذا المســتوى، يصبــح المجتمــع، بفاعليّاتــه كلّهــا، مجــرَّ
د وجهــة نظــر، قابلــة للنّقــاش والأخذ  دعــم مركزيّــة الأثنــى، لتصبــح الأخــاق والقيــم مجــرَّ
ثنــا عــن وضــع المــرأة فــي داخــل الأســرة، ســنجد أنّ مفهــوم التّمكيــن قــد  والــرّدّ. ولــو تحدَّ

وائــل أحمــد عبــد الله صبــره، ومحمــد ســليم محمــد حنفــي، إبســتمولوجيا السّــايبورج عنــد دونــا  	-1
هــاراوي: دراســة فــي فلســفة العلــم النّســويّة، ص 3.

أمانــي أبــو رحمــة، قــراءة فــي بيــان السّــايبورغ العلــم والتّكنولوجيــا والنّســويّة الاشــتراكيّة أواخــر  	-2
القــرن العشــرين.
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ل إلــى دلالات عديــدة؛ منهــا دلالــة »الاســتقواء« و»الاســتعلاء« علــى الرّجــل فــي  تحــوَّ
داخــل البيــت، فــا توجــد مرتكــزات وثوابــت تحتكــم إليهــا1.  

سويّ الدّوليّ:
ّ
مكين الن

ّ
3. الت

ــي  ــي داخــل الوطــن ف ــنَّ ف ــى مأسَســة مطالبه ــدرة النّســاء عل ــر يعكــس ق ــذا الأخي ه
مجالــس استشــاريّة عُليــا، أو تنظيمــات تشــريعيّة تضطَلــع بســنِّ القوانيــن وإلــزام الجميــع 
النّســويّة الفاعلــة، وباحثــات  بتطبيقهــا، أو بتشــكيل هيئــة دوليّــة جامعــة للعناصــر 
ــتراتيجيّات  ــط والاس ــج والخط ــطير البرام ــات، وتس ــة الاتّفاقيّ ــي صياغ ــات ف ص متخصِّ
والمواثيــق الدّوليّــة والمعاهــدات. ويظهــر التّمكيــن الدّولــيّ فــي ســيطرة قــرارات الــدّول 
العظمــى علــى الــدّول الفقيــرة، واســتعمال المســاعدات وســيلة ضغــط لتوقيــع الاتّفاقيّات، 
ولــو كان فيهــا بنــود تُخالــف الخصائــص الثّقافيّــة ومقوّمــات هُويّــة البلــد المُســيطَر عليــه. 
فالتّمكيــن الذّاتــيّ ينــدرج ضمــن مــا تتَّصــف بــه الأنثــى مــن مؤهّــات القيــادة وزعامــة 

أ مراتــب ســامية. نهــا مــن تبــوُّ تُمكِّ
ــزة فــي داخــل الأســرة،  ث عــن وضــع المــرأة المتميِّ ــا التّمكيــن الاجتماعــيّ، فيتحــدَّ أمَّ
ومقــدار مســاهمتها ومشــاركتها فــي النّهــوض بالمجتمــع، ويكــون التّركيــز فيــه علــى وضــع 
ــع  ــع صن ــي مواق ــه ف ــة ب ــتراتيجيّ المكلَّف ــدّور الاس ــل، وال ــات العم ــرأة داخــل مؤسّس الم
القــرار2. ولا نغفــل عــن نشــاط الباحثــات والأكاديميّــات فــي الهيئــات الكبــرى، والمراكز 
تــه فــي صياغــة البرامــج، والاتّفاقيّــات، وســنِّ القوانيــن  المؤثّــرة علــى مســتوى العالــم برمَّ
والسّــعي إلــى تعميــم تطبيقهــا بمنطــق الهَيْمَنــة، فــي إطــار حــوار عابــر للقــارّات، ومــن أجل 

محــو الخصوصيّــات الثّقافيّــة.

سويّ
ّ
مكين الن

ّ
مراحل الت

مرَّ مصطلح التّمكين النّسويّ بمراحل وخطوات ساعدت على تشكّله وبلورته.

1. المساواة:

ل هــو  هــي بمثابــة البــذرة التــي ســتعرف النّمــاء لمراحــل مديــدة، إذ كان المبتغــى الأوَّ
يّ  التّخفيــف مِــنَ النّظــرة الدّونيّــة إلــى المــرأة، والحصــول علــى قــدر مــن الإنصــاف المــادِّ
والمعنــويّ. كتبــت »بيتــى فريــدان« )Betty Friedan( كتابهــا »اللّغــز الأنثــويّ« فــي 

خديجة العزيزي، الأسس الفلسفيّة للفكر النّسويّ الغربيّ، ص 123. 	-1
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113 ــذي  ــح ال ــب البســيط والمُلِّ ــذا المطل ــه ه ــام 1962م، وأوضحــت في ــي الع ــورك، ف نيوي
يظهــر غريبًــا فــي زمننــا هــذا: »قــد تُقلــق أجوبتــي الخبــراء والنّســاء علــى قَــدمِ المســاواة؛ 
لأنَّهــا تقتضــي ضمنًــا التّغييــر الاجتماعــيّ، لكــن مــا كانــت كتابــة هــذا الكتاب لتحمــل أيّ 
ــرن بــه، وأنَّ  ــرنَ فــي المجتمــع كمــا تأثَّ معنــى لــو لــم أكــن مقتنعــة بــأنَّ النّســاء يمكــن أن يؤثِّ
المــرأة فــي النّهايــة شــأنها شــأن الرّجــل؛ تملــك القــدرة علــى الحيــاة وعلــى صناعــة جنَّتهــا 
ــة وأنَّ المــرأة فــي تلــك المــدّة قــد عانــت المــرأة مــن ظلــم وقهــر علــى  وجحيمهــا«1. خاصَّ
ــي  ــم وف ــي التّعلي ــي الأجــور وف ــع الرّجــل ف ــا المســاواة م ــة، وكان كلّ أمله ــدة كافّ الأصع

الثّقافــة والمشــاركة الاجتماعيّــة.
ــد أمرهمــا  »إنَّ المســاواة وحقــوق الإنســان إنَّمــا همــا قِيمتــان غربيتــان يقينًــا، قــد تعقَّ
ــة بالمســاواة والحقــوق قــد وَجــدت،  ــة مفادهــا أنَّ المبــادئ الغربيّ بفعــل حقيقــة تاريخيّ
علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، جماعــات تأييــد العبوديّــة والاســتعمار، وأنَّ تلــك المســاواة 
ــي  ــة ف ــة والأثينيّ ــة والدّينيّ ــات العرقيّ يّ ــى الأقلِّ ــى النّســاء وعل ــد أُنكــرت عل ــوق، ق والحق
ــرت  ــب النّســاء بالمســاواة ظه ــرارٌ أنَّ مطال ــصّ إق ــذا النّ ــي ه ــة«2. ف ــم الغربيّ داخــل الُأم
مــع وَطْــأَة الحرمــان مِــنَ الحقــوق عنــد الغــرب، وتناســبت تناســبًا كبيــرًا مــع موجــة القهــر 
والاســتعباد التــي عانــت منهــا المــرأة فــي تلــك الدّيــار. وعلــى العكــس تمامًــا، فالإســام 

ــة وأعطاهــا مؤهّــات الحيــاة كاملــة غيــر منقوصــة3. قــد حــرّر المــرأة مــن الــوَأْد حيَّ

2. الجندر:

إنّ ترجمــة كلمــة )Gender( هــي النّــوع الاجتماعــيّ. وهــي مقولــة ثقافيّــة وسياســيّة 
ــن  ــة الأدوار بي ــدر بنوعيّ ــمّ الجن ــا. ويهت ــا بيولوجيًّ ــه مفهومً ــس بكون ــن الجن ــف ع تختل
ــذا  ــن ه ــرأة والرّجــل. »وم ــن الم ــع الأدوار بي ــن توزي ــؤول ع ــد المس ــين، وبتحدي الجنسَ
المنطلــق، فــإنَّ مصطلــح النّــوع الاجتماعــيّ أو الجنــدر، وتحديــد الأدوار الثّلاثــة: 
الإنجابــيّ والإنتاجــيّ والمجتمعــيّ، المبنيّــة علــى النّــوع الاجتماعــيّ، ومصطلــح التّمكين، 

ــة«4.  ــرٍ نظريّ كلّهــا ارتبطــت بأُطُ

ناجية الوريمي، زعامة المرأة في الإسلام المبكر بين الخطاب العام والخطاب الشّعبيّ، ص 4. 	-1

سيّدة محمود محمّد، مفهوم التّمكين من المنظورين: الغربيّ والإسلاميّ، ص 78. 	-2
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ــوع  ــا النّ ــتغال بقضاي ــاه الاش ــذا معن ــة، فه ــات الجندريّ ــن الدّراس ث ع ــا نتحــدَّ عندم
ــات الثّقافيّــة المؤثّــرة  الاجتماعــيّ، ولا علاقــة لــه بالجنــس )ذكــر أو أنثــى(، وإنَّمــا بالآليَّ
فــي الــدّور الاجتماعــيّ الــذي تُمارســه المــرأة. ومــن هــذا المنطلــق، جــاء مشــروع تمكينهــا 
ــدأ التّســاؤلات عــن مناقشــة  ــرار، لتب ــع الق ــع صن ــا مواق ــن كلّ أدوار الرّجــل، وخصوصً مِ
ــل  ــيّ للرّج ــاء الخارج ــون الفض ــاذا يك ــرأة: لم ــل والم ــنَ الرّج ــكلٍّ مِ ــة ل الأدوار النّمطيّ
يّة  والمســاحة الدّاخليّــة للمــرأة؟ لمــاذا توجــد أدوار محوريّــة ومهمّــة للرّجل وأدوار أقــلّ أهمِّ
للمــرأة؟ وجــاء علــى أثرهــا مصطلــح التّمكيــن النّســويّ فــي البُعــد الاجتماعــيّ. ولإعــادة 
ــس  ــي قيمــة الأدوار نفســها، ولي ــرار المســاواة ف ــدَّ مــن إق ــدّور، لا بُ ــي مســألة ال النّظــر ف
الخضــوع للتّقســيم النّمطــيّ التّقليــديّ، مــع اســتخدام المفكّــرات النّســويّات مفهـــوم منــح 
السّــلطة أو القــوّة empowerment؛ أي اختيــار الــدّور الاجتماعــيّ المواكِــب لهاتيــن 

السّــلطة والقــوّة، خصوصًــا مواقــع صنــع القــرار فــي الأصعــدة والقــرارات كافّــة.
 )Simone de Beauvoir( »بــدأ مفهــوم الجنــدر مــع مقولــة »ســيمون دي بوفــوار
التّاريخيّــة: »المــرأة لا تولــد امــرأة؛ بــل تصيــر امــرأة«1، ثُــمَّ عَــرف المفهــوم تطــوّرًا علــى 
يــد نســويّات مــا بعــد الحداثــة، فــي تشــديدهنّ »علــى ضــرورة القضــاء علــى كلّ أشــكال 
التّمييــز ضــدَّ المــرأة«، مثلمــا جــاء فــي »اتّفاقيــة ســيداو« الشّــهيرة التــي عملــت لتحطيــم 
ــة للمــرأة وللرّجــل. وفــي ذلــك  ــة فــي الوظيفــة الاجتماعيّ أيّ نــوع مــن أنــواع الخصوصيّ
ة لمرحلــة التّمكيــن  ــة أساســيَّ ــة خلفيّ ــة لاحتســاب المرحلــة الجندريّ يّ إشــارة بالغــة الأهمِّ
النّســويّ؛ إذ كانــت البدايــة بمناقشــة مســألة نوعيّــة الأدوار وضــرورة إلغــاء التّراتبيّــة 
النّخبويّــة التــي يمارســها كلٌّ مــن المــرأة والرجــل، وصــولًا إلــى تمكيــن المــرأة مــن أدوار 

تهــا.             الرّجــل برمَّ

3. الهُويّة أو ما بعد الجندر:

ى أيضًــا: مرحلــة مــا بعد الجنــدر. ومن  ــة، وتُســمَّ يَّ مرحلــة الهُويّــة مــن أكثــر المراحــل أهمِّ
ــة إلــى مرحلــة التّأســيس لمبــدأ الهُويّــة الأنثويّــة، والتــي  يّ د المطالبــة بالمســاواة والنّدِّ مجــرَّ
رت علــى يــد »جوليــا  بــدأت مــع توطيــد فكــرة الجنــس وأثرهــا فــي العمــل الأدبــي2ّ، وتطــوَّ
كريســتيفا« )Julia Kristeva( عبــر ربــط الهُويّــة باللّغــة، ودراســة النّظــام السّــيميوطيقي 
لأبنيــة الــكلام، والتّقنيّــات الأســلوبيّة التــي تُصــاغ بهــا الهُويّــة فــي مســتوى اللّغــة، لتشــجّع 

ليلى بلخير، قضايا المرأة في زمن العولمة، ص 23. 	-1
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115 ثــة1.  ــة بهــا، لغــة مؤنَّ الكاتبــة علــى تجــاوز لغــة الرّجــل وأســاليبها، وبنــاء لغــة خاصَّ
ــة إلــى  ــة الــذّات الأنثويّ ــة مــن الاحتفــاء بخصوصيّ جــت مســألة الهُويّ عنــد ذلــك، تدرَّ
ــات الأســلوب الأنثــويّ؛ أي مــن تركيــز البحــث فــي مســألة كينونــة  التّركيــز علــى جماليّ
الأنثــى إلــى بســط فكــرة التّمركــز حــول الــذّات الأنثويّــة، وتفخيــم الأنوثــة وطغيانهــا علــى 
ــلوبيّة2. ويمكــن  ــتراتيجيّة أس ــا واس ــة عُلي ــة وقيم ــة مزيَّ ــة. أصبحــت الأنوث ــدة كافّ الأصع
الحديــث عــن الهُويّــة بمنطــق الاختــاف الجنســيّ واســتحضار الآخــر، أو »الغيــر يقــول 
ــة للنّســاء،  ــة البيوثقافيّ ــا عــن الهُويّ عنهــا« »ألان توليــن« )Alain Touraine( متحدّثً
ويقصــد الهُويّــة الجنســيّة البيولوجيّــة والثّقافيّــة، بوصفهــا أداة لتحقيــق الــذّات، فــي ظــلِّ 

تكافــؤ فــرص مطلــوب فــي الحيــاة الاجتماعيّــة والثّقافيّــة3. 
ا خطيــرًا فــي وقتنــا الحالــيّ، مــا  ــزًا إشــكاليًّ اتَّخــذت مســألة الهُويّــة والتّكنولوجيــا حيِّ
ــة تطويــع النّــوع  ــة الجندريّــة؛ إذ أصبــح الــكلّ مشــاركًا فــي عمليَّ يًــا كبيــرًا للهُويَّ ل تحدِّ شــكَّ
دة مــن خــال المتابعــة غيــر الواعيــة لحســابات  والتّعاطــي مــع تركيــز هُويّــات كثيــرة متعــدِّ
ا مــن  أشــكال هجينــة وأمســاخ لنمــاذج شــبه أنثويّــة، وأنصــاف رجاليّــة، ومتحوّليــن جنســيًّ
ــة  ــات ســيبرنيطيقيّة، حســب مــا جــاء فــي كلام الباحث ــن، وكائن ــاك، ومثليّي ــى هن ــا إل هن
ــة  ــة افتراضيّ ــات حيَّ ــي كائن ــاراوي« )Donna Haraway(4، وه ــا ه ــة »دون الأمريكيّ

بــة بأعضــاء صناعيّــة؛ كائنــات هجينــة فــي هُويّــات شــديدة الميوعــة والسّــيولة.  مركَّ
ــم عرفــت منعرجــات خطيــرة،  ــة فــي زمــن انهيــار القِيَ يمكــن القــول إنَّ مســألة الهُويّ
ل الجنســيّ وانتحــال  فــي ظــلِّ الهندســة الوراثيّــة والتّكنولوجيــا الإنجابيّــة وعمليّــات التّحــوُّ
الشّــخصيّات، وشــيوع أشــكال التّخنُّــث علــى الأنظمــة الطّبيعيّــة للجنسَــين، بحيــث 
ــات  ــاء هُويّ ــي بن ــا ســاهم ف ــة؛ م ــاة الرّقميّ ــي الحي تموقعــت المــرأة وفرضــت ســيطرتها ف

ــامل.  ــة بالدّمــار الشّ ــة والذّكوريّ د الطّبيعــة الأنثويّ ــة متعــدّدة تُهــدِّ هجين

سويّ:
ّ
مكين الن

ّ
4. الجسد والت

ــة، لنصــل إلــى هيمنــة الجســد علــى  هــذه المرحلــة متداخلــة كُلّ التّداخــل مــع الهُويّ
المجــالات الطّبيعيّــة والرّقميّــة كافّــة فــي الواقــع، وفــي المواقــع التّكنولوجيّــة، وســيطرة 

دروسلا کورتل وآخرون، مفاهيم عالميّة التّذكير والتّأنيث الجندر، ص 62. 	-1

2-	 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, pp. 13-36.

جانیت تود، دفاعًا عن التّاريخ الأدبيّ النّسويّ، ص 62. 	-3

سارة جامبل وآخرون، النسوية وما بعد النسوية، ص 202. 	-4
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كاملــة علــى الأدب والفــنّ والاقتصــاد والإعــام والثّقافــة والسّياســة، وتتعامــل مــع 
ــع إلَّا لمَــنِ اســتغلَّ الجســد  الجســد بكونــه بــؤرة ورهانًــا علــى أنَّ الســلطة لا تتجمَّ
وامتلكــه، وامتلاكــه يمــرُّ حتمًــا وضــرورة بامتــاك الخطــاب؛ لذلــك يقــول فوكــو: »مــن 
ــه »نعــوم تشومســكي«  امتلــك الخطــاب امتلــك السّــلطة«1. وهــذا أيضًــا وفــاق مــا قال
)Noam Chomsky( و»إدوارد هيرمــان« )Edward Herrmann( فــي كتــاب 
»قواعــد صناعــة الموافقــة والقَبــول«، ومعنــاه التّحكّــم وتوجيــه السّياســة والــرّأي العــامّ 
ــورة والإشــهار  ــة الصّ ــوق وثقاف ــوى السّ ــى ق ــة، والاعتمــاد عل ل ــة المضلِّ بوســاطة الدّعاي
والتّرويــج لتزييــن كلّ مــا هــو غيــر مقبــول وزرع الألفــة معــه؛ فيصيــر مقبــولًا مــن دون 

إكــراه ولا ضغــط2. 
ــم، وانســحاب الحيــاء الفطــريّ مــن المشــهد،  ــرات فــي القِيَ فــي ظــلِّ كلّ هــذه التّغيّ
وطغيــان الإباحيّــة والبهيميّــة والحــوار العابــر للثّقافــات، مِــنَ الصّعوبة أن يثبــت الاختلاف 
الثّقافــيّ ذاتــه، مــا يُعــدّ بمثابــة حــال اســتنفار كبــرى تُــدقّ فيهــا نواقيــس الخطــر لحمايــة 
ــل، واســتعمال  ــأة الفواحــش ومســتنقع الرّذائ ــن حم ــة، م ــال وعناصــر الأســرة كافّ الأطف
يّــة الجســد، وامتــاك الإنســان لجســده، وإشــاعة  المتــع الشّــاذّة والبهيميّــة باســم إعــاء حرِّ
ــورة  ــة الصّ ــار ثقاف ــع انتش ــا م ــانيّة. وخصوصً ــة الإنس ــويه الطّبيع ــذوذ وتش ــث والشّ التّخنُّ
ــى  ــة إل ه ــة الموجَّ ــا، وخاصّ سً ــا مقدَّ ــه صنمً ــد الجســد وتجعل ــي تُمجِّ ــة الت يّ والأعمــال الفنِّ
ــف والتّحــرُّش  ــبَعَة بالعن ــة، ورســوم متحرِّكــة مش ــاب إلكترونيّ ــى شــكل ألع ــال عل الأطف
ــر  ــكل كبي ــة بش ــش والحيوانيّ ــر التّوحّ ــرًا لنش ــتهدافًا مباشَ ــكّل اس ــا يش ــاب، م والاغتص

ولأجيــال مديــدة، ويجعــل مســتقبل الإنســانيّة فــي خطــر. 
ــة، وهــي أنَّ فعــل التّمكيــن النّســويّ هــو فــي  نصــل بعــد هــذا العــرض إلــى نتيجــة مهمَّ
الحقيقــة فعــلٌ تدميــريّ للطّبيعــة الأنثويّــة، يجعــل منهــا أرضًــا مفتوحــة ومســتباحة، يُذهلها 
ــن مــن الاســتفادة منــه، خصوصًــا بإعــاء ســيطرة الجســد، وتمييــع الهُويّــة  يــع فــا تتمكَّ الرَّ
وبنــاء هُويّــات هجينــة ومتجــاوزة للفطــرة السّــليمة، والدّعــوة إلــى إحــال المســاواة وعــدم 
التّمييــز بيــن الأنمــاط المخنّثــة والشّــاذة كافّــة، وإعــاء مقامهــا علــى الأبنيَــة الاجتماعيّــة 

الثّابتــة والأصيلــة. 

مجموعة من المؤلّفين، المرأة والفنّ والإعلام مِنَ التّنميط إلى التّغيير، ص 161.  	-1

مجموعــة مــن المؤلّفيــن، الفلســفة والنّســويّة فــي فضــح ازدراء الحــقّ الأنثــويّ ونقضــه والتّمركــز  	-2
ــده، ص 479. ــوريّ ونق الذّك
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أهم مجالات التّمكين:

نمية: 
ّ
1. الاقتصاد والت

لَــة وطيــدة  تحــت شــعار النّســاء والتّنميَــة مــن أجــل عالــم جديــد، لا شــكَّ فــي أنَّ الصِّ
ــة التّمكين  بيــن فكــرة التّمكيــن النّســويّ والتّنميَــة الاقتصاديّــة. إنَّ الغطــاء الأساســيّ لأهليَّ
النّســويّ ولتعزيــز ســطوته هــو الجانــب الاقتصــاديّ، »إذا ربطنــا عمليّة التّنميّــة التي تهدف 
ــق وحضــور  ــيّ بتحقي ــن، المعن ــز بالتّمكي ــى الارتقــاء بالعنصــر البشــريّ مــن دون تميي إل

الــذّات بالفعــل والاختيــار مــن دون إقصــاء أو تهميــش«1. 
ــز علــى إبعــاد الهُويّــة مِــنَ التّنميــة، ويشــترط حضــور الــذّات  إنَّ نــصَّ التّمكيــن كلّــه يُركِّ
ــة أو  ــيّ -خنثويّ ــا هــو طبيع ــة متجــاوزة م ــت الهُويّ ــضّ النّظــر إنْ كان ــا، بغ ــلًا وتمكينً فع
متحوّلــة- هــذا فــي باطنــه، وفــي الظّاهــر يُعلــن لنــا أنَّ التّمكيــن هــو إعطــاء المــرأة المزيــد 
ــلطة  ــع السّ ــا مواق ــاديّ، وإعطائه ــا الاقتص ــين مركزه ــى تحس ــعي إل ــوَة، والسَّ ــن الحِظْ م

والنّفــوذ حرصًــا علــى التّنميــة الاقتصاديّــة الشّــاملة. 

 والإبداع:
ّ
2. الفن

يتمظهــر المجــال الخصيــب للتّمكيــن فــي فعــلِ إعــاء اللّغة المؤنّثــة وجعلهــا محوريّة، 
ويصبــح الشّــأن النّســويّ موضوعًــا جاذبًــا يلتقــي عليــه العالــم كلّــه إبداعًــا ونقــدًا، وتمتــاز 
الــذّات الكاتبــة بالقــدرة علــى التّعبيــر الفــذّ عــن أزقــة الأنثــى. وفــي هــذا السّــياق، تجــد 
التّناغــم العجيــب بيــن طروحــات مــا بعــد الحداثــة وإرهاصــات الفكــر النّســويّ الغربــيّ 
ــع المجــالات، خصوصًــا مــع اســتغلال الوســائط  ــرى، وفــي جمي ــة الكب يّ والأعمــال الفنِّ
ــة،  ــا الخاصّ ــل حياته ــى تفاصي ــا، وحتّ ــى وصورته ــوت الأنث ــراز ص ــي إب ــة ف التّكنولوجيّ

يّــة.  واســتخدامه نوعًــا مــن التّســويق لأعمالهــا الفنِّ

3. الإعلام الجديد وثقافة الصّور:

تصاعــد تأثيــر الوســائط الجديــدة )السّوشــيال ميديــا(، خصوصًــا فــي مناقشــة قضايــا 
مــه مــن مســاحات كبيرة،  التّمكيــن النّســويّ، لمَــا لخصائــص الإعــام الجديــد فــي مــا يُقدِّ
ــادة المــرأة  ــة قي ــود، خاصّ ــي وعــدم وجــود القي ــى التّخفِّ ــة والقــدرة عل ــرعة والفوريّ والسّ
ــة  ــك قلَّ ــي ذل ــاعد ف ــة. وس ــات أدبيّ ــة ومدوّن ــوارات فكريّ ــي إدارة ح ــادرة، ف ــام المب لزم
ــة التّمكيــن تأتــي فــي إطــار عملــيّ أكثــر مــن  التّكلفــة وســرعة الانتشــار؛ مــا جعــل قضيَّ

مجموعة من المؤلّفين، المرأة والفنّ والإعلام مِنَ التّنميط إلى التّغيير، ص 335. 	-1
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الإطــار التّنظيــريّ، وأصبحــت وســائل التّواصــل فرصــة لريــادة الأعمــال، وزيــادة الدّخــل. 
اســتطاعت مجموعــة مــن النّســاء إنشــاء علامــات تجاريّــة، وثمّــة مــن اســتطعنَ صناعــة 
نمــاذج للتّأثيــر بتقديــم نصائــح لتطويــر العيــش. لكــنَّ وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ لا 
م فــي الفيديــو نمــاذج نســاء  ــا فــي مناقشــة قضايــا تمكيــن المــرأة، وتُقــدِّ ي دورًا مهمًّ تــؤدِّ
ــرات ولَهُــنَّ متابعــون ومتابعــات. وهــي  وفتيــات قويّــات فــي مجــالات عــدّة، أصبحــنَ مؤثِّ
ع للأفــكار وتجاذبــات مــن كلِّ حــدبٍ وصــوب، تكــون للمــرأة  عبــارة عــن تســويق منــوَّ
اليــد الطّوْلَــى فــي إدارة الموضــوع وصناعــة التّأثيــر إيجابًــا أو ســلبًا، خصوصًــا في اســتعمال 
ــج  ــش والتّروي ــويغ الفح ــة، وتس ــول وزرع الألف ــة القب ــر وصناع ــد للتّأثي ــورة والجس الصّ

للرّذيلــة.

سريّة والاجتماعيّة
ُ
واصل والعلاقات الأ

ّ
الت

نحــاول فــي هــذا الطّــرح الابتعــاد عــن عالميّــة مصطلــح التّمكيــن النّســويّ والتّركيــز 
ــارة فكــرة ضــرورة  ــن إث ــدَّ م ــك؛ لا بُ ــيّ المعاصــر. لذل ــع العرب ــة المجتم ــى خصوصيّ عل
ــى مناقشــة  ــى المــرأة، كــي يرتقــي إل ــه إل ــا الموجَّ ــا حــول المــرأة، وخطابن ــد خطابن تجدي
يّــة شــاملة؛ لأنَّ النّســويّة الغربيّــة تخاطــب العنصــر  إشــكالات الُأســرة والمجتمــع بصــورة كلِّ
تهــا،  ســة المنظومــة الُأســريّة برمَّ المســتقلّ بذاتــه، تخاطــب المــرأة »الفــرد« وترفــض المؤسَّ
ا  ــا مســتقلًّ وترفــض الــزّواج؛ إذ التّمركــز كلّــه حــول المــرأة والتّعامــل معهــا بوصفهــا كيانً
ليســت لــه مرجعيّــة ولا رســالة فــي الحيــاة. ونجــد فــي ظــلِّ التّمكيــن النّســويّ، والسّــعي 
ــم التّكافــل والتّضامــن والتّراحــم، وتســارعًا لترســيم  ــارًا كامــلًا لقِيَ ــى انهي ــة الأنث لمركزيّ
القيــادات النّســويّة غايــة وهدفًــا، علــى حســاب طبیعتهــا الأنثويّــة فــي إطــارِ عولمــة الأفكار 

وحــوار عابــر للثّقافــات يهــدف إلــى إلغــاء الخصوصيّــات الثّقافيّــة والحضاريّــة. 

سويّ وعالميّة المصطلح 
ّ
مكين الن

ّ
الت

بنــاءً علــى الخطــوات السّــابقة، يمكــن القــول بــأنَّ النّســويّة الغربيّــة تعمــل بــا هــوادة 
ــات  م ــن المنظَّ ــرة م ــبكة كبي ــتخدام ش ــة، باس ــة التّنميَ ــت مِظلَّ ــرَة تح ــم الُأس ــرب قِيَ لض
والجمعيّــات وتســخير كــوادر مــن الباحثــات المثقّفــات والنّاشــطات الحقوقيّــات 
ــة بالأســرة، وبــذل الجهــد فــي عقــدِ المؤتمرات  صــات فــي تغييــر القوانيــن الخاصَّ المتخصِّ
العالميّــة، وصياغــة المواثيــق الدّوليّــة التــي تتمحــور جُلّهــا حــول إظهــار انتهــاكات الدّيــن 



119 لحقــوق المــرأة، ومــن ثَــمَّ التّركيــز علــى تغييــر المصطلحــات مــن أجــل تغييــر الطّريقــة 
ــر فيهــا العالَــم تُجــاه الأســرة.  التــي يُفكِّ

مــن المســاواة، إلــى الجنــدر والهُويّــة الأنثويّــة والجســد، إلــى التّمكيــن النّســويّ 
والتّمركــز حــول الأنثــى... هــذه المصطلحــات التــي درســناها فــي بحثنــا هــذا، هــي مجــال 

ــراع الفكــريّ والحضــاريّ. ــة للصّ ــيّ خصــب لإدارة دوليّ معرف
إنَّ التّلاعــب بالمصطلحــات هــو فــنُّ التّمويــه الذّكــيّ لتمريــر رســائل فكريّــة، مُتَّخــذًا 
يات بأســماء فــي الظّاهــر هــي متفاوتــة ولكــنّ  ة؛ إذ نجــد تفريخًــا كبيــرًا لمُســمَّ أشــكالًا عــدَّ
ا وبعيــدًا عــن المعقوليّة.  ــا اســتقراريًّ ــا فوريًّ ــا تراكميًّ مضمونهــا واحـــد، تأخــذ طابعًــا تدافعيًّ
ــد  ــل؛ لتزاي ــات الصّــورة لممارســة التّضلي ــع إمكان ر جمي ــك، تُســخَّ ــى الرّغــم مــن ذل وعل
الإقبــال عليهــا فــي الأخبــار والمــواد التّرفيهيــة والمسلســات والمســابقات، وحتّــى فــي 

البرامــج الثّقافيّــة والدّينيّــة.
ــا فــي  ــا وقعن ن ــا أنَّ ــا منَّ نحــن لا نبتــاع مــن السّــوق المعروضــات التّافهــة والرّديئــة، ظنًّ
ــاة، فلــكلّ  ــلعة أســلوب الحي ــا فــي الحقيقــة نشــتري مــع السّ ن ــة، لكنَّ ــة الكاذب فــخِّ الدّعاي
يــه بأمانــة فائقــة. ولكلّ  ســلعة معروضــة نمــط العيــش الــذي انحــدرت منــه، وهــو الــذي تؤدِّ
ثنــا عنــه فــي  ــات تحكمــه وســياق ثقافــيّ انحــدرت منــه، وهــذا مــا تحدَّ مصطلــح مرجعيَّ
ــة لمصطلح التّمكين النّســويّ. والهدف الأساســيّ هو اختــراق الخصوصيّة  الُأســس المعرفيَّ
وإذابــة الهُويّــة، وإحــال مفاهيــم غيــر واضحــة المعالــم محلّهــا. وكلّهــا دعــوة إلــى تقنيــن 

ــى مــن وظائفهــا.  الشّــذوذ وتبريــر الفحــش، وتقطيــع أواصــر الأســرة وضــرب مــا تبقَّ
وفــي ذلــك، تقــول »ســارة جامبــل« )Sarah Gamble(: »النّســويّة أضاعــت حــقّ 
ــاة  ــم الحي ــع بنِعَ ــوَ وتتمتَّ ــي أنْ تله ا، وف ــيًّ ــة جنس ــي أنْ تكــون جذّاب ــاة ف ــي الحي ــرأة ف الم
ــة ســليمة،  ــرت الُأســرَة وتركــت الأطفــال ينشــأون بــا ضوابــط أخلاقيّ ــة. لقــد دمَّ المنزليّ
ت إلــى العنــف ضِــدَّ المــرأة وحــوادث قتــل النّســاء«1. ولذلــك؛ نجــد تفاقــم إحصاءات  وأدَّ
العنــف والصّــراع فــي ظــلِّ التّمكيــن النّســويّ. فالأصــل فــي الأســرة الرّوابــط والعلاقــات، 
مثلمــا قــال طــه عبــد الرّحمــن فــي كتابــه »روح الحداثــة«: »الأســرة هــي المحــلّ الــذي 

ــق«2. ــق فيــه بحســب هــذا التّعلُّ ــق نَسَــب، ويتخلَّ ــق فيــه الإنســان بغيــره تعلُّ يتعلَّ
ــة على القطيعة مــع الأخــاق التّقليديّة؛  ومــن أهــمّ خصائــص الأســرة الحديثــة أنَّها مبنيَّ
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إذ جعلتهــا بعيــدة عــن المضمــون الــذي أُنشــئت مــن أجلــه. لقــد اســتُبعد الدّيــن فــي داخــل 
هــذه الأســرة تمامًــا، وكان التّركيــز علــى العقــل وهيمنــة الــذّات، فكانــت النّتيجــة الوقــوع 
ــن  ــة الغامضــة بي ــام العلاق ــث »تُق ــا، بحي ــل تمامً ــاب العق ــذال وغي ــي البهرجــة والابت ف
)فاســق لا قانــون لــه(، تُســيطر عليــه مــع ذلــك القوانين القاهــرة لذاتــه النّــادرة، و)ضحاياه 
الذيــن يخضعهــم لهــا(. هكــذا امتلكــت الصّــورة الغربيّــة الحــقّ فــي قلــبِ كلّ حــقٍّ مبنــيّ 
علــى قــوّة الأهــواء وحدهــا، فتبــدو فــي فوضاهــا حاملــة فــي الآنِ ذاتــه نظامًــا جديــدًا«1. 

يّ والمعنــويّ. وهــي منظومــة ســيّئة مِــنَ الفوضــى والعنــف المــادِّ

أسيس لمجتمع ما بعد الجندر
ّ
الت

مــات البنــاء الاجتماعــيّ القائــم علــى الثّنائيّة  فــي مجتمــع مــا بعــد الجنــدر، ســتُهدم مقوِّ
دة. وذلــك كلّــه  الكونيّــة »ذكــورة وأنوثــة«، ويُرســم الانفتــاح علــى هُويّــات هجينــة متعــدِّ
يــن؛ إذ أضحــت أخلاقنــا لا دينيّــة، بعيــدة  يّــة وفصــل الأخــاق عــن الدِّ نتــاج هيمنــة المادِّ
ــة،  ــر قطعيّ ة غي ــبيَّ ة ونس ــخصيَّ ــة ش يّ ــر وحرِّ ــات نظ د وجه ــرَّ ــت، ومج ــز الثّاب ــن المرتك ع
ــةِ الأدب، ونظامًــا جديــدًا للتّفاهــة »يختــزل  ــة الخصوصيّــة، خصوصيّــة فــي قلَّ تحــت مِظلَّ
يــن  ــق بــه إلــى مجــرَّد حســابات مصالــح متعلِّقــة بالرّبــح والخســارة الماديَّ النّشــاط المتعلِّ
ــة، إلــى  ــهرة والعلاقــات الاجتماعيّ يــن؛ مثــل السّــمعة والشّ ــروة(، أو المعنويَّ )المــال والثّ
أنْ يُصــاب الجســد الاجتماعــيّ بالفســاد بصــورة بنيويّــة، فيفقــد النّــاس اهتمامهــم بالشّــأن 
اتهــم الصّغيــرة. وهكــذا، نحــن نلعــب لعبــة أعظــم مــن  العــامّ، وتقتصــر همومهــم علــى فرديَّ
أنفســنا، أو نتظاهــر بالخضــوع لهــا، نوسّــع مــن نطــاق قواعدهــا طــول الوقــت أو نختــرع لها 

قواعــد جديــدة حســب الحاجــة!«2.
ــر  ــم الخي ــر الأرض بقِيَ ــو تعمي ــاليّ؛ وه ــا الرّس ــن مضمونه ــرة م ــا أُفرغــت الأس عندم
يّــة قســريّة  والفــاح، صــارت أقــرب إلــى اللّعبــة الشّــكليّة، يؤدّيهــا الأطــراف بصــورة مادِّ
ا  ــه مســتغرق فيهــا. ويكــون طابــع اللّعبــة شــكليًّ يعرفهــا الجميــع ولا يتكلَّــم عنهــا أحــد؛ لأنَّ

مــا دامــت القِيَــم والأخــاق مســتبعدة تمامًــا. 
ــت  ــى موضــوع إعجــاب أو اســتغلال، ولكــن حَرَمَ لــت الحضــارة النّســاء إل »لقــد حوَّ
ــرام. وهــذا  تها، وهــي الشّــيء الوحيــد الــذي يســتحقّ التّقديــر والاحت المــرأة مــن شــخصيَّ
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121 ــرد، وقــد أصبــح أكثــر وضوحًــا في مواكــب الجمــال أو في بعض  الوضــع مشــهود بشــكل مطَّ
المِهَــن النســائيّة؛ مثــل عارضــات الأزيــاء. فــي هــذه الحــالات، لــم تعــد المــرٍأة شــخصيّة ولا 
ا، وإنَّمــا هــي لا تــكاد تكــون أكثــر مــن حيــوان جميــل«1. وهذا من أبشــع  حتّــى كائنًــا إنســانيًّ
ي الوضيــع لــدَرك البهيميّــة وتســليع الجســد وعــودة  مــآلات التّمكيــن النّســويّ، وهــو التّــردِّ

إلــى ســوق النّخاســة فــي صــورٍ جديــدة، منافيَــة تمامًــا للــذّوق الإنســانيّ الرّفيــع.      
ــة  ــه عبوديّ ــادي بســيادة النّســاء، وباطن اق ظاهــره ين ــرَّ ــح ب ــن النّســويّ مصطل فالتّمكي
ــن  ــي وســط أجــواء م ــأن »تجــد نفســك ف ــل، ف ــدان العق ــر لفق ــذال، ومؤشّ ــة وابت ودونيّ
ــن للفــت  ــى إذهــال العي ــي حاجــة إل ــل، وف ــاب العق ــرات غي ــذال، ومؤشّ البهرجــة والابت
الأنظــار وشــغلها عــن إدراك الفــراغ الكبيــر الــذي تركــه غيــاب العقــل«2، هــو بدايــة نهايــة 

ــوان.  ــة الحي ــان البهيميّ إنســانيّة الإنســان وطغي

واج 
ّ
انتفاء القداسة عن الز

ــد لمجتمــع  تغلغلَــتْ صــور أخــرى دخيلــة علــى مجتمعنــا ضِــدَّ الفطــرة السّــليمة، تُمهِّ
يّ بخصوصيّات  ــة من جهة أخــرى، مجتمــع مــادِّ مخنَّــث مــن جهــة، وديوثــة اجتماعيّــة عامَّ
نوويّــة ذاتيّــة تجزيئيّــة فردانيّــة، لا يحفــل بهُويّــة ولا نســب، مقطــوع الأواصــر، ســائر فــي 
ــراف  ــمّ أط ــة، ويض ــة والمُعلَن ــا؛ الخفيّ ــكلّ صوره ــيّة ب ــة الجنس ــد الإباحيّ ــق تمجي طري
ــه زمــن تمكيــن المــرأة، وجعلها راعية رســـــميّة  المجتمــع كافّــة؛ رجــالًا ونســاءً وأطفــالًا. إنَّ

لحقــوق الشّــواذّ والمنبوذيــن. 
هــا اللّحظة التــي تكون فيها آليَّات  يقــول »ميشــال فوكــو« )Michel Foucault(: »إنَّ
ــة إلــى  القمــع قــد بــدأت تتراخــى، وفيهــا نكــون قــد انتقلنــا مــن محظــورات جنســيّة مُلِحَّ
تســاهل نســبيّ حيــال العلاقــات )مــا قبــل الــزّواج(، أو )خــارج الــزّواج(، ويكــون احتقــار 
ــا، ونكــون  الشّــواذّ قــد فَقَــدَ كثيــرًا مــن حدّتــه، وتكــون إدانتهــم بالقانــون قــد انمحــت جزئيًّ
قــد رفعنــا جــزءًا كبيــرًا مــن )التّابوهــات( التــي كانــت تثقــل كاهــل جنســانيّة الأطفــال«3. 

فــي هــذا النّــصّ توضيــح صريــح لمصطلــح تمكيــن المــرأة، وهــو تحييــد الأخــاق، 
ــن  ــدة ع ــامٍّ بعي ــي مه ــنَّ ف ــدر طاقته ــع ه ــق، م ــارة الرّقي ــة تج ــى مرحل ــاء إل ــادة النّس وإع

علي عزت بيغوفيتش، الإسلام بين الشّرق والغرب، ص 255. 	-1

آلان دونو، نظام التّفاهة، مصدر سابق، ص 61. 	-2

ميشال فوكو، الجنسانيّة، ص 97. 	-3
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ــه.  ت ــع برمَّ ــى المجتم ــش عل ــة والتّوحُّ ــة الحيوانيّ ــن إحــال الصّبغ ــن م ، للتّمكُّ ــنَّ طبيعته
فــي زمــن التّمكيــن، تعــزف المــرأة عــن ممارســة أشــرف دور أُنيــط بهــا، ولا يملــك 
ســة تربويّــة القيــام بــه، طبعًــا هــو الــدّور التّربــويّ  أيّ مرفــق أو جهــاز أو دار رعايــة أو مؤسَّ
وتنشــئة الأطفــال علــى الإيمــان باللــه والقِيَــم الأصيلــة، مــن صــدق وأمانــة وتعاون وتســامح 
ــح هــذا  ــد فت ــع. لق ــن، وإصــاح المجتم ــع الآخري ــر ونف وروح المســؤوليّة، وحــبّ الخي
العــزوف البــاب علــى مصراعَيــه للشّــذوذ والفوضــى والعبثيّــة والجنــون والضّنــك والفســاد 

العريــض، مــن تشــويه الفطــرة، إلــى مخالفــة الطّبيعــة، وإماتــة الضّميــر. 
هــا الحــرب يــا ســادة، الحــرب العالميّــة الجديــدة والحاســمة، إذ لا يبقــى فــي العالــم  إنَّ
ة  ــانيَّ ــة لإنس ــن تخريبيّ ــر م ــة أكث ــا رؤي ــي طيّاته ــل ف ــرب تحم ــيّ. ح ــد طبيع ــان واح إنس
ــط  ــة للرّواب ة تفكيكيَّ ــتراتيجيَّ ــاق اس ــاة، وف ــي الحي ــالته ف ــاديّ ورس ــان، ودوره الرّي الإنس
ــة  ــر حقيقيّ ــة وغي ــر آمن ــة غي ــات ثقافيّ ــى بيئ ــاح عل الُأســريّة فــي الواقــع، وتشــجيع الانفت
ــير بالأفــراد لحفــرِ قبــور حياتهــم  ا، تُســبِّب الأمــراض العصبيّــة والنّفســيّة، والسَّ منهكــة جــدًّ
ــا، وهــم يســيرون بيــن جَنَبــات بيــت  الُأســريّة والاجتماعيّــة بأيديهــم. يعيشــون موتًــا حقيقيًّ
لا انتمــاء لهــم فيــه، ومــع أفــراد لا يعرفــون عنهــم شــيئًا. هــذا هــو الخطــر الدّاهــم، العزلــة 

ــة، المــوت البطــيء، فقــدان لدواعــي النّهــوض واليــأس مــن الحيــاة... والانهزاميّ
تأســيس ذلــك كلّــه يعــود إلــى عــدم فهــم حقيقــيّ وشــموليّ لموقــع المــرأة فــي الُأســرة 
ــن  ــألة التّمكي ــى مس ــر إل ــى ننظ ا حتّ ــتقلًّ ــردًا ولا عنصــرًا مس ــي ليســت ف ــع، فه والمجتم
سِــقَة الأركان، صافيــة  ــة كاملــة متماســكة العناصــر، مُتَّ وكأنَّهــا طــوق النّجــاة، إنَّهــا أُمَّ
ــدة العقيــدة ورفيعــة الأخــاق، هــي مســؤولة عــن تواصــل الأجيــال ولادةً  الأعــراق، ومتوحِّ
تهــا ولا يحفــظ مــاء وجههــا، هــي  وتنشــئة. المــرأة لا تحتــاج إلــى تمكيــن يُبعدهــا عــن هُويَّ
تحتــاج إلــى فهــم دورهــا ومعرفــة موقعهــا، فهــي مســؤولة عــن المحافظــة علــى حيــاة الُأمــم 

ــا أجيــالًا مديــدة.  ــا وحضاريًّ واســتقرارها واســتمرارها ثقافيًّ
دتَ موقعــكَ فــي المــكان  ولكــن، هــل يحــقّ لنــا أن نســأل: »مــا الــذي يحصــل إذا حــدَّ
ــه قــواك إلــى الاتّجــاه الخطــأ، ولــن تصــل إلــى المــكان المطلــوب،  الخطــأ؟ ســوف تُوجِّ
هــك، وتضــلّ طريقــك، وهــذا هــو  ســتدور وتــدور إلــى أنْ تفقــد فــي آخــرِ المطــاف توجُّ
ــوم. إنَّ مصاعــب العلاقــات بيــن الرّجــل والمــرأة تنشــأ  ــاس الي بالضّبــط مــا يحصــل للنّ

اليــوم مــن عجزهمــا عــن رؤيــة موقعهمــا، فهمــا لا يعرفــان أيــن يقــع كلّ منهمــا«1.

فلاديمير ف. جيكارنتسيف، اكتساب القوة: الرجل والمرأة، ص 298. 	-1



123 ك فــي داخــل الُأســرة المعاصــرة، ولعظيــم المشــكلات بيــن  هــذا تصويــر دقيــق للتّفــكُّ
طرفَيهــا »الرَّجــل والمــرأة«؛ لأنَّ كلّ طــرف فاقــدٌ لموقعــه، ويعيــش التّخبُّــط بصــوره كافّة، 

لا يفقــه منهجًــا واضحًــا يعضــد سَــيْره ولا يعــرف وجهــة المســير، وأيّــان تنتهــي الرّحلــة.

الخاتمة
بناءً على ما سبق، نخلص إلى النّتائج الآتية: 

ة  ة المصطلــح وخصوصيَّ يُعــدُّ موضــوع التّمكيــن النّســويّ في النَّقــد العربيّ، بيــن عالميَّ
ــة.  صــات أو الدّراســات البينيَّ المجتمــع العربــيّ المعاصــر، مِــنَ المواضيــع العابِــرَة للتّخصُّ
ــكلِهِ  ــي ش ــه ف ــره وإخراج ــب عناص ــره، وترتي ــع أواص ــي جم ــة ف ل صعوب ــكَّ ــا شَ ــذا م وه

المنهجــيّ.       
اتــه وأُسســه  إنَّ قــراءة مفهــوم التّمكيــن النّســويّ، وفــاقَ ســياق اشــتغاله ومرجعيَّ
ــا أمــام ضــرورة ربــط الصّــات الكبــرى بيــن فلســفة مــا بعــد الحداثــة  ــة، يجعلن المعرفيَّ
ــة الكبــرى فــي تعبيرهــا عــن فكــرة التّمركُــز حــول الأنثى.  يَّ والنقــد النّســويّ، والأعمــال الفنِّ
ي المفهــوم الجنوســيّ للإنســان،  ــة لمصطلــح التّمكيــن تحــدِّ مِــنْ أهــمّ الُأســس المعرفيَّ

وربــط العلاقــة بيــن اللّغــة والسّــلطة والجســد، وتأنيــث الإبســتمولوجيا. 
يندرج التّمكين النّسويّ في ثلاثة مستويات:

التّمكين الفرديّ )إعلاء الذّات المؤنّثة(.  	.١
التّمكين الاجتماعيّ )تحسين وضع المرأة في داخل الأسرة والمجتمع(. 	.٢
التّمكين الدّوليّ )مأسَسَة النّضال النّسويّ في ظلِّ حوار عابرٍ للثّقافات(.  	.٣

ة، نذكــر منهــا: مرحلة المســاواة  يمــرّ التّمكيــن النّســويّ فــي النّقــدِ العربــيّ بمراحــل عــدَّ
والإنصــاف، مرحلــة الجنــدر، مرحلــة الهُويّــة ومــا بعــد الجنــدر، مرحلــة الجســد والتّمكين. 

ة: ة والوسائط التّكنولوجيَّ من أهمِّ مجالات التّمكين النّسويّ في ظلِّ الهيمنة الرّقميَّ
الاقتصاد والتّنميَة. 	.١

الفنّ والإبداع.  	.٢
الإعلام الجديد وثقافة الصّورة.  	.٣

تأثيراته على العلاقات الُأسرِيّة والاجتماعيّة.  	.٤
هــذا الأخيــر جامــع لــكلّ مراحــل البحــث الســابقة، وهــو أُمّ النّتائــج؛ أي أثــر مصطلــح 

التّمكيــن النّســويّ فــي تغييــر قِيَــم الُأســرَة والمجتمــع العربــيّ المعاصــر.
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قائمة المصادر والمراجع

المراجع باللغة العربيّة

ــيّ  ــز الثّقاف ــاء التّميي ــدر: إلغ ــرأة والجن ــيرين، الم ــة، وشــكري، ش ــر، أُميم ــو بك أب 	●
المعاصــر، 2002م. الفكــر  دار  لبنــان،  الجنسَــين، ط1،  بيــن  والاجتماعــيّ 

ــويّة  ــا والنّس ــم والتّكنولوجي ــايبورغ العل ــان السّ ــي بي ــراءة ف ــي، ق ــة، أمان ــو رحم أب 	●
متــه دار الفنــون، عمــان، عبــر  الاشــتراكيّة أواخــر القــرن العشــرين، لقــاء نظَّ

مايــو 2020م. بتاريــخ 5  الإنترنــت، 
اتّفاقيّة سيداو. 	●

بريســتو، جوزيــف، الجنســانيّة، ترجمــة عدنــان حســين، ط1، ســوريا، دار الحــوار  	●
ــر، 2007م. للنش

بــكاي، محمّــد، جــدل النّســويّة: فصــول نقديّــة فــي إزاحــة الدوغمائيّــات الأبويّــة،  	●
ــاف، 2019م. ــان، منشــورات ضف ط1، لبن

بلخيــر، ليلــى، خطــاب المؤنّــث فــي الروّايــة الجزائريّــة، لا ط.، قســنطينة، مكتبــة  	●
اقــرأ، 2016م.

بلخيــر، ليلــى، قضايــا المــرأة فــي زمــن العولمــة، ط1، الأردن، دار الكتــاب  	●
2010م. الحديــث، 

بيغوفيتــش، علــي عــزت، الإســام بين الشّــرق والغــرب، ط8، مصر، دار الشّــروق،  	●
2021م.

تــود، جانیــت، دفاعًــا عــن التّاريــخ الأدبــيّ النّســويّ، ترجمــة ريهــام حســين  	●
للثّقافــة، 2002م. الأعلــى  المجلــس  مصــر،  ط1،  إبراهيــم، 

ــامي،  ــد الشّ ــة أحم ــد النســوية، ترجم ــا بع ــارة، وآخــرون، النســوية وم ــل، س جامب 	●
مصــر، المجلــس الأعلــى للثّقافــة، 2002م. 

ــة  ــه للعربيّ ــر ف.، اكتســاب القــوة: الرجــل والمــرأة، نقل جيكارنتســيف، فلاديمي 	●
حسّــان مخائيــل إســحق، ط1، ســوريا، دار الفرقــد للطباعــة والنشــر، 2020م.
دونــو، آلان، نظــام التّفاهــة، ترجمــة مشــاعل عبــد العزيــز الهاجــري، ط1، لبنــان،  	●

دار السّــؤال، 2020م.
شــرف الدّيــن، فهيمــة، قضايــا المــرأة العربيّــة المــرأة والقيــادة ملاحظــات أوّليّة، لا  	●
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تَسَــالَمَ علمــاء أصــول الفقــه الإســاميّ علــى إرجــاعِ جميــع الأحــكام وتعليلهــا بحُسْــنِ 
ــة برَبْــطِ الأحــكام  غــمِ مِــنْ عــدم تصريــحِ النّصــوصِ الدّينيَّ لــم، علــى الرَّ العــدل وقُبْــحِ الظُّ
ى التَّســليم  ــد أدَّ ــوارد. وق ــن الم ــل م ــي عــدد قلي ــة، ســوى ف ــوم العدال ــة بمفه الاجتماعيّ
ــة، مــع أنَّ  ــزان العدال ة بمي ــرعيَّ ــه، إلــى وزن الأحــكام الشّ بالإرجــاع والتّعليــل المُشــار إلي
ــج والمُتــداوَل. وأَفْضَــى ذلــك إلــى  ائِ ــة بمعناهــا الرَّ ــدْ لا ينســجم مــع العدال عــددًا منهــا قَ
ــى لهــا، رُبَّمــا لا ينســجم مــع المعنــى المقبــول عنــد علمــاء  تفســير العدالــة واقتــراح معنً

المســلمين. 
ــة العدالة فــي الأحكام الشّــرعيّة  يتركّــز هــدف هــذه المقالــة فــي إثبــات أنَّ معالجــة قضيَّ
ة تحليــل  راســة التّأسيســيَّ ريقــةِ المعمــول بهــا هــو أمــرٌ غيــر صحيــح. وتحــاول هــذه الدِّ بالطَّ
ــة، للوصــول إلــى فَهــمٍ صحيــح للعدالة فــي مجالِ  ــة والكلاميَّ ــة والأصوليَّ النّصــوص الحديثيَّ

أحــكامِ المــرأة والُأســرَة، أو علــى الأقــلِّ لتفتــح البــاب لتحقيــق مثــل هــذا الهــدف.

رعيّ
ّ

قنين الش
ّ
العدالة ونطاق الت

سرَة نموذجًا
ُ
أحكام المرأة والأ

فريبا علاسوند

اسٔتاذة مساعدة وعضو هئية التدريس بمعهد بحوث المرأة والأسرة في إيران. 	*
ترجمة: محمد أبو الحسن. 	
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مقدّمة
ــريعة وتوزيــع الحقــوق والمســؤوليَّات كان مطروحًا  إنَّ التّســاؤل عــن تعليــل أحــكام الشَّ
، كمــا هــو مطــروح فــي يومنــا هــذا. ولذلــك؛ نلاحــظ وجــود عــدد غيــر  فــي عصــرِ النّــصِّ
هــة إلــى المعصوميــن، وحــوارًا مــع النّــاس عــن  ــن أســئلة موجَّ قليــل مــن الرّوايــات يتضمَّ
هــذه الأمــور. والقاعــدة الأســاس التــي كانــت تنطلــق منهــا هــذه الحــوارات هــي الحاجــة 
ــة إلــى معرفــةِ مبانــي التّشــريع ومبادئــه. يُضــاف إلــى ذلــك أنَّ بعــض النّصــوص  العقلانيَّ
ة عِلَــلًا وغايــات، وكلّ حكم  ــن إشــارات أو تصريحًــا بــأنَّ للأحــكام الشّــرعيَّ ــة يتضمَّ ينيَّ الدِّ

ــة أو معيــار(.  لــه »مِــاكٌ« )علَّ
ــيعيّ، وهــي مأخــوذة  ة مــن قواعــد الفِكــر والــكلام الشِّ تُعــدُّ هــذه الفكــرة قاعــدة أساســيَّ
مــن النّصــوص الــواردة عــن أهــل البيــت R. ففــي روايــة صحيحــة عــن الإمــام 
الصــادق Q أنّــه أجــاب مَــنْ ســألَهُ عــن شــيءٍ مِــنَ الحــال والحــرام بقولــه: »لــم يجعــل 
ــام  ــي مق ــة R، ف ــن الأئمَّ ــواردة ع ــات ال ــن الرّواي ــدد م ــي ع ــيء«1. وف ــيئًا إلَّا لش ش
عِ العلــل والأهــداف  الجــواب عــن السّــؤال عــن علــل الأحــكام، ورد الحديــث عــن تنــوُّ
ــاس،  ــل يمكــن أن يعرفــه النّ ــى أنَّ بعــض هــذه العل المقصــودة مــن الأحــكام، وأشــير إل
وبعضهــا متــروك لعِلــم اللــه تعالــى. ولكــن، لــم يــرد فــي أيِّ حديــث أنَّ الأحــكام ليســت 

ــة2. لــة، أو أنَّ اللــه شــرَّعها لغيــر علَّ مُعلَّ
عــة، ومجالهــا واســع، وعــددٌ  ــة R متنوِّ إنَّ الأســئلة التــي طرحهــا النّــاس علــى الأئمَّ
عــة، ليســت  كبيــرٌ منهــا متعلّــقٌ بعِلَــل الأحــكام أو حكمتهــا، والإجابــات عنهــا كذلــك متنوِّ
ــة  علــى نمــطٍ واحــدٍ. ولا غــروّ أنَّ بعــض إجابــات المعصوميــن R عــن الأســئلة التّعليليَّ
ــة لعصــر الصّــدور، وملائمــة للفضــاء  ــة والاجتماعيَّ ــدو متناســبةً مــع الأوضــاع الثّفافيَّ تب
ابــع  ــن تعليــات بســيطة يَغلــب عليهــا الطَّ الفكــريّ للمخاطَبيــن المباشَــرين. فبعضهــا تضمَّ
ــةً أو حكمــةً  ه عِلَّ ــا يمكــن عــدُّ الإقناعــيّ، وبعضهــا الآخــر اشــتمل علــى مــا هــو أعمــق ممَّ
ل مجمــوع هــذه النّصــوص مــا يمكــن تســميته »نظــام التّبريــر«  للحكــم وغايــةً لــه. ويُشــكِّ

ة.  ة الإســاميَّ للتّعاليــم التّشــريعيَّ
ةٍ  ــةٍ عامَّ فــي مــا يرتبــط بموضــوع هــذه المقالــة، فــإنَّ العدالــة ليســت حاضــرةً حضــور عِلَّ
بــط بيــن  ــة غالبــةً. ومــع هــذا، فــإنَّ الرَّ ة؛ بــل ليســت علَّ ومــاكٍ شــاملٍ للأحــكام الشّــرعيَّ

ابن بابويه، علل الشّرائع، ج 1، ص 8. 	-1

المصدر نفسه، ص 252. 	-2



129 ــر مــن  ــد عــددٍ كبي ــة، عن ة فــي المبانــي الأصوليَّ ــة حاضــرٌ بقــوَّ ة والعدال الأحــكام الشّــرعيَّ
ــة:  ــة القائل ــى اشــتهار القضيّ ى إل ــه الإســاميّ. وهــذا الحضــورُ أدَّ علمــاء الأصــول والفق

»العدالــة تقــع فــي سلســلة العِلَــل، وليســت فــي خانــة المعلــولات«. 
ــة  ة المقارن ــكاليَّ ــا، بإش ــاميّ، عمومً ــه الإس ــة الفق ــى مواجه ــر إل ــذا الأم ى ه ــد أدَّ لق
ــه يرجــع فــي تفاصيلــه ومفرداتــه إلى  عــي أنَّ بالنّظــام الحقوقــيّ والقانونــيّ المعاصــر الــذي يَدَّ
»العدالــة« ويهــدِف إلــى تحقيقهــا. بعبــارة أخــرى، إزاء هــذا الموقــف النّظــريّ مــن كَــوْنِ 
ــى تســويغ مفــردات الأحــكام  ــاء المســلمون إل ــةً للأحــكام، يضطــرُّ الفقه ــة« عِلَّ »العدال
ــق بيــن بعــض  ــان يصعــب عليهــم التّوفي ــة، وفــي بعــض الأحي ــة بالعدال والنّتائــج الفقهيَّ
ــرة، مــا يُشــعِر -عنــد ذلــك- بضــرورة إخضــاع النّظــام  الأحــكام ومصاديــق العدالــة المتغيِّ

ل والتّغييــر، لتأميــن هــذه علّــة »العدالــة«. الفقهــيّ للتّحــوُّ
م، يظهــر أنَّ معالجــة هــذه القضيّــة وإخضاعهــا للبحــث والتَّحليــل  علــى ضــوءِ مــا تقــدَّ
ــةٍ فائقــة، وخصوصًــا فــي مــا يرتبــط بفقــه المــرأة والُأســرَة، بالنّظــر إلــى أنَّ  يَّ يَحْظَيــان بأهمِّ
ــى بعــض  ي العدالــة. وقــد تَبَنَّ جــاه الإســاميّ فــي حقــوق المــرأة هــو تحــدِّ أهــمَّ تحــدٍّ للاتِّ
ــا للعدالــة، ربّمــا يختلف  ــريعة أفــردت تعريفًــا خاصًّ ريــن وجهــةَ نظــر حاصلهــا أنَّ الشَّ المُفكِّ
ــرح هــو الوصــول إلى  ــة، والهــدف مــن هــذا الطَّ راســات القانونيَّ عــن المعنــى الرّائــج فــي الدِّ
 . ة عادلــة، وإنْ كانــت عدالــة بمعنــى خــاصٍّ وشــرعيٍّ قــراءة تســمح بِعَــدِّ الأحــكام الشّــرعيَّ
ــة،  ق ــر موفَّ ــويغٍ غي ــةُ تس ــرة ومحاول ــن المُكابَ ــوعٌ م ــه ن ــاء في ع ــذا الادِّ ــا أنَّ ه ــدو لن يب
ويــزداد الأمــر تعقيــدًا عندمــا نلاحــظ أنَّ العــدد الأكبــر مــن الفقهــاء والمُتكلِّميــن وعلمــاء 
ــريعة تعريفهــا الخــاصّ لــه.  ، وليــس للشَّ الأصــول يَــرَوْنَ أنَّ مفهــوم العدالــة مفهــومٌ عُرفــيٌّ
وفــي رأينــا، إنَّ محاولــة إرجــاع مفــردات الأحــكام وجزئيّاتهــا إلــى العدالــة وتســويغها بهــا 

قــة.  همــا، أيضًــا، محاولــة غيــر موفَّ
هــذا مــا يســتدعي السّــؤال الأهــمّ فــي هــذه المقالــة، وهــو: لمــاذا غَلَــبَ علــى علمــاء 
ــة  الأصــول والفقهــاء تَبَنِّــي وجهــة النَّظــر التــي أشــرنا إليهــا آنفًــا، وهــي أنَّ العدالــة هــي العِلَّ

الغالبــة لجميــع الأحــكام الشّــرعيّة، أو أكثرهــا؟ 
للإجابــة عــن هــذا السّــؤال نحتــاج بــادئ ذي بــدء إلــى توضيــح الحاجــة إلــى التّنظيــر 
للعدالــة فــي الفقــه والفِكــر الإســاميَّين علــى مســتوى المبــادئ، وبعــد ذلــك ننتقــل إلــى 
ــا مــن  ــهِ الُأســرَة والمــرأة، للنَّظــر إليه ــا فــي فق ــي يُســتند إليه ــات الت ــة للرّواي يَّ دراســة نصِّ
ــة  ــة بوصفهــا عِلَّ ــه العدال ي ور الــذي تؤدِّ ــدَّ ــة، بهــدف تقويــم الحجــم ووزن ال ــة العدال زاوي
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يــن  لهــذا القطــاع مِــنَ الفقــه الإســاميّ. وعلــى ضــوءِ ذلــك، ننتقــل إلــى تقويــم آراء الأصوليِّ
ة إلــى العدالــة وتعليلهــا بهــا. الذيــن يَــرَوْنَ وجــوب إرجــاع الأحــكام الشّــرعيَّ

إنَّ المنهــج الــذي اعتمدنــاه فــي هــذه المقالــة هــو منهــج تحليــل النّصــوص والبحــث 
ــن  ــا، م ــوارد فيه ــى أنَّ ال ــارة إل ــدر الإش ــرى. وتج ــي الكب ــول والمبان ــي الأص ــريّ ف النّظ
منهــج ومعلومــات، مُســتلٌّ مــن مشــروع بحثــيّ حــول العدالــة والجنوســة، أُنجِــز لمصلحــة 
ــول  ــنتجنَّب الدّخ ــواده(. وس ــکده زن وخان ــرَة« )پژوهش ــرأة والُأس ــات الم ــز دراس »مرك
يــن، وإنّمــا  ــات فلاســفة القانــون الغربيِّ ــة للعدالــة، وللتّعــرُّض لنظريَّ فــي المباحــث المفهوميَّ
ــةً  ة وعِلَّ ســنكتفي بالبحــث فــي مفهــوم العدالــة مــن زاويــة كونهــا مَــاكًا للأحــكام الشّــرعيَّ

لهــا أو حكمــةً.
ــر  ــي الفك ــلٌ ف ــخٌ طوي ــه تاري ــمٌ ول ــو قدي ــوع، فه ــذا الموض ــيّ له ــرَّض البحث ــا التّع أمَّ
الإســاميّ، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــةٍ أخــرى، وخصوصًــا مــن الزّاويــة التــي أشــرنا إليهــا، 
هــو بحــثٌ طريــفٌ لــم يُبحَــث مِــن قبــلُ، أو قَلَّمــا بُحِــثَ. وكثيرةٌ هــي المصادر والدّراســات 

ةٍ.  ــة العدالــة فــي القانــون، وكذلــك مــن زاويــةٍ جنوســيَّ التــي عالجــت قضيَّ
فمــع بدايــات العقــد الخامــس مــن القــرن الماضــي؛ أيّ ســبعينيَّات القــرن العشــرين 
ــة  ــا النّقديَّ ــن رؤيته ــران، وتكشــف ع ــي إي ــر ف ــات تنتش ــذه الدّراس ــدأت ه ــاديّ، ب المي
ــت  ــد وصل ــاميَّين. وق ــون الإس ــه والقان ــي الفق ــا ف ــرأة وحقوقه ــة بالم ــن المرتبط للقواني
هــا مــع بدايــة ظهــور إرهاصــات مــا يُعــرف فــي إيــران بـ»التّجديــد الدّينــيّ« )نــو  إلــى أوجِّ
ة. والمحــور الــذي كانــت تــدور حولــه كثيــرٌ مــن هــذه  انديشــى دينــى( والطّروحــات النّســويَّ
ة المرتبطــة بالمــرأة والُأســرَة؛ ببيــان أنَّ العدالــة  الأفــكار هــو الدّفــاع عــن الأحــكام الشّــرعيَّ
هــي المَــاك الــذي تســتند إليــه فــي تشــريعها، أو نقــد هــذه الأحــكام علــى ضــوءِ العدالــة 

المذكــورة ومحاولــة إرجاعهــا إليهــا. 
يــن،  ــيّ والفكــريّ ســيفًا ذا حدَّ ــة فــي هــذا الوســط البحث فــي الحقيقــة، كانــت العدال
ــة سّــلة مــن الدّراســات، فــي  رَفــان. وقــد أُنجــزت فــي هــذه المعمعــة البحثيَّ يســتعمله الطَّ
ــة والمقــالات. ويَصعــب فــي  قوالــب وأوعيــة مختلفــة؛ مثــل: الكتــب والرّســائل الجامعيَّ
ــة عنهــا. مــن جهــة أخــرى، لــم تتجاهــل كتــب علــم  هــذه المقالــة تقديــم جــردة إحصائيَّ
ــون  ــم المعن ــي القس ــث، ف ــاء بالبح ــا العلم ه ــا خصَّ ــة، وإنَّم ــة العدال ــه قضيَّ ــول الفق أص
ــة« فــي كتــب علــم الأصــول عنــد الشّــيعة. ومــن هــذا البــاب تســرَّب  بـ»المســتقلّات العقليَّ
ت مــاكًا  ــدَّ ــة، وعُ ة بالعدال ــدَّ ة عِ ــى الفقــه الإمامــيّ، ورُبِطــت أحــكام شــرعيَّ الاهتمــام إل



131 ة.  للتّشــريع فــي مــوارد عــدَّ
ــا الرّؤيــة التــي تنطلــق منهــا هــذه الدّراســة فتختلف عــن رؤية طرفَــيّ النّقــاش للعدالة،  أمَّ
تهــا وعــدم وجــود تاريــخ لهــا فــي النّقاشَــين الفقهــيّ والحقوقــيّ. وإذا  عــي جِدَّ ونحــن نَدَّ
ــدَّ مــن بيــان الغايــات التــي نتغيّاهــا، فهــي إثبــات أنَّ العدالــة، علــى الرّغــم مــن  كان لا بُ
ــى حــدٍّ  تهــا فــي الفقــه السّياســيّ والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ، علاقتهــا ضعيفــة -إل يَّ أهمِّ

كبيــرٍ- بتفاصيــل الأحــكام المرتبطــة بالمــرأة والُأســرَة.
بنــاءً عليــه؛ إنَّ عــرض هــذه الطائفــة مــن الأحــكام علــى محــكِّ العدالــة أمــرٌ لا مســوّغ 
ــا كان هــذا الــرّأي غيــر مســبوقٍ فــي تاريــخ البحــث الفقهــيّ  لــه، ولا يمكــن اعتمــاده. ولمَّ
ــه  ــي الفق ــة ف ــر للعدال ــي التّنظي ــع ف ــو التّوسُّ ــه ه ــدف من ــإنَّ اله ــاميّ، ف ــيّ الإس والقانون

الإســاميّ، بهــدف تحديــد مســتوى تأثيرهــا فــي أحــكام المــرأة والُأســرَة.

ة الإسلاميّة حول العدالة والحاجة إلى تأسيس المبادئ والأصول ظريَّ
ّ
الن

ــة وضــرورة  ــة الاجتماعيَّ ــات اهتمــام الإســام بالعدال ريــن، لإثب يســتند بعــض المُفكِّ
ــن قِيــام الكَــوْن  إقامــة العــدل الاجتماعــيّ، إلــى عــددٍ مــن الآيــات والأحاديــث التــي تُبيِّ
علــى العــدلِ والتّــوازنِ. ويترتّــب علــى ذلــك ضــرورة سَــرَيان العدالــة وجريانهــا فــي نظــام 
التّشــريع، كمــا هــي الحــال فــي نظــامِ التَّكويــن. و»الحــدّ الوســط« لهــذا البرهــان هــو أنَّ 
ع  ــرِّ ــوْن والمُشَ ــق الكَ ــه خال ــيّ، ناظمهمــا واحــدٌ؛ وهــو الل ــن، التّشــريعيّ والتّكوين النّظامَي
للإنســان فيــه1. وبعبــارة أخــرى، إنَّ العدالــة التــي يريــد الإســام جريانهــا فــي الاجتمــاع 
الإنســانيّ، هــي شــكلٌ مــن أشــكال العدالــة فــي عالَــمِ التّكويــن؛ أي إنَّ العدالتَيْــن )إنْ صحَّ 
ــع الأخــرى بانســجام  ــش م ــا تعي ــعٍ واحــد، وكُلّ واحــدة منهم ــن مَنْبَ ــانِ م ــر( تَنْبَع التّعبي
ــمِ  ــى العالَ ــب عل ــا يج ــور، وتاليً ــع الأم ــي جمي ــوازن ف ــي التّ ــة ه ــذه العدال ــاق. ه س واتِّ
الأصغــر، وهــو عالَــم الاجتمــاع الإنســانيّ، أن يقــوم علــى عيــنِ مــا قــام عليــه العالَــم الأكبر 

)الكــون(؛ أي علــى قاعــدة العدالــة.
ــة للعدالــة.  يعتقــد »مســكويه«، وهــو أحــد فلاســفة المســلمين، بوجــود مراتــب هرميَّ
ــة التــي تكشــف عــن وحــدة الوجــود  ــة الإلهيَّ ــة وأعلاهــا هــي العدال أولــى مراتــب العدال
ــى وتظهــر  ــة التــي تتجلَّ الكامــل. وإذا هبطنــا طبقــة فــي هــذا الهــرم، نجــد العدالــة الطّبيعيَّ
ــة  ــع العدال ــا تق ــة الّدني ــي الطّبق ــة، وف ــام الدّنيويّ ــع الأجس ة وجمي ــماويَّ ــرام السّ ــي الأج ف

محمّد رضا حكيمي، الحياة، ج 6، ص 572. 	-1
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ــى وتظهــر فــي التّعــادل بيــن مَلَــكات النَّفــس الثَلاثــة،  ــة. وهــذه الأخيــرة تتجلَّ الاختياريّ
ــة  ــة التّعاقديَّ ــا الطّبقــة الأدنــى، فهــي طبقــة العدال ــة والشّــهويّة. أمّ ــة والغضبيّ وهــي: العاقل
التــي تتجلَّــى فــي التّعامــات التّجاريّــة وأمثالهــا. ويحتمــل أنَّ مــرادَ »مســكويه« مــن هذَين 
النّوعَيــن الأخيرَيــن مِــنَ العدالــةِ، العدالــةُ فــي ســاحة الاجتمــاع الإنســانيّ وجميــع علاقاته. 

وهــو يصــرّح بــأنَّ العدالــة بكونهــا فضيلــة ترتبــط بهذَيــن النّوعيــن1. 
ة،  ة والتّكوينيَّ هــذه النّظريّــة فيهــا إشــارة إلــى الرَّبط والانســجام بيــن العدالتيــن التّشــريعيَّ
ــة كاملــة فــي هــذا المجــال. ويعتقــد »مســكويه« بــأنَّ علــى  هــا نظريَّ ولكــن لا يمكــن عَدِّ
ــة، وإذا  ــةِ الإلهيَّ ــن العدال ــراب م ــى الاقت ــعى إل ــة، أنْ يس ــه الأخلاقيَّ ــي حيات ــان، ف الإنس
ــة النّظــر  ــه. ويمكــن تفســير وجه عــادل فــي حيات ــوازن والتَّ ق التَّ ــك فســيتحقَّ اســتطاع ذل
ــة عندمــا يســعى  ــة وواقعيَّ ة هــذه، بــأنَّ العدالــة الأخلاقيّــة والقانونيّــة تصيــر عمليَّ المســكويَّ

ــة. ــة والانســجام مــع العدالــة الطّبيعيَّ الإنســان نحــو العدالــة الإلهيَّ
ــة العدالــة وأســلوب معالجتهــا، يقعــان فــي النّقطــة المقابلــة لوجهــة  هــذه الرّؤيــة لقضيَّ
النّظــر التــي يتبنَّاهــا اللّيبراليــون؛ مــن حيــث الاعتقــاد بــأنَّ العدالــة تحتــاج إلــى تأســيس 
ــة، يمكــن الإشــارة إلــى »راولــز« الــذي يُصــرِّح  ــة. ومِــنَ الأمثلــة الدّالَّ ــة وفكريَّ مبــادئ نظريَّ
ــى ملاحظــة الكمــالات  ــا عل ــة، ولا حاجــة لبنائه ــة ليســت واجب ــة الاجتماعيّ ــأنَّ العدال ب
مٌ  ر بهــا2. وهــو يــرى أنَّ الحــقَّ مُقــدَّ ة لتبــرَّ ــة، ولا علــى المبــادئ الفلســفيَّ ــة والثقافيَّ المعنويَّ
ــة  ة أو الدّينيَّ ــات الفلســفيَّ ــة العدالــة لا ينبغــي أن تكــون مدينــة للقَبَلِيَّ علــى الخيــر3، ونظريَّ
حــول السّــعادة. وهــو لا ينظــر إلــى العدالــة بعيــن التَّقويــم المُســبَق وبمنظــار الفضيلــة. وفي 
م  رأيِــهِ، لا محــلّ للخيــر إذا أُخِــذَ بوصفــه معطًــى مطلقًــا وأساسًــا للقانــون. ومــراده مــن تقــدُّ
ــة علــى تلــك المرتبطــة بالخيــر،  الحــقّ علــى الخيــر أنَّ للدّعــاوى المرتبطــة بالحــقِّ أولويَّ

ــن حــدوده. ــد الخيــر ويُعيِّ والحــقّ هــو الــذي يُقيِّ
م الحــقّ علــى الخيــر واحــدةٌ مــن القضايــا التــي اســتند إليهــا النّســويّون  إنَّ فكــرة تقــدُّ
ــاعِ عــن  ــون، فــي الدّف ــا مــا يســتند اللّيبراليّ ــا، غالبً ــل الإجهــاض. وعمومً فــي مســائل مث
وجهــة نظرهــم فــي تســويغ الإجهــاض، إلــى هــذه الفكــرة؛ وهــي فكــرة تقديــم الحــقّ علــى 

محمّد ارکون، انسانگرایی در تفکر اسلامی، ص 454-455. 	-1

2-	 J., Rowls, A theory of justice, p. 44.

3-	 Ibid, p. 348.



133 الخيــر1. وهــذا المثــال، علــى الرّغــم مــن نقــاش عــددٍ كبيــرٍ مــن المفكّريــن والمنظّريــن 
ــب، فــي ســاحة  ــه مثــال بــارزٌ يكشــف عــن الآثــار التــي تترتَّ لــه، وعــدم التّســليم بــه، إلَّا أنَّ
ــة  ة أو دينيَّ ــة علــى مبــادئ فلســفيَّ عــوة إلــى عدالــة غيــر مبنيَّ الاجتمــاع الإنســانيّ، علــى الدَّ

ــة. أو أخلاقيَّ
ــد ضــرورة التّنظيــر للعدالــة علــى ضــوء الرّؤيــة الكونيّــة، وبنــاء النّظــرة  نحــن نؤيِّ
إليهــا علــى مبــادئ نظريّــة ومناشــئ تحليليّــة. وربّمــا يمكــن تعليــل الضّعــف فــي الفكــر 
ــم  ــاع الدّائ ــد أدّى الإرج ــر. فق ــذا الأم ــى ه ــة، إل ــر للعدال ــال التّنظي ــي مج ــاميّ، ف الإس
لمفهــوم العدالــة الاجتماعيّــة إلــى التّعــادل والتّــوازن، وجعلهــا علــى مســتوى المعنــى مدينة 
قيقــة لحــلّ  ــا، وحــال دون البرمجــة الدَّ لهذيــن المفهوميــن، إلــى صيرورتــه مفهومًــا انتزاعيًّ

ــة.  ــمِ الواضــح للعدال ــى ضــوءِ الفه ــة عل المشــكلات الاجتماعيَّ
ــاع  ــاح الأوض ــدف إص ــة، به ــدان الحاكميَّ ــى مي ــة إل ــول العدال ــي أنَّ دخ ــكّ ف لا شَ
ــةٍ على قواعد  ة ومبنيَّ ــة، يحتــاج؛ بــل يتوقّــف علــى، مبــادئ عملانيَّ ــة والاجتماعيَّ الاقتصاديَّ
قريبــة مــن السّياســة والاقتصــاد والقانــون. وتاليًــا، إنّنــا نحتــاج إلــى نظريّــة تشــتمل علــى 
ة، ورؤيــة الإســام إلــى الخيــر والسّــعادة والإنســان والمجتمــع؛  ــة الإســاميَّ المبــادئ النّظريَّ

لّــة. ــة وســائر الأبعــاد ذات الصِّ ــن مــن طــرح الإجــراءات العمليَّ مــا يُمكِّ
وعلــى الرّغــم مــن أنَّ مفهــوم العدالــة كان موضــع اهتمــام العلمــاء المســلمين منــذ فجــر 
ــرآن  ــل الق ــة مث ــي النّصــوص الدّينيَّ ــه ف ــا احتلّ ــى م ــك بالنّظــر إل ــر الإســاميّ، وذل التّفكي
ل مــن اقتــرب  ــنَّة، إلّا أنّــه يمكــن القــول بــأنَّ الفارابــي، الفيلســوف المُســلِم، هــو أوَّ والسُّ
ــة. وقــد تضمّــن مفهــوم  مــن طــرح تعريــف عملانــيٍّ للعدالــة، ينطــوي علــى رؤيــة اجتماعيَّ
ــات،  ــى الكائن ــم عل ــام الحاك ــة للنّظ ــة الماهويَّ ــة: الخاصّيَّ ــي الآتي ــده المعان ــة عن العدال
ــد الفــرد فــي مــا يرتبــط  ــة عن ــة، المَلَكــة الأخلاقيَّ ــة والمراتــب الاجتماعيّ ــرام الأهليَّ احت
ــة، الاعتــدال وتجنُّــب الإفــراط والتّفريــط فــي تقســم الخيرات  بالعمــل بالفضائــل الأخلاقيَّ
ــب  ــة والمرات ــامة والكرام ــن والسَّ ــل: الأم ــة؛ مث ــة الفاضل ــي المدين ــة ف ــتركة العامَّ المش

والرّتــب2.
ــة، وإنزالــه مفهــوم العدالــة مــن عليــاءِ  يُلاحَــظ فــي طــرح الفارابــي نظرتــه الهرميَّ
البحــث الانتزاعــيّ النّظــريّ إلــى المســتويات الوســطى والدّنيــا، مــع التفاتــه إلــى مصاديــق 

1-	 M.J., Sandel, Liberalism and the limits of justice, p. 15.

بهرام اخوان كاظمي، عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام، ص 178-179. 	-2

يّ
رع

شّ
ن ال

قني
التّ

ق 
طا

 ون
الة

عد
ال



134

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة فــي رؤيتــه للمدينــة الفاضلــة. يُنظــر فــي هــذا العصــر إلــى مجــالات  العدالــة الاجتماعيَّ
ة، وتُعــدُّ مــن  ة علــى أنّهــا جــزء أساســيّ مــن الحقــوق الإنســانيَّ السّــامة والكرامــة الإنســانيَّ
ــواخص البــارزة لقيــاس العدالــة الاجتماعيّــة. ولــو  ــة أو الشَّ الموضوعــات والمعاييــر المهمَّ
ة لمفهــوم العدالــة، تحوي  ة إســاميَّ توفّــر مــن يُتابــع هــذه النّظــرة ويتبنّاهــا لوصلنــا إلــى نظريَّ

أصــولًا ومبــادئ ومياديــن وبُنــى متكاملــة.
لقــد ارتبــط مفهــوم العدالــة فــي آيــات كتــاب اللــه تعالــى بطائفــةٍ مــن المفاهيــم، كان 
ــة فــي العدالــة الإســاميّة. ومــع الأســف، فــإنَّ مثــل  ــة غنيَّ يمكــن اعتمادهــا لتشــييد نظريَّ
 Q ّولتجربــة الإمــام علــي P ّــق. إذ يمكــن لسُــنَّة النّبــي هــذا الأمــر المهــمّ لــم يتحقَّ
فــي الحكــم أن تكونــا مصــدر إلهــامٍ قــويٍّ لتشــييد رؤيــة عملانيّــة للعدالــة فــي مجــال إدارة 
ة  ــة للعدالــة مبنيَّ ــا نملــك اليــوم نظريَّ ــة؛ لكُنَّ المجتمعــات. فلــو توفّــر مــن يعمــل بهــذه النّظريَّ

تهــا وثبــت جــواز الاســتناد إليهــا. يَّ علــى مصــادر ثبتــت حجِّ
ة التــي صبغت الفكــر والتّفكير  بغــة الواقعيَّ ــة والصَّ ــمَة العملانيَّ لقــد أُشــير مــرارًا إلــى السِّ
ل العلــم التّجريبــيّ إلــى »تقانــة«، كذلــك انجــرَّت العلــوم  فــي عصــر الحداثــة. وكمــا تَحَــوَّ
ــة. ولأجــل هــذا، أشــار أحــد  بغــة العملانيَّ الإنســانيّة إلــى ميــدان العمــل واصطبغــت بالصَّ
الباحثيــن فــي مســألة العدالــة، وهــو »أحمــد واعظــي«، إلــى أنَّ البحــث فــي مســألة العدالــة 
ة، أهمّهــا: البحــث المفهومــيّ لشــرح المفهــوم وتوضيحــه، الوجــه المعرفــيّ،  لــه وجــوه عــدَّ
ــة؛ أي اكتشــاف موقــع العدالــة فــي العلــوم والدّراســات  الوجــه التّقويمــيّ، تحديــد الوضعيَّ
ــا والوجــه  ــن عَدَمه ــاليبها م ــة وأس ــعور بالعدال ــائل الشّ ــة وس ــة لمعرف ــة والتّبيينيّ التّوصيفيّ
ة فــي العدالــة، بحســب وجهــة نظــره؛  المعيــاريّ القيمــيّ. وأحــد مياديــن البحــث الأساســيَّ
ــولًا  ــا قب ــات المطروحــة وتقويمه ــي النّظريَّ ــا، والبحــث ف قِه ــبُلِ تحقُّ هــو البحــث عــن سُ
ــا  ــي أبعادِه ــة ف ــى العدال ــيّ الإســاميّ اشــتغل عل ــد البحث ــرى أنَّ التّقلي ــا ي ــا. كم أو رفضً
ــرون المســلمون فِكــرًا مقبــولًا يمكــن الاعتــداد بــه،  ــة، وأنتــجَ المُفكِّ ــة والتّقويميَّ المعرفيَّ

ــا البحــث فــي الجهــات والأبعــاد الأخــرى فمــا زال ضعيفًــا فــي بداياتــه.  أمَّ
ــهيد  ــه أيضًــا »الشّ ــة ونظــروا إلي مــن العلمــاء الذيــن لاحظــوا هــذا الوجــه مــن العدال
ة هــي مقيــاسٌ ومعيــارٌ. وبحســب  ــري«، فهــو يعتقــد بــأنَّ العدالــة فــي الرّؤيــة الإســاميَّ مطهَّ
يــن، تقــع العدالــة فــي سلســلة عِلَــل الأحــكام وليــس فــي سلســلة معلولاتها1.  تعبيــر الأصوليِّ
ــى  ــه، بحســب الفقــه الإســاميّ، وعل ــرى أنّ ــوازم هــذه النّظــرة، ي ــى ضــوءِ التزامــه بل وعل

مرتضى مطهّري، یادداشتهاى استاد مطهرى، ج 1، ص 52. 	-1



135 الأقــلِّ بحســب الفقــه الشّــيعيّ، إذا ثبــت أنَّ العــدل يقتضــي ويوجــب إلغــاء القانــون 
ــير بمــا يقتضيــه العــدل، ولا بُــدَّ مــن الاعتقــاد بــأنَّ مــا  الفلانــيّ أو تشــريعه فــا بُــدَّ مــن السَّ
ــري« بــأنَّ  يقتضيــه العــدل بحســب الفــرض هــو شــرع اللــه وحكمــه1. ويــرى »الشّــهيد مطهَّ
ــة علــى الفكر حــال دون  ة والأخباريَّ عــدم الاهتمــام بمبــدأ العــدل وســيطرة النّظــرة الأشــعريَّ
ــة تتناســب مــع مبــادئ الإســام وأصولــه2. كمــا يــرى بــأنّ  ــة وفقهيَّ تدويــن فلســفة اجتماعيَّ
ــة وإدخــال العدالــة عِلّــةً للتَّشــريع أوســع مــن واقعــه الحالــيّ، وأنّ  بــاب المســتقلّات العقليَّ
الالتفــات إلــى العدالــة وملاحظتهــا يرفــع التّضــادّ الموهــوم بيــن الفقــه وتكامــل الحيــاة3. 
ــة  ر آخــر عــن العدالــة، فهــو يــرى بــأنّ العدالــة الاجتماعيَّ امــة »الطّباطبائــيّ« تصــوُّ للعلَّ
ــة وطبيعــة  ــة والفقهيَّ ومجالهــا وطبيعــة القــول فيهــا تختلــف عــن مجــال العدالــة الكلاميَّ
ــة.  القــول فــي المجالَيــن المذكورَيــن. والتّعريــف الــذي طرحــه للعدالــة موســومٌ بسِــمَةٍ واقعيَّ
ــا، هــي نحــوٌ مــن أنحــاء الاضطــرار،  ــة، وكــون الإنســان اجتماعيًّ ــة الاجتماعيَّ إنّ العدال
ــمِ بوجــوب  ــى الحك ــل إل ــا توصَّ ــة لمَ ــي جماع ــش ف ــى العي ــان إل ــرار الإنس ــولا اضط ول
ــب علــى  ــة الاســتخدام، ويُرتِّ اويــة، يطــرح السّــيّد »الطّباطبائــيّ« نظريَّ العدالــة. مــن هــذه الزَّ
ــت عنايتــه  ة وشــوكةً قَلَّ هــذه الطّريقــة مــن المعالجــة رأيــه فــي أنَّ الإنســان كُلّمــا ازداد قــوَّ
بالاجتمــاع التّعاونــيّ، وقــلَّ التفاتــه إلــى العــدل الاجتماعــيّ؛ ولهــذا نــرى أنَّ كثيــرًا مــن 

الأقويــاء يُبيحــون لأنفســهم هضــم حقــوق الضّعفــاء4. 
العدالــة حســنة؛ لأنّهــا تتــاءم مــع ســعادة الإنســان والاجتمــاع الإنســانيّ، والظّلــم قبيحٌ 
ــة مــن الاجتمــاع.  بســبب منافرتــه وتضــادّه مــع ســعادة الإنســان وإعاقتــه الاســتفادة التّامَّ
ــن  ــم دائمتيْ ــة الظّل ــن جه ــرة م ــدل، والمناف ــة الع ــن جه ــة م ــذه الملاءم ــت ه ــث كان وحي
ــذا  ــى أنَّ ه ــارة إل ــح. وتجــدر الإش ــا بالحســن والقب ومســتمرّتيْن، اســتمرَّ الحكــم عليهم
الإقــرار بحُســن العــدل وقبــح الظّلــم لا يمنــع مــن الاختــاف فــي بعــض المصاديــق مــن 
مجتمــع إلــى آخــر، فمــا يــراه مجتمــع ظلمًــا وقُبحًــا قــد لا يــراه مجتمــعٌ آخــر بهــذه الصّفة5.

ــات والإقدامــات، والعواطــف التــي  يقتضــي التّعــاون الاجتماعــيّ مجموعــة مــن العمليَّ
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أُعطيــت للإنســان تقتضــي مجموعــة مــن التّعامــات، والعدالــة واحــدة منهــا، وإلــى جانبها 
ــة والمــروءة والإحســان،  ــوع والرّحم ــة النّ ــل: محبَّ ــن قبي ــم؛ م ــن القِيَ مجموعــة أخــرى م
ــر فيهــا منطــق  امــة »الطّباطبائــي« يتوفَّ ومــا شــابه مــن قِيَــم. وهــذه الرّؤيــة التــي يتبنّاهــا العلَّ
ــات التــي تنتهــي إلــى السّــعادة أو الشّــقاء، ومــن  رؤيــويّ تُجــاه موقــع الإنســان فــي العمليَّ
ــح  ــى آخــر، تنفت ــع إل ــن مجتم ــم م ــدل والظّل ــق الع ل مصادي ــدُّ ــكان تب ــه بإم ــة اعتراف جه
أبــواب التّكامــل والتّطــوّر فــي وجــه رؤيتــه ونظرتــه إلــى العدالــة. وهــذه المرونــة فــي تعييــن 

ــة. ــة وعملانيَّ ــة العدالــة أكثــر واقعيَّ مصاديــق العدالــة تجعــل نظريَّ
م يكشــف لنــا أنَّ عــددًا مــن العلمــاء والمفكّريــن الذيــن خاضــوا محــاولات  مــا تقــدَّ
ــة فــي العدالــة وخطــوا خطــوات فــي هــذا المســار، وحاولــوا اســتخراج المبــادئ  بنــاء نظريَّ
ــوا بالتّفكيــك بيــن مجــالات  ــة، لــم يهتمّ والأصــول التــي تســهم فــي تشــييد هــذه النّظريَّ
ــالات،  ــع المج ــي جمي ــدة ف ــة واح ــأنَّ العدال ــاد ب ــم الاعتق ــن كلامه ــر م ــة، ويظه العدال
ومبادئهــا مبــادئ مشــتركة لا تختلــف مــن مجــال وميــدان إلــى آخرْيــن. وهــذا يَحُــول دون 
ــة، والعدالــة من  ــة والفرديَّ ــة للأحــكام الجزئيَّ قدرتنــا علــى التّمييــز بيــن العدالــة بوصفهــا عِلَّ

ــة للقوانيــن والأحــكام الاجتماعيّــة. حيــث هــي علَّ

ساء
ّ
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ــوّع  ــت R وتن ــل البي ــة أه ــى أئمَّ ــة عل ــئلة المطروح دِ الأس ــدُّ ــن تع ــم م ــى الرّغ عل
نــا لا نلاحــظ إرجاعًــا إلــى العدالــة إلَّا فــي موارد قليلة موســومة بالسّــمَة  إجاباتهــم عنهــا، فإنَّ
ــابوريّ،  ــاذان النّيش ــن ش ــا الفضــل ب ــة يرويه ل ــة مُفصَّ ــي رواي ة. وف ــيَّ ــة والسّياس الاقتصاديَّ
ــم  ــن الحك ــة، وبُيِّ ــم الدّينيّ ــرعيّة والتّعالي ــكام الشّ ــن الأح ــددٍ م ــلُ ع ــا عِلَ ــت فيه وُضّح
ــة، لا نجــد أيَّ إشــارة إلــى الرّبــط بيــن الأحــكام  ــة والجوانحيَّ والعِلَــل للإلزامــات الجوارحيَّ
ــة لهــذه التّشــريعات محلّ السّــؤال  الشّــرعيّة التــي تتعــرَّض لهــا الرّوايــة والعدالــة بوصفهــا عِلَّ
والبحــث. والإشــارة الوحيــدة فــي الرّوايــة هــي الإشــارة إلــى تعليــل حكومــة الإمــام بالحقّ، 

وهــو أمــرٌ سياســيٌّ واجتماعــيٌّ كمــا لا يخفــى. 
فــي ختــام الرّوايــة، يســأل محمّــد بــن قتيبة النّيســابوري الفضل بن شــاذان بعد أنْ ســمع 
منــه هــذه العِلَــل: »أخبرنــي عــن هــذه العِلَــل التــي ذكرتهــا عــن الاســتنباط والاســتخراج؛ 
ــا ســمعتَه ورويتَــه؟«، فأجــاب الفضــل: »مــا كنــتُ أعلــمُ  هــي مــن نتائــج العقــل أو هــي ممَّ
ــك مــن  ــلُ ذل ، ولا أُعلِّ ــنَّ ــرَّع وسَ ــا شَ ــه P بم ــراد رســول الل ــرَضَ ولا مُ ــا فَ ــه بم ــراد الل مُ



137 ذات نفســي؛ بــل ســمعنا مــن مــولايَ أبــي الحســن علــيّ بــن موســى الرّضــا Q مــرّةً بعــد 
ث بهــا عــن الإمــام  ة والشّــيء بعــد الشّــيء، فجمعتهــا«، واســتوثق منــه وســأل هــل يُحــدِّ مــرَّ

نفســه Q، فأجابــه بالإيجــاب1. 
ــي تســويغ  ــا ف ــةً أو حكمــة للحكــم، وعــدم الاســتفادة منه ــة عِلَّ إنّ عــدم ذكــر العدال
ــمِ؛  ــى الظّل ــة عل ة مبنيَّ ــرعيَّ ــذه الأحــكام الشّ ــض ه ــهٍ أنَّ بع ــأيِّ وج ــي ب الأحــكام، لا يعن
ــة التّشــريع، وأنَّ هــذه  بــل المــراد أنَّ العدالــة ليســت جــزءًا مــن العِلَــلِ التــي تقــع فــي خلفيَّ
عت لغايــات أخــرى. وقــد شــرحَ علمــاء  الأحــكام لــم تُشــرَّع مــن أجــل العدالــة؛ وإنَّمــا شُــرِّ
المنطــق أنَّ المــورد الــذي لا تَصْــدُق فيــه العدالــة لا يَصْــدُق فيــه الظّلم؛ وذلــك لأنَّ العلاقة 
ــي  ــة ف ــي لوحظــت العدال ــدم2. والأحــكام الت ــة المَلَكــة والع ــن هــي علاق ــن المفهومَي بي
ــة التــي أجابــت  ــة أو هــذا المــاك بوضــوح فــي الأدلَّ مَــاكات تشــريعها، ذكــرت هــذه العِلَّ
ــة التــي دلَّــت علــى تشــريعها. ومــن الأمثلــة التــي يمكــن أن  عــن التّســاؤل حولهــا، أو الأدلَّ
د الزّوجــات فــي القــرآن الكريــم،  تُســاق لمــوارد مــن هــذا النّــوع مــا ورد فــي تشــريع تعــدُّ
ــة هــو الكلام  والرّوايــات الــواردة فــي هــذا المجــال، إذ إنَّ المحــور الأســاس فــي هــذه الأدلَّ
عــن الحقــوق والعدالــة فــي توزيعهــا. وهــذا ينطبــق علــى جميــع الأحــكام؛ ومنهــا أحــكام 

النّســاء والأحــكام المرتبطــة بالُأســرَة. 
 ،Q ــد بن ســنان والإمــام الرّضا مــن الأمثلــة، أيضًــا، مــا ورد فــي المكاتبــة بيــن محمَّ
ــة إعطــاء النّســاء نصف مــا يُعطــى الرّجال  إذ ســأله عــن عِلَــل بعــض الأحــكام، ومنهــا: »عِلَّ
جــت أَخَــذَتْ والرّجــل يُعطــي؛ فلذلــك وفّــر علــى الرّجال.  مــن الميــراث؛ لأنَّ المــرأة إذا تزوَّ
كــر إنِ  كــر مثلــيّ مــا تُعطــى الأنثــى؛ لأنَّ الأنثــى فــي عيــال الذَّ ــة أخــرى فــي إعطــاء الذَّ وعلَّ
احتاجــت، وعليــه أن يعولهــا وعليــه نفقتهــا، وليــس علــى المــرأة أنْ تعــول الرّجــل، ولا 
تُؤخَــذ بنفقتــه إنِ احتــاج، فوفّــر علــى الرّجــل لذلــك، وذلــك قــول اللــه تعالــى: ﴿ ٱلرجَِّــالُ 

 .4»3﴾  مۡوَلٰهِِــمۡۚ
َ
نفَقُــواْ مِــنۡ أ

َ
ٰ بَعۡــضٖ وَبمَِــآ أ ُ بَعۡضَهُــمۡ عََ ــلَ ٱللَّ مُٰــونَ عََ ٱلنّسَِــاءِٓ بمَِــا فَضَّ قَوَّ

ابن بابويه، علل الشّرائع، ج 1، ص 274. 	-1

مــن المعــروف أنّ صــدق عــدم الملكــة مشــروط بقابليّــة الملكــة للصّــدق، فالحجــر لا يوصــف بأنّــه  	-2
أعمــى علــى الرّغــم مــن أنّ البصــر معــدومٌ فيــه؛ وذلــك لأنّ البصــر ملكــة والعمــى عدمهــا، ولمــا لــم 

يكــن مــن شــأن الحجــر أن يكــون مبصــرًا، فليــس مــن شــأنه أن يكــون أعمــى. )المترجــم( 

سورة النّساء، الآية 34. 	-3

ابن بابويه، علل الشّرائع، مصدر سابق ج 2، ص 815 . 	-4
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كــر  ــة التّفــاوت بيــن الذَّ ــه بــن ســنان الإمــام الصــادق Q عــن علّ ويســأل عبــد الل
 Q ر الإمــام والأنثــى فــي الميــراث، بحيــث تُعطــى المــرأة ســهمًا والرّجــل ســهمين؟ فبــرَّ
هــا تُعطــى الصّــداق. وشــبيه هــذه المقابلــة فــي الحقــوق بيــن شــيء يُعطــى للمــرأة  ذلــك بأنَّ
ــه هشــام بــن ســالم أنَّ ابــن أبــي  ــه، مــا ينقل ــه شــيء للرّجــل تعويضًــا ل فيُعطــى فــي مقابِلِ
العوجــاء قــال للَأحْــول: مــا بــال المــرأة الضّعيفــة لهــا ســهمٌ واحــدٌ وللرّجــل القــويّ الموسِــر 
ســهمان؟ قــال: فذكــرت ذلــك لأبــي عبــد اللــه Q؛ فقــال: »إنَّ ليــس لهــا عاقلــة ولا 
نفقــة ولا جهــاد، وعــدّ أشــياء غيــر هــذا، وهــذا علــى الرّجــال. فلذلــك؛ جُعــل لــه ســهمان 
ــة إلــى العدالــة، علــى  ولهــا ســهم«1. ففــي هــذه المــوارد لــم تُرجَــع الاختلافــات الحقوقيَّ
ــاس قــد يــرى فــي تعليــل هــذه التّشــريعات مراعــاة اللــه تعالــى  الرّغــم مــن أنّ بعــض النّ

لــروح العدالــة، وأنّــه -عــزّ وجــلّ- لاحــظ المواجهــة والتّقابــل بيــن الحــقّ والتّكليــف.
فــي مــا يرتبــط بعــدم توريــث المــرأة مــن العقــارات التــي يملكهــا الــزَّوج وتوريثهــا مــن 
ــوب والبنــاء والخشــب  غيــره، يُــروى عــن الإمــام الصّــادق Q أنّــه قــال: »لهُــنَّ قيمــة الطَّ
ــال:  ؟ ق ــنَّ ــاب له ــت: الثّي ــا. قل ــنَّ فيهم ــراث له ــا مي ــار ف ــا الأرض والعق والقصــب، فأمَّ
ى؟ قــال: لأنَّ المــرأة  الثّيــاب نصيبهــنَّ فيــه، قلــت: كيــف هــذا ولهــنَّ الثمــن والرّبــع مســمَّ
ج  ا تتــزوَّ ليــس لهــا نَسَــبَ تــرث بــه، وإنَّمــا هــي دخلــت عليهــم، وإنَّمــا صــار هــذا هكــذا لئــلَّ

المــرأة فيجــيء زوجهــا أو ولدهــا مــن قــومٍ آخريــن فيُزاحمــون هــؤلاء فــي عقارهــم«2.
ــا يُشــبه  ــن ســنان م ــد ب ــه عــن أســئلة محمّ ــي جواب ــام الرّضــا Q ف وورد عــن الإم
ثنــا القاســم بــن  م المنقــول عــن الإمــام الصّــادق Q، تقــول الرّوايــة: حدَّ التّعليــل المتقــدِّ
ــاف عــن محمّــد بــن ســنان أنَّ الرّضــا Q كتــب إليــه فــي مــا كتــب مــن  الرّبيــع الصّحَّ
ــوب والنّقــض؛  هــا لا تــرث مــن العقــار شــيئًا، إلَّا قيمــة الطَّ ــة المــرأة أنَّ جــواب مســائله علَّ
ــه مــن  ــه، والمــرأة قــد يجــوز أن ينقطــع مــا بينهــا وبين لأنَّ العقــار لا يمكــن تغييــره وقلب
ــه لا يمكــن التّفصّي  العصمــة، ويجــوز تغييرهــا وتبديلهــا وليــس الولــد والوالــد كذلك؛ لأنَّ
منهمــا، والمــرأة يمكــن الاســتبدال بهــا، فمــا يجــوز أن يجــيء ويذهــب كان ميراثهــا فــي 
ابــت المقيــم علــى حالــه، لمــن كان مثلــه فــي  مــا يجــوز تبديلــه وتغييــره إذا أشــبهه، وكان الثَّ

الثّبــات والمقــام3.

ابن بابويه، علل الشّرائع، ج 2، ص 817. 	-1

المصدر نفسه، ص 819. 	-2

المصدر نفسه، ص 821. 	-3



139 ــق الرّجــل امرأتــه، وهــو  ــة التــي إذا طلَّ ــئل الإمــام الصّــادق Q عــن العلَّ أيضًــا، سُ

مريــض فــي حــال الإضــرار، ورثَتْــه ولــم يَرثْهــا، ومــا حــدُّ الإضــرار؟ قــال: »هــو الإضــرار، 

اهــا ميراثهــا منــه فأُلــزِم الميــراثَ عقوبــةً«1. تشــير هــذه الرّوايــة  ومعنــى الإضــرار منعــه إيَّ

إلــى أنَّ الشــارع لاحــظ الإضــرار والحيلولــة دون وقوعــه بعقوبــة شــرَّعها لمصلحــة المــرأة، 

وهــذه الرّوايــة، والتّعليــل الــذي تشــتمل عليــه، يمكــن فهمهمــا وتفســيرهما بــأنَّ التّشــريع 

يهــدف إلــى تحقيــق العدالــة، علــى الرّغــم مــن أنَّ الرّوايــة لــم تشــر بصراحــة إلــى قضيــة 

ــة لهــذا التّدبيــر التّشــريعيّ.  العدالــة وكونهــا علَّ

ــر فــي  ــم تُذكَ ــة ل ــات، أنَّ العدال ــار والرّواي ــا فــي عــددٍ مــن الأخب لقــد كشــف تدقيقن

ــة المشــار إليهــا هــي: روايــات القــذف2،  مصــافِّ علــل التّشــريع، وهــذه المــوارد الرّوائيّ

ــول  ــث5، وقب ــاق الثّال ــي الطّ ــة ف ــاق4، والبَيْنون ة الطّ ــحق3، وعــدَّ ــواط والسّ ــم اللّ وتحري

ــه6،  ــار وعدم ــي بعــض الأخب ــه ف ــي عــدد مــن المــوارد المنصــوص علي شــهادة النّســاء ف

ــن  ــع بي ــة الجم ــزّواج8، وحرم ــي ال ــهادة ف ــات7، والشّ ــاء المحصن ــذف للنّس ــة الق وحرم

ــج  ــدم تزوي ــة بع ــرأة10، والتّوصي ــر دون الم ــزّوج بالمَه ــزام ال ــزّواج9، وإل ــي ال ــن ف الُأختي

البنــت مــن الرّجــل الــذي يتجــاوز الحــدّ فــي الشّــكِّ وســوء الظّــنّ وتجويــز ذلــك بالنّســبة 

د  د الزّوجــات وعــدم جــواز تعــدُّ إلــى المــرأة المُبتــاة بمثــل هــذه الخصلــة11، وجــواز تعــدُّ

ابن بابويه، علل الشّرائع-مترجم، ج 2، ص 633. 	-1

ابن بابويه، علل الشّرائع،  ج 2، ص 547 . 	-2

المصدر نفسه، ص 560. 	-3

المصدر نفسه، ص 507. 	-4

المصدر نفسه. 	-5

المصدر نفسه، ص 509. 	-6

المصدر نفسه، ص 480. 	-7

المصدر نفسه، ص 498. 	-8

المصدر نفسه. 	-9

المصدر نفسه، ص 501. 	-10

المصدر نفسه، ص502. 	-11
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الأزواج1. ففــي المــوارد السّــابقة كلّهــا لا نلاحــظ تبريــر هــذه الأحــكام بتحقيــق العدالــة 
بيــن الطّرفيــن: الرّجــل والمــرأة.

رعيّ
ّ

قنين الش
ّ
لم في مجال الت

ّ
منطلق الدخول إلى بحث العدل والظ

مــا تقــدّم مــن تأمّــل فــي آراء علمــاء الأصــول والمفسّــرين يكشــف عــن الحاجــة إلــى 
مزيــد مــن التّدقيــق ومتابعــة البحــث فــي هــذه المســألة؛ وذلــك لأنّ السّــؤال الــذي يواجــه 
ــة  الباحــث هــو: مــا منشــأ اهتمــام علمــاء المســلمين العلمــيّ، البارزيــن فــي مجــالات علميَّ
ــة العدالــة وربطهــا بالتّشــريع، علــى الرّغــم مــن  عــة، ومــن أهمّهــا علــم الأصــول، بقضيَّ متنوِّ
أنَّ عــددًا مــن الرّوايــات التّعليليّــة التــي اســتعرضنا بعضهــا لا يُشــير إلــى العدالــة معيــارًا أو 

مــاكًا مــن مــاكات التّشــريع؟! 
يكشــف البحــث فــي كتــب أصــول الفقــه أنَّ علــم الــكلام فــي الإســام مــن القنــوات 
ــاب  ــرف بب ــا يُع ــي م ــدل، ف ــن الع ــث ع ــيّ بالبح ــام الأصول ــا الاهتم ــرّب منه ــي تس الت
ــا مــن عنايتهــم. ولا يخفــى أنّ  المســتقلّات العقليّــة التــي أولاهــا الأصوليّــون شــطرًا مهمًّ
ــة هــو عنــوان التّحســين والتّقبيــح العقليّيــن.  العنــوان الــذي عولجــت تحتــه هــذه القضيّ
ــيّ:  ــإدراك العقل ــقَ ل ــر مصادي ــي تُذك ــة الت ــينات والتّقبيحــات العقليّ ــرز التّحس ــن أب وم
حُســن العــدل وقُبــح الظّلــم. وقــد أعيــد كلّ وجــوب فــي تشــخيص الأحــكام ومواردهــا 
الجزئيّــة إلــى حُســن العــدل ووجوبــه، وكلّ تحريــم إلــى قبــح الظّلــم وحرمتــه. هــذا ويُفهــم 
مــن كلمــات بعــض العلمــاء أنّ العــدل ليــس المعيــار الوحيــد والمحــكّ الأوحــد لبــروز 
ــا  ــل دائمً ــرعيّة لا تُشــرَح أو تُعلّ ــا. فالأحــكام الشّ ــا أو صحّته ــاس نجاعته الأحــكام وقي
بمفهــوم العدالــة، وقــد بيّنّــا آنفًــا إمــكان وجــود مــاكات أخــرى ومصالــح متنوّعــة يمكــن 

اســتناد الأحــكام إليهــا وتبريرهــا بهــا2.
كمــا يُســتفاد مــن كتــب الأصــول التــي دوّنهــا فقهــاء وأصوليّــون كبــار وجــود ثــاث 
قضايــا لا بُــدَّ مــن التّمييــز بينهــا، وأنّ الخلــط بينهــا ســيفضي إلــى تحليــل خاطــئ للعلاقــة 

بيــن العدالــة والأحــكام الشّــرعيّة:
القضيّة الأولى: أنَّ الأحكام تابعةٌ للمصالح والمفاسد الواقعيّة.
القضيّة الثّانية: أنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يظلم عباده. 
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141 القضيّــة الثّالثــة: أنَّ العقــل الإنســانيَّ قــادرٌ، وبالاســتقلال عن الأمــر والنّهي الشّــرعيّين، 
ولــو علــى نحــو الإجمــال، علــى إدراك الحســن والقبــح. وفــي مثــل هــذه المــوارد، وعندمــا 
ــه يأمــر أو  ــة للحكــم؛ فإنّ ــة تامَّ يــدرك وجــود المصلحــة أو المفســدة، ويــدرك كونهــا علَّ
ينهــى. وفــي الوقــت نفســه، يــدرك أنّ الشّــارع يوافقــه فــي الإيجــاب والتّحريــم، وفاقًــا لمــا 
أدرك الإنســان بعقلــه المســتقلّ. وفــي هــذا المجــال، ثمّــة قضيّتــان يتّفــق العلمــاء علــى 
قــدرة العقــل علــى إدراك المــاك فيهمــا؛ وهمــا قضيّتــا حســن العــدل وقبــح الظّلــم1. أمّــا 
ــة والعاطفــة أو  لــو كان منشــأ الحكــم بالحســن أو القبــح عنــد العقــاء أمــورًا مــن قبيــل الرّقَّ
ــر، فــإنَّ الشّــارع لا يوافــق العقــل والعقــاء، بالضّــرورة، فــي أحكامهــم  التّعصّــب والتّكبّ

المبنيّــة علــى مثــل هــذه المــاكات والمعاييــر2.
تنحصــر دلالــة القضيّــة الأولــى علــى أنّ مــن الواجــب توفّــر مــاك لــكلِّ حكــم 
شــرعيّ، ولا يمكــن أن يشــرّع اللــه تعالــى حكمًــا مــن دون مصلحــة أو مفســدة )مــاك(، 
وليــس بالضّــرورة أن يكــون هــذا المــاك هــو تحقيــق العدالــة؛ بــل قــد تكــون الغايــة مــن 
التّشــريع أمــرًا آخــر3. ولكــن، فــي علــم الأصــول، عنــد الشّــيعة الإماميّــة، حصــل ربــطٌ بيــن 
رت العلاقــة  العدالــة والظّلــم مــن جهــة، وبيــن الأحــكام الشّــرعيّة مــن جهــة أخــرى، وصُــوِّ
والرّبــط بأنحــاء شــتّى. ولا بــأس مــن الإشــارة إلــى الــرّأي المعــروف الــذي يتبنّــاه المرحــوم 
ــهورة«  ــا المش ــن »القضاي ــم م ــح الظّل ــدل وقب ــن الع ــأنّ حس ــرى ب ــذي ي ــيّ ال الأصفهان
)التّأديبــات الصّلاحيّــة(؛ بمعنــى أنّ فاعلهــا يســتحقّ المــدح والــذّمّ. وإن كان ثمّــة تفصيلٌ 
فــي المــراد مــن اســتحقاق المــدح والــذّمّ، فقــد اختُلــف فــي هــذا الأمــر بيــن مــن يــرى أنَّ 
المــراد هــو تحقّــق المــدح والــذّمّ، ومــن يــرى أنَّ المــراد هــو مجــرّد الاســتحقاق. وهــذا 
ــول  ــا. يق ــا بينه ــي م ــف ف ــا تختل ــذه القضاي ــا، فه ــي محــلِّ كلامن ــر ف ــاف لا يؤثِّ الاخت

المرحــوم »الأصفهانــيّ«، فــي مــا يرتبــط بقضيّتــي حســن العــدل وقبــح الظّلــم: 
ــى الأوّل  ــدح عل ــة الم ــى صحّ ــم، بمعن ــح الظّل ــدل وقب ــن الع ــي حس ــزاع ف ــا النّ »إنّم
عــى ثبوتهمــا بتوافــق آراء العقــاء، لا ثبوتهمــا فــي الفعــل  وصحّــة الــذّم علــى الثّانــي. والمدَّ
ــي فــي مــا إذا كان الغــرض مــن  ــى المصلحــة والمفســدة... والثّان ــى حــدّ اشــتماله عل عل
الحكــم بالمــدح والــذّمّ حفــظ النّظــام وبقــاء النّــوع، بلحــاظ اشــتمال العــدل والإحســان 
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علــى المصلحــة العامّــة، والظّلــم والعــدوان علــى المفســدة العامّــة. فتلــك المصلحــة العامّــة 
تدعــو إلــى الحكــم بمــدح فاعــل مــا يشــتمل عليهــا، وتلــك المفســدة تدعــو إلــى الحكــم 
بــذمّ فاعــل مــا يشــتمل عليهــا. فيكــون التّحســين والتّقبيــح مــن العقــاء موجبًــا لانحفــاظ 

النّظــام ورادعًــا عــن الإخــال بــه.
ــس  ــو رئي ــا ه ــارع بم ــى الش ــبته إل ــحّ نس ــذي يص ــيّ ال ــم العقلائ ــب الحك ــا يناس وم
العقــاء هــو القســم الثّانــي، دون الأوّل الــذي لا يناســب الشّــارع؛ بــل لا يناســب العقــاء 
ــإنّ الحكــم  ــة. ف ــات الصّلاحيّ ــه بالتّأديب ــر عن ــذي يصــح التّعبي بمــا هــم عقــاء، وهــو ال
بالمــدح والــذّمّ علــى العــدل والظّلــم موجــب لمــا فيــه صــاح العامّــة، دون المــدح والــذّمّ 
ــة، ولا يندفــع  المترتّــب عليهمــا لــداعٍ حيوانــيّ، فإنّهمــا لا يترتــب عليهمــا مصلحــة عامّ

ــة«1.  بهمــا مفســدة عامّ
يُفهــم مــن كلامــه أنَّ الأثــر الــذي يترتّــب علــى هــذه الأفعــال هــو المصلحــة والمفســدة 
العامّتيــن، لا أنّ الفعــل فــي حــدّ ذاتــه مشــتملٌ علــى المصلحــة أو المفســدة. وهــو يــرى 
أنّ التّحســين والتّقبيــح العقليّيــن؛ أي الحكــم بالحســن والقبــح مــن هــذه القضايــا أيضًــا2. 
ــذه الأحــكام أو  ــدل بالحســن وإدخــال ه ــي اتّصــاف الع ــة ف ــة المصلحــة العامّ وملاحظ
القضايــا فــي دائــرة »المشــهورات« رأي يــراه ابــن ســينا، ويعبّــر عنــه فــي كتابــه الإشــارات، 

والشّــيخ الأصفهانــيّ أحــال إلــى هــذا الكتــاب فــي مطــاوي كلامــه3.
فــي مقــام بيــان المــراد مــن كــون الحســن والقبــح ذاتيّيْــن، يقــول الشّــيخ الأصفهانــيّ 
إنّ المــراد هــو عــدم توقّــف الحكــم بحســن العــدل علــى واســطة فــي العــروض. فالعــدل 
ــوان آخــر، محكومــان بالحســن  ــم بنفســيهما، لا مــن حيــث اندراجهمــا تحــت عن والظّل
ع  والقبــح، بخــاف الصّــدق والكــذب؛ فإنّهمــا قــد يوصفــان بوصــف غيــر الوصــف المتوقَّ
لهمــا. مثــلًا، قــد يكــون الصّــدق قبيحًــا إذا كان ســببًا للإضــرار بمَــنْ لا يجــوز الإضــرار به، 
أو فلنقــل إذا كان الصّــدق ظلمًــا صــار قبيحًــا، وإذا انــدرج الكــذب تحــت عنــوان العــدل 
ــالًا آخــر: الصّــاة، فيقــول  ــه( مث ــيّ )رحمــه الل ــيخ الأصفهان صــار حســنًا4. ويعطــي الشّ
إنّ الصــاة حســنة مــن حيــث هــي تعظيــم للــه تعالــى، وذلــك عــدلٌ فــي العبوديّــة، إذ إنَّ 
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143 تعظيــم العبــد لمــولاه مــن مقتضيــات الرّقّيّــة ورســوم العبوديّــة، فالجــري على وفاقهــا عدلٌ 
وينحفــظ بــه النّظــام، إلّا أنّهــا غيــر محبوبــة بلحــاظ انحفــاظ النّظــام بهــا؛ بــل مــن جهــة 
اســتكمال المكلّــف بهــا؛ فهــي مــن المعــدّات لــزوال ذمائــم الأخــاق المعبّــر عنهــا بأنّهــا 

تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر1. 
وعلــى الرّغــم مــن تصريحــه بــأنّ بعــض مــا ذكــره ينطبــق عليــه الحكــم بالحســن أو 
ــوان العــدل أو الظّلــم، ولكــن ليــس بالضّــرورة أن  ــه تحــت عن القبــح، بالنّظــر إلــى دخول
يكــون هــذا البعــد ســببًا لتشــريع الأحــكام، فقــد يكــون وراء التّشــريع مــاكٌ آخــر ســوى 
ــه فــي جميــع الأحــوال ربــط بيــن هــذه الموضوعــات وأحكامهــا  العــدل والظّلــم2، ولكنّ

والعــدل والظّلــم.
ــألة  ــذه المس ــط ه ــى رب ــب عل ــي تترتّ ــدة الت ــا الفائ ــؤال: م ــي السّ ــبق، يأت ــا س ــد م بع
بالحســن والقبــح، والتّحســين والتّقبيــح العقليّيــن، وكيــف يمكــن للعقــل أن يحكــم، على 
ــم، ويحكــم  ــيّ العــدل أو الظّل ــوم تحــت مفهومَ ــل أو مفه ــدراج فع نحــو الاســتقلال، بان
ــه لا يمكــن الحكــم  فــي الوقــت نفســه باســتحقاق فاعلــه للمــدح أو الــذّمّ؟ والحقيقــة أنّ
بــأنّ فعــلًا مثــل الصّــاة هــو أمــرٌ حســن مــا لــم تحكــم بــه الشّــريعة، بكونهــا مصداقًــا مــن 
مصاديــق التّعظيــم والتّكريــم؛ وذلــك لأنّ الصّــاة، بمــا هــي مجموعــة مــن الأفعــال، لا 
تنــدرج تحــت عنــوان العــدل فــي حــدّ ذاتهــا. والأمــر نفســه ينطبــق علــى عــدد مــن الأمــور 
الأخلاقيّــة، بحيــث لا يتمكّــن العقــل مــن الحكــم فــي جميــع المــوارد والمصاديــق، ولا 

يقــدر علــى إدراك جميــع القيــود والاســتثناءات. 
م، أنّ مثــل هــذا التّوجّــه فــي مقاربــة المســألة؛ أي الجهــد العقلــيّ  يُضــاف إلــى مــا تقــدَّ
ــم، يجعــل الدّيــن  ــيّ العــدل والظّل ــرعيّة تحــت عنوان لإدخــال موضوعــات الأحــكام الشّ
ــر الفقهــاء علــى إعطــاء العدالــة  ــة للقيــاس بميــزان العدالــة، ويجب ــة قابل والقضايــا الدّينيّ
ــرعيّين. وذلــك  ــح الشّ ــى تحــدٍّ لفكــرة التّحســين والتّقبي ا، ويتحــوّل هــذا إل ــى شــرعيًّ معنً
ــى  ــن الإرث، إل ــى قواني ــاة، إل ــوب الصّ ــم وج ــال: إنّ حك ــاب المث ــن ب ــا م ــه إذا قلن أنّ
ــة الرّجــل فــي الُأســرَة، إلــى غيــر ذلــك مــن الأحــكام  جــواز تعــدّد الزّوجــات، إلــى قوّاميّ
الشّــرعيّة... قــد أُدخلــت فــي دائــرة العدالــة وعددناهــا مــن مصاديقهــا، عندهــا لا بُــدَّ مــن 
ــاق مفهــوم  ــع هــذه المــوارد، ويســمح بانطب ــة يشــمل جمي ــى شــرعيٍّ للعدال ــراض معنً افت

محمّد حسين أصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكافية، ج 2، ص 378. 	-1
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العدالــة عليهــا؛ ذلــك لأنّ المعنــى العرفــيّ للعدالــة لا يتوفّــر فــي جميــع هــذه المــوارد. وإذا 
ا نقتــرب مــن الــرّأي الأشــعريّ الــذي حاصلــه أنّ كلّ مــا يأمر  اشــتققنا للعدالــة معنًــى شــرعيًّ
بــه الشّــرع هــو عــدلٌ، وهــذا مــا يجعــل العدالــة أمــرًا لاحقًــا للدّيــن وليــس ســابقًا عليــه، 

كمــا يؤمــن العدليّــة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود مَــنْ يقبــل هــذا الــرّأي ويؤمــن بــه، ويصــرّح بــأنّ كلّ مــا 
أمــر بــه الشّــارع مــن أحــكام، وخاصّــة الإلزاميّــة، يمكــن إرجاعــه إلــى العــدل. وهــذا تعبيــر 
آخــر عــن قضيّــة: كلّ مــا أمــر بــه الشّــارع عــدل1ٌ. وفــي النّتيجــة، يكــون مضمــون آيــات، 
ــنِ ﴾2، أنَّ كلّ مــا أمــر بــه الشّــارع هــو  مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰ

ۡ
َ يأَ مثــل قولــه تعالــى: ﴿ إنَِّ ٱللَّ

عــدلٌ، ولا يكــون معناهــا كلّ مــا هــو عــدلٌ أمــر بــه الشّــارع، ويمكــن للعقــل تمييــز كــون 
هــذا الفعــل مصداقًــا للعــدل مــن عدمــه! ولا بــدّ مــن معالجــة هــذه النّتيجــة والتّأمــل فيهــا 
للإجابــة عــن هــذا السّــؤال: كيــف يمكــن تســويغ هــذه النّتيجــة القريبــة أو المطابقــة للنّظرة 

الأشــعريّة فــي علــم الــكلام؟
إنَّ إرجــاع جميــع الأحــكام والتّشــريعات إلــى العــدل والظّلــم، بنــاء علــى نظريّــة 
المرحــوم »الأصفهانــيّ«، وغيــره ممّــن يــرى رأيــه ويتّفــق معــه، يوجــب البعــد عــن المبنــى 
الشّــيعيّ المســلّم بــه، أو المشــهور علــى الأقــلّ، فــي مــاكات الأحــكام؛ وذلــك لأنّــه، بنــاء 
علــى وجهــة النّظــر هــذه، يكــون مبنــى الحســن والقبــح والتّحســين والتّقبيــح هــو التّوافــق 
العقلائــي. وإذا صــحّ هــذا، لا يكــون، بالضّــرورة، وراء حكــم العقــاء واقــعٌ يســتندون إليــه 
فــي حكمهــم3. وهــذه النّتيجــة تقــع فــي الجهــة المقابلــة تمامًــا للاعتقــاد بواقعيّــة مــاكات 
ــا،  ا ومعرفيًّ الأحــكام وكونهــا تابعــةً للمصالــح والمفاســد. ويبــدو أنّنــا نواجــه تحدّيًــا فلســفيًّ

فــي مقــام تبريــر الأحــكام الشّــرعيّة، لا بُــدَّ مــن حلّــه والتّغلّــب عليــه. 
وبعبــارة أخــرى: يُســتفاد مــن كلام المحقّــق »الأصفهانــيّ«، ومــن يوافقــه الــرّأي؛ أنَّ 
حســن العــدل وقبــح الظّلــم مــن الآراء المشــهورة، ولا يرجــع الحكــم على الشّــيء بالحســن 
ــك  ــق العقــاء واشــتهار ذل ــى تواف ــل إل ــل؛ ب ــي الفع ــى مصلحــة ف ــرورة إل ــح بالضّ أو القب

حســنعلی علــي اکبریــان، قاعــده عدالــت در فقــه امامیــه: گفتگــو بــا جمعــی از اســاتید حــوزه و  	-1
ــگاه، ص 114. دانش

سورة النّحل، الآية 90. 	-2
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145 بينهــم1. وبنــاءً علــى هــذا التّصــوّر للمســألة، لا يمكــن اســتبعاد اتّفــاق العقــاء علــى قبــح 
أمــرٍ لــم يكــن قبــل الآن معــدودًا مــن مصاديــق الظّلــم، أو نفيــه، أو توافقهــم علــى حســن 
ــى نقطــة  ــا إل ــق العــدل. وهــذا يوصلن ــه، معــدودًا مــن مصادي ــى حين ــم يكــن، حتّ فعــلٍ ل

اصطــكاك واحتــكاك بيــن فهــم العقــاء وأحــكام الشّــارع.
هــذا وإنّ ربــط الأحــكام الشّــرعيّة بالعــدل والظّلــم، فــي بحــث المســتقلّات العقليّــة 
مــن كتــب أصــول الفقــه، وعلــى ضــوء الــرّأي المشــهور الــذي يحكــم بالحســن والقبــح 
ــل نفســه،  ــي الفع ــل الأحــكام بمــاكات موجــودة ف ــال، ويحــاول تعلي ــن للأفع الذّاتيّي
يثيــر تســاؤلات أخــرى مضافــة إلــى مــا ذكرنــا، وتحتــاج هــذه التّســاؤلات إلــى تحليــل 

وتدقيــق. 
أحــد المؤمنيــن بهــذه النّظريــة والمدافعيــن عنهــا المرحــوم »الآخونــد الخراســانيّ«، 
الشّــيخ محمّــد كاظــم. وللعلّامــة »الطّباطبائــيّ« نقــاشٌ معــه ووقفــة انتقاديّــة. وفــي ســياق 
ــى  ــه إل ــة نظــره ورؤيت ــيّ« وجه ــة »الطّباطبائ ــن العلّام ــة، يُبيِّ ــرأي صاحــب الكفاي ــده ل نق
الحســن والقبــح، ويصــرّح بقولــه: »إنّ الأفعــال، بالمقــدار الموجــود منهــا فــي الخــارج، لا 
يجــب أن تقــع بعنــوان واحــد مــن الحســن والقبــح؛ إذ كلّ فعــلٍ نفعلــه أو نفــرض وجــوده 
ــر  ــارج غي ــي الخ ــل ف ــحٍ. فالفع ــنٍ أو قبي ــوان حس ــوَن بعن ــنًا إذا تعَنْ ــع حس ــن أن يق يمك
حامــلٍ لوصــف معيّــن خارجــي يُســمى بالحســن أو القبــح، إذ الوصفــان اعتباريّــان، تُعلّــل 
ــات. وهمــا  ــرة وخلافهــا2 فــي الاعتباريّ ــة الأخي ــة، فهمــا الغاي بهمــا الحــركات الاعتباريّ
ــت بالنّظــام  ــار، وإن شــئت قل ــر المقصــود بالاعتب ــة الفعــل للكمــال الأخي ــا موافق عنوان
ــي  ــع ف ــه واق ــث إنّ ــن حي ــانيّ م ــدأ الإدراك الإنس ــو مب ــل ه ــذٍ، فالعق ــيّ. وحينئ الاجتماع
ظــرف الاعتبــار ووعــاء الاجتمــاع. وإن شــئت قلــت: إنّ العقــل هــو القضيّــة المشــهورة، 

كمــا قيــل. فالمــآل واحــد«3.
ولمزيــد مــن التّوضيــح، إنَّ العلّامــة يــرى: »حقيقــة الأمــر، أنّ ]التّحســين والتّقبيــح[، 
؛ وهــو أنّ الإنســان وســائر  ونظائرهمــا، أمــورٌ اعتباريّــة وضعيّــة لهــا أصــلٌ حقيقــيٌّ
ــة -كلّ علــى قــدره- فــي مســيره الحيــويّ الــذي لا يريــد بــه إلَّا  الحيوانــات الاجتماعيَّ
إبقــاء الحيــاة ونيــل السّــعادة، ناقــصٌ محتــاجٌ. ولذلــك؛ يرفــع جهــات نقصــه وحاجتــه 

محمّد حسين أصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكافية، ج 2، ص 313. 	-1

كذا في المصدر الأصليّ. والمعنى: وهي على خلاف ذلك في الاعتباريّات. 	-2
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ــعور والإرادة. وقــد اضطــرّه ذلــك إلــى وصــف  ــة الصّــادرة عــن الشّ ــه الاجتماعيّ بأعمال
ــب  ــة ســعادته والتّجنّ ــى غاي ــق الوصــول إل ــي طري ــا ف ــق به ــي تتعلَّ ــور الت ــه، والأم أعمال
عــن شــقائه، بأوصــاف الأمــور الخارجيّــة، مــن حســنٍ وقبــح، ووجــوب وحرمــة وجــواز، 
ــع  ــبّبات؛ فيض ــباب والمس ــس الأس ــا نوامي ــري فيه ــك... ويُج ــر ذل ــقّ، وغي ــك وح ومل
فــي إثــر ذلــك قوانيــن عامّــة وخاصّــة، ويعتقــد لذلــك نوعًــا مــن الثّبــوت الــذي يعتقــده 
ــة. فترانــا نعتقــد أنَّ العــدل  ــى يتــمّ لــه بذلــك أمــر حياتــه الاجتماعيَّ للأمــور الحقيقيّــة، حتَّ
حســنٌ كمــا أنَّ الــورد حســن جميــل، والظّلــم قبيــحٌ شــأنه شــأن المِيتــة النّتنــة كذلــك... 

وعلــى هــذا القيــاس«1. 
امــة مــن الحســن والقبــح هــي اعتقــاده بــأنَّ الإنســان، بالقيــاس  إنَّ حقيقــة موقــف العلَّ
ر، علــى أســاس حاجاتــه  إلــى غايــة مــن الغايــات التــي يجعلهــا نصــب عينيــه، يُقــدِّ
ــات،  ــك الحاج ــوء تل ــى ض ــح. وعل ــن والقب ــة، الحس ــك الغاي ــى تل ــول إل ــة للوص الواقعيّ
يعــدُّ فعــلًا مــا حســنًا وآخــر قبيحًــا. وكُلَّمــا كانــت تلــك الحاجــة أوســع دائــرة وأشــمل، 
ــد  ــح عن ــول إنّ الحســن والقب ــرة وأشــمل. ويمكــن الق ــع دائ كان الحكــم بالحســن أوس
. مثــال ذلــك العدالــة التــي تتّســم  العلامــة »الطباطبائــيّ« اعتباريّــان، بواســطة أمــر واقعــيٍّ
ــا  ــى قيمته ــه الاســتدلال عل ــردٍ يمكن ــاس، وكلّ ف ــع النّ ــد جمي ــة عن ــة عامّ قيمــة اجتماعيّ
الاجتماعيّــة وعمــوم الحاجــة إليهــا. ثــمّ إنّ العلامــة »الطّباطبائــيّ« يعتــرف بإمــكان وقــوع 
الخطــأ فــي تشــخيص الغايــة أو الغايــات التــي يتبنّاهــا النّــاس. وبالخطــأ فــي تشــخيص 
الغايــة يقــع الخطــأ فــي الحكــم بالحســن أو القبــح علــى بعــض الأفعــال. وهــو يــرى أنّ 

ــاب.  ــة يدخــل مــن هــذا الب الاختــاف فــي الأحــكام الأخلاقيّ
بعبــارة أخــرى، علــى الرّغــم مــن اعتمــاد العلّامــة »الطّباطبائيّ« منافــرة الطّبع الإنســانيّ 
ــن  ــن المفهومَي ــة هذي ــى اعتباريّ ــه إل ــح2، وانتهائ ــم الحســن والقب ــارًا لتقوي ــه معي وملاءمت
ــح  ــد أنَّ حســن الأوّل وقب ــم يعتق ــط بالعــدل والظّل ــا يرتب ــي م ــه ف ــا، فإنَّ وإمــكان تغيّرهم
الثّانــي مرتبطــان بأغــراض الإنســان الاجتماعيّــة. ولذلــك؛ يتّصــف الحســن والقبــح فيهمــا 
بالثّبــات3. وفــي تحليلــه لــدوام الحكــم بالحســن علــى العدالــة وعمومــه؛ يــرى أنّ الإنســان 
يريــد منفعتــه، ومــن أجــل الحصــول علــى منفعتــه يريــد انتفــاع ســائر النّــاس، وفــي ســبيل 
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147 تحقّــق مصحلــة الجميــع، يرغــب فــي العــدل الاجتماعــيّ ويريــده )عــدّ الحســن والقبــح 
للعــدل والظّلــم(1. هــذا ويــرى العلّامــة أنَّ الذيــن يعتقــدون بــأنَّ الحُســن والقبــح أمــران 

ل يخلطــونَ بيــن المصــداق والمفهــوم2. ــر والتّبــدُّ يخضعــان للتغيُّ
مــن جهتــه، يشــترك الشّــيخ »جــوادي آملــي« مــع ســائر العلمــاء فــي الاعتقــاد بالحســن 
ــم،  ــدل والظّل ــى الع ــح إل ــره، الحســن والقب ــل غي ــال، ويُرجــع، مث ــيّ للأفع ــح والذّات والقب
ويــرى أنّ كلَّ فعــلٍ ينطبــق عليــه عنــوان العــدل يكــون حســنًا فــي حــدّ ذاتــه. وأمــا الحُســن 
الفاعلــيّ، فإنّــه يتوقّــف علــى صــدور الفعــل عنــه بــالإرادة والاختيــار مــن جهــة، والمعرفــة 
والوعــي مــن جهــة أخــرى3. وهــو يصــوّر القضايــا التــي محمولهــا الحســن والقبــح علــى 
النّحــو الآتــي: يتولّــى العقــل الحكــم بثبــوت الموضــوع والمحمــول فــي المرتبــة الأولــى. 
ثــمّ بعــد ذلــك، وفــي المرحلــة الثّانية، يحتســب النّســبة والعلاقة بيــن المحمــول والموضوع 
وينزّلهمــا منزلــة الأمــر الواقعــيّ. وإذا كان الحســن، مثــلًا، هــو المحمول علــى موضوع مثل 
ــا،  ــا اعتباريًّ العــدل، يبقــى الموضــوع والمحمــول متّحــدان، ويكــون أحدهمــا للآخــر ذاتيًّ
يّــات  مــع الالتفــات إلــى الاختــاف والتّفــاوت بيــن ذاتــيّ بــاب البرهــان وذاتــيّ بــاب الكلِّ

الخمســة )إيســاغوجي(4. 
لكــنّ مســألتنا الأصليّــة، فــي بحثنــا هــذا، ليســت حســن العــدل وقبــح الظّلــم؛ بــل ســائر 
الأحــكام والقوانيــن، ســواء كانــت شــرعيّة أو أخلاقيّــة. ومثــل هــذا التّحليــل يفــي بالغرض 
فــي مــا يرتبــط بالعــدل والظّلــم، ولكــن ننقــل الــكلام إلــى ســائر العناويــن التــي قــد تكــون 

ر ويظهــر فيهــا مجــدّدًا.  موضوعًــا لحكــم شــرعيّ، فــإنّ الإشــكال يتكــرَّ
ــم فــي التّشــريع الإســاميّ مــن  ــري« بحــث العــدل والظّل ــهيد »مطهَّ لقــد قــارب الشّ
زاويــة مختلفــة. وفــي هــذا المجــال، يــرى أنَّ ربــط العــدل بالتّشــريع والتّقنيــن علــى درجــة 
ــذا  ــن ه ــه. م ــون ونصاب ــة القان ــار معرف ــدل معي ل الع ــه؛ يُشــكِّ ــة. وعلي ــن الأهمّيَّ ــة م عالي
البــاب، يدخــل العقــل علــى خــطِّ التّشــريع، ويكــون مصــدرًا لمعرفــة الأحــكام إلــى جانــب 
ــنَّة، وقــد كان الأمــر كذلــك فتــرة طويلــة مــن فتــرات الاجتهــاد الإســامي5ّ.  الكتــاب والسُّ
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ويكتــب فــي هــذا المجــال مــا نصّــه: »... علــى هــذا، صــارت المبــادئ الآتيــة؛ مثــل: مبــدأ 
ــع أصــل الحســن  ــة، وبالطّب ــح والمفاســد الواقعيّ ــة الأحــكام للمصال ــدأ تبعيّ العــدل، ومب
ا مــن  والقبــح العقليّيــن أو مبدؤهمــا، ومبــدأ حجّيــة العقــل بوصفــه قاعــدة وجــزءًا أساســيًّ
البنيــة التّحتيــة للفقــه الإســاميّ الشّــيعيّ، كلّهــا معتبــرة وحجّــة في الفقه الشّــيعيّ، واســتعاد 

أصــل العــدل موقعــه وتأثيــره فــي الاســتنباط الفقهــيّ«1. 
ــة الأحــكام للمصالــح  ــري«؛ أنَّ أصــل العــدل وأصــل تبعيَّ إذا كان مــراد الشّــهيد »مطهَّ
والمفاسِــد مُتَّحــدا المضمــون، فنحــن نــرى أنَّ هــذا الــكلام محــلّ إشــكال. وإذا تجاوزنــا، 
ــا للواجبات  ا ومعيــارًا عامًّ ــة العدالــة وجعلها محكًّ وغضضنــا النّظــر عــن الشّــكِّ فــي صلاحيَّ
ــب عليهــا. وأولــى هــذه التّبعــات أنَّ  مــات، فــإنَّ هــذه الرّؤيــة لهــا تبعاتهــا التــي تترتَّ والمُحرَّ
ي إلــى أنْ لا تكــون العدالــة شــرعيّة وبعديّــة؛  ــري« فــي مبنــاه ســتؤدِّ موافقــة الشّــهيد »مطهَّ
ــى  ــة عل ــإنّ الموافق ــة، ف ــاس. وبالنّتيج ــه النّ ــذي يفهم ــيّ ال ــى العرف ــتكون بالمعن ــل س ب
ــى  ــا، عل ــي بعضه ــة الت ــق العدال ــر مصادي ــى تغيي ــة عل ــى الموافق ــى تفضــي إل هــذا المبتن
ــة. ولــن يقتصــر الأمــر علــى الأحــكام الاقتصاديّــة  ة وتشــريعات إلهيَّ الأقــلّ، أحــكام شــرعيَّ

والسّياســيّة. وهــذا مــا صنّفنــاه مشــكلة فــي تقويــم مجــال الأحــكام. 
ــري« لا  ــهيد »مطهّ ــن الشّ ــول ع ــكلام المنق ــذا ال ــو أنّ ه ــي، فه ــكال الثّان ــا الإش أمّ
ــه؛ مثــل كتــاب: »نظــام حقــوق  ينســجم مــع المبانــي التــي أسّســها ودافــع عنهــا فــي كتب
المــرأة فــي الإســام«؛ وذلــك لأنّــه لــم يُعلّــل عــددًا مِــنَ الأحــكام الخاصّــة بالمــرأة بالعدالة 
ة؛ مــن  ــه ناقــش الفهــم العرفــيّ للعدالــة فــي أحــكام عِــدَّ ولــم يرجعهــا إليهــا؛ بــل نلاحــظ أنَّ
ــة، إنَّ  ــت... مــن جهــة ثالث ــزّواج المؤقَّ د الزّوجــات، وال قبيــل الحــقّ فــي الطّــاق، وتعــدُّ
الأمثلــة التــي يطرحهــا الشّــهيد »مطهّــري« لتوضيــح نظرتــه إلــى العدالــة هــي، فــي الأعــمّ 
ــة لا  ــذه الأحــكام الجزئيّ ــة ه ــنّ أمثل ــة والاقتصــاد2. ولك ــيّ السّياس ــن ميدانَ ــب، م الأغل
ــه؛ فــإنّ الرّبــط بيــن هــذه الأحــكام  ــة للتّشــريع. وعلي ــة هــي الغايــة والعلّ تثبــت أنّ العدال

ــا.  ومبحــث الحســن والقبــح لا يجــدي نفعً
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ــري« هما اثنَان  ا مــن العلّامة »الطّباطبائيّ« والشّــهيد »مطهَّ يمكــن الإشــارة إلــى أنَّ كُلًّ
ــة العدالــة،  ة تُجــاه قضيَّ مــن مِــنْ علمــاء الفتــرة المعاصــرة الذيــن أظهــروا اهتمامًــا وحساســيَّ
عــي أنَّ تحليــل العلّامــة »الطّباطبائــيّ«  ــة فــي العدالــة. ويمكــن أن ندَّ وحاولــوا تشــييد نظريَّ
ــة. فمــن جهــةٍ،  ، أو فلنقــل علــى انفصــال وقطيعــة نظريَّ للعدالــة يشــتمل علــى فالــقٍ نظــريٍّ
امــة بحثــه الفلسفيّ–الإناســيّ )الأنثروبولوجــيّ( حــول طبيعــة الرّجــل والمرأة  لــم يُتابــع العلَّ
ومعيــار الاختــاف بينهمــا، ومــن جهــةٍ أخــرى، لــم يتجــاوز فــي بحثــه عــن العدالــة ســطح 
التّعريــف الرّســميّ وينتقــل إلــى العمــق. ولعــلَّ كلامــه مــن هــذه الزّاويــة، وبلحــاظ تنظيــريّ 
ــري« الــذي ســعى فــي تشــييده  ــة مــن كلام الشّــهيد »مطهَّ )theoretic(، أقــلّ كمــالًا ودقَّ
لرؤيتــه عــن العدالــة إلــى بيــانِ منطــق الاختــاف والتّفــاوت بيــن الرّجــل والمــرأة، بوســاطة 
ــى النّصــوص والخطــاب  ــيّ«، فقــد اســتند إل امــة »الطّباطبائ ــا العلَّ ــر الفلســفيّ. أمَّ التّنظي

لتســويغ الاختــاف بيــن الطّرفَيــن.
ــة عــن منطــقِ  علــى الرّغــم مــن اختــاف منطــق توزيــع الحقــوق فــي العدالــة الاجتماعيَّ
ة، فــإنَّ العلّامة »الطّباطبائيّ« اســتفادَ مــن التّعبيرَين  ــة الإســاميَّ ــة والحقوقيَّ العدالــة القانونيَّ
لتبييــن معيــار عــدم التّســاوي فــي العدالــةِ ووجــه اســتحقاق الحقــوق والاختــاف بيــن 
ث عن  الجنسَــين. فهــو فــي تعريفــه للعدالــة والتّســاوي المرتبــط بحقــوق الجنسَــين، يتحــدَّ
ة. فمنــذ  ــة فــي الفلســفة السّياســيَّ ــة مهمَّ يــن، وهــو موضــوع وقضيَّ الــوزن والعدالــة الاجتماعيَّ
القِــدَم، بُنِــيَ التّمييــز بيــن الجنسَــين وتوزيــع الحقــوق بينهمــا، علــى قاعدتَيــن وأساسَــين، 
ــن  ة بي ــدرات الجســميَّ ــي الق ــة ف ــات التّكوينيَّ ة، والاختلاف ــابيَّ ــازات الاكتس ــا: الامتي هم
الأعــراق والأجنــاس. والأســاس الأخيــر كان، بــدءًا مــن القــرن التّاســع عشــر والعشــرين، 
امــة إلــى  محــلَّ مناقشــة لــدى تيّــارات وتوجّهــات متنوّعــة. ومــن هــذا المدخــل يَدلــف العلَّ

ــة1. ــة فــي القــراءة الدّينيَّ العدالــة الحقوقيَّ
ــد  دًا بالنَّق ــدَّ ــا، ومُه شً ــل الاســتدلال مشوَّ ــة يجع ــن ســاحتَيّ العدال ــز بي إنَّ عــدم التّميي
ــة هــو نظــامٌ إلهــيٌّ وثابــتٌ إلــى درجــةٍ كبيــرة.  النّظــريّ. فالنّظــام الحقوقــيّ فــي القــراءةِ الدّينيَّ
ــة...  ظــام الحقوقــيّ والقانونــيّ بالنّظــام الأحســن الإلهــيّ، والحكمــة الإلهيَّ ويُربــط هــذا النِّ
ــة مــن عدمــه، عندهــا  وإذا عملنــا علــى ربــط هــذا النّظــام بالعدالــة، بغــضِّ النَّظــر عــن صحَّ
ــي معنًــى شــرعيٍّ للعدالــة أصولــه ثابتــة، لا تقبل التّغييــر بســهولة. والقوانين  ســنضطرّ إلــى تبنِّ

محمّد حسين الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 274. 	-1
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ــمَة مــن الثّبــات أيضًــا. والتّفــاوت فــي  التــي تنجــم عــن هــذه الأصــول موســومة بهــذه السِّ
ــة مرتبطــة إلــى درجــةٍ  الحقــوقِ بيــن الجنسَــين ســيبقى ثابتًــا، والحــال أنَّ العدالــة الاجتماعيَّ
كبيــرة بحــالات الإنســان وأوضاعــه مــن حيــثُ هــو كائــنٌ مختــارٌ، ومرتبطــة أيضًــا بالبُنَــى 
ــة التــي هــي عرضــةٌ للتّغييــر. ووجــود مثــل هــذه التّغييــرات فــي حيــاةِ النّســاء  الاجتماعيَّ

مشــهودة وواضحــة. 
ــر الــوزن الاجتماعــيّ وميــزان التّأثيــر الخــاصّ بالنّســاء، ينبغــي أنْ  بنــاءً عليــه، إذا تغيَّ
ــى أســاس  ــرأة عل ــن الرّجــل والم ــز بي ــى التّميي ــم عل ــيّ القائ ــى عــن النّظــام الحقوق نتخلَّ
ــة  ام ــا نلاحــظ أنَّ العلَّ ــل عندم ــذا التّحلي ــة ه يَّ ــع أهمِّ ــابق. وترتف ــيّ السّ ــوزن الاجتماع ال

ــخ. ــر التّاري ــة عب ــق العدال ــر مصادي ــرُّ بتغيُّ ــيّ« يُق »الطّباطبائ
ــا  ــوْن القضــاء منصبً ــنْ كَ ــه مِ ــيّ« موقف ــة »الطّباطبائ ام ــي العلَّ ــال، يبن ــاب المث ــن ب م
ــة الغالِبَــة علــى المــرأة، والحــال أنَّ  ــمَة العاطفيَّ ــا بالرّجــال، بســبب السِّ ــا خاصًّ ذكوريًّ
لات التــي طــرأت علــى أمــر القضــاء، مــن قبيــل: دراســة العلــوم المرتبطــة بالقضــاء،  التّحــوُّ
ــر ذلــك مــن العناصــر المســاعِدَة فــي  ــم الجريمــة وأســاليب اكتشــاف المُجــرِم، وغي وعِل
الحكــمِ؛ كلّ هــذه الأمــور تجعــل مــن تربيــة قاضيــات أمــرًا ممكنًــا لا تَحُــول دونَــه 
ــا إذا ثَبَــتَ وجــودُ نــصٍّ صريــحٍ يمنــعُ المــرأة  صِفْــنَ بهــا. أمَّ ــة التــي يتَّ الخصائــص الطّبيعيَّ
ــلَ  ــه لا دَخْ ــقِ الرّجــالِ، وأنَّ ــى عاتِ ــة عل ــذه المهمَّ ــي ه ــي منصــب القضــاء، ويُلق ــن تولِّ م
ــقُ العدالــة، ولا ينفــع  للعاطفــة وحيلولتهــا دون القضــاء العــادل، ففــي هــذه الحــال لا تتحقَّ
مفهــوم الــوزن الاجتماعــيّ المتســاوي أو المختلــف بيــن الجنسَــين. وهــو يُرجِــعُ الأحــكام 
إلــى الاختــاف فــي الطّبيعــة، ويبنــي الاختــاف بيــن النّســاء والرّجــال فــي الأحــكام علــى 
القاعدتَيــن المذكورتَيــن آنِفًــا، وفــي الوقــت عينــه يــرى أنَّ هــذا النّظــام الحقوقــيّ عــادلٌ. 

ــر العدالــة بالتّســاوي ويســتوحي نظرتــه إلــى العــدل مــن الشّــرع. وهــو أيضًــا يفسِّ
 ، ــا؛ بــل تحليــل تســويغيٌّ بنــاءً علــى مــا ســبق، فــإنَّ تحليلــه للعدالــة ليــس تحليــلًا تبيينيًّ
ه الشّــريعة  ــرُّ اه أنَّ كلَّ مــا تُقِ ــقٌ، ومــؤدَّ ــاه للعدالــة هــو تعريــف مضيّ والتّعريــف الــذي يتبنَّ
مــن توزيــعٍ للحقــوق والتّكاليــف بيــن الرّجــل والمــرأة هــو توزيــعٌ عــادلٌ مهمــا كان؛ لأنَّ 
ــة العلّامــة  ــى رؤي ــب عل ــي تترتّ ــه. ومــن النّتائــج الت ــه وأَوْصَــت ب ت ــي أقرَّ ــريعة هــي الت الشّ
»الطّباطبائــيّ« عــدم الاقتصــار فــي التّقنيــن والتّشــريع علــى المــوارد التــي ورد النّــصُّ فيهــا 
علــى الاختــاف والتّفــاوت بيــن النّســاء والرّجــال فــي الحقــوق وشــمول هــذا التّفــاوت 
ــم حــالات التّفــاوت والتّمييــز.  لســاحات التّقنيــن وبنــاء المؤسّســات، وهــذا يعنــي تضخُّ



151 ــا أو  ــاس به ــذه لا يمكــن المس ــاوت ه ــإنَّ أشــكال التّف ــريعة، ف ــات الشّ ــى ثب ــر إل وبالنّظ
تغييرهــا.

ــدم إرجــاع الأحــكام  ــو ع م ه ــدَّ ــا تق ــن كلِّ م ــر والأســهل م ــذا والحــال أنَّ الأيس ه
ع المــاكات ومعاييــر  ــة بالنّســاء والرّجــال إلــى العدالــة؛ وذلــك لأنّ تنــوُّ والقوانيــن الخاصَّ
غات للتّفــاوت والاختــاف. ودليلنــا  تقويــم الأحــكام يفســح المجــال فــي طــرح مســوَّ
ــه الرّجــل عــن المــرأة، أو العكــس، أو  ــاز ب ــى هــذه الدّعــوى هــو أنَّ كلَّ حكــمٍ يمت عل
ــلًا  ــم قاب ــرورة أن يكــون كلّ حك ــس بالضّ ــه، ولي ــاصّ ب ــه الخ ــه منطق ــه، ل يتّحــدان في
ــم«. ومــن جهــة أخــرى، عندمــا تكــون  ــن: »العــدل« أو »الظّل للوصــف بأحــدِ الوصفَي
»العدالــة« هــي المعيــار الوحيــد لتقويــم الأحــكام والحكــم عليهــا، فهــي تصلــح 
ــة«  ــى »العدال ــتناد إل ــك لأنَّ الاس ــه؛ وذل ــاره ونتائج ــه آث ــذا ل ــق، وه ــعة والتّضيي للتّوس
لتبييــن الأحــكام وتفســيرها يطــرح علــى الــدّوامِ احتمــال تغييــر الحكــم عندمــا لا يكــون 

ــة المفترضــة. ــا للعدال مطابقً

تائج
ّ
الن

ة ينبغــي أنْ يكــون خــارج دائــرة »العدالــة« بالمعنــى  إنَّ البحــث فــي الأحــكام الشّــرعيَّ
، ولا ينبغــي أن تكــون »العدالــة« بمعناهــا الرّائــج والمُتداوَل المعيــار الوحيد  الاصطلاحــيّ
راســة، فــي  ة عرضناهــا فــي هــذه الدِّ ــة شــواهد عــدَّ لتقويــم الأحــكام والحكــم عليهــا. وثَمَّ
ة ولا تُشــير إلــى »العدالــة« بوصفهــا عِلَّة  ــل بعــض الأحــكام الشّــرعيَّ عــة، تُعلِّ مجــالات متنوِّ
للحكــم أو مَــاكًا لــه. وبعــض هــذه الأحــكام ذو طابــع سياســيّ واقتصــاديّ، وبعضهــا فــي 

د.  ــة؛ مثــل حقــوق الزَّوجــات فــي حــال التّعــدُّ مجــال الحقــوق الفرديَّ
صــاف التّشــريع الإســاميّ بالظّلــم؛ وذلــك لأنَّ العلاقــة  لا يعنــي هــذا الــكلام أبــدًا اتِّ
بيــن العــدل والظّلــم، بحســب مصطلــح علــم المنطــق، علاقــة »المَلَكَــة وعدمهــا«، فحيث 
ــه عــدلٌ لا يَصْــدق عليــه الظّلــم ولا يصــحّ وصفــه بــه1.  لا يصــحّ وصــفُ أمــرٍ أو فعــلٍ بأنَّ
ع بنــاءً علــى مــاكٍ خــاصٍّ بــه، ولأجــل تحقيــق  ة شُــرِّ وكلّ حكــمٍ مــن الأحــكام الشّــرعيَّ
دة أو دفــع مفســدةٍ كذلــك، وقيــاس جميــع الأحــكام بمقيــاس »العدالــة«  مصلحــة مُحــدَّ

وقــد أوضحنــا، فــي هامــش ســابق، أنَّ حــال العــدل والظّلــم تشــبه حــال العمــى والبصــر؛ فالحجــر  	-1
ــل  ــة لا تقب ــه؛ لأنّ البصــر مَلَكَ ــا في ــدم البصــر( وإنْ كان البصــر معدومً ــه أعمــى )ع ــف بأنَّ لا يُوصَ

الوجــود والصّــدق علــى الحجــر، فــا ينطبــق العمــى فــي حالــة عدمهــا. )المترجــم(
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ــى  ــة النّظــرة المعاصــرة إل ــي مواجه ــح، ويضــع التّشــريع الإســاميّ ف ــر صحي وحدهــا غي
الحقــوق والقوانيــن.

ــة التــي  ــة والأصوليَّ ــا فــي هــذه الدّراســة بالتّفصيــل الفــروض المُســبَقَة الكلاميَّ نَّ وقــد بيَّ
ت إلــى دخــول مفهــوم »العدالــة« بالصّــورة التــي دخــل بهــا إلــى ســاحة الشّــريعة والفقــه،  أدَّ
وناقشــنا المناشــئ التــي أدّت إلــى هــذا الدّخــول. والنّتيجــة التــي انتهينــا إليهــا هــي أنَّ عــدم 
ــة  ل عمليَّ إرجــاع الأحــكام والقوانيــن المرتبطــة بالرّجــال والنّســاء إلــى »العدالــة«، يُســهِّ
ــاء  ــن النّس ــاوت بي ــة للتّف ع ــويغات متنوِّ ــام تس ــاب أم ــح الب ــا، ويفت ــر فيه ــا والنّظ تقويمه
والرّجــال فــي الأحــكام والقوانيــن. ومســتندنا فــي هــذه الدّعــوى هــو أنَّ كلَّ حكــمٍ مــن 
الأحــكام المشــتركة والمختلفــة لــه منطقــه الخــاصّ، ولا شــيء يُلــزم الباحــث أو الفقيــه 

بالنّظــر إلــى هــذه الأحــكام بمنظــار »العدالــة« و»الظّلــم« فقــط.
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ــي  ــذوذ ف ــريع الشّ ة، بتش ــدَّ ــة ع ــا دول أوروبيَّ ــدة، ومعه ــات المتّح ــفِ الولاي ــم تكت ل
ــلِ فكــرة  مجتمعاتهــا، بعدمــا عملــت حتّــى علــى إرغــام الأطفــال فــي المــدارس علــى تقبُّ
الشّــذوذ، وعلــى تعلّمهــا فــي الكتــب المدرســيّة، وعلــى المشــاركة فــي ممارســة أنشــطة وفي 
ــدة للشّــذوذ. لــم تكتــفِ الــدّول الغربيّــة بهــذه الممارســات؛  رفــع أعــام، فــي مناســبات مؤيِّ
بــل عملــت، أيضــاً مــن خــال مــا أطلقت عليــه مبــادئ، وعهــود، ووثائقَ، لتشــريع الشّــذوذ 

وحمايتــه ودعمــه حتّــى خــارج الغــرب، فــي أيِّ بلــد مــن بلــدان العالــم. 
عِهــا الثّقافــيّ، والتــي لا  لــم يأبــه الغــرب إلــى مــا هــو معلــوم مــن حقــوق الــدّول فــي تنوُّ
ــلِ الشّــذوذ. ففي معظــم مجتمعات  تتَّفــق مــع هــذا التّوجّــه الغريــب لإرغــام النّــاس على تقبُّ
ــة وعــادات وتقاليــد لا تقبَل الشّــذوذ، ولا تســمح أصلًا  ــة وأخلاقيَّ العالــم وشــعوبه قِيَــم دينيَّ
عــي  ــات أو الهيئــات التــي تُــروّج لــه أو تدَّ ــى بالتّشــريع للجمعيَّ لا بالاعتــراف بــه، ولا حتَّ
حمايــة الشّــاذّين أو مــا يُطلــق عليــه »مجتمــع الميــم«. وهــا هــي مذكّــرة الرّئيــس بايــدن 
ــد: »ســنواصل التّعامــل مــع الحلفــاء والشّــركاء لتعزيــز حقــوق الإنســان  لدَعــم الشّــذوذ تؤكِّ

لأفــراد مجتمــع الميــم هنــا فــي الولايــات المتّحــدة، وفــي جميــع أنحــاء العالــم«.
يتعمّــد الخطــاب الغربــيّ فــي ترويجــه للشّــذوذ اســتخدام مصطلحــات تُثيــر الجوانــب 
ــاذين، إذ يحــقّ لــكلِّ فــرد، كمــا جــاء فــي وثيقــة بايــدن  ــة والإنســانيّة تُجــاه الشّ العاطفيّ
ــة  تــه أو مَــن يحــبّ أو كيفيَّ المرفقــة، »التّمتّــع بالكرامــة والمســاواة، بغــضِّ النّظــر عــن هُويَّ

ذوذ ومناهضته*
ّ

وثائق ترويج الش

الوثائق من إعداد وترجمة مركز الاتّحاد للأبحاث والتّطوير، بيروت. 	*
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ــة الشّــذوذ إلــى حقــوق إنســان، وإلــى قضيَّة حبّ ومســاواة،  ل قضيَّ تحديــد هُويّتــه«. فتتحــوَّ
وإلــى حــقِّ الإنســان فــي أنْ يختــار مــن يُحــبّ. 

ــة بمثــل هــذا التّلاعــب العاطفــيّ  لــم يَعْبَــأ كثيــرون فــي المجتمعــات غيــر الغربيَّ
ــف  ــات ووق ــرض العقوب ــد بف ــام التّهدي ــوا أم ــم يتراجع ــات، ول ــردات والمصطلح بالمف
المســاعدات. فهــا هــو برلمــان العــراق يــدرس مشــروع قــرار لتجريــم الشّــذوذ، كمــا وقفــت 
دولــة مثــل أوغنــدا فــي أفريقيــا، ضــدَّ الشّــذوذ وأصــدرت القوانين، فــي وثيقة منشــورة تمنع 
ممارســته. ولــم يتراجــع الرّئيــس الأوغنــديّ أمــام حَمَــات التّنديــد الغربيّــة مــن منظّمــات 
حقــوق الإنســان الدوليّــة. وهــا هــو الرّئيــس الرّوســيّ فلاديميــر بوتيــن يصــدر بــدوره وثيقــة 
تعديــات للسّياســة الثّقافيّــة للدّولــة الرّوســيّة، »يدعــو فيهــا إلــى تهيئــة الظّــروف لتنشــئة 
ــة وحمايــة  ــة الرّوســيّة التّقليديّ ــة والأخلاقيّ ــم الرّوحيّ الأطفــال ونموّهــم علــى أســاس القِيَ
مصالــح الأطفــال«، و»حمايــة القيــم العائليّــة التّقليديّــة ومؤسّســة الــزّواج بصفتهــا اتّحــادًا 

بيــن رجــل وامــرأة«.
ة والسّــينمائيّة  يّة والدّعائيّة والدّيبلوماســيَّ تُحــاول ماكينــة الإعلام الغربيّ ومؤسّســاته الفنِّ
ــد للشّــذوذ ومتعاطِــف مــع الشّــاذين. لكــنَّ الوثائــق  وســواها الإيحــاء بــأنَّ العالــم كلّــه مؤيِّ
هــا محــاولات مخادعــة، وأنَّ العالَــم مــن أفريقيــا إلــى روســيا والصّيــن،  المرفقــة تُثبــت أنَّ
ــا، يرفــض الشّــذوذ  ة، هــو علــى نقيــض ذلــك تمامً ــة والإســاميَّ إلــى المجتمعــات العربيَّ
ــن  ــى فــي الغــرب نفســه، يتبيَّ ة مــن رجــل وامــرأة. وحتَّ ــك بنمــوذج الأســرة الإنســانيَّ ويتمسَّ
ــلِ  ــى تقبُّ ــى هــذا الإكــراه عل ــن عل ــر موافقي ــر غي ــاس والُأسَ ــر النّ ــوم أنَّ أكث ــد ي ــا بع يومً

الشّــذوذ والانحــراف. 

إدارة التّحرير
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ّ

مشروع بايدن لنشر الش

ــن  ــات والمثليّي ــان للمثليّ ــوق الإنس ــوض بحق ــأن النّه ــرة بش مذكّ

والعابريــن  ا  جنســيًّ والمتحوّليــن  الجنســيّ  الميــل  ومزدوجــي 
للجنــس فــي جميــع أنحــاء العالــم1

البيت الأبيض 4 فبراير/ شباط 2021م2

ــرة  ــد هــذه المذكّــرة مــن جديــد، وتكمــل المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي المذكَّ تؤكِّ
ــة  ــادرات الدوليّ ــي 2011م، حــول المب ــي 6 ديســمبر/ تشــرين الثّان خــة ف الرّئاســية المؤرَّ
للنّهــوض بحقــوق الإنســان للمثليّــات والمثليّيــن ومزدوجــي الميــل الجنســيّ والمتحوّليــن 
ــة  ــة العامل ــوكالات التّنفيذيّ ــإدارات وال ة، ل ــرَّ ل م ــرة، لأوَّ ــك المذك ــت تل ه ا. وجَّ ــيًّ جنس
ــة  ــوكالات الخارجيّ ــات المتّحــدة وال ــيّة الولاي ــل دبلوماس ــان أن تعم ــي الخــارج لضم ف
ــات والمثليّيــن ومزدوجــي الميــل الجنســيّ  ــة حقــوق الإنســان للمثليّ ــز وحماي ــى تعزي عل
ا فــي كُلِّ مــكان. وتســتند هــذه المذكّــرة إلــى هــذا الإرث التّاريخــيّ،  والمتحوّليــن جنســيًّ

ــرة 2011م. ــث مذكّ ــدًا تحدي وتحدي
يجــب معاملــة جميــع البشــر باحتــرام وكرامــة، ويجــب أن يكونــوا قادرين علــى العيش 
ــم،  ــع أنحــاء العال ــي جمي ــون. ف ــن يُحبّ ــم أو مَ ــن ه ــر عمَّ ــضّ النّظ ــن دون خــوف، بغ م
بمــا فــي ذلــك هنــا فــي مجتمعنــا. يناضــل النّشــطاء الشّــجعان مــن المثليّــات والمثليّيــن 
ا والعابريــن للجنــس )LGBTQI+( مــن  ومزدوجــي الميــل الجنســيّ والمتحوّليــن جنســيًّ
ر مــن العنــف، والاعتــراف بحقــوق  أجــل المســاواة فــي الحرّيّــة بموجــب القانــون، والتّحــرُّ
ــة بهــم. تنتمــي الولايــات المتّحــدة إلــى طليعــة هــذا النّضــال.  الإنســان الأساســيّة الخاصَّ
ة مــن أجــل قِيَمنــا العزيــزة. يجــب أن تكــون سياســة الولايــات  نصــرّح علانيّــة، ونقــف بقــوَّ
ــة  ــار الجنســيّ أو الهُويّ ــى أســاس الخي ــز عل المتّحــدة هــي السّــعي لإنهــاء العنــف والتَّميي
ة فــي  الجنســيّة أو التّعبيــر عــن ذلــك، أو الخصائــص الجنســيّة. ومثالنــا هــو القيــادة بقــوَّ

ا )LGBTQI+( حــول العالــم.  قضيّــة النّهــوض بحقــوق الإنســان للعابريــن جنســيًّ

المصدر: مركز الاتّحاد للأبحاث والتّطوير، تاريخ الإصدار: 14 تشرين الثّاني/ نوفمبر 2022. 	-1

2-	 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/04/
memorandum-advancing-the-human-rights-of-lesbian-gay-bisexual-
transgender-queer-and-intersex-persons-around-the-world/

ته
ض

اه
من

ذ و
ذو

شّ
ج ال

وي
 تر

ئق
وثا



158

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــه جميــع الــوكالات العاملــة فــي الخــارج للتّأكّد مــن أنَّ  مــن خــال هــذه المذكّــرة، أوجِّ
ــة  ز حقــوق الإنســان الخاصَّ دبلوماســيّة الولايــات المتّحــدة والمســاعدات الخارجيّــة تُعــزِّ
ــة، بمــا  ــه الإجــراءات التّالي ــد، أوجِّ ــى وجــه التّحدي ــا. عل ــم وتحميه ــراد مجتمــع المي بأف

يتوافــق مــع القانــون المعمــول بــه: 

مكافحة تجريم الـ )LGBTQI+( الوضع أو السّلوك في الخارج 	:
ً

أوّل

ــم  ــة تجري ــة لمكافح ــود الحاليَّ ــز الجه ــارج لتعزي ــي الخ ــة ف ــوكالات العامل ــه ال تُوجَّ
ــة لوضــع )LGBTQI+( أو ســلوكهم، وتوســيع الجهــود لمكافحــة  الحكومــات الأجنبيّ
ا والتّعصّــب علــى أســاس  ــة الجنســيّة ورهــاب المتحوّليــن جنســيًّ التَّمييــز ورهــاب المثليّ
ا، فــي جــزء مــن  ــن علــى وزارة الخارجيّــة، ســنويًّ وضــع )LGBTQI+( أو ســلوكهم. يتعيَّ
م إلــى الكونغــرس، وفاقًــا للقســمين 116 )د( و502 )ب( مــن  التّقريــر السّــنويّ المقــدَّ
قانون المســاعدة الخارجيّة للعام U.S.C. 2151n (d) 22( 1961( و2304 )ب(، 
تقديــم تقريــر عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يتعــرَّض لهــا أفــراد مجتمــع الميــم 
 ،)+LGBTQI( ــن هــذه التّقارير قوانيــن مكافحــة علــى مســتوى العالــم. يجــب أن تتضمَّ
بالإضافــة إلــى العنــف والتَّمييــز اللّذيــن يرتكبهمــا كلّ مِــنَ الجهــات الفاعلــة الحكوميّــة 

ا. وغيــر الحكوميّــة ضِــدَّ الأشــخاص المثليّيــن وثنائيّــي الجنــس والمتحوّليــن جنســيًّ

ــن  جئ
ّ

ــم والل ضــن للخطــر مــن مجتمــع المي ــن والمعرَّ ــة المهدّدي حماي ثانيًا:	

جــوء
ّ
وطالبــي الل

يواجــه الأشــخاص مــن مجتمــع الميــم الذيــن يلتمســون اللّجــوء مــن العنــف 
ــي اللّجــوء  ــن وطالب ــة للّاجئي ــن أجــل تحســين الحماي ــة. م ــات هائل ي ــاد تحدِّ والاضطه
مــن مجتمــع الميــم فــي جميــع مراحــل النّــزوح، يجــب علــى وزارتَــيّ الخارجيّــة والأمــن 
ة لضمــان حصــول اللّاجئيــن وطالبــي اللّجــوء  الدّاخلــيّ تعزيــز جهودهمــا المســتمرَّ
مــن مجتمــع الميــم، علــى قــدم المســاواة، علــى الحمايــة والمســاعدة فــي اللّجــوء، ولا 
ــة  ســيّما فــي البلــدان الأولــى. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تضمــن وزارات الخارجيّ
ــة  ــو الحكوم ــن موظّف ــى يتمكَّ ــب المناســب حتَّ ــر التّدري ــيّ توفي والعــدل والأمــن الداخل
ــة للّاجئيــن  الفيدراليّــة ذات الصّلــة والشّــركاء الرّئيســون مــن تحديــد الاحتياجــات الخاصَّ
ــال،  ــا بشــكل فعَّ ــم )LGBTQI+(، والاســتجابة له ــي اللّجــوء مــن مجتمــع المي وطالب
بمــا فــي ذلــك توفيرهــم المســاعدة الكافيــة والتّأكّــد مــن أنَّ الحكومــة الفيدراليّــة تتَّخــذ 
ــفارة  ــد المحتمــل لإحــالات السّ ــل الاســتخدام المتزاي ــع الخطــوات المناســبة؛ مث جمي



159 ة  ــن للخطــر بشــدَّ ــن الأشــخاص المعرّضي ــد إعــادة توطي ــة الرّقــم 1؛ لتحدي ذات الأولويّ
ــة. ــة عاجل ــم احتياجــات حماي ــن لديه وتســريعه، ممّ

مييز 
َّ
المساعدة الخارجيّة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز عدم الت ا:	

ً
ثالث

ــة بالمســاعدات الأجنبيّــة وبرامــج التّنميــة أن توسّــع مــن  يجــب علــى الــوكالات المعنيَّ
ــات  ــع الحكوم ــة م ــة المنتظم ــة الفيدراليّ ــاركة الحكوم ــان مش ة لضم ــتمرَّ ــا المس جهوده
والمواطنيــن والمجتمــع المدنــيّ والقطــاع الخــاصّ؛ لتعزيــز احتــرام حقوق الإنســان لأفراد 
مجتمــع الميــم ومكافحــة التَّمييــز. يجــب علــى الــوكالات المعنيّــة بالمســاعدات الأجنبيّــة 
وبرامــج التّنميــة أن تنظــر فــي تأثيــر البرامــج التــي تموّلهــا الحكومــة الفيدراليّــة على حقوق 
ــن  ــس والمتحوّلي ــي الجن ــن وثنائيّ ــوق الأشــخاص المثليّي ــك حق ــي ذل ــا ف ــان، بم الإنس
ا، عنــد اتّخــاذ قــرارات التّمويــل، حســب الاقتضــاء، وبمــا يتَّفــق  ا والعابريــن جنســيًّ جنســيًّ

مــع القانــون المعمــول بــه.

حــدة السّــريعة والهادفــة علــى انتهــاكات حقــوق 
ّ
ردود الولايــات المت رابعًا:	

الإنســان ضِــدَّ الأشــخاص المثليّــن فــي الخــارج

ســتقود وزارة الخارجيّــة مجموعــة دائمــة، مــع تمثيــل مناســب بيــن الــوكالات، 
للمســاعدة فــي ضمــان اســتجابة الحكومــة الفيدراليّة السّــريعة والهادفة للحــوادث الخطيرة 
التــي تُهــدّد حقــوق الإنســان الخاصّــة بأفــراد مجتمــع الميــم فــي الخــارج. عندمــا تتحــرَّك 
الحكومــات الأجنبيّــة لتقييــد حقــوق الأشــخاص المثليّيــن وثنائيّــي الجنــس والمتحوّليــن 
ــا  ــة المعمــول بهــا، وتاليً ــة القانونيّ ا )LGBTQI+(، أو تفشــل فــي إنفــاذ الحماي جنســيًّ
تســاهم فــي منــاخ مــن التّعصّــب، يجــب علــى الــوكالات العاملــة فــي الخــارج النّظــر فــي 
ــة مــن الأدوات الدّبلوماســيّة  الاســتجابات المناســبة، بمــا فيهــا اســتخدام مجموعــة كامل
والمســاعدة عنــد الاقتضــاء، والعقوبــات الماليّة، وقيود التّأشــيرات والإجــراءات الأخرى.

مــات 
ّ
وجّــه المشــترك وإشــراك المنظ

ّ
بنــاء تحالفــات مــع الــدّول ذات الت خامسًا:	

مييــز ضــدّ مجتمــع الميــم
َّ
الدوليّــة فــي مكافحــة الت

العلاقــات الثّنائيّــة مــع الحلفــاء والشــركاء، وكذلــك المنتديــات المتعــدّدة الأطــراف 
ــة، هــي وســائل أساســيّة لتعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان للأشــخاص  والمنظّمــات الدوليّ
ا وحرّيّتهم، وجلــب الاهتمــام العالميّ لهذه  المثليّيــن وثنائيّــي الجنــس والمتحوّليــن جنســيًّ
الأهــداف. يجــب علــى الــوكالات العاملــة فــي الخــارج تعزيــز العمــل الــذي قامــت بــه، 
وبــدء جهــود إضافيّــة مــع الــدّول الأخــرى، علــى المســتوى الثّنائــيّ وفــي داخــل المنتديــات 
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المتعــدّدة الأطــراف والمنظّمــات الدوليّــة، مــن أجــل:
مكافحة التَّمييز على أساس وضع مجتمع الميم أو سلوكه. 	●

ــة بأفــراد مجتمــع  توســيع عــدد البلــدان الرّاغبــة فــي دعــم حقــوق الإنســان الخاصَّ 	●
ــا.  ــاع عنه ــم، والدّف المي

تعزيــز دور دعــاة المجتمــع المدنــيّ، ومــن ضمنهــا المنتديــات متعــدّدة الأطــراف،  	●
ا  نيابــة عــن حقــوق الإنســان للمثليّيــن وثنائيّــي الجنــس والمتحوّليــن جنســيًّ

والعابريــن للجنــس.
تعزيــز سياســات المؤسّســات المتعــدّدة الأطــراف وبرامجهــا، بمــا فــي ذلــك  	●
ــس  ــي الجن ــن وثنائيّ ــن المثليّي ــي اللّجــوء م ــن وطالب ــة اللّاجئي ــق بحماي ــا يتعلَّ م

ا. والمتحوّليــن جنســيًّ

قدّم المحرز 
ّ
سادسًا: إلغاء السّياسات غير المنسجمة والإبلاغ عن الت

فــي غضــون 100 يــوم مــن تاريــخ هــذه المذكّــرة، أو فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد 
ذلــك، يجــب علــى جميــع الــوكالات العاملــة فــي الخــارج مراجعــة الخطــوات لإلغــاء أيّ 
توجيهــات أو أوامــر أو لوائــح أو سياســات أو توجيهــات غيــر متوافقــة، واتّخاذهــا حســب 
ــرة التّفاهــم، بمــا فــي ذلــك تلــك  فــق مــع القانــون المعمــول بــه فــي مذكَّ الاقتضــاء، وبمــا يتَّ
ة مــن 20 ينايــر/ كانــون الثّانــي 2017م إلــى 20 ينايــر/ كانــون الثّانــي  الصّــادرة فــي المــدَّ
2021م. يجــب علــى رؤســاء هــذه الــوكالات أيضًــا، فــي غضــون 100 يــوم مــن تاريــخ 
هــذه المذكّــرة، تقديــم تقريــر إلــى الرّئيــس عــن التّقــدّم المحــرز فــي تنفيــذ هــذه المذكّــرة 
والتّوصيــة بفــرص وإجــراءات إضافيّــة للنّهــوض بحقــوق الإنســان لأفــراد مجتمــع الميــم 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. يجــب علــى كُلِّ الــوكالات العاملــة فــي الخــارج إعــداد تقريــر 
ا بعــد ذلــك، عــن التّقــدّم الــذي  فــي غضــون 180 يومًــا مــن تاريــخ هــذه المذكــرة، وســنويًّ
ــم هــذه  ــوكالات تقدي ــع هــذه ال ــى جمي ــادرات. يجــب عل ــدّم هــذه المب تحــرزه نحــو تق
التّقاريــر إلــى وزارة الخارجيّــة، والتــي ســتجمع تقريــرًا عــن التّقــدّم الذي أحرزتــه الحكومة 
الاتّحاديّــة فــي دفــع هــذه المبــادرات لإحالتهــا إلــى الرّئيــس. يجــب علــى وزارة الخارجيّــة 

إرســال نســخة مــن التّقريــر السّــنويّ المجمّــع للكونغــرس والجمهــور.

عاريف
ّ
سابعًا: الت

لتحقيــق أهــداف هــذه المذكّــرة، تشــمل الــوكالات العاملــة فــي الخــارج وزارات  أ-	
والزّراعــة، والتّجــارة، والعمــل،  والدّفــاع، والعــدل،  الخارجيّــة، والخزانــة، 



161 ــة للتّنميــة  والصّحّــة والخدمــات البشــريّة، والأمــن الداخلــيّ، والوكالــة الأمريكيّ
 ،)DFC( ــة ــة الأمريكيّ ــة الدوليّ ــل التّنمي ــة تموي ــة )USAID(، ومؤسّس الدوليّ
ومؤسّســة تحــدّي الألفيّــة، ومصــرف التّصديــر والاســتيراد بالولايــات المتّحــدة، 
ومكتــب الممثّــل التّجــاريّ للولايــات المتّحــدة، والــوكالات الأخــرى التــي قــد 

يعيّنهــا الرّئيــس.
ــة  ــة بالمســاعدات الخارجيّ ــوكالات المعنيّ ــرة، تشــمل ال لأغــراض هــذه المذكّ ب-	
الخزانــة،  ووزارة  الخارجيّــة،  وزارات  التّنميــة  وبرامــج  والمســاعدات 
الصّحيّــة  والخدمــات  والعمــل،  والتّجــارة،  والزّراعــة،  والعــدل،  والدّفــاع، 
 ،)DFC(ــة، و ــة للتّميــة الدوليّ والإنســانيّة، والأمــن الداخلــيّ، الوكالــة الأمريكيّ
 Export-Import(و  ،)MillenniumChallenge Corporation(و
Band of the United States(، ومكتــب الممثّــل التّجــاريّ للولايــات 

المتّحــدة، والــوكالات الأخــرى التــي قــد يعيّنهــا الرّئيــس.

ة ا: أحكام عامَّ
ً
ثامن

ــه يضعــف أو يؤثّــر بطريقــة  لا	 يوجــد فــي هــذه المذكّــرة مــا يمكــن تفســيره علــى أنَّ أ-
أخــرى علــى: 

السّلطة الممنوحة بموجب القانون لإدارة تنفيذيّة أو وكالة أو رئيسها.  	●
مهامّ مدير مكتب الإدارة والميزانيّة، أو الإدارة أو التّشريعات.  	●

ــذ هــذه المذكّــرة بمــا يتَّفــق مــع القانــون المعمــول بــه ورهنًــا بتوافــر  تنفَّ ب-	
الاعتمــادات. 

لا	 تهــدف هــذه المذكّــرة إلــى إنشــاء أيّ حــق أو منفعــة، موضوعيّــة أو إجرائيّــة،  ج-
قابلــة للتّنفيــذ بموجــب القانــون أو الإنصــاف مــن قبــل أيّ طــرف ضــدَّ الولايات 
المتّحــدة أو إداراتهــا أو وكالاتهــا أو كياناتهــا أو مســؤوليها أو موظّفيهــا، أو 

ــوكلاء، أو أيّ شــخص آخــر. ال
وزير الخارجيّة مفوَّض وموجّه لنشر هذه المذكّرة في السّجلّ الفيدراليّ. د-	

جوزيف ر. بايدن الابن
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)+LGBTQI( ذوذ في المدارس »دمج
ّ

البرنامج الأمريكيّ لنشر الش
ة«1 عليميَّ

َّ
اعتبارات في البرمجة الت

المصطلحات والاختصارات 

مون«:
ِّ
1. »المعل

صيــن فــي مجــال التَّعليــم والمســاعدين المهنيِّين  يشــير المصطلــح إلــى جميــع المتخصِّ
ــم  ــى التَّعلي ــيّ وحتَّ ــل الابتدائ ــا قب ــة م ــدءًا مــن مرحل ــة، ب ــات التَّعليميَّ ــي البيئ ــن ف العاملي
ــن  ــدارس والمعلِّمي ــاء الم ــن رؤس ــم م ــدارس، أو غيره ــو الم ــم مديري ــن فيه ــي، بم العال
ــف  وأعضــاء هيئــة التّدريــس، وكذلــك أعضــاء هيئــة التَّدريــس المحترفيــن؛ مثــل: الموظَّ
ــة  ــغيل المكتب ــل، أو تش ــم العم ــر طاق ة وتطوي ــيَّ ــج الدّراس ــر المناه ــي تطوي ــارِك ف المُش
فــي خدمــات دعــم التّلاميــذ؛ علــى ســبيل  وإدارة الإعــام ومراكــز الكمبيوتــر، وموظَّ
ــى  ــو أمــراض النّطــق، وغيرهــم. إل ــه، والممرِّضــات، وأخصّائيُّ ــال: مستشــارو التَّوجي المث
جانــب مجموعــة مــن الإداريّيــن الآخريــن؛ مثــل: المــدراء المســاعدين، والعمــداء، 
ــن المســاعدِين  ــل: المعلِّمي ــن؛ مث ي ــاط، والمســاعدِين المهنيِّ ــي الانضب ــن ف صي والمتخصِّ

ــن.  ــاعدين التّعليميّي والمس

2. »الإنصاف«:

ــم  ــراد، بمــن فيه ــع الأف ــة لجمي ــة والحياديَّ ــة والعادل ــة المتَّســقة والمنظّم هــو المعامل
مَــن ينتمــون إلــى المجتمعــات المحرومــة مــن هــذه المعاملــة. عــاوة علــى ذلــك، يتنــاول 
ــكّان لتحقيــق  دة والمتناســبة لبعــض الأشــخاص أو السّ الإنصــاف الاحتياجــات المحــدَّ
ــد علــى المعاملــة نفســها  معاملــة عادلــة ونتائــج منصفــة، علــى عكــس المســاواة التــي تؤكِّ
أو المعاملــة المتســاوية لجميــع الأشــخاص أو المجموعــات، بغــضِّ النَّظــر عــن الظّــروف 

دة.  ــدَّ ــات المح أو الاحتياج

:)GSM( .3

ــير  ــح شــامل يش ــه مصطل ــيّة. إنَّ ــات الجنس يَّ ــس والأقلِّ ــى الجن ــير إل ــو اختصــار يش ه
تهــم الجنســيّة  ــات بنــاءً علــى ميولهــم الجنســيّة و/أو هُويَّ يَّ إلــى جميــع الأشــخاص مــن الأقلِّ

المصدر: USAID ، تاريخ الإصدار: 31-7-2023. 	-1



163  :)+LGBTQI( ــم ــخاص )GSM( ه ــيّة. الأش ــم الجنس ــم و/أو خصائصه و/أو تعبيره
ــم  ــاس ميوله ــى أس ــات عل يَّ ــم أقلِّ ــيّ، وه ــل الجنس ــو المَي ــون ومزدوج ــات والمثليّ المثليّ
تهــم الجنســيّة و/أو تعبيرهــم،  ــات علــى أســاس هُويَّ يَّ ا هــم أقلِّ لــون جنســيًّ الجنســيّة؛ المتحوِّ

ــى أســاس خصائصهــم الجنســيّة.  ــات عل يَّ ــو الجنــس هــم أقلِّ والأشــخاص ثنائيّ
 ،)GSM( هــم مــن )+LGBTQI( ــه فــي حيــن أنَّ جميــع مــن المهــمّ أنْ نلاحــظ أنَّ
فليــس كلّ )GSM( يتعــرَّف أو يســتخدم مصطلــح )LGBTQI+(. قــد يصــف نظــام 
ــمل  ــيّ. تش ــياق المحلِّ ــة والسِّ غ ــة واللُّ ــى الثّقاف ــاءً عل ة، بن ــدَّ ــرق ع ــهم بط )GSM( أنفس
الأمثلــة: الرّجــال الذيــن يمارســون الجنــس مع الرّجــال )MSM(، النّســاء اللَّواتي يمارســنَ 
دة  انيّة مُحدَّ الجنــس مــع النّســاء )WSW(، والأشــخاص غيــر الثّنائيّيــن، ومجموعات سُــكَّ
ــة مــع تصنيــف )LGBTQI+( تتضمّــن بعــض الأشــخاص الذيــن يُعدّون  لا تتناســب بدقَّ
ــل: »هجــرة«  ــع )LGBTQI+(؛ مث ــرورة م ــم لا يتناســبون بالضّ ــا« ولكنَّه ــا ثالثً »جنسً
فــي الهنــد، و»خواجــة ســارا« فــي باكســتان، و)waria( فــي إندونيســيا، و»ففافيــن« فــي 

ســاموا. 
تســتخدم الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة مصطلــح )LGBTQI+( للتّوافــق مــع 
ــة  ــة للتّنمي ــة الأمريكيّ ــة الوكال ــدف برمج ــك، ته ــع ذل ــدة. وم ــات المتّح ــة الولاي حكوم
ــة إلــى دعــم جميــع شــبكات )GSM(، بمــا فيهــا تلــك التــي لا تســتخدم علامــة  الدوليّ

)LGBTQI+( أو تتعــرّف عليهــا. 

:)+LGBTQI( .4

لين  هــو اختصــار يشــير إلــى المثليّــات والمثليّيــن ومزدوجــي الميــول الجنســيّة والمتحوِّ
ا والمثليّيــن وثنائيّــي الجنــس، وأشــخاص آخريــن مــن مختلف الأجنــاس والجنس.  جنســيًّ
 )A( توجــد أيضًــا اختلافــات فــي هــذا الاختصــار تضيــف الأحــرف أو تُســقطها؛ مثــل
ــا  لـ»اللّاجنســيّ«. ويشــير مصطلــح »السّــحاقيّات« إلــى النّســاء اللَّواتــي يَنجذبــنَ عاطفيًّ
ــى الرّجــال  ــس« إل ــي الجن ــح »مثليّ ــات. فيمــا يشــير مصطل ــى نســاء أُخري ا إل ورومانســيًّ
ا إلــى الرّجــال، وغالبًــا مــا يُســتخدم مصطلحًــا شــاملًا  ــا ورومانســيًّ الذيــن ينجذبــون عاطفيًّ
لجميــع الأشــخاص الذيــن يُعانــون مــن انجــذاب إلــى الجنــس نفســه. أمّــا مصطلــح »ثنائيّ 
ا إلــى كلٍّ مِــنَ  ــا ورومانســيًّ الميــول الجنســيّة«، فيشــير إلــى الأفــراد الذيــن ينجذبــون عاطفيًّ

الرّجــال والنّســاء. 
بالنّســبة إلــى مصطلــح »المتحوّليــن جنســيًّا«، فهــو مصطلــح شــامل يشــير إلــى جميــع 
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ــة التــي يشــعر بهــا  ــة والفرديَّ تهــم الجنســيّة )الخبــرة الدّاخليَّ الأشــخاص الذيــن تختلــف هُويَّ
ــة( عــن جنســهم البيولوجــيّ  عــات المجتمعيَّ الشّــخص بعمــق عــن الجنــس بنــاءً علــى التّوقُّ
ة المســتخدَمة لتصنيــف الفــرد علــى  )الخصائــص الكروموزوميّــة والهرمونيّــة والتّشــريحيَّ
ــه أُنثــى أو ذَكَــر أو ثنائــيّ الجنــس(. وأفضــل طريقــة لشــرح هــذه الفكــرة بضــرب مثــال؛  أنَّ
هــا فتــاة«. فــي هــذه  لنفتــرض أنَّ طفــلًا وُلــدِ فنظــر الطّبيــب إلــى جســم الطّفــل وقــال: »إنَّ
الحــال، نقــول بــأنَّ الفــرد »جــرى تعيينــه أُنثــى عنــد الــولادة«. ومــع ذلــك، عندمــا يكبــر 
ــه  ــى الرّغــم مــن أنَّ ــه عل ــدرك أنَّ ــه يُ ــغ، فإنَّ ــع وطفــل ومراهــق وبال ــى رضي هــذا الطّفــل إل
ــه مِــنَ الدّاخــل يتعــرَّف إلــى نفســه علــى  ــة مِــنَ الخــارج، إلَّا أنَّ يملــك أجــزاء جســم أُنثويَّ
ــه رجــل، وأنَّ أفــكاره وعواطفــه ومشــاعره هــي مشــاعر الرّجــل. هــذا مثــال علــى رجــل  أنَّ

ا.  ل جنســيًّ متحــوِّ
ا، فــي بعــض الأحيــان، خطــوات لمواءمــة  ليــن جنســيًّ يتَّخــذ الأشــخاص المتحوِّ
تهــم الجنســيّة. لاحــظ أنَّ )cisgender( يشــير إلى الشّــخص  مظهرهــم الخارجــيّ مــع هُويَّ
ــس  ــولادة؛ أي لي ــد ال د عن ــدَّ ــس المُح ــها الجن ــي نفس ــيّة ه ــه الجنس ت ــون هُويَّ ــذي تك ال

ا.  شــخصًا متحــوًلًا جنســيًّ

:)Queer( .5

ــن  ــات ضم ــى الهُويَّ ــارة إل ــخاص للإش ــض الأش ــتخدمه بع ــامل يس ــح ش ــو مصطل ه
ــة التــي تُعــدّ خــارج  ــات والتّعبيــرات الجندريَّ مجموعــة واســعة مــن الميــول الجنســيّة والهُويَّ
التّيّــار السّــائد، والتــي تعنــي عــادةً أشــخاصًا مــن جنســين مختلفيــن و/أو غيــر متواطئيــن 
ــا، اســتُخدم المصطلــح فتنــة ضِــدَّ المثليّيــن، ولكــن اســتعاده مجتمــع  مــع الجنــس. تاريخيًّ
)LGBTQI+(. ومــع ذلــك، قــد لا يــزال بعــض النّــاس يجــدون المصطلح مُسِــيئًا. أصبح 
ــة للذّكــور/ ــة بالأفــراد الذيــن يرفضــون التّعريفــات الثّنائيَّ )Queer( الآن ذا صلــة خاصَّ

ر/المؤنَّــث، وأيّ نــوع آخــر مــن تصنيفــات الهُويّة  الإنــاث، والمثليّين/المســتقيمين، والمذكَّ
ــق بالهُويّــة الجنســيّة(.  )عــادةً مــا يتعلَّ

يشــير مصطلــح »ثنائيّــي الجنــس« إلــى الأشــخاص الذيــن لا يتناســب جنســهم 
كــر أو الأنثــى. علــى ســبيل المثــال، يُولَــد بعــض  ــة للذَّ البيولوجــيّ مــع التّعريفــات النّموذجيَّ
ــة  ــة نموذجيَّ ــع أعضــاء داخليَّ ــة للذّكــور م ــة تكــون نموذجيَّ الأشــخاص بأعضــاء خارجيَّ
ــه يقــع بيــن تشــريح الذّكــور  للإنــاث، أو العكــس. فنكــون أمــام التَّشــريح الــذي يبــدو أنَّ

ــى. كــر أو الأنث ــة للذَّ ــي ليســت نموذجيَّ ــات الت ــاث النّموذجــيّ، أو الكروموزوم والإن



165 املة«:
ّ

نمية الش
ّ
6. »الت

تــه، لــه دورٌ فعّــالٌ فــي  هــو المفهــوم القائــل بــأنَّ كلّ شــخص، بغــضِّ النّظــر عــن هُويَّ
ي إلــى نتائــج أفضــل.  ــة التّنميــة يــؤدِّ تحويــل مجتمعــه، وإدماجــه فــي جميــع مراحــل عمليَّ

وع الاجتماعيّ المرتبط بالمدرسة:
ّ
7. العنف القائم على الن

ــال  ــى الأفع ــط بالمدرســة« إل ــوع الاجتماعــيّ المرتب ــى النّ ــم عل ــف القائ يشــير »العن
ــى  ــي تســتند إل ــف الجســديّ أو الجنســيّ أو النّفســيّ، أو الإســاءة الت ــدات بالعن أو التّهدي
القوالــب النّمطيــة الجنســانيّة، أو التــي تســتهدف الطّــلّاب علــى أســاس جنســهم أو حياتهم 
ــط  ــوع الاجتماعــيّ المرتب ــى النّ ــم عل ــف القائ ز العن ــزِّ ــم الجنســيّة. يُع ته الجنســيّة أو هُويَّ
بالمدرســة الأدوار الجنســانيّة، ويديــم عــدم المســاواة بيــن الجنســين. ويشــمل الاغتصاب، 
ــا،  ــوب فيه ــر المرغ ــيّة غي ــات الجنس ــه، والتّعليق ــوب في ــر المرغ ــيّ غي ــس الجنس واللّم
ــر، وغيرهــا مــن أشــكال التّخويــف أو الإســاءة غيــر الجنســيّة؛  ــيّ، والتّنمّ والعقــاب البدن

مثــل التّحــرّش اللفظــيّ أو العمــل الاســتغلاليّ فــي المــدارس.

:)SOGIESC( .8

هــو اختصــار يشــير إلــى »الميــول الجنســيّة« و»الهُويّــة الجنســيّة« و»التَّعب الجنســيّ« 
و»الخصائــص الجنســيّة«. توجــد أيضًــا اختلافــات فــي هــذا الاختصــار )إســقاط 
ــا  ا وروحانيًّ ــه الجنســيّ« بمَــنْ ينجــذب إليــه الشّــخص جســديًّ الأحــرف(. يتعلــق »التَّوجُّ
ــا. تشــمل الفئــات مغايــر الجنــس وثنائيّــي الميــول الجنســيّة والشّــذوذ الجنســيّ.  وعاطفيًّ
ــا  ــي م ــق ف ــخص بعم ــا الشّ ــعر به ــة يش ــة وفرديَّ ــة داخليَّ ــي تجرب ــيّة«؛ ه ــة الجنس »الهُويّ
ور  ــق بالجنــس. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، أنَّ الشــخص يمكــن أن يتماهــى مــع الــدَّ يتعلَّ
ــة إظهــار  المجتمعــيّ للمــرأة أو الرجــل أو لا أحــد منهمــا. يتعلَّــق »التّعــب الجنســيّ« بكيفيَّ
فون  فــون بهــا ويلبســون ويتصرَّ الشّــخص لجنســه. علــى ســبيل المثــال، الطّريقــة التــي يتصرَّ
ــا أو لا أحــد منهمــا. تشــير  ثًــا أو ذكوريًّ ــا. تشــمل الأمثلــة أن تكــون مؤنَّ ويتفاعلــون اجتماعيًّ
ة المســتخدَمة  ــة والتّشــريحيَّ ــة والهرمونيَّ »الخصائــص الجنســيّة« إلــى الخصائــص الصّبغيَّ

ــه أُنثــى أو ذَكَــر أو ثنائــيّ الجنــس.  لتصنيــف الفــرد علــى أنَّ

الغاية
ــة  ــة الدوليّ ــة للتّنمي ــة الأمريكيّ ــي الوكال ف ــم موظَّ ــو دع ــتند ه ــذا المس ــن ه ــرض م الغ
ــل  ــن ومزدوجــي المي ــات والمثليّي ــارات المثليّ ــم؛ لدمــج اعتب ــن فــي قطــاع التَّعلي العاملي
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ــي الجنــس )LGBTQI+1( فــي البرمجــة  ــة الجنســانيّة وثنائيّ الجنســيّ ومغايــري الهُويّ
وعبــر دورة البرنامــج. ويســتند إلــى بحــث مكتبــيّ حــول المعاييــر الدوليّــة وجهــود 
ــي هــذا  ــة ف ــي مجــال التّنمي ــن ف صي ــع متخصِّ ــات م ــة الأخــرى، ومقاب منظّمــات التّنمي
يــات والعقبــات التــي يمكــن أنْ يواجههــا أفراد  د هــذه الوثيقــة بعــض التّحدِّ القطــاع. تُحــدِّ
ــر مناهــج يمكــن اســتخدامها لدمــج اعتبــارات  )LGBTQI+( فــي قطــاع التَّعليــم، وتوفِّ
)LGBTQI+( فــي قطــاع التَّعليــم، وتُســلِّط الضّــوء علــى أفضــلِ الممارســات والعديــد 

ــة.  ــة للتّنميــة الدوليّ ــة مــن بعثــات الوكالــة الأمريكيّ ــنَ الأمثلــة البرامجيَّ مِ

املة
َّ

نمية الش
ّ
ة الإدماج والت خلفيَّ

ز  الإدمــاج هــو إحــدى القِيَــم الأساســيّة للوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة. تُعــزِّ
الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة نهجًــا غيــر تمييــزيّ وشــامل للتّنميــة يضمــن أنَّ جميــع 
الأشــخاص -بمــن فيهــم أُولئــك الذيــن يواجهــون التَّمييــز، وتاليًــا قــد يكون لديهــم وصول 
ــة- مشــمولون  ــة أو المشــاركة الاجتماعيّ ــة القانونيّ ــة أو الحماي ــا الدّول ــى مزاي محــدود إل
ــات التّنميــة والاســتفادة منهــا. وأنشــطة التّنميــة  بالكامــل ويمكنهــم المشــاركة فــي عمليَّ
ــال  الشّــاملة هــي المفهــوم القائــل بــأنَّ كلّ شــخص، بغــضِّ النّظــر عــن هُويّتــه، لــه دورٌ فعَّ
ي  ــة أنَّ نهــج التّنميــة الشّــاملة يــؤدِّ لِ مجتمعــه. تُظهــر مجموعــة متزايــدة مــن الأدلَّ فــي تحــوُّ

ــة أفضــل. إلــى نتائــج إنمائيَّ

 )+LGBTQI( ة على قضايا نظرة عامَّ
ــر العنــف والتَّمييــز والوصــم والتَّجريــم ســلبًا علــى حيــاة الملاييــن مــن الأشــخاص  يؤثِّ
ــر. يواجــه الأشــخاص  ــي الفق ــم، ويســاهم ف ــع أنحــاء العال ــم فــي جمي مــن مجتمــع المي
)LGBTQI+( التّجريــم فــي حوالــي 70 دولــة -العديــد منهــا يمكــن أنْ يَفــرض عقوبــة 
ــا  ــا م ــاة. غالبً دًا للحي ــدِّ ــدَّ )LGBTQI+( مُه ــف ضِ ــدام- ويمكــن أن يكــون العن الإع
ــة.  يُحــرم )LGBTQI+( مــن الوصــول إلــى الخدمــات الأساســيّة، مثــل التَّعليــم والصّحَّ
ــة الأشــخاص  ــي حماي ــى المســاعدة ف ــة عل ــة الدوليّ ــة للتّنمي ــة الأمريكيّ تعمــل الوكال
ا فــي البلــدان النَّاميــة مِــنَ العنــف والتَّمييــز  المثليّيــن وثنائيّــي الجنــس والمتحوّليــن جنســيًّ
ــة  والوصــم والتّجريــم. وكمــا هــو مذكــور فــي رؤيــة عمــل )LGBT(، فــإنَّ رؤيــة الوكال
ــن  ــان للمثليّي ــوق الإنس ــه حق ــرم في ــم تُحت ــو عال ــه نح ــة تتّج ــة الدوليّ ــة للتّنمي الأمريكيّ



167 ا )LGBTQI+(، حيــث يمكنهــم العيــش بكرامــة  ليــن جنســيًّ وثنائيّــي الجنــس والمتحوِّ
حيــاة خاليــة مــن التَّمييــز والاضطهــاد والعنــف. فــي هــذا العالــم، تُدعــم حقــوق الإنســان 
ــوا  ــخصيّات، ليكون ا والش ــيًّ ــن جنس لي ــس والمتحوِّ ــي الجن ــن وثنائيّ ــخاص المثليّي للأش
يموقراطــيّ فــي أُســرهم ومجتمعاتهــم  قادريــن علــى المشــاركة الكاملــة فــي صنــع القــرار الدِّ
ودولهــم. وتكــون لديهــم فــرص متســاوية للوصــول إلــى سُــبُلِ العيــشِ المســتدامة والأصــول 
ــات  ــة والخدم ــم والصّحَّ ــى التَّعلي ــول إل ــن الوص ــون م ــوارد، ولا يُمنع ــة والم الاقتصاديّ
ــة الشــخصيّة والنّمــوّ.  ــة للرّفاهيَّ ــع بهــا المواطنــون، والتــي تُعــدّ ضروريَّ الأخــرى التــي يتمتَّ
ليــن  تشــير أحــدث الأبحــاث إلــى أنَّ الأشــخاص المثليّيــن وثنائيّــي الجنــس والمتحوِّ
لون علــى نطــاق واســع مــا يقــرب  ــات الجنســيّة )GSM(، يُشــكِّ يَّ ا والجنــس والأقلِّ جنســيًّ
لون جــزءًا مــن كلِّ  مــن 3-5٪ مــن ســكّان العالــم، وأنَّهــم موجــودون فــي كلِّ بلــدٍ ويُشــكِّ
ديــن وثقافــة ومجتمــع. وفــي التَّقديــرات، ثمّــة مــا بيــن 180 إلــى 300 مليون شــخص من 
 )+LGBTQI( ا والشــخصيّات مجتمــع المثليّيــن وثنائيّــي الجنــس والمتحوّليــن جنســيًّ
ــة. فــي  ــة للتّنميــة الدوليّ يعيشــون فــي البلــدان التــي توجــد فيهــا برامــج للوكالــة الأمريكيّ
كثيــر مــن الأحيــان -بســبب العنــف والتَّمييــز والوصــم والتّجريــم الــذي يواجهونــه- يُعــدّ 
ــة«، وقدرتهــم علــى الوصــول إلــى الخدمــات  أفــراد مجتمــع الميــم+ »مجموعــة غيــر مرئيَّ

الأساســيّة والمشــاركة الكاملــة فــي برامــج التّنميــة تكــون محــدودة. 
ــن مجتمــع  ــا الأشــخاص م ــي يواجهه ــة الت ــة للغاي ــق الصّعب ــن الحقائ ــى الرّغــم م عل
ــن  ــون م ــون ومَرِنُ ــاء واســتراتيجيّون وعاطفيّ ــادة شــجعان وأذكي ــة ق )LGBTQI+(، ثمّ
)LGBTQI+(. وإنّ منظّمــات المجتمــع المدنــيّ )CSOs( فــي كلِّ بلــدٍ تقريبًــا تعمــل 
بــا كَلَــل لحمايــة الأشــخاص مــن )LGBTQI+( مــن العنــف والتَّمييــز والوصــم 
والتّجريــم.. بفضــل جهــود هــؤلاء جميعًــا، أصبــح التغيّيــر الهــادف ممكنًــا. مــن الجديــر 
ــد تواجــه مجموعــات  ــراد )LGBTQI+( ليســوا مجموعــة متجانســة، وق بالذّكــر أنَّ أف
يــات متنوّعــة فــي بيئــات التَّعليــم. تُــدرك الوكالــة الأمريكيّــة  ســكّانيّة فرعيّــة مختلفــة تحدِّ
ــد  ــا يواجــه العدي ــم. بينم ــراد مجتمــع المي ــن أف ــرًا بي ــا كبي عً ــة تنوُّ ــة أنَّ ثمّ ــة الدوليّ للتّنمي
ا )LGBTQI+( حواجــز  ليــن جنســيًّ مــن الأشــخاص المثليّيــن وثنائيّــي الجنــس والمتحوِّ
نــة؛ مثــل المثليّات  ــة معيَّ وقضايــا مشــتركة فــي قطــاع التَّعليــم، قــد تواجــه مجموعــات فرعيَّ
ا والأشــخاص ذوي الإعاقــة والمثليّيــن وثنائيّــي الجنــس والمتحوّليــن  والمتحوّليــن جنســيًّ
دة. البيانــات المتعلّقــة  ــات العرقيّــة أو الدينيّــة، حواجــز وقضايــا محــدَّ يَّ ا وأفــراد الأقلِّ جنســيًّ
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بتجــارب مجموعــات ســكّانيّة فرعيّــة معيّنــة مــن )LGBTQI+( واحتياجاتهــا محــدودة 
للغايــة؛ ونتيجــة لذلــك لا تحــاول هــذه الوثيقــة تحديــد طــرق لمعالجــة جميــع القضايــا 

التــي تواجههــا كافّــة الفئــات الفرعيّــة مــن مجتمــع )LGBTQI+( الأوســع. 

ه الجنسيّ والهُويّة الجنسانيّة وإدراكهما وجُّ
َّ
تطوير الت

ــا  ــة وليس ــا عمليَّ ــرد وإدراكهم ــيّة للف ــة الجنس ــيّة والهُويّ ــول الجنس ــر المي ــدّ تطوي يع
اتــيّ للتّوجّــه الجنســيّ والهُويّــة الجنســيّة قــد  حدثيــن منفرديــن. هــذا يعنــي أنَّ التّعريــف الذَّ
يتغيّــران بمــرور الوقــت وقــد لا يكونــان متطابقيــن، وقــد يحتــاج الشّــباب إلــى مســتويات 
ــة. تُظهــر الأبحــاث أنَّ  عــم والمســاحة والاهتمــام فــي أثنــاء هــذه العمليّ مختلفــة مــن الدَّ
ا )LGBTQI+( يميلــون إلــى  الأشــخاص المثليّيــن وثنائيّــي الجنــس والمتحوّليــن جنســيًّ
ــر مــن الحيــاة، عــادًةً فــي فتــرة  تهــم الجنســيّة فــي وقــتٍ مبكِّ إدراك ميولهــم الجنســيّة وهُويَّ

المراهقــة، لكــنَّ مشــاركة هــذه الهُويّــة مــع الآخريــن قــد تأتــي لاحقًــا فــي الحيــاة.
فــي العــام 2013م، ســأل مركــز بيــو للأبحــاث الأمريكيّيــن مجموعــة ممّــن يعُرفــون 
ة أنَّهــم قــد لا يكونــون  ل مــرَّ بأنَّهــم مــن مجتمــع الميــم عــن عمرهــم عندمــا أدركــوا لأوَّ
ــة  ــى دراي ــوا عل ــطو العمــر أنَّهــم كان ــن. أجــاب متوسّ ــين مختلفي مســتقيمين أو مــن جنسَ
ــا، علــى الرّغــم مــن وجــود اختلافــات ذات  ة بعمــر 12 عامً ل مــرَّ بميولهــم الجنســيّة لأوَّ
مغــزى داخــل المجموعــات الفرعيّــة وفــي مــا بينهــا. أفــاد الرّجــال المثليّــون بأنَّهــم أدركــوا 
فــي ســنِّ العاشــرة تقريبًــا أنَّهــم قــد لا يكونــون مــن جنســين مختلفيــن، فقــد ذكــر 38٪ من 
المســتجيبين أنَّهــم كانــوا علــى درايــة بتوجّهاتهــم قبل ســنّ العاشــرة. بالنّســبة إلــى المثليّات 
ومزدوجــي الميــول الجنســيّة علــى حــدٍّ ســواء، كان متوسّــط العمــر 13. بعــد إدراك ميولهم 
الجنســيّة، اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت لــدى معظــم النّــاس لمشــاركة هــذه المعلومات مع 
الآخريــن. كان متوسّــط عمــر »الخــروج« بالهُويّــة الجديــدة للأصدقــاء والعائلــة مــن بيــن 
 Pew( المســتجيبين 18 للرّجــال المثليّيــن، و21 للســيّدات المثليّــات، و20 للمخنَّثيــن

 .)2013
ــات الجنســيّة  يَّ تشــير الأبحــاث التــي تــدرس الهُويّــة الجنســيّة بيــن المراهقيــن مــن الأقلِّ
ــل  ــا فــي الولايــات المتّحــدة إلــى أنَّ العمليّــة قــد تختلــف، إذ يتنقَّ المتنوّعيــن عرقيًّ
ــبّ، 2011(.  ــد الطّ ــة والجنســيّة )معه ــول العرقيّ ــات المي ــن هُويَّ ــي كلٍّ م ــون ف المراهق
يــات فريــدة أو تجــارب مختلفــة عــن الأفــراد  فــي الواقــع، قــد يمتلــك هــؤلاء الأفــراد تحدِّ
ــة أخــرى فــي بلــدٍ مــا. فــي  ــة أو مجموعــة هُويَّ ــة أو دينيَّ ــة عرقيَّ الذيــن ينتمــون إلــى أغلبيَّ



169 ا بحيــث لا  ا كانــت صغيــرة جــدًّ نــة دراســة بيــو، أعــاه، مــن المتحوّليــن جنســيًّ حيــن أنَّ عيِّ
تُوفّــر بيانــات دقيقــة.

 يبــدو أنَّ بعــض الأشــخاص قــد يُدركــون أنَّ هُويّتهــم الجنســيّة تختلــف عــن أقرانهــم 
ــة  ــا للأكاديميَّ ــط الأطلســي(، وفاقً ــوام )المحي ــن 3 و5 أع ــراوح بي ــرة تت ــي ســنٍّ مبكّ ف
ــة أنَّ  ــي ملاحظ ــامّ، ف ــكل ع ــال، بش ــدأ الأطف ــد يب ــا ق ــال. بينم ــبّ الأطف ــة لط الأمريكيّ
ــل الكثيــر منهــم إلــى  ــا، ولا يتوصَّ تهــم الجنســيّة »مختلفــة« فــي ســنِّ السّادســة تقريبً هُويَّ
ــة إلى أنَّ نســبة  ــى يبلغــوا ســنّ المراهقــة أو البلــوغ. تشــير الأبحــاث الإضافيَّ وعــيٍ كامــل حتَّ
ــة البالغيــن المتحوّليــن  رون هُويَّ ا قــد يُطــوِّ ا مــن الأطفــال المختلفيــن جنســيًّ صغيــرة نســبيًّ
يّــة إنشــاء مســاحة مفتوحــة ومرحّبــة  ا )معهــد الطّــبّ، 2011(؛ مــا يشــير إلــى أهمِّ جنســيًّ

وآمنــة لاستكشــاف التّعريــف الذاتــيّ. 

 )+LGBTQI( عليم وقضايا
َّ
تداخل الت

يمكــن أن يواجــه الطّــلّاب والمعلّمــون مــن مجتمــع الميــم فــي البلــدان النّاميــة العنــف 
والتَّمييــز والوصمــة فــي قطــاع التَّعليــم. كمــا يمكــن أن يتســبَّب ذلــك فــي حصــول طــلّاب 
)LGBTQI+( علــى نتائــج تعليميّــة أقــلّ، ومواجهــة فــرص عمــل ونمــوّ أقــلّ علــى مــدار 
حياتهــم. يمكــن أن يتســبَّب أيضًــا فــي معانــاة معلّمــي )LGBTQI+( مــن فقــدان العمــل 

أو مــا هــو أســوأ. 
يــات التــي يمكــن أن تقــوّض  قــد يواجــه طــلّاب )LGBTQI+( العديــد مــن التّحدِّ
خبرتهــم التَّعليميّــة ونتائجهــم. علــى ســبيل المثــال، قــد يُحــرم طــلّاب )LGBTQI+( من 
الالتحــاق بالمــدارس. فــي صربيــا، كان الأولاد الإنــاث )الذيــن ينُظــر إليهــم علــى أنَّهــم 
ــة  مثليّــون( أكثــر عرضــة بثــاث مــرَّات علــى الأقــلِّ لرفــض الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيَّ
مقارنــة بــالأولاد الذيــن لا ينُظــر إليهــم علــى أنَّهم مِــنَ الإنــاث )كولــر، 2018(. بالإضافة 
إلــى ذلــك، الطّــلّاب الذيــن يعُرفــون بأنَّهــم )LGBTQI+(، أو الذيــن ينُظــر إليهــم علــى 
ــاءة  ــرُّض للإس ــة؛ التّع ــم للمضايق ــن أقرانه ــة م ــر عرض ــم أكث ــم )LGBTQI+(، ه أنَّه
ــا  ــوا ضحاي ــات؛ وأن يكون ــكال الصّدم ــن أش ــا م ة وغيره ــديَّ ــيّة والجس ــة والجنس اللّفظيّ
للعنــف الجنســانيّ المرتبــط بالمدرســة. بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 

 .)GLSEN 2017 ،2019 ،ّــي ــك الدول ــر )البن التّنمُّ
وفاقًــا لدراســة، يتعــرَّض طــاب )LGBTQI+( للتّمييز من أقرانهــم )29.8٪(، ومن 
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عائلاتهــم )51.2٪(، وفــي داخــل مدارســهم )61.2٪( )اليونســكو، 2016(، نظرًا إلى 
 )+LGBTQI( وغالبًا مــا لا يحصل طــلّاب .)+LGBTQI(وصمــة العــار المناهضــة لـــ
ــر ضِــدَّ )LGBTQI+(. مِــنَ  ــم للمســاعدة فــي معالجــة العنــف أو التّنمُّ علــى دعــم المعلِّ
ــح أن يشــعر طــلّاب )LGBTQI+( بعــدم الأمــان فــي المدرســة، وتاليًــا يتجنَّبــون  المرجَّ
ــا  ــيّ منخفضً ــم الأكاديم ــة، ويكــون أداؤه ــن المدرس ــرّبون م ة، ويتّس ــيَّ الأنشــطة المدرس
مقارنــة بأقرانهــم )مفوضيّــة الُأمــم المتّحدة السّــامية لحقــوق الإنســان، 2019(. وبالمثل، 
فــإنَّ طــلّاب )LGBTQI+( هــم أكثــر عرضــة مــن أقرانهــم للإصابــة بالاكتئــاب وأكثــر 
عرضــة للتّســرّب مــن المدرســة والتّشــرّد )Ragg، 2006(، ومعرّضــون أكثــر بمرّتيــن إلــى 

ثــاث مــرَّات مــن أقرانهــم لمحاولــة الانتحــار )جيبســون ،1989(. 
ي التَّمييــز ضِــدَّ )LGBTQI+( فــي بيئــات التَّعليم  عــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يــؤدِّ
 ،)+LGBTQI( ــدى طــلّاب ــاب والتّســرّب مــن الدّراســة ل ــاع معــدلات الغي ــى ارتف إل
ــة العقليّــة والبدنيّــة، وقلَّة الاســتثمار  ــة أقــلّ، ومعانــاة مشــاكل الصّحَّ وتحقيــق نتائــج تعليميَّ
فــي تعليمهــم. فقــد أظهــرت دراســة أجراهــا البنــك الدولــيّ ارتفــاع معــدّلات الانقطــاع عن 
الدّراســة والانتحــار والتّشــرّد بيــن طــلّاب مجتمــع الميــم علــى مســتوى العالــم )كورتيــز، 

 .)2019
فــي بعــض البلــدان، تحتــوي النّصــوص الأكاديميّــة علــى علامــات جنــس لا يمكــن 
ا على الاســتمرار في اســتخدام  تحديثهــا أو تغييرهــا؛ مــا يُجبــر الطّــلّاب المتحوّليــن جنســيًّ
ي هــذا إلــى  النّصــوص مــع علامــات الجنــس التــي لا تعكــس جنســهم. ويمكــن أن يــؤدِّ
ا عــن غيــر قصــد، وفــي بعــض الحــالات تشــويه ســمعتهم أو  »إخــراج« المتحوّليــن جنســيًّ

عــدم الاعتــراف بإنجازاتهــم الأكاديميّــة. 
قــد يواجــه معلّمــو )LGBTQI+( أيضًــا تمييــزًا فــي الأوســاط التَّعليميّــة. فقــد 
أظهــرت دراســة أســتراليّة مــن العــام 2018 أنَّ 43٪ مــن المعلّميــن الذيــن حُــدّدوا 
أنَّهــم )LGBTQI+( قــد أبلغــوا عــن تعرّضهــم للتّحــرّش أو التَّمييــز فــي مــكان العمــل 
ــع المعلّمــون فــي 28 ولايــة بحمايــة  )Ullman 2018(. فــي الولايــات المتّحــدة، يتمتَّ
قانونيّــة محــدودة، ويمكــن أن يفقــدوا وظائفهــم بســبب ميولهــم الجنســيّة/ الهُويّة الجنســيّة 
)Wright 2019(. بينمــا تُناقــش التّحدّيــات التــي تواجــه الطّــلّاب بشــكل متكــرّر، لا 
 )+LGBTQI( ــات التــي يواجههــا المعلّمــون مــن مجتمــع ينبغــي التّغاضــي عــن العقب

حــول العالــم. 



171 ــد والشّــامل والمُنصِــف، وذلــك  تدعــم الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة التَّعليــم الجيِّ
ــمات فــي  تعزيــز ثقافــة السّــامة والاحتــرام والانتمــاء فــي المدرســة. تنعكــس هــذه السِّ
الهدفيــن الرّئيســين المذكوريــن فــي اســتراتيجيّة الحكومــة الأمريكيّــة بشــأن التَّعليــم 

ــة 2023-2019: ــنوات الماليّ ــيّ للسّ ــيّ الدول الأساس
تحسين نتائج التّعلّم.  	.1

ــيّما  ــع، ولا س ــد للجمي ــيّ الجيّ ــم الأساس ــى التَّعلي ــول عل ــرص الحص ــيع ف توس 	.2
شــة والضّعيفــة.  الفئــات السّــكّانيّة المهمَّ

تشــير سياســة التَّعليــم الخاصّــة بالوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة، علــى ســلّم 
ــم  ــا، لديه ــا وضعفً ــر تهميشً ــيّما الأكث ــباب، ولا س ــال والشّ ــى أنَّ »الأطف ــات، إل الأولويّ
ــد وآمِن وملائــم ويُعــزّز الرّفاهيّــة الاجتماعيّة«.  إمكانيّــة متزايــدة للحصــول علــى تعليــم جيِّ
ــة أيضًــا أنظمــة التَّعليــم فــي  ــة للتّنميــة الدوليّ تدعــم سياســة التَّعليــم للوكالــة الأمريكيّ
الــدّول الشّــريكة فــي تمكيــن جميــع الأطفــال والشّــباب مــن اكتســاب التَّعليــم والمهــارات 

اللّازمــة؛ ليكونــوا أعضــاء منتجيــن فــي المجتمــع.
 يُعــدّ تعزيــز المســاواة والإدمــاج مــن المبــادئ الأساســيّة للسّياســة، ويعكــس التــزام 
شــين. علــى وجــه  الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة بالوصــول إلــى السّــكّان المهمَّ
دت الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة مجــالات الأولويّــة التّاليــة للبرمجــة  التَّحديــد، حــدَّ
ــة  ــا، لديهــم إمكانيَّ والاســتثمار: »الأطفــال والشّــباب، ولا ســيّما الأكثــر تهميشًــا وضعفً

ــة«.  ــة الاجتماعيّ ز الرّفاهيّ ــد وآمــن وملائــم ويُعــزِّ متزايــدة للحصــول علــى تعليــم جيِّ
ــد  تدعَــم الجهــود المبذولــة لتحســين نتائــج التّعلّــم وتوســيع الوصــول إلــى تعليــم جيِّ
ومُنصــف وشــامل لطــلّاب )LGBTQI+(، عبــر سلســلة التَّعليــم المســتمرّ، اســتراتيجيّة 
ــة  ــم التّابع ــيّ وسياســة التَّعلي ــم الأساســيّ الدول ــات المتّحــدة بشــأن التَّعلي ــة الولاي حكوم
ــل موقــف الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة في  للوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة. يتمثَّ
ته/تعبيــره الجنســيّ، يجــب أن  أنَّ كلَّ طالــب، بغــضِّ النّظــر عــن توجّهــه الجنســيّ أو هُويَّ
ــد ومنصِــف وشــامل مــن دون خــوف  ــع بفــرص متســاوية للحصــول علــى تعليــم جيِّ يتمتَّ
مــن العنــف أو التَّمييــز أو وصمــة العــار. يمكــن للوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة إنشــاء 
برامــج تعليميّــة أقــوى وأكثــر شــمولًا بأخذهــا بالحســبان التَّمييــز والحواجــز التــي يواجهها 
ــل هــذه  ــي تزي ــج الت ــم البرام ــمّ تصمي ــن ث ــم، وم ــلّاب والمعلّمــون مــن مجتمــع المي الطّ

الحواجــز أو تُخفّفهــا. 
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)+LGBTQI( مناهج الإدماج

:)+LGBTQI( نمية الدوليّة بإدماج
ّ
1. التزام الوكالة الأمريكيّة للت

الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة ملتزمــة بالتّنميــة الشّــاملة. فــي العــام 2014، 
أصــدرت الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة )USAID( رؤيــة )LGBT( للعمــل، وهــي 
ــة بحمايــة )LGBTQI+( مــن  ــة للتّنميــة الدوليّ وثيقــة تعكــس التــزام الوكالــة الأمريكيّ
ــة بهــم. تُحــدّد رؤيــة  العنــف والتَّمييــز والوصــم والتّجريــم وتعزيــز حقــوق الإنســان الخاصَّ

ــة:  عمــل )LGBT( أهــداف المشــاركة التّالي
لحساب السّياق القطريّ والثّقافيّ. أ.	
لضمان الانفتاح والسّلامة للحوار. ب.	

لدمج قضايا )LGBTQI+( في عمل الوكالة الأمريكيّة للتّنمية الدوليّة. ت.	
.)+LGBTQI( لدعم مجتمعات ث.	

لبناء شراكات وخلق حلفاء وأبطال.  ج.	
ــوق الإنســان،  ــوض بحق ــي النّه ــل ف ــخ طوي ــة تاري ــة الدوليّ ــة للتّنمي ــة الأمريكيّ للوكال
شــين ومســاعدتهم. تدعــم الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة حقوق  بدعــم السّــكّان المهمَّ
الإنســان، وأفــراد مجتمــع الميــم علــى وجــه الخصــوص، وذلــك بدمــج مبــادئ الإدمــاج 
وعــدم التَّمييــز فــي سياســات الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة وبرامجهــا، لا ســيّما فــي 
البرامــج التــي تتعامــل بشــكل خــاصّ مــع العنــف ضِــدَّ مجتمــع الميــم والتَّمييــز والوصــم 

والتّجريــم.

ة: وجيهيَّ
ّ
2. المبادئ الت

عنــد العمــل علــى قضايــا )LGBTQI+(، تتبــع الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة 
مبدأيــن إرشــاديّين: »لا تــؤذِ« و»لا تفعــل شــيئًا حيالهــم مــن دونهــم«. 

ــة  ــود الوكال ــان أنَّ جه ــر لضم ــرر« اتّخــاذ تدابي ــدم إلحــاق الضّ ــارة »ع ــي عب تعن 	■
ــم  ــة لا تُعــرّض أفــرادًا أو مجموعــات مــن مجتمــع المي ــة الدوليّ ــة للتّنمي الأمريكيّ
ــلٍ  ــى ردِّ فع ي إل ــؤدِّ ــد ت ــة ق ــة بطريق ــم العامَّ ــد، أو تضــرّر صورته ــى خطــر متزاي إل
عنيــف. هــذا المبــدأ مهــمّ، بشــكل خــاصّ عنــد العمل فــي السّــياقات التــي يتعرَّض 
فيهــا أفــراد مجتمــع الميــم للعنــف و/أو التَّمييــز و/أو وصمــة العــار و/أو التّجريــم. 
ــة  ــي أنَّ الوكال ــذا يعن ــك. فه ــن ذل ــدلًا م ــيئًا« ب ــل ش ــي »لا تفع ــؤذِ« لا تعن »لا ت
الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة يجــب أن تأخــذ فــي الحســبان مخــاوف السّــامة 



173 والأمــن للمســتفيدين الذيــن تســعى الوكالــة الأمريكيّة للتّنميــة الدوليّة إلــى دعمهم. 
ــن أمثلــة مبــدأ »عــدم الإضــرار« عقــد اجتماعــات مــع أصحــاب المصلحــة  تتضمَّ
ــتفيدين أو  ــماء المس ــاركة أس ــدم مش ــة، وع ــن آمن ــي أماك ــن )LGBTQI+( ف م
المجموعــات مــن )LGBTQI+( أو صورهــم، وضمــان النّظافــة الرّقميّــة والتّقنيّــة 
الجيّــدة، واســتخدام إعفــاءات العلامــات التّجاريّــة لـــ)LGBTQI+( - الأنشــطة 
 )+LGBTQI( ذات الصّلــة، وتدريــب الشّــركاء المنفّذيــن المنخرطين في قضايــا

ــة ضمــان السّــامة/الأمن لــكلّ مِــنَ الموظّفيــن والمســتفيدين.  حــول كيفيَّ
تعنــي عبــارة »لا تفعــل شــيئًا حيالهــم مــن دونهــم«؛ أنَّ الوكالــة الأمريكيّــة  	■
للتّنميــة الدوليّــة يجــب أن تتشــاور مــع أفــراد ومجموعــات )LGBTQI+( قبــل 
ــا  ــم مســبقة عمّ ــي مفاهي ــدلًا مــن تبنِّ ــا، ب مــة لدعمهــم وخلاله أيّ مشــاركة مصمَّ
د مســبقًا. يجــب علــى الوكالــة  هــو مطلــوب، أو النّهــوض بجــدول أعمــال مُحــدَّ
يّة، ويجب  الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة أن تــرى نفســها حليفًــا للمجموعــات المحلِّ
ــة  ــي أنَّ الوكال ــذا يعن ــة، ه ــة العمليّ ــن النّاحي ــم. م ــم جهوده ــى دع ــعى إل أن تس
ة  ــتمرَّ ــة ومس ــة مدروس ــي عمليّ ــارك ف ــب أن تش ــة يج ــة الدوليّ ــة للتّنمي الأمريكيّ
عــة مــن أفــراد  مــن المشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة مــع مجموعــة متنوِّ
)LGBTQI+( ومجموعاتهــم، وفَهــم احتياجاتهــم وأولويّاتهــم واهتماماتهــم 
ــة مشــاركتنا،  وإرشــاداتهم. وأن تُعــزّز مشــاورات أصحــاب المصلحــة هــذه فعاليّ
ــدأ »لا  ــاع مب ــى اتّب ــة عل ــن الأمثل ــرر«. تتضمَّ ــاق الض ــدم إلح ــدأ »ع ــزّز مب وتُع
ــا  ــول قضاي ــة ح ــات عامَّ ــط الإدلاء ببيان ــم« فق ــن دونه ــم م ــيئًا حياله ــل ش تفع
يّــة، وســؤال مجموعــة  )LGBTQI+( عندمــا تدعمهــا المجموعــات المحلِّ
واســعة مــن مجموعــات )LGBTQI+( عــن نــوع دعــم الوكالــة الأمريكيّــة 
للتّنميــة الدوليّــة الــذي ســيكون أكثــر فائــدة، والمتابعــة وفاقًــا لذلــك، والتّحقّــق 
ــذ  ــرة تنفي ــوال فت ــم ط ــات )LGBTQI+( وأفراده ــع مجموع ــول م ــن الوص م

ــة.  ال ــدة وفعَّ ــا مفي ــون جهودن ــان أن تك ــروع لضم المش

3. استشارات أصحاب المصلحة:

يجــب أن تســاعد مبــادئ »عــدم إلحــاق الضــرر« و»عــدم القيــام بــأيّ شــيء حيالهــم 
مــن دونهــم« علــى إعــام جهــود دمــج )LGBTQI+(. غالبًــا مــا تكــون الطّريقــة 
ــة تطبيقهــا لتكــون أكثــر  ــة لتحديــد مــكان تكامــل )LGBTQI+( وكيفيّ الأكثــر فاعليَّ
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فعاليّــة وأمانًــا ومُرحّبًــا بهــا، هــي التّحــدث مــع مجموعات/أصحــاب المصلحــة المحلّيّيــن 
معيّــن  قطــاع  فــي   )+LGBTQI( دمــج أولويّــات  عــن  )LGBTQI+( وســؤالهم 

ــم. واحتياجاته
يّــة 6 (+LGBTQI)، والقادة،  يكــون التّشــاور مــع منظّمــات المجتمــع المدنــيّ المحلِّ

والأعضــاء بطريقــة واســعة وشــاملة لضمان: 
يّة. تفهّم الوكالة الأمريكيّة للتّنمية الدوليّة الأولويّات والاحتياجات المحلِّ أ.	

أنّ جهــود الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة لا تزيــد مــن مخاطــر الضّــرر أو ردّ  ب.	
الفعــل العكســيّ.

يّــة  ــب بــه مــن المجموعــات المحلِّ دعــم الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة مُرحَّ ج.	
ــة.  ــر فعاليّ مــة لتكــون أكث والمصمَّ

يّيــن مــن  غالبًــا مــا تتطلَّــب المشــاركة الهادفــة مــع أصحــاب المصلحــة المحلِّ
ــا. يســاعد  ــا والتزامً ــد يســتغرق وقتً ــذي ق ــر ال ــة، الأم ــة وثيق ــاء علاق )LGBTQI+( بن
 )+LGBTQI( يــة من مجتمــع الميــم إنشــاءُ علاقــات ثقــة مــع أصحــاب المصلحــة المحلِّ
ــيّ، ويمكــن أن  ورعايتهــم، الوكالــةَ الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة علــى فهــم السّــياق المحلِّ

ــل وفــرص تعــاون. ــى المــدى الطّوي ــى شــراكة أفضــل عل ي إل ــؤدِّ ي
يجــب إجــراء مشــاركات أصحــاب المصلحــة مــن )LGBTQI+( بطريقــة آمنــة 
ل  ــدَّ ــاع مع ــن ارتف ــون م ــن يعان ــن الذي ــكّان الآخري ــع السّ ــال م ــي الح ــا ه ــة. كم ومأمون
ــات،  ــم بالصّدم ــى عل ــة عل ــات، يجــب أن تكــون هــذه المشــاركة قائم ــة بالصّدم الإصاب
ــر التّســبّب  ــن مخاط ــل م ــن وتُقلِّ ــامة والأم ــي أن تكــون حسّاســة لمخــاوف السّ ــا يعن م
ــا أصحــاب  ــرَّض له ــد يتع ــي ق ــة الت ــة للصّدم ــار العاطفيّ ــم الآث ــر قصــد، أو تفاق عــن غي
المصلحــة مــن )LGBTQI+(. فــي أثنــاء عمليــة التّشــاور، قــم بــإدارة توقّعــات أصحــاب 
ــع  ــى توقّ ــا إل ــات أو لا تقُده ــد المجموع ــال، لا تعِ ــبيل المث ــى س ــة؛ عل ــة بعناي المصلح
التّمويــل أو البرمجــة. وضّــح أيضًــا أنّ الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة تهــدف إلــى تلبية 

ــة.  يّ ــات المحلِّ ــة ودعــم الأولويّ يّ الاحتياجــات المحلِّ

ة  عليميَّ
َّ
ة دمج اعتبارات )LGBTQI+( في البرمجة الت كيفيَّ

ثمّــة العديــد مــن التّحدِيــات للنّهــوض بإدمــاج )LGBTQI+( فــي قطــاع التَّعليــم. 
يــات إضافيّــة لا  قــد يواجــه طــلّاب )LGBTQI+( فــي جميــع المســتويات تحدِّ



175 يواجههــا أقرانهــم مــن جنــس مختلــف ومتوافــق مــع الجنــس البيولوجــيّ. وتشــمل هــذه 
ــات:  التّحدّي

مييز ووصمة العار: 
َّ
العنف والت 	.1

قــد يتعــرَّض طــلّاب )LGBTQI+( لمســتويات أعلــى مــن العنــف القائــم علــى  	-
النّــوع الاجتماعــيّ المرتبــط بالمدرســة )SRGBV(، والتَّمييــز والتّحــرّش والوصم 
ــد  ــيّة. ق ــة الجنس ر أو الهُويّ ــوَّ ــيّ أو المتص ــيّ الحقيق ــه الجنس ــاس التّوجّ ــى أس عل
يمــارس الأقــران و/أو المعلّمــون والإداريّــون والموظّفــون ومدرّبــو الفــرق الرّياضيّــة 

والآبــاء العنــف والتَّمييــز ووصمــة العــار علــى هــؤلاء الطّــاب. 
ــى  ــز والوصــم عل ــف والتَّميي ــون مــن العن ــن يعان ــلّاب الذي ــا يُعاقــب الطّ ــا م غالبً 	-
أســاس التّوجّــه الجنســيّ والهُويّــة/ التّعبير الجنــدريّ و/أو يســتهدفون و/أو يفحصون 
عنــد الإبــاغ عــن الحــوادث. وبــدلًا مــن معاقبــة الجنــاة أو مســاءلتهم، قــد تُطــرد 

النّاجيــات أو يعاقبــن بطريقــة أخــرى، مــع عــدم تقديــم الدّعــم الكافــي لهــنّ. 
م التّعبير  م الأفعال الجنســيّة المثليّــة بالتّراضي، ويجــرَّ فــي العديــد مــن البلــدان، تُجرَّ 	-
ــة  م نشــر المعلومــات المتعلّق ــوع الاجتماعــيّ، و/أو يجــرَّ ــاريّ عــن النّ ــر المعي غي
بتنــوّع الميــول الجنســيّة والهُويّــات والتّعبيــرات الجنســانيّة. فــي هــذه السّــياقات، 
 )+LGBTQI( ــون ــلّاب )LGBTQI+( والمعلّم ــون ط ــل أن يك ــن المحتم م

عرضــة لزيــادة العنــف والتَّمييــز والوصــم. 

نمّر: 
ّ
الت 	.2

أفــاد الطّــلّاب الذيــن يعُرَفــون بأنَّهــم مــن مجتمــع الميــم، أو مَــن ينُظــر إليهــم علــى  	-
أنَّهــم مــن مجتمــع الميــم )LGBTQI+(، عــن ارتفــاع معــدّل انتشــار التّنمّــر عــن 
أقرانهــم، وشــعورهم بعــدم الأمــان فــي المدرســة، وازديــاد احتمــال تركهم للمدرســة 

)اليونســكو، 2016(.
وجــد تقريــر لليونســكو أنَّ أكثــر مــن نصــف طــلّاب )LGBTQI+( قــد أبلغــوا  	-
رة أو الهُويّــة/  عــن تعرّضهــم للتّنمّــر بنــاءً علــى ميولهــم الجنســيّة الفعليّــة أو المتصــوَّ
التّعبيــر الجنــدريّ فــي البلــدان التــي شــملها الاســتطلاع، بمــا فيهــا تشــيلي )٪68( 

وغواتيــا )53٪( والمكســيك )61٪(، وبيــرو )٪66(. 
ــات المتّحــدة أنَّ  ــي الولاي سٍ ف ــدرِّ وجــدت دراســة اســتقصائيّة شــملت 2500 مُ 	-
ــاس  ــى أس ــه عل ــر أو منع ــف التّنمّ ــل لوق ــي التّدخّ ــة ف ــلّ راح ــوا أق ــن كان المعلّمي
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ــر علــى أســاس العــرق والقــدرة  ــه الجنســيّ والهُويّــة الجنســيّة، مقارنــة بالتّنمُّ التّوجُّ
والدّيــن )مينيــرو، 2018(. 

ة:  ة أو شيطانيَّ مناهج تكون فيها قضايا مجتمع الميم غير مرئيَّ 	.3

ــراد  ــل أو معــدوم لأف ــل ضئي ــا تمثي ــي لديه ــلّاب مــن المناهــج الت ــم الطّ ــد يتعلَّ ق 	-
 .)+LGBTQI( قضايــا  إلــى  إشــارة  أو   )+LGBTQI(

ر أفــراد مجتمــع الميــم أو قضاياهــم بطريقــة  ــم الطّــلّاب مــن منهــج يُصــوِّ قــد يتعلَّ 	-
ــة للغايــة.  ة أو نمطيَّ ســلبيَّ

تتجاهــل مناهــج الصّحّــة الجنســيّة علــى نطــاق واســع، أو تحتــوي علــى معلومــات  	-
ي إلى  ــة الجنســيّة لأفــراد مجتمــع الميــم؛ مــا يــؤدِّ غيــر دقيقــة فــي مــا يتعلَّــق بالصّحَّ

عــدم اتّخــاذ شــباب مجتمــع الميــم قــرارات مســتنيرة بشــأن صحّتهــم الجنســيّة. 

 ، مــون الذيــن لا يفهمــون، أو غيــر مســتعدين لتقبّــل، أو متحيّزيــن ضِــدَّ
ّ
المعل 	.4

أفــراد مجتمــع الميــم: 

ــد  ــك، ق ــن )LGBTQI+(؛ نتيجــة لذل ــن تضمي ــب المعلّمي ــي تدري ــد لا يغطّ ق 	-
عــم بشــأن المشــكلات/  لا يفهــم المعلّمــون أو لا يكونــون مســتعدّين لتقديــم الدَّ

 .)+LGBTQI( ــلّاب ــا ط ــي يواجهه ــات الت التّحدي
قــد يكــون بعــض المعلّميــن متحيّزيــن أو يصــدرون أحكامًــا ضِــدَّ طــلّاب  	-
نــون مــن إنشــاء بيئة شــاملة أو تقديــم الدّعم لطلاب  )LGBTQI+(، وقــد لا يتمكَّ
ــة  )LGBTQI+(؛ أي المعلّميــن الذيــن لا تدعــم معتقداتهــم الشــخصيّة أو الدّينيَّ
 )+LGBTQI( والمعلّميــن الذيــن يعتقــدون أنَّ دمــج ،)+LGBTQI( دمــج

ليــس الخيــار المناســب.
 )+LGBTQI( وجــدت دراســة فــي الهنــد وبنغــادش أنَّ 50٪ مــن طــلّاب 	-
يّة )اليونســكو،  تعرَّضــوا لمضايقــات مــن الطّلّاب أو المعلّمين في المدرســة أو الكلِّ

 .)2012

مييــز أو العنــف علــى 
َّ
ضــون لوصمــة العــار أو الت مــون الذيــن قــد يتعرَّ

ّ
المعل 	.5

أســاس ميولهــم الجنســيّة أو هُويّتهــم الجنســيّة: 

ــم، أو تذكــر  ــا )LGBTQI+( فــي التَّعلي تتجاهــل معظــم الأبحــاث حــول قضاي 	-
فقــط بإيجــاز، تجــارب المعلّميــن الذيــن يعُرفــون بـــ)LGBTQI+(. ومــع ذلــك، 
قــد يشــعر اختصاصيّــو )LGBTQI+( بضغــط مــن المجتمــع، بســبب القوانيــن 



177 يّــة، أو بنــاءً علــى تصريحــات مباشــرة مــن أقرانهــم/ المشــرفين، وذلــك للبقــاء  المحلِّ
 .)2016 ،Gray( ي إلــى القلــق منغلقيــن علــى هُويّتهــم؛ مــا قــد يــؤدِّ

ــى  ــرون عل ــو )LGBTQI+( أو يجُب ــرد معلّم ــد يُط ــدان، ق ــن البل ــد م ــي العدي ف 	-
تهــم الجنســيّة.  الاســتقالة إذا أعلنــوا ميولهــم الجنســيّة و/أو هُويَّ

ة غير آمنة:  بيئة تعليميَّ 	.6

ا علــى العنــف و/أو التّنمّــر  قــد يفشــل اختصاصيّــو التّوعيــة فــي التّصــرّف ردًّ 	-
رة  ر فــي التَّمييــز القائــم علــى الميــول الجنســيّة أو الهُويّــة الجنســيّة المتصــوَّ المتجــذِّ

ــة.  أو الفعليّ
ــة مــن المــدارس، ومــن ضمنهــا مؤسّســات التَّعليــم العالــي، بيانــات عــن  تَجمــع قلَّ 	-
طبيعــة العنــف أو تأثيــره وانتشــاره ضِــدَّ مجتمــع الميــم فــي المــدارس؛ مــا يســاهم في 
الــة.  ــة اللّازمــة للتّخطيــط للاســتجابات الفعَّ انخفــاض الوعــي بالمشــكلة ونقــص الأدلَّ

عدم الوصول إلى المرافق:  	.7

ا بشــكل  ــيًّ ــن جنس لي ــلّاب المتحوِّ ــتيعاب الطّ ــن اس ــون م ــن المعلّم ــد لا يتمكَّ ق 	-
صحيــح فــي اســتخدامهم لمرافــق دورات الميــاه و/أو مرافــق غرفــة تغييــر 

الملابــس. 
ا اســتخدام الحمّامات ذات الاســتخدام  قــد يُطلــب مــن الطّــلّاب المتحوّلين جنســيًّ 	-
الفــرديّ، والتــي يمكــن أن تعزلهــم أو تهمّشــهم، وتعرّضهــم للتّنمّــر و/أو المضايقــة. 

 :)+LGBTQI( ب
ّ

عدم وجود دعم لطل 	.8

ــر أو العنــف ضِــدَّ )LGBTQI+( إلــى  قــد يفتقــر الطّــلّاب المعرَّضــون للتّنمُّ 	-
الوصــول إلــى أنظمــة الدّعــم. 

ــر إلــى المعلّميــن  قــد يلجــأ بعــض طــلّاب )LGBTQI+( الذيــن تعرَّضــوا للتّنمُّ 	-
ــن أو  ــر داعمي ــهم غي ــن أنفس ــدوا أنَّ المعلّمي ــط، ليج ــم فق ع ــى الدَّ ــول عل للحص

ــزون. مُتحيِّ
د عنــد الــولادة  ي قواعــد اللّبــاس المعياريّــة علــى أســاس الجنــس المحــدَّ قــد تــؤدِّ 	-
ا وعزلهــم. يمكــن للقوانيــن والسّياســات  إلــى تهميــش الطّــلّاب المتحوّليــن جنســيًّ
ــهم  ــم أنفس ــهم أو تقدي ــداء ملابس ــلّاب ارت ــى الطّ ــر عل ــي تحظ ــات الت والممارس
ــرًا بيــن  ــا كبي ــوع الاجتماعــيّ أن تُســبّب قلًقً ــر عــن النّ بطريقــة تمكّــن مــن التّعبي

الشّــباب مــن مجتمــع الميــم. 
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م

رد من المدرسة:
ّ
عليق/ الط

ّ
الت 	.9

ــة. قــد يتعــرَّض  ــز فــي السّياســات والإجــراءات التّأديبيّ ــا مــا ينعكــس التَّميي غالبً 	-
شــون، مثــل المتعلّميــن )LGBTQI+(، للتّأديــب أو التّعليــق أو  المتعلّمــون المهمَّ

الطّــرد بشــكل غيــر عــادل وغيــر متناســب. 
ثمّــة حــوادث فــي الولايــات المتّحــدة وفــي جميــع أنحاء العالــم يواجه فيهــا طلّاب  	-
ر بســبب ميولهــم الجنســيّة الحقيقيّــة أو  )LGBTQI+( تأديبًــا أو طــردًا غيــر مبــرَّ

تهــم الجنســيّة.  رة أو هُويَّ المتصــوَّ
ــون مــن المدرســة  ــباب )LGBTQI+( يُفصل دة أنَّ الشّ ــدِّ أظهــرت دراســات متع 	-
ل الأطفــال مــن جنســين مختلفيــن ومترابطيــن بيــن الجنســين  ل ضعــف معــدَّ بمعــدَّ

.)2018  ،O’Malley(

عليم 
ّ
أفضل الممارسات من أجل )LGBTQI+( الاندماج في الت

عنــد تصميــم برامــج تعليميّــة شــاملة لمجتمــع الميــم )LGBTQI+(، ضــع فــي 
حســبانك تشــجيع الشّــركاء المنفّذيــن للوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة علــى دمج بعض 
الاســتراتيجيّات التّاليــة فــي البرامــج. لــن تكــون كلّ هــذه الاســتراتيجيّات مناســبة فــي كلِّ 
ــا  ســياق قطــريّ، ويجــب تنفيــذ تلــك الاســتراتيجيّات فقــط عندمــا لا تُســبِّب ضــررًا إضافيًّ
ــة ذات  ــد تكــون بعــض الاســتراتيجيّات المحتمَل ــك، ق ــى ذل ــة إل للمســتفيدين. بالإضاف
صلــة إلــى حــدٍّ مــا بمســتويات مختلفــة مــن اســتمراريّة التَّعليــم؛ أي مــا قبــل الابتدائــيّ، 
عليــم العالــي، وتنميــة القــوى العاملــة. يجــب أن تكــون  والإعــداديّ، والثانــويّ، والتَّ
ــر  ــة مناســبة لعم ــيّ، وأن تُنشــر بطريق ــياق المحلِّ ــن السّ ــكلّ م ــة ل م أيّ اســتراتيجيّة مُصمَّ

المتعلِّميــن وتطوّرهــم.

مول والاحترام:
ّ

نوّع والش
ّ
تعزيز مفاهيم الت 	.1

ع الإنســانيّة وقبولــه؛ أي التّنــوّع  يمكــن للمعلّميــن مســاعدة الطّــلّاب علــى فَهــم تنــوُّ
ــه الجنســيّ والهُويّــة والقــدرة والوضــع  فــي العــرق والدّيــن والجنــس والعمــر والتّوجُّ
ــاس،  ــع الن ــرام جمي ــاج واحت ــز الاندم ــك، وتعزي ــى ذل ــا إل ــيّ والاقتصــاديّ وم الاجتماع
احتفــاءً بالاختلافــات. يمكــن أنْ تُعــزّز المناهــج الدّراســيّة والأحــداث والمناقشــات 
ي القوالــب النّمطيّــة والافتراضــات التــي  ع الطّــلّاب علــى تحــدِّ هــذه المفاهيــم، وأن تُشــجِّ

ــم.  ــى اختلافاته ــاءً عل ــا عــن الأشــخاص بن يتَّخذونه
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ــن  ــار م ــن الصّغ ــرام للمتعلّمي ــمول والاحت ــوّع والشّ ــز التّن ــة تعزي ــى كيفيّ ــة عل أمثل

:)GLSEN 2016( »والاحتــرام »الاســتعداد 

توســيع معرفــة الطّــلّاب بالتّنــوّع بتعريضهــم لنمــاذج يُحتــذى بها من خــال الأدب 
والــدّروس وضيــوف الفصول الدّراســيّة: 

ــب آخــر أو  ــر طال ــلّاب تعليقــات ســلبيّة حــول مظه ــي الطّ ــا يدُل ــلْ عندم تدخّ 	-
تصرّفــه أو اختلافــه. 

تأكّــدْ مــن أنَّ التّشــابهات والأمثلــة ومشــكلات الكلمــات تحتــوي علــى  	-
ــة، والأشــخاص  ــراد؛ أي الأشــخاص ذوي الإعاق ــن الأف ــة م ع ــة متنوِّ مجموع
ــة  ــة والدينيّ ــة، وأعضــاء المجموعــات العرقيّ ــاكل الأســريّة المختلف ذوي الهي

ــة. المختلف

ــل  ــى فص ــلّاب عل ــار الطّ ــدم إجب ــن ع ــدْ م ــار، تأكَّ ــاط الاختي ــت نش ــي وق ف 	-
أنفســهم حســب الجنــس أو العــرق أو الدّيــن أو أيّ شــكل آخــر مــن أشــكال 

ــة.  الهُويّ

ــوع الاجتماعــيّ المرتبــط بالمدرســة، بمــا في 
ّ
معالجــة العنــف القائــم علــى الن 	.2

ط والإيــذاء: 
ّ
ســل

ّ
ش والت حــرُّ

ّ
ذلــك الت

ــم المــدى  ــم لفَه علي ــي إعــدادات المدرســة والتَّ ــدّ )LGBTQI+( ف ــر ضِ ــعْ التّنمّ تتبّ
ــا وتأثيرهــا.  الكامــل للمشــكلة وطبيعته

د المعلّميــن بالإرشــادات والمهــارات الواجــب اتّباعهــا إذا شــاهدوا أو اشــتبهوا أو  زوِّ
أُبلغــوا بحــوادث الوصــم الاجتماعــيّ والتّســلط ضِــدَّ مجتمــع الميــم. 

ضعْ إجراءات للإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة. 
ــر. راجــع تقريــر  طــوّر مســاحة آمنــة؛ حيــث يمكــن للطــلّاب الإبــاغ عــن التّنمُّ
اليونســكو هــذا أو صفحــة مــوارد )UNGEI( لمزيــد مــن أفضــل الممارســات لمكافحــة 

 .)+LGBTQI( َّــر ضِــد التّنمُّ
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ــراف م ــن الاعت ــلّاب )LGBTQI+( م ــة« لط ــاحات آمن ــاء »مس ــوم إنش ــد مفه وُل
نــا لا نســتطيع أبــدًا ضمــان أنَّ المؤسّســة التَّعليميــة ســتكون  ــه علــى الرّغــم مــن أنَّ بأنَّ
»آمنــة«، وتأكيــد ذلــك بنســبة مئــة بالمئــة مــن الوقــت، إلَّا أنَّ وجــود المجموعــة أو 
المجتمــع، أو المــكان الــذي يعمــل عــن قصــد لدعــم الأشــخاص المثليّيــن وثنائيّــي 
ا والشــخصيّات )LGBTQI+( سيســاعد فــي تقليــل  الجنــس والمتحوّليــن جنســيًّ

الخــوف وتعزيــز الاندمــاج. بشــكلٍ عــامّ، تشــمل »الأماكــن الآمنــة« مــا يلــي: 

تدريــب الكبــار الدّاعــم )المعلّميــن أو الإداريّيــن أو غيرهــم مــن الموظّفيــن(  	-
.)+LGBTQI( ــلّاب ــدة لط ــات والاحتياجــات الفري ي ــق بالتّحدِّ ــا يتعلَّ ــي م ف

ا أو  صــورة أو رمــزًا أو أيّ شــعار آخــر لتعييــن مســاحة مكتبيّــة أو فصــلًا دراســيًّ 	-
مجموعــة أو فــردًا ليكــون مســاحة داعمــة للطّــلّاب. 

 .)+LGBTQI( مــوارد للمشــاركة مــع الطّــلّاب والمعلّميــن عــن موضوعــات 	-
 )GLSEN( لمزيــد مــن المعلومــات، راجع مجموعــة أدوات الفضاء الآمن مــن

ودليــل مستشــار شــبكة )GSA(، وكلاهمــا مرتبــط فــي قســم المراجــع.

ز على الإدماج: 
ِّ
رك

ُ
مين والتي ت

ّ
طوير المهنيّ للمعل

ّ
تقديم برامج الت 	.3

ــى  ــن عل ــا، درّب المعلّمي ــي أثنائه ــة وف ــل الخدم ــب، قب ــج التّدري ــن برام ــي كلٍّ م ف
فَهــم المشــكلات التــي تواجــه طــلّاب )LGBTQI+( وزوّدهــم بالدّعــم المناســب. 
ــي تُواجــه طــلّاب  عــة الت ــا المتنوِّ ــا للقضاي ــن فَهمً ــر هــذه البرامــج للمعلّمي يجــب أن توفِّ
ــة.  ــي المدرس ــة ف ــاركتهم الكامل ــم ســامتهم ومش ــتراتيجيّات لدع )LGBTQI+(، واس

املة:
ّ

لة والش
ّ

تعليم/ استخدام المصطلحات المفض 	.4

 ،)+LGBTQI( تعزيــز الوعــي بالمصطلحــات التــي يُفضّلهــا طــلّاب ومعلّمــو
وشــرح المصطلحــات التــي تُعــدّ مســيئة أو غيــر مناســبة لبيئــة المدرســة. درّب المعلّميــن 
ــة السّــؤال عــن الاســم والضّمائــر؛ أي: هــي/ هــو/ هــم،  ــق بكيفيَّ والطّــلّاب فــي مــا يتعلَّ
ع المؤسّســات التَّعليميّــة علــى التّفكيــر فــي  التــي يســتخدمها الفــرد. عنــد الاقتضــاء، شــجِّ
تحديــث النّمــاذج التــي تشــير إلــى أوليــاء أمــور الطّــلّاب لاســتخدام »الوالــد/ الوالــد« 
أو »الوالــد/ الوصــيّ« بــدلًا مــن »الأمّ/ الأب«، والتــي لــن تكــون دقيقــة للطــلّاب 
الذيــن يكــون آباؤهــم مــن الجنــس نفســه. درّب المعلّميــن علــى نمــوذج اســتخدام اللّغــة 
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عليم أو 
َّ
قــة علــى الت مييــز المطبَّ

ّ
تعزيــز القوانــن أو السّياســات المناهضــة للت 	.5

تطويــر القــوى العاملــة: 

ــن معالجــة  ــد يتضمَّ ــة. ق ــى عــدد مــن المســتويات المختلف ــك عل ــق ذل يمكــن تطبي
التَّمييــز، بشــكل صريــح فــي داخــل المدرســة والأوســاط التَّعليميــة، وضــع سياســات تحظر 
رة أو الهُويّــة الجنســيّة. يمكــن  التَّمييــز علــى أســاس الميــول الجنســيّة الفعليّــة أو المتصــوَّ
أن يشــمل ذلــك أيضًــا العمــل علــى المســتوى دون الوطنــيّ أو الوطنــيّ لدفــع السّياســات 
ــة  ــه الجنســيّ والهُويّ ــى أســاس التّوجُّ ــم عل ــي التَّعلي ــز ف ــع التَّميي ــي تمن أو الّتشــريعات الت

الجنســيّة. 

إنشاء منهج شامل وموادّ تعليميّة: 	.6

عْ علــى إزالــة الكتــب والمحتــوى مــن المناهج الدّراســيّة التي تُصوّر بشــكل ســلبيّ  شــجِّ
أو تُشــيطن أفــراد مجتمــع الميــم. حيــث كان ذلــك مناســبًا، اعْمــل مع شــركاء حكومــة البلد 
ــة، وصــور فــي الفصــول الدّراســيّة والممــرَّات، تعكــس  المضيــف علــى إنشــاء مــوادّ تعليميَّ
ع الأفــراد والهيــاكل الأســريّة، ودعــم نظرائهــم فــي الدّولــة المضيفــة لمعرفــة فوائــد  ــوُّ تن
ــة  ــة علنيَّ ــن أمثل ــموليّة. حيــث كان ذلــك مناســبًا ومناســبًا، ضَــع فــي حســبانك تضمي الشّ
لأفــراد )LGBTQI+( مــن البلــد/ المنطقــة المضيفــة فــي المناهــج الدّراســيّة. ملاحظــة: 

قُــمْ بذلــك فقــط بموافقــة الأفــراد.

ــة،  ــة العامَّ ــيّ، والصّحَّ ات
ّ
ــف الذ عري

ّ
ــة بالت ق

ّ
ــات المتعل  المعلوم

َّ
ــن أن ــد م

َّ
تأك 	.7

ة الجنســيّة، والعلاقات، وتكوين الأســرة تشــمل الأشــخاص والهُويّات  والصّحَّ

مــن مجتمــع الميــم: 

يجــب تضميــن المعلومــات حــول الميــول والهُويّــات الجنســيّة المتنوّعــة فــي مناهــج 
ــول  ــى فص ــيّ، وتُعط ــاط الجنس ــدرّس النّش ــا يُ ــرة. عندم ــن الأس ــيّة وتكوي ــة الجنس التّربي
ــعي إلــى تضميــن  ــة الجنســيّة، يجــب علــى المعلّميــن السَّ تنميــة النّــوع الاجتماعــيّ والصّحَّ
ــس  ا والجن ــيًّ ــن جنس ــس والمتحوّلي ــي الجن ــن وثنائيّ ــخاص المثليّي ــن الأش ــوى ع محت
)LGBTQI+( والتّنــوّع والموافقــة. لا ينبغــي التّعامــل مــع هــذا المحتــوى بشــكل 
منفصــل، أو علــى جــدول زمنــيّ مختلــف، عــن المحتــوى الآخــر. يجــب تقديــم جميــع 
ــة الجنســيّة، والعلاقــات، وتكويــن  المحتويــات المتعلّقــة بالتّعريــف الذّاتــيّ، والصّحَّ

ــن ومســتواهم.  ــل يتناســب مــع عمــر المتعلّمي ــة مــن التّفاصي الأســرة بطريق
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جعل المدارس آمنة للجميع:  	.8

ــر فــي كيفيّــة جعــل المــدارس أكثــر أمانًــا فــي خــارج  د المناطــق غيــر الآمنــة وفكِّ حــدِّ
الفصــل الدّراســيّ؛ علــى ســبيل المثــال، فــي الممــرَّات والمناطــق النّائيــة والمَرافــق 
ــا لرصــد جميــع أماكــن المدرســة التــي  ــاء أوقــات الرّاحــة. طــوّر نظامً ــة وفــي أثن الرّياضيّ
ــد مــن أنَّ المستشــارين والمعلّميــن والمشــرفين الآخرين  ــر والعنــف. تأكَّ حــدث فيهــا التّنمُّ
يستفســرون بحساســيّة عــن العنــف والوصمــة والتَّمييــز التــي يتعــرَّض لهــا طــلّاب ومعلّمــو 
ــس  ــى التّدري ــارب عل ــذه التّج ــر ه ــة، إذ تؤثّ ــار المدرس ــارج إط ــي خ )LGBTQI+( ف
ــتعدّين  ــلّاب مس ــع الطّ ــون م ــن يتفاعل ــن الذي ــع البالغي ــون جمي ــب أن يك ــم. يج والتّعلّ
لتقديــم الدّعــم الكامــل، والاســتماع، وإعطــاء المــوارد لشــباب )LGBTQI+( الذيــن 

ــوّع.  ــى عــدم الحكــم وتحتفــي بالتّن يستكشــفون هُويّاتهــم، بطريقــة تتبنَّ

ب: 
ّ

حماية خصوصيّة الطل 	.9

ــد مــن أنَّ مســؤولي التَّعليــم لا يكشــفون عــن الميــول الجنســيّة أو الهُويّــة الجنســيّة  تأكَّ
للطّالــب مــن دون إذنــه حتّــى لعائلتــه. قــد يختــار الطّــلّاب إخفــاء توجّههــم الجنســيّ أو 
ــم علــى المعلّميــن احتــرام  هُويّتهــم الجنســيّة عــن العائلــة والأصدقــاء المقرّبيــن، مــا يُحتِّ

حــقّ الطّــلّاب فــي الخصوصيّــة. 

 :)+LGBTQI( يّة
ِّ
مات المجتمع المدنيّ المحل

ّ
الانخراط مع منظ 	.10

ــة أو منظّمــات المجتمــع المدنــيّ،  يَّ الانخــراط مــع مجموعــات )LGBTQI+( المحلِّ
ــيّ مــن  ــد وصــدى ثقاف ــة بالبل أينمــا وُجــدت. ســيكون لهــذه المجموعــات مــوارد خاصَّ
شــأنها معالجــة العنــف ضِــدَّ مجتمــع الميــم والتَّمييــز والوصــم. قــد يكــون لديهــا أيضًــا 
أدوات وخدمــات دعــم يمكــن أن تســاعد فــي زيــادة الحضــور وتحســين تجربــة طــلّاب 

 .)+LGBTQI(

وع الاجتماعيّ: 
ّ
الامتناع عن السّياسات الإلزاميّة القائمة على ثنائيّة الن 	.11

السّياســات المدرســيّة التــي تعتمــد بشــكلٍ صــارم على فَهم ثنائــيّ للجنــس؛ أي الأولاد 
والبنــات المتوافقيــن مــع الجنــس فقــط أو الرّجــال والنّســاء المتوافقيــن مــع الجنــس، تضرّ 
ا وبالجنــس الثّالــث والجنــس غيــر المطابق. على  بالطّــلّاب والمعلّميــن المتحوّليــن جنســيًّ
ســبيل المثــال، قواعــد اللّبــاس التــي تُقــدّم خيارَيــن فقــط مــن الملابــس يُحــدّدان حســب 
ــر  ــل أو الأظاف ــعر الطّوي ــي تحظــر الشّ ــولادة، أو السّياســات الت ــد ال د عن ــس المحــدَّ الجن
ا، والجنــس الثّالث،  الطّويلــة لبعــض الطّــلّاب، يمكن أن تعــزل وتهمّش المتحوّلين جنســيًّ



183 والجنــس غيــر المطابــق للطــلّاب والمعلّميــن. يجــب دعــم الطّــلّاب الذيــن يرغبــون فــي 
التّعبيــر عــن جنــس مختلــف عــن ذلــك الــذي عُيّــن عنــد الــولادة للقيــام بذلــك. 

ا  عليم للمثليّين وثنائيّ الجنس والمتحوّلين جنسيًّ
َّ
أمثلة على برامج الت

تهــدف الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة إلــى تعزيــز المســاواة والإدماج فــي برامجها 
التَّعليميّــة. بعــض الأمثلــة علــى برامــج التَّعليــم الجامِــع للوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة 

)LGBTQI+( مذكــورة أدناه: 
ــة للتّنميــة  ــة الأمريكيّ ــع للوكال اب كوســوفو: فــي إطــار برنامــج التَّعليــم الأساســيّ التَّ 	.1

الدوليّــة، شــارك أكثــر مــن 140 مديــرًا فــي كوســوفو فــي التَّدريــبِ علــى حقــوقِ 
ــنويّ لإدارة المدرســة والقيــادة.  )LGBTQI+( وإدماجهــا، فــي برنامجهــا السَّ
يــات التــي يُواجههــا  يهــدف البرنامــج إلــى زيــادة وعــي مديــري المــدارس بالتّحدِّ
ــف. ــلّاب والموظَّ ــة الطّ ــي رعاي ــم ف ــون )LGBTQI+(، وواجبه ــلّاب والمعلِّم الطّ
ابِع للوكالة الأمريكيّة  هنــدوراس: يهــدف برنامــج )Empleando Futuros(، التَّ 	.2

ــباب  خــل للشّ ــد الدَّ ــادة فــرص العمــل وتولي ــى زي ــدوراس، إل ــة/ هن ــة الدوليّ للتّنمي
ــدوراس. كمــا  ــة الجريمــة فــي هن ــة عالي ــي المناطــقِ الحضريّ المُعــرَّض للخطــر ف
ــه يدعــم معهــد هنــدوراس الوطنــي للتَّدريــب المهنــيّ. ســاهم البرنامــج فــي توعيــة  أنَّ
ــة والسّــكّان الأصليّين  الشّــباب والمُعلّميــن بحقــوق المثليّيــن والمجتمعــات العرقيَّ
ــز فــي  ــز عــدم التَّميي ــر الرّســميّ وتعزي ــم الرّســميّ وغي للالتحــاق بخدمــات التَّعلي

التّوظيــف. 
ــر برنامــج  ــكا تطوي ــة/ جاماي ــة الدوليّ ــة للتّنمي ــة الأمريكيّ ــكا: دعمــت الوكال جاماي 	.3

جامعــيّ؛ لتعزيــز الاحتــرام والتّســامح الاجتماعــيّ، لا ســيّما تجــاه مجتمــع الميــم. 
ع بواســطة  الهــدف مــن البرنامــج، هــو بنــاء الاحتــرام والتّســامح الاجتماعــيّ للتّنــوُّ
ــة وأنشــطة مشــاركة الطّــلّاب. أقــام البرنامــج نــدوات  مبــادرات التَّوعيــة العامَّ
ــرام  ــة نقاشــات حــول الاحت ــز، وأربع ــز حــول الوصمــة والتَّميي ومجموعــات تركي
ــات  ــام منحوت ــة، وأق ــة طلّابيّ ــر 18 مقال ــة، ونش ــات العامَّ ــي المنتدي ــامح ف والتّس
وجداريّــات فــي الحَــرَمِ الجامعــيّ وحفــل توزيــع جائــزة جوهــر العلــوم الإنســانيّة. 
ــاملة  ــز الشّ بالإضافــة إلــى ذلــك، ســاعد المشــروع فــي تعزيــز سياســة عــدم التَّميي

ــة. يّ لـــ)LGBTQI+( فــي إحــدى الجامعــات المحلِّ
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الخاتمة 

ة  ــا تضخيــم التّفاوتــات الحاليَّ التَّعليــم هــو القطــاع الــذي يُمكــن لبرامــج التّنميــة فيه إمَّ
التــي يُعانــي منهــا طــلَّاب ومعلِّمــو )LGBTQI+(، أو العمــل بنشــاط لمعالجــة الوضــع 
وتحســينه. إنَّ تأثيــر العنــف والتَّمييــز ووصمــة العــار والتَّجريــم والتَّســلُّط علــى الطّــلّاب 
ــة بعيــدة المــدَى، يُمكــن أنْ يُســهم فــي منــاخ  ــم مــن مجتمــع الميــم فــي بيئــة تعليميَّ والمُعلِّ
تعليمــيّ معــادٍ أو غيــر آمــن، ويُمكــن أنْ يُعــرِّض طُــلَّاب ومعلِّمــي )LGBTQI+( لخطــر 
ــة، بمــا فــي ذلك تعاطــي المخــدّرات والاكتئاب  ــة والعقليَّ ــة البدنيَّ حَّ أكبــر مــن مشــاكل الصِّ
ة فــي أثنــاء  ــلبيَّ ي هــذه الآثــار السَّ والقلــق والتّفكيــر والسّــلوك الانتحــاريّ. يُمكــن أنْ تــؤدِّ
ــة  ــة العقليَّ ــة الاقتصاديّــة والصّحَّ فاهيَّ عليــم إلــى آثــار مــدى الحيــاة علــى التَّوظيــف والرَّ التَّ

والاندمــاج فــي المجتمــع. 
ــم  ــلّاب والمُعلِّ ــامل الطّ ــم الشَّ علي ــج )LGBTQI+( والتَّ ــم دم ــم دع يُمكــن أنْ يدع
ــة أفضــل للجميــع، مــن خــال معالجــة  ي إلــى نتائــج تعليميَّ مــن )LGBTQI+(، ويــؤدِّ
اعتبــارات )LGBTQI+( فــي مشــاريع التَّعليــم. لــدى الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّة 
فرصــة للمســاعدة فــي بنــاءِ عالــمٍ يســتطيع فيــه طــلَّاب ومُعلِّمــو )LGBTQI+( العيــش 

بكرامــة حيــاةً خاليــة مــن التَّمييــز والوصــم والعنــف.



185 مستند حقائق: إدارة بايدن-هاريس
تعمل على النهوض بحقوق الإنسان لمجتمع الميم في الولايات المتّحدة وعبر العالم1 2

البيت الأبيض 17 أيار/ مايو 2021

ــه  ــه أو ميول ــة والمســاواة، بغــضّ النّظــر عــن هويت ــع بالكرام ــرد التّمتّ ــكلّ ف »يحــقّ ل
ــز  ــركاء لتعزي ــه، وســنواصل التّعامــل مــع الحلفــاء والشّ ــة تحديــد هويّت ــة أو كيفيّ العاطفيّ
حقــوق الإنســان لأفــراد مجتمــع الميــم هنــا فــي الولايــات المتّحــدة وفــي جميــع أنحــاء 

ــم«. )الرّئيــس جــو بايــدن( العال
تنضــمّ الولايــات المتّحــدة إلــى المجتمــع الدولــيّ فــي احتفاله باليــوم الدولــيّ لمناهضة 
رهــاب المثليّــة الجنســيّة ورهــاب العابريــن جنســيًا وثنائيّــي الميــل الجنســيّ. وتطبّــق إدارة 
بايدن-هاريــس، بثبــات، المذكّــرة الرئاســيّة بشــأن النّهــوض بحقــوق الإنســان للمثليّــات 
ــي  ــن وثنائيّ ــة الجنســانيّة والمثليّي ــري الهُويّ ــل الجنســيّ ومغاي ــن ومزدوجــي المي والمثليّي
ــم.  ــع أنحــاء العال ــي جمي ــم +LGBTQI( ف ــع المي ا )مجتم ــيًّ ــن جنس ــس والعابري الجن
ــة والمســاعدات  ــيّة الأمريكيّ ــل الدبلوماس ــف تعم ــاه كي ــواردة أدن ــات ال توضــح المعلوم
ــع  ــى م ــا يتماش ــم بم ــع المي ــا لمجتم ــان وحمايته ــوق الإنس ــز حق ــى تعزي ــة عل الخارجيّ

المجــالات المختلفــة لمذكّــرة الرّئيــس:

مكافحة تجريم أعضاء مجتمع الميم أو سلوكهم في الخارج
الدوليّــة  للتّنميــة  الأمريكيّــة  والوكالــة  العمــل  ووزارة  الخارجيّــة  وزارة  تســتخدم 
الممارســات  لتعزيــز  الخارجيّــة  والمســاعدات  الدّبلوماســيّة  المشــاركة   )USAID(
والسّياســات التــي تحتــرم حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الجهــود التــي تقــود إلــى إلغــاء 
تجريــم وضــع المثليّيــن بالتّراضــي. وتديــر وزارة الخارجيّــة »صنــدوق المســاواة العالمــيّ« 
ــات  ــن الحكوم ــاص م ــامّ والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــن ش ــارة ع ــو عب )GEF(، وه
والشّــركات والمؤسّســات ذات التّفكيــر المتشــابه، والتــي تدعــم برامــج المجتمــع المدنــيّ 

1-	 https://www.state.gov/translations/arabic 

للاطّلاع على مضمون البيان الأصلي يرجى مراجعة الرّابط التّالي: 	-2
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/17/
fact-sheet-the-biden-harris-administration-is-advancing-lgbtqi-human-rights-at-
home-and-across-the-globe/
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لحمايــة حقــوق الإنســان لمجتمــع الميــم. ويقــدّم الصنــدوق المســاعدة للجهــود المحلّيّــة 
ــق حقــوق الإنســان،  ــة. تشــمل الأنشــطة المحــدّدة توثي للنّهــوض بالإصلاحــات القانونيّ
ودعــم المناصــرة القانونيّــة، والــدّورات التّدريبيّــة لمجموعــة واســعة من الأطــراف المعنيّة، 
بمــن فيهــا المحامــون والشّــرطة وغيرهــم. وتدعــم الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة أيضًا 

بنــاء القــدرات لمنظّمــات حقــوق الإنســان المدافعــة عــن مجتمــع الميــم.

عفاء
ّ

جوء من أعضاء مجتمع الميم الض
ّ
جئين وطالبي الل

ّ
حماية الل

 )UNHCR( ــن ــؤون اللّاجئي ــدة لش ــم المتّح ــة الأم ــة مفوضي ــم وزارة الخارجيّ تدع
ــن  ــادة التّوطي ــي الخــارج، وإع ــم ف ــع المي ــن مجتم ــن م ــة للّاجئي ــادة مســتوى الحماي زي
العالمــيّ لأولئــك اللّاجئيــن، فــي أفريقيــا جنــوب الصّحــراء والشّــرق الأوســط. كمــا تدعــم 
الــوزارة منظّمــات المجتمــع المدنــيّ لحمايــة اللّاجئيــن مــن مجتمــع الميــم فــي البيئــات 
الحضريّــة، بينمــا تراجــع دائــرة الهجــرة والجمــارك )ICE( التّابعة لــوزارة الأمــن الداخليّ 
ــة سياســاتها وبرامجهــا بشــكل مســتمرّ لتلبيــة احتياجــات الأشــخاص العابريــن  الأمريكيّ

ا بطريقــة عادلــة وإنســانيّة؛ مــا يضمــن توافقنــا مــع مذكّــرة الرّئيــس. جنســيًّ

مييز
َّ
المساعدة الخارجيّة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز عدم الت

منــذ إطلاقــه فــي العــام 2011، قــدّم صنــدوق المســاواة العالمــيّ أكثــر مــن 83 
مليــون دولار مــن التّمويــل علــى شــكل منــح صغيــرة، وقــدّم العــون فــي الحــالات الطارئــة 
والاســتجابة السّــريعة. كمــا دعــم أكثــر مــن 50 مشــروعًا للمســاعدة الفنّيّــة فــي أكثــر مــن 
ــادرة  ــة مب ــة الدوليّ ــة للتّنمي ــة الأمريكيّ ــر الوكال ــك، تدي ــى ذل ــم. إل ــة حــول العال 100 دول
ــاهمات  ــن المس ــتفيد م ــي تس ــم، والت ــع المي ــاء مجتم ــة لأعض ــان العالميّ ــوق الإنس حق
الماليّــة والتّقنيّــة التــي تقدّمهــا السّــويد وكنــدا لدعــم منظّمــات مجتمــع الميــم ذات القيــادة 
المحلّيّــة. فــي ســياقٍ مــوازٍ، تراجــع كلّ مــن وزارة العمــل ومؤسّســة تحــدّي الألفيّــة وبنــك 
ــمل  ــا، لتش ــة برامجه ــة الأمريكيّ ــة الدوليّ ــل التّنمي ــة تموي ــتيراد ومؤسّس ــر والاس التّصدي

ــة. أعضــاء مجتمــع الميــم بشــكل أكثــر فعّاليّ

استجابات فورية على انتهاكات حقوق أعضاء مجتمع الميم في الخارج 
تحدّثــت وزارة الخارجيّــة مــرارًا دفاعًــا عــن حقوق الإنســان للمثليّيــن وثنائيّي الجنس 
ــان  ــتان والشّيش ــي أوزبكس ــتهدفون ف ــم المس ــن فيه ــارج، بم ــي الخ ا ف ــيًّ ــن جنس والعابري



187 ــاواة  ــدوق المس ــن خــال صن ــة، م ــدّم وزارة الخارجيّ ــا تق ــن أخــرى. كم ــيّا وأماك وروس
ــة،  العالمــيّ، المســاعدة الطّارئــة للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان فــي الخطــوط الأماميّ
ومــن ضمنهــا التّدريبــات الأمنيّــة، بينمــا تدعــم الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدوليّــة أيضًــا 

التّمويــل الطــارئ لأفــراد مجتمــع الميــم فــي منطقــة البحــر الكاريبــيّ وأفريقيــا وآســيا.

بناء تحالفات دوليّة
أعــادت بعثــة الولايــات المتّحــدة لــدى الأمــم المتّحــدة مشــاركة الولايــات المتّحــدة 
فــي المجموعــة الأساســيّة لمجتمــع الميــم، عــن طريــق ضمــان دعــم الولايــات المتّحــدة 
لــكلّ بيــان تصــدره »المجموعة الأساســيّة«، منــذ اليــوم الأوّل لإدارة بايدن-هاريس. كما 
شــاركت وزارة العــدل فــي الاجتمــاع الافتراضــيّ الــذي نظّمتــه منظّمــة الأمن والتّعــاون في 
أوروبــا حــول جرائــم الكراهيّــة القائمــة علــى النّــوع الاجتماعــيّ، وســلّطت خلالــه الضّــوء 
ــة فــي الولايــات المتّحــدة للعــام 2009،  علــى قانــون شــيبرد/بيرد لمنــع جرائــم الكراهيّ
وعلــى جهــود الولايــات المتّحــدة لتلبيــة احتياجــات أعضــاء مجتمــع الميــم علــى نطــاق 
أوســع، بينمــا أطلقــت وزارة الخارجيّــة مجموعــة عمــل مشــتركة بيــن الــوكالات الأمريكيّــة 
لتحديــد فــرص دمــج حقــوق الإنســان لمجتمــع الميــم فــي عمــل كلّ مــن منظّمــة الــدول 

الأمريكيّــة، والاتّحــاد الأفريقــيّ، ورابطــة دول جنــوب شــرق آســيا.

سقة
ّ
إلغاء السّياسات غير المت

ألغــت إدارة بايدن-هاريــس سياســات الإدارة السّــابقة التــي تتعارض مع مذكّــرة الرّئيس 
ــى  ــم. فعل ــع أنحــاء العال ــم فــي جمي ــز حقــوق الإنســان لأعضــاء مجتمــع المي بشــأن تعزي
ــة لوقــف أيّ إجــراءات شــخصيّة  ــاع توجيهــات مؤقّت ــال، أصــدرت وزارة الدّف ســبيل المث
ا كانــت بــدأت في ظــلّ الإدارة الســابقة. وراجعــت الوكالة  معاديــة تســتهدف العابريــن جنســيًّ
ــرأة«  ــن الم ــة تمكي ــين وسياس ــن الجنس ــاواة بي ــا »المس ــة أيضً ــة الدّوليّ ــة للتّنمي الأمريكيّ
و»سياســة مكافحــة الاتّجــار بالأشــخاص مــن 2017 إلــى 2021«، والتــي ألغــت أو قلّلــت 
مــن القضايــا الخاصّــة بأفــراد مجتمــع الميــم. وأعــادت الوكالــة الأمريكيّــة للتّنميــة الدّوليّــة، 
ــم،  ــوق الإنســان لمجتمــع المي ــون الآخــرون المســؤولون عــن حق والمســؤولون الحكوميّ
إقامــة علاقــات وثيقــة مــع البرامــج المســؤولة عــن القضايــا الأوســع نطاقًــا المتعلّقــة بحقوق 

الإنســان والنّــوع، كمــا أعــادوا مشــاركتهم مــع البعثــات فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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حاد الرّوسيّ فلاديمير بوتين 
ّ
مقتطفات من مرسوم رئيس الات

قافيّة للدّولة،
ّ
عديلات على أساسيّات السّياسة الث

ّ
بشأن الت

للحفاظ على القِيَم الرّوحيّة والأخلاقيّة1

25 كانون الثّاني/ يناير 2023م

يتكــوّن الإطــار القانونــيّ لهــذه الأساســيّات مــن دســتور الاتّحــاد الرّوســيّ،  	.1
والقانــون الاتّحــاديّ المــؤرّخ 28 يونيــو 2014 الرّقــم 172، »بشــأن التّخطيــط 
الاســتراتيجيّ فــي الاتّحــاد الرّوســيّ«، واســتراتيجيّة الأمــن القومــيّ للاتّحــاد 
ــي  ــتراتيجيّ ف ــط الاس ــال التّخطي ــي مج ــة ف ــة الدّول ــيّات سياس ــيّ، وأساس الرّوس
الاتّحــاد الرّوســيّ، فضــلًا عــن القوانيــن المعياريّــة الأخــرى للاتّحــاد الرّوســيّ التي 

ــي الاتّحــاد الرّوســيّ. ــة ف ــر مجــال الثّقاف ــم تطوي تنظّ
تُحــدّد هــذه الأساســيّات أهــداف السّياســة الثّقافيّــة للدّولــة وغاياتهــا، والمبــادئ  	.2

الأساســيّة لتنفيذهــا.
صُمّمــت السّياســة الثّقافيّــة للدّولــة لضمــان التّنميــة الثّقافيّــة والإنســانيّة ذات  	.3
الأولويّــة، لتكــون أساسًــا للازدهــار الاقتصــاديّ وســيادة الدّولة والهُويّــة الحضاريّة 
للبلــد، وتعزيــز الهُويّــة المدنيّــة لروســيا بالكامــل، ووحــدة المجتمــع الرّوســيّ 

ــي الاتّحــاد الرّوســيّ. ــاة ف ــة الحي وتماســكه، وتحســين نوعيَّ
ــوق الدّســتوريّة  ــرام الحق ــان احت ــن أجــل ضم ــة م ــة للدّول ــة الثّقافيّ ــذ السّياس تُنفَّ 	.4
ــم  ــى القي ــي الوصــول إل ــك الحــقّ ف ــي ذل ــة، بمــا ف ــي مجــال الثّقاف ــن ف للمواطني
الثّقافيّــة، والحفــاظ علــى التّــراث التّاريخــيّ والثّقافــيّ، وكذلــك تحقيــق الأهداف 
ــة  ــة والاقتصاديّ ــة الاجتماعيّ ــامّ فــي مجــال ضمــان الأمــن القومــيّ والتّنمي والمه

للاتّحــاد الرّوســيّ.

قافيّة للدّولة
ّ
سس تطوير السّياسة الث

ُ
أ

المســار التّاريخــيّ لروســيا حَــدّد هُويّتهــا الثّقافيّــة، وخصائــص العقليّــة الوطنيّــة،  	.1
ــدّد الطّوائــف. ــدّد الجنســيّات ومُتع ــاة المجتمــع الرّوســيّ مُتع ــم فــي حي ــس القِيَ وأسَّ

المصدر: مركز الاتّحاد للأبحاث والتّطوير، تاريخ الإصدار: 27 شباط/ فبراير 2023. 	-1



189 ــم  ــا للقِيَ ــخ تاريخيًّ ــام الرّاس ــو النّظ ــل ه ــيا بالكام ــة لروس ــة المدنيّ ــاس الهُويّ أس 	.2
ــد الثّقافــات الأصليّــة للشّــعب مُتعــدّد  الرّوحيّــة والأخلاقيّــة الرّوســيّة، والــذي يُوحِّ

ــيّ. ــي الاتّحــاد الرّوس ــيّات ف الجنس
يقــرّ دســتور الاتّحــاد الرّوســيّ مكانــة الثّقافــة بكونهــا تراثًــا فريــدًا للشّــعب مُتعــدّد  	.3
ــة  ــأذن لحكوم ــه، وي ــة وتدعم ــه الدّول ــي الاتّحــاد الرّوســيّ، وتحمي الجنســيّات ف
الاتّحــاد الرّوســيّ بضمــان تنفيــذ نهــج اجتماعــيّ موحّــد فــي سياســة الدّولــة فــي 

مجــال الثّقافــة.
فــي الماضــي القريــب، كان مــن الواضــح أنَّ هــذه الاســتثمارات لــم تكــن غيــر كافيــة، 

مــا خلــق خطــر حــدوث أزمــة إنســانيّة. 
تشمل أخطر مظاهر هذه الأزمة على مستقبل روسيا ما يلي:

ــدة  ــاف وح ــة، وإضع ــيّة التّقليديّ ــة الرّوس ــة والأخلاقي ــم الرّوحيّ ــر القي تدمي أ.	
د الجنســيّات فــي الاتّحــاد الرّوســيّ. الشّــعب مُتعــدِّ

انخفاضًا في المستوى الفكريّ والثّقافيّ للمجتمع. ب.	
ج.	نموّ العدوان والتّعصّب في مظاهر السّلوك الاجتماعيّ.

ــة مــن التّاريــخ القومــيّ،  د.	تشــويه الذّاكــرة التّاريخيّــة، وتقييــم ســلبيّ لفتــرات مهمَّ
وانتشــار فكــرة خاطئــة عــن التّخلــف التّاريخــيّ لروســيا.

الأســرة،  )الصّداقــة،  الاجتماعيّــة  الرّوابــط  ق  تمــزُّ المجتمــع،  تفتيــت  هـ.	
الآخريــن. حقــوق  تجاهــل  الفــرديّ،  النّمــوّ  الجــوار(، 

4.	 يشــارك عــدد مِــنَ الــدّول غيــر الصّدِيقــة، والمنظّمــات الدّوليّــة والشّــركات غيــر 
الوطنيّــة، والمنظّمــات غيــر الحكوميّــة الأجنبيّــة، فضــلًا عــن مختلــف المنظّمات 
المتطرّفــة والإرهابيّــة فــي أنشــطة تهــدف إلــى تقويــض السّــيادة الثّقافيّــة للاتّحــاد 
الرّوســيّ، وتدميــر القِيَــم الرّوحيّــة والأخلاقيّــة الرّوســيّة التّقليديّــة، بمــا فــي ذلــك 

المســاهمة فــي تفاقــم النّزاعــات فــي فضــاء المعلومــات العالمــيّ.
5.	 يتطلَّــب تطويــر السّياســة الثّقافيّــة للدّولــة وتنفيذهــا الصّلاحيّــةَ العلميّــة للتّغييرات 
ــذ بتفاعــل وثيــق  الجاريــة، وأولويّــة تطويــر العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة، وتُنفَّ

بيــن الدّولــة والمجتمــع.
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قافيّة للدّولة
ّ
السّياسة الث

ــة بمشــاركة مؤسّســات المجتمــع  تعريــف: هــي الأنشــطة التــي تُنفّذهــا السّــلطات العامَّ

المدنــيّ، بهــدف دعــم جميــع فــروع الثّقافــة والحفــاظ عليهــا وتطويرهــا، وجميــع أنــواع 
ــم  النّشــاط الإبداعــيّ للمواطنيــن الرّوســيّين، وتكويــن الشّــخصيّة علــى أســاس نظــام القِيَ

ــل فــي المجتمــع الرّوســيّ. المتأصِّ
ــة، والمنظّمــات الثّقافيّــة،  موضوعــات السّياســة الثّقافيّــة للدّولــة: هــي السّــلطات العامَّ 	-
ة  فِيــن، والمنظّمــات المشــاركة فــي الأنشــطة التّعليميَّ والمؤلِّفــون ومجتمعــات المؤلِّ
ــة،  ــة، ومؤسّســات المجتمــع المدنــيّ، بمــا فــي ذلــك الاتّحــادات الإبداعيّ والعلميَّ
ــة، إلــى جانــب العلــم  والمنظّمــات العاملــة فــي مجــال الفــنّ والصّناعــات الإبداعيَّ

ة والعمــل مــع الأطفــال والشــباب. والتّعليــم والتّربيــة والعلاقــات الُأســريَّ
السّــيادة الثّقافيّــة: مجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيّــة والثّقافيّــة التــي تســمح للناس  	-
ــيّ  ــيّ والثّقاف ــيّ والنّفس ــاد الاجتماع ــب الاعتم ــم، وتجنُّ ته ــكيل هُويَّ ــة بتش والدّول
علــى التّأثيــر الخارجــيّ، والحمايــة مــن التّأثيــر الإيديولوجــيّ والإعلامــيّ المدمّــر، 
والحفــاظ علــى الذّاكــرة التّاريخيّــة، والالتــزام بالقِيَــم الرّوحيّــة والأخلاقيّة الرّوســيّة 

ــة. التّقليديَّ
تتمثَّل الأهداف الرّئيسة لسياسة الدّولة الثّقافيّة في:

تكويــن شــخصيّة متطــوّرة، بشــكل متناغــم، تُشــارك القِيَــم الرّوحيّــة والأخلاقيّــة  أ.	
ــال  ــن خ ــكه م ــيّ وتماس ــع الرّوس ــدة المجتم ــز وح ــة، وتعزي ــيّة التّقليديّ الرّوس

ــة. ــانيّة ذات الأولويّ ــة والإنس ــة الثّقافيّ التّنمي
ــة الرّوســيّة بالكامــل، والحفــاظ علــى فضــاء ثقافــيّ واحــد  ــة المدنيّ تعزيــز الهُويّ ب.	

ــان. ــراق والأدي ــن الأع ــام بي ــام والوئ ــان السّ ــد، وضم للبل
ا. تهيئة الظّروف لتعليم شخصيّة متناغمة ومسؤولة اجتماعيًّ ج.	

ضمان السّيادة الثّقافيّة للاتّحاد الرّوسيّ.  د.	
تعزيز دور الاتّحاد الرّوسيّ في المجال الإنسانيّ والثّقافيّ العالميّ. هـ.	

تهيئــة الظّــروف لتنشــئة الأطفــال ونموّهــم على أســاس القِيَــم الرّوحيّــة والأخلاقيّة  و.	
الرّوســيّة التّقليديّــة وحمايــة مصالــح الأطفــال.

ــة ومؤسّســة الــزّواج، بصفتهــا اتّحــادًا بيــن رجــل  حمايــة القِيَــم العائليّــة التّقليديَّ ز.	
ــرأة. وام



191 ــي  ــة ف ــات العرقيّ ــعوب والمجتمع ــع الشّ ــة لجمي ــة الثّقافيّ ــى الهُويّ ــاظ عل الحف ح.	
ع العرقــيّ والثّقافــيّ واللّغــويّ. الاتّحــاد الرّوســيّ، والتّنــوُّ

ــى  ــاظ عل ــى الحف ــي تهــدف إل ــة الت ــة للأنشــطة الثّقافيّ ــة ذي الأولويّ دعــم الدّول ط.	
ــة  ــة وحماي ــرة التّاريخيّ ــة والذّاك ــيّة التّقليديّ ــة الرّوس ــة والأخلاقيّ ــم الرّوحيّ القِيَ

الحقيقــة التّاريخيّــة.
ــة الرّقابــةَ علــى أنشــطة مســؤوليها؛ مــن أجــل امتثــال  تنفيــذ السّــلطات العامَّ ي.	
للدّولــة وغاياتهــا ومبادئهــا. الثّقافيّــة  السّياســة  لــة لأهــداف  المموَّ الأنشــطة 
ــات  ــم الخدم ــة، وتقدي يّ ــة والفنِّ ــال الأدبيَّ ــاء الأعم ــة لإنش ــام الدّول ك.	 تشــكيل نظ
ــة الرّوســيّة  التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى القِيَــم الرّوحيّــة والأخلاقيّــة التّقليديَّ
ي للتّهديدات  ونشــرها، والحفــاظ علــى الهُويّــة المدنيّة الرّوســيّة بالكامل، والتّصــدِّ
ــة الجــودة لتنفيــذ أمــر  ــة والتّطــرّف، وكذلــك ضمــان مراقب ــة والثّقافيّ الاجتماعيّ

الدّولــة هــذا.
ــع الأيديولوجــيّ والقيمــة  ــنَ التّوسُّ ــة المجتمــع الرّوســيّ مِ ــر لحماي خــاذ تدابي ل.	 اتِّ

الخارجــيّ، والتّأثيــر الإعلامــيّ والنّفســيّ المدمّــر.
م.	 تكويــن بيئــة معلومــات آمنــة مــن خــال التّرويــج لمصــادر المعلومات التي تنشــر 
معلومــات موثوقــة، تُســاهم فــي التّنويــر الثّقافــيّ والتّاريخــيّ، والتّعليــم القائم على 

القِيَــم الرّوحيّــة والأخلاقيّــة الرّوســيّة التّقليديّــة.
كل القِيَــم الرّوحيّــة  تحييــد المعلومــات المدمّــرة والأثــر النّفســيّ الهــادف إلــى تــآ ن.	

ــة. ــة الرّوســيّة التّقليديّ والأخلاقي
ــيّة  ــة روس ــة مدنيَّ ــاس هُويَّ ــى أس ــكه عل ــيّ وتماس ــع الرّوس ــز وحــدة المجتم تعزي س.	

بالكامــل، والحفــاظ علــى القِيَــم الرّوحيّــة والأخلاقيّــة الرّوســيّة التّقليديّــة.
ــة واحــدة للبلــد والهُويّــة  ضمــان السّــيادة الثّقافيّــة، والحفــاظ علــى مســاحة ثقافيَّ ع.	

ــيّة.  الرّوس
ة واحدة على الأقلّ كلّ ستّ سنوات. أحكام هذه الأساسيّات قابلة للتّعديل مرَّ

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ التّوقيع عليه.
رئيس الاتّحاد الرّوسيّ ف. بوتين

موسكو الكرملين
25 كانون الثّاني/ يناير 2023م
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ذوذ الجنسيّ في أوغندا 2023م1
ّ

قانون مناهضة الش

ــاذين  صــادق الرّئيــس الأوغنــديّ »يــوري موســيفيني« علــى قانــون مناهــض للشَّ
دة علــى  ا، ينــصّ علــى فــرض عقوبــات مشــدَّ ليــن جنســيًّ ا ولمثليّــي الجنــس والمتحوِّ جنســيًّ
العلاقــات المثليّــة أو الشّــذوذ الجنســيّ، أو »التّرويــج« للمثليّــة، فــي خطــوة أثــارت موجــة 
ــا(،  ــة )أمريــكا ودول أوروب ــدّول الغربيّ دة، خاصــة مــن ال ــدِّ واســعة مــن ردود الفعــل المن
ــة قاســية، وانتهــاكًا  ت هــذا القانــون ضرب ــة التــي عــدَّ ومنظّمــات حقــوق الإنســان الدوليّ
ض علــى  هــا تُحــرِّ يّــات ولحقــوق الإنســان، بالإضافــة إلــى أنَّ عــي- للحرِّ صارخًــا -كمــا تدَّ
ــق عليهــم الغــرب  ا والمثليّيــن، أو مــا يُطلِ ــاذّين جنســيَّ ــة ضِــدّ الشّ التَّمييــز ونشــر الكراهي

»مجتمــع الميــم«. 
ــز التّطبيــق بعــد التّصويــت عليــه فــي البرلمــان الأوغنــديّ فــي 21  دخــل القانــون حيِّ
أيّــار/ مايــو 2023م. وقــد أثــارت المصادقــة البرلمانيّــة علــى مشــروع القانــون، بعــد فشــل 
الضّغــوط الغربيّــة فــي حــثِّ أوغنــدا علــى التّراجــع عــن إصــداره، موجــة اســتنكار واســعة 
مــن الجهــات الغربيّــة الدّاعمــة لثقافــة الشّــذوذ الجنســيّ، والمدافعــة بشراســة عــن المثليّين 
ــات المتّحــدة، ودول  ــل الولاي ــم؛ مث ــي العال ــن ف ــس والمتحوّلي ــي الجن والشــاذّين وثنائيّ

الاتّحــاد الأوروبــيّ، والمنظّمــات الدوليّــة وعلــى رأســها الُأمــم المتّحــدة وغيرهــا. 
ــه يحظــر أيّ شــكل مــن أشــكال العلاقــات الجنســيّة بيــن  اللّافــت فــي هــذا القانــون أنَّ
ــه،  ــراف ب ــذوذ الجنســيّ أو الاعت ــج للشّ ــس نفســه، ويحظــر التّروي ــن الجن الأشــخاص م
ه أقــرَّ جملة  والعلاقــات بيــن أشــخاص مــن الجنــس نفســه بصريــح النّــصّ. بالإضافة إلــى أنَّ
دة فــي هــذا الأمــر؛ بيــن أحــكام بالإدانــة مــن 20 ســنة  مــن العقوبــات الصّارمــة والمشــدَّ
ســجنًا إلــى مــدى الحيــاة، وصــولًا إلــى إقــرار عقوبــة الإعــدام بحــقِّ الشّــاذّين والمثليّيــن 
ــر، أو أشــخاص يعانــون  ا المدانيــن بتهمــة الاغتصــاب، أو ممارســة الجنــس مــع قصَّ جنســيًّ

مــن إعاقــات أو أمــراض عقليّــة ونفســيّة.
ة تبلــغ 20 عامًــا لمَــنْ يدافعــون  فــي المقابــل، يمكــن أنْ تصــل عقوبــة السّــجن إلــى مــدَّ
ــصّ  ــم؛ إذ ين ــع المي ــراد مجتم ــن الأشــخاص أو الجماعــات أو المنظّمــات- عــن أف -م
ــذوذ الجنســيّ عــن قصــد«  ــيّة وللشّ ــة الجنس ج للمثليّ ــروِّ ــى أنَّ أيَّ طــرف »يُ ــون عل القان
ــا، ســواء كان شــخصًا أو منظّمــة، وإذا كانــت  يواجــه عقوبــة ســجن تصــل إلــى 20 عامً

المصدر: مركز الاتّحاد للأبحاث والتّطوير، تاريخ الإصدار: تموز 2023. 	-1



193 ــه، وقبــل صــدور  منظّمــة فإنّــه يمكــن حظرهــا لمــدّة 10 ســنوات. تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ
هــذا القانــون، كان الشّــذوذ الجنســيّ غيــر قانونــيّ، ويُعاقَــب عليــه بالسّــجن مــدى الحيــاة 

منــذ صــدور قانــون يعــود إلــى حقبــة الاســتعمار البريطانــيّ.
ــة تنتمــي فــي التّصنيــف العالمــيّ  ــة أفريقيّ يُعــدُّ هــذا القانــون خطــوة جريئــة مــن دول
إلــى دول العالــم الثّالــث؛ إذ تبــدو الأزمــات السّياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والأمنيّــة 
ــق، ووعــي بمخاطــر هــذه  ــا عــن شــعور بالقل ــر أيضً ــه خطــوة تُعبِّ ــرة ومتفاقمــة. لكنّ كبي
د قِيَــم المجتمعــات، والتــي أصبحــت، اليــوم، مصــدر اهتمــام  الآفــة الاجتماعيّــة التــي تُهــدِّ
وتشــجيع مِــنَ الغــرب، ومــن حكومــات ودول غربيّــة كانــت فــي السّــابق ترفــض الاعتراف 
ــح هــذه الجهــات نفســها  ــوم، الصّــورة وتصب ــب، الي ــن، لتنقل ا والمثليّي ــاذّين جنســيًّ بالشّ
ل والمدافــع الأوّل عــن »حقوقهــم«. ولــم تكتــفِ بذلــك، وإنَّمــا بــدأت  الدّاعــم والممــوِّ
ــات  يّ ــاء الحرِّ ــازات تحــت غط ــم كلّ الامتي ــم ومنحه ــراف به ــى الاعت ــدّول عل بحــثِّ ال

وحقــوق الإنســان، وشــعارات نبــذ الكراهيــة والتَّمييــز العنصــريّ. 
إنَّ الخطــوة الأوغنديّــة الجريئــة لــردع هــذه الآفــة، وبشــكل صــارم، عبر قانــون يُناهض 
م ويُقــرّ بشــكل صريــح أنَّ المثليّــة والشّــذوذ الجنســيّ، وبــأيِّ شــكلٍ مــن الأشــكال،  ويُجــرِّ
ــة بالنّســبة إلــى  د، مثــال يُحتــذى بــه ويُبنــى عليــه، خاصَّ جريمــة تســتوجب العقــاب المشــدَّ
ــرة للإنســان  الــدّول العربيّــة والإســاميّة المســتهدَفة اليــوم، والمُخترَقَــة بهــذه الآفــة المدمِّ

والفطرة.

تمهيد

تحديد المصطلحات:

ــا  ــصّ خلافً ــياق النّ ــضِ س ــم يقت ــا ل ــون، م ــذا القان ــي ه ــد المصطلحــات ف إنَّ تحدي
ــي: ــك، تعن لذل

م«؛ خمسة وسبعون عامًا فما فوق. »السّنّ المتقدِّ 	-
ــمل  ــره. تش ــن عم ــرة م ــة عش ــغ الثّامن ــم يبل ــذي ل ــخص ال ــي الشّ ــل«؛ يعن »الطّف 	-
ــا،  ــأوى مفتوحً ــال، أو م ــام أو دارًا للأطف ــال«، دارًا للأيت ــة الأطف ــة رعاي »مؤسّس
صــة  أو مؤسّســة تعليميّــة، أو أيّ مؤسّســة رعايــة أطفــال داخليّــة، ســواء كانــت مرخَّ
ــن  ــال الذي ــة للأطف ــة والحماي ــر الرّعاي ــراض توفي ــئت لأغ ــة، أُنش ص ــر مرخَّ أو غي

ــات. ــذه الخدم ــل ه ــى مث يحتاجــون إل
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ة  »الإعاقــة«؛ تعنــي تقييــدًا كبيــرًا لأنشــطة الحيــاة اليوميّــة؛ بســبب الإعاقــة الجســديَّ 	-
ي إلــى مشــاركة محــدودة. ة والحواجــز البيئيّــة التــي تــؤدِّ ــيَّ ــة أو الحسِّ أو العقليَّ

»الأنثى«؛ تعني الشّخص المولود بعضو جنسيّ أنثويّ. 	-
ط فــي فعــل مــن أعمــال الشّــذوذ الجنســيّ. و»المثليّــة  »الشّــذوذ«؛ أيّ شــخص يتــورَّ 	-
الجنســيّة« هــي قيــام شــخص بفعــل جنســيّ تُجــاه شــخص آخــر مــن الجنــس نفســه.

ــراج  ــة الإف ــن دون إمكانيَّ ــاة لشــخص م ــدى الحي ــس م ــد«؛ الحب ــجن المؤبَّ »السّ 	-
ــه. عن

»خدمــات نظــام المعلومــات«؛ تشــمل: توفيــر التّوصيــات، ومرافــق التّشــغيل  	-
ــائل  ــل رس ــات، ونق ــة المعلوم ــى أنظم ــول إل ــر الوص ــات، توفي ــة المعلوم لأنظم
دة مــن المســتخدم ومعالجتهــا وتخزينهــا، بنــاءً علــى  البيانــات بيــن النّقــاط المحــدَّ

ــة. ــي الخدم ــرديّ لمتلقِّ ــب الف الطّل
»ثنائــيّ الجنــس«؛ أي الشّــخص المولــود مــن ذكــر وأنثــى الأعضــاء التّناســليّة أو مَنْ  	-

وُلِــد بأعضــاء تناســليّة ملتبســة.
»الشخص الذّكر«؛ يعني المولود بعضو جنسيّ ذكر. 	-

»الوزير«؛ الوزير المسؤول عن الأخلاق والنّزاهة. 	-
لة تحــت  ــا، مُســجَّ لة قانونيًّ ــة مُشــكَّ »المنظّمــة«؛ تعنــي منظّمــة غيــر حكوميَّ 	-

ــة. الحكوميَّ غيــر  المنظّمــات 
ــة مــن الأفــراد  ــة خاصَّ عيَّ ــن مجموعــة تطوُّ قانــون المنظّمــات للعــام 2016م؛ ويتضمَّ 	-
ــة إلــى مجتمــع أو أيّ جــزء من  عيَّ ــات التــي أُنشــئت لتقديــم خدمــات تطوُّ أو الجمعيَّ

المجتمــع، ولكــن ليــس لأغــراض الرّبــح أو التّجــارة.
»شــخص فــي السّــلطة«؛ أي الشّــخص المكلَّــف بواجــب أو مســؤوليّة الحفــاظ علــى  	-

ــة الشّــخص أو رفاهــه أو الإشــراف عليــه. صحَّ
ــكاب  ــابقة لارت ــات س ــه قناع ــذي لدي ــخص ال ــي الشّ ــل«؛ يعن ــي المُتسلس »الجان 	-

لَــة. جريمــة المثليّــة الجنســيّة أو الجرائــم ذات الصِّ
ــة  ــى. وفــي حال ــة للشّــخص، مــن ذكــر أو أنث ــة البيولوجيَّ ــي الحال »الجنــس«؛ يعن 	-
ــاه الشّــخص الثنائــيّ الجنــس؛  ــن الوضــع الــذي يتبنَّ الشّــخص الثّنائــيّ الجنــس، يُعيَّ
ــه  ــيّ، ولكنّــه لا يشــمل التّوجُّ بِّ ل الطُّ ــا بشــكل طبيعــيّ أو بالتّحــوُّ بكونــه مهيمنًــا إمَّ

الجنســيّ.



195 »وســائل منــع الجنــس«؛ أي جهــاز أو شــيء يُســتخدم لتحفيــز العضــو الجنســيّ أو  	-
ــس نفســه.  ــن أشــخاص مــن الجن لمحــاكاة الاتّصــال الجنســيّ بي

»الفعل الجنسيّ«؛ الإثارة أو الإيلاج الطفيف، والمقصود: 	-
مــن فتحــة الشّــرج أو الفــم لشــخص مــا بوســاطة عضــو جنســيّ لشــخص آخــر  أ.	

مــن الجنــس نفســه.
فــي فتحــة الشّــرج أو العضــو الجنســيّ أو الفــم عــن طريــق وســيلة جنســيّة مــن  ب.	

شــخص مــن الجنــس نفســه.
ــن  ــن جســم شــخص م ــيّ لأيّ جــزءٍ م ــرج أو العضــو الجنس ــي فتحــة الشّ ف ج.	

الجنــس نفســه.
»العضو الجنسيّ« يعني: المهبل عند الأنثى، أو القضيب عند الذّكور. 	-

ــق بالجنــس الــذي ينجــذب إليــه  ــة الشّــخص فــي مــا يتعلَّ ــه الجنســيّ«؛ هُويَّ »التّوجُّ 	-
ا. جنســيًّ

»المرض العضال«؛ أي المرض الذي لا يوجد له علاج علميّ. 	-
»ضحيَّة الجريمة«؛ المقصود به: 	-

د. ه جريمة الشّذوذ الجنسيّ المُشدَّ الطّفل الذي ارتُكِبَت ضِدَّ أ.	
أيّ شــخص يُعانــي مــن مــرض عقلــيَّ أو أيّ شــكلٍ آخــر مــن أشــكال الإعاقــة  ب.	

د. ه جريمــة الشّــذوذ الجنســيّ المُشــدَّ التــي ارتُكِبَــت ضِــدَّ
ه جريمــة المثليّة الجنســيّة أو الشّــذوذ الجنســيّ  أيّ شــخص آخــر ارتُكِبَــت ضِــدَّ ج.	

د: المُشدَّ
ة أو الخــوف مــن الأذى الجســديّ أو الإكــراه  عــن طريــق التّهديــد أو القــوَّ 	■
ر أو التّرهيــب مــن أيّ نــوع أو بتحريــف طبيعــة الفعــل. أو التّأثيــر غيــر المبــرَّ
عندمــا يكــون فاقــدًا للوعــي أو فــي حالــة إربــاك فــي الوعــي بســبب تأثيــر  	■
ة أخــرى أضعــف حكمــه أو  الأدويــة أو المخــدّرات أو الكحــول أو أيّ مــادَّ

حكمهــا.
ــة نتيجــة  »الشّــخص المُسْــتَضْعَف«؛ أي الشّــخص الــذي يحتــاج إلــى حمايــة خاصَّ 	-
ــة، الحالــة الاجتماعيّــة  ة أو العقليَّ العمــر أو الجنــس أو المــرض أو الإعاقــة الجســديَّ
ــا أو الشّــخص  د داخليًّ أو الشّــخصيّة، أو أيّ وضــع آخــر. ويشــمل اللّاجــئ أو المُشــرَّ
ة العنــف القائم على النّــوع الاجتماعيّ،  عديــم الجنســيّة، أو طالــب لجــوء، أو ضحيَّ

ــا أو مُســنًّا. يًّ أو شــخصًا أُمِّ
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ة
َ
ل ذوذ الجنسيّ والممارسات ذات الصِّ

ّ
الش

ذوذ الجنسيّ:
ّ

جريمة الش 	.1

يرتكــب الشّــخص جريمــة الشّــذوذ الجنســيّ إذا قــام بفعــل جنســيّ أو ســمح  أ.	
ــه. ــيّ مع ــل جنس ــة فع ــه بممارس ــس نفس ــن الجن لشــخص م

ــة بالسّــجن مــدى  ــذوذ الجنســيّ هــو عرضــة للإدان ــن يرتكــب جريمــة الشّ مَ ب.	
ــاة. الحي

الشّــخص الــذي يحــاول القيــام بفعــل جنســيّ، فــي الظّــروف المشــار إليهــا  ج.	
ة لا  فــي الفقــرة )1(، يرتكــب جريمــة ويُعاقَــب عنــد الإدانــة بالحبــس لمــدَّ

تزيــد علــى عشــر ســنوات.
ارتباطًــا بالفقــرة )3(، يُعــدّ الشّــخص مُدانًــا عندمــا يحــاول ارتــكاب جريمــة  د.	
تــه بفعــل صريــح،  تــه بوســائل مناســبة لإنجازهــا، ويُظهــر نيَّ ويعتــزم تنفيــذ نيَّ

تــه إلــى حــدِّ ارتــكاب الجريمــة. ــه لا يُــدرك نيَّ لكنَّ
ــا، ولــم  ــب الشــكّ، فــإنَّ الشّــخص الــذي يُزعــم أو يُشــتبه فــي كونــه مثليًّ لتجنُّ هـ.	
ا مــع آخــر مــن الجنس نفســه، لا يرتكــب جريمــة المثليّة  يرتكــب فعــلًا جنســيًّ

الجنســيّة بموجــب هــذا القســم.

د: ذوذ الجنسيّ الُمشدَّ
ّ

الش 	.2

ــروف  ــنَ الظّ ــذوذ الجنســيّ، فــي أيٍّ مِ الشّــخص الــذي يرتكــب جريمــة الشّ أ.	
دة ويكــون عرضــة  دة فــي القســم الفرعــيّ )1(، يرتكــب جريمــة مُشــدَّ المحــدَّ

ــه. ــد إدانت للحكــم بالإعــدام عن
الظّروف المشار إليها في القسم الفرعيّ )1( هي: ب.	

ه طفلًا. إذا كان الشّخص الذي ارتُكبت الجريمة ضدَّ 	-
ــا أو قريبًــا للشّــخص الــذي ارتُكبت الجريمة  إذا كان الجانــي والــدًا أو وصيًّ 	-

. بحقّه
ــال  ــرض عض ــه بم ــة بحقّ ــت الجريم ــذي ارتُكب ــخص ال ــب الشّ إذا أصي 	-

ــيّ. ــل الجنس ــة الفع نتيج
إذا كان الجاني مجرمًا متسلسلًا. 	-

إذا كان الجانــي شــخصًا لــه ســلطة على الشّــخص الــذي ارتُكبــت الجريمة  	-
. بحقّه
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مــن إعاقــة نتيجــة الفعــل الجنســيّ.

إذا كان الشّــخص الــذي ارتُكبــت الجريمــة بحقّــه شــخصًا مصابًــا بمــرض  	-
عقلــيّ أو أُصيــب بمــرض عقلــيّ نتيجــة الفعــل الجنســيّ.

إذا كان الشّخص الذي ارتُكبت بحقّه الجريمة كبيرًا في السّنّ. 	-
ة  إذا ارتُكــب الفعــل الجنســيّ ضــدَّ شــخص مــا عــن طريــق التّهديــد أو القــوَّ 	-
ر أو  ــرَّ ــر المب ــر غي ــراه أو التّأثي ــديّ أو الإك ــن الأذى الجس ــوف م أو الخ

التّرهيــب مــن أيِّ نــوعٍ، أو بتحريــف طبيعــة الفعــل.
إذا كان الشّــخص الــذي ارتُكبــت بحقّــه الجريمــة، وفــي وقــت ارتــكاب  	-
ــر  ــبب تأثي ــي بس ــي الوع ــاك ف ــة إرب ــي حال ــي أو ف ــدًا للوع ــة، فاق الجريم
ــه. ــرَّت بحكم ــرى أض ة أخ ــادَّ ــول أو أيّ م ــدّرات أو الكح ــة أو المخ الأدوي

الشّــخص الــذي يحــاول القيــام بفعــل جنســيّ فــي الظّــروف المشــار إليهــا فــي  ج.	
القســم الفرعــيّ )1(، يرتكــب جريمــة ويكــون عرضــة عنــد إدانتــه للسّــجن 

ة لا تزيــد علــى أربعــة عشــر عامًــا. لمــدَّ
ارتباطًــا بالفقــرة )3(، يُعــدّ الشّــخص مُدانًــا عندمــا يحــاول ارتــكاب جريمــة  د.	
تــه بفعــل صريــح،  تــه بوســائل مناســبة لإنجازهــا، ويظهــر نيَّ ويعتــزم تنفيــذ نيَّ

تــه إلــى حــدّ ارتــكاب الجريمــة. ــه لا يُــدرك نيَّ لكنَّ
ــا، ولــم  لتجنّــب الشّــكّ، فــإنَّ الشــخص الــذي يُزعــم أو يُشــتبه فــي كونــه مثليًّ هـ.	
ــب  ــه، لا يرتك ــس نفس ــن الجن ــر م ــخص آخ ــع ش ا م ــيًّ ــلًا جنس ــب فع يرتك

ــذا القســم. ــدّدة بموجــب ه ــيّة المُش ــة الجنس ــة المثليّ جريم

فل »الجاني«:
ّ
معاقبة الط 	.3

الطّفــل المُــدان بارتــكاب جريمــة، بموجــب القســم 2 أو 3 مــن هــذا القانــون، بــدلًا 
مــن العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي القســم ذي الصّلــة، يكــون عرضة عنــد إدانته، للسّــجن 

ة لا تتجــاوز ثــاث ســنوات. لمــدَّ

ذوذ الجنسيّ:
ّ

ة الش عويض لضحيَّ
ّ
الحماية والمساعدة ودفع الت 	.4

يجــب علــى أيّ شــخص يشــارك فــي التّحقيــق أو الملاحقــة أو المحاكمــة في  أ.	
جريمــة، بموجــب هــذا القانــون، أن يســاعد الضحيّــة فــي هــذه الجريمــة علــى 
تقديــم آرائــه وشــواغله فــي المراحــل المناســبة، طبقًــا للإجــراءات الجنائيّــة.
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إذا أُديــن شــخص بارتــكاب جريمــة المثليّــة الجنســيّة أو الشّــذوذ الجنســيّ  ب.	
المشــدّد، بموجــب هــذا القانــون، يجــوز للمحكمــة، بالإضافــة إلــى أيّ 
عقوبــة مفروضــة، أن تأمــر الشّــخص بدفــع تعويــض لضحيّــة الجريمــة 
ره المحكمــة، مــع الأخــذ فــي الحســبان الضّــرر الجســديّ  بمبلــغ عــادل تُقــدِّ
أو الجنســيّ أو النّفســيّ الــذي لحــق بضحيّــة الجريمــة، ودرجــة القــوّة 
ــة الجريمــة  ــي تكبَّدتهــا ضحيّ ــة وغيرهــا، والت يّ المُســتخدَمة والنّفقــات الطّبِّ

ــل. نتيجــة الفع
يعــدّ الأمــر إليــه فــي القســم )2( مرســومًا بموجــب قانــون الإجــراءات  ج.	

المدنيّــة، ويُنفّــذ بالطّريقــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

 مباحًا:
ً

ضى عن الفعل الجنسيّ لا يجعله فعل الرِّ 	.5

لا يُعدّ رضى الشّخص بارتكاب فعل جنسيّ مباحًا بموجب هذا القانون.

يّة: رِّ 6.	 السِّ

ــع أو  ــة، أو مذي ــوادّ المطبوع ــي الم ــود ف ــب عم ــل أو كاتِ ــر أو مُراسِ ر أو ناش ــرِّ أيّ مُح
منتــج فــي التّلفــاز والرّاديــو، أو منتــج أو مُخــرج فيلــم فــي صناعــة السّــينما، أو أيّ شــخص 
يســتخدم وســائل أو تكنولوجيــا المعلومــات أو الوســائط التــي تُنشــر أو تتســبَّب فــي نشــر 
ــة ضحيّــة  الأســماء والظّــروف الشــخصيّة، أو أيّ معلومــات أخــرى تميــل إلــى إثبــات هُويَّ
ــة أو المحكمــة يرتكــب جريمــة ويكــون عرضــة، عنــد  الجريمــة مــن دون رضــى الضّحيّ

ــة لا تتجــاوز مائتيــن وخمســين بحســب العملــة )شــيلينغ(. الإدانــة، إلــى غرامــة ماليَّ

ة
َ
ل الجرائم والعقوبات ذات الصِّ

فل:
ّ
العناية بالط 	.1

الشّخص الذي:
ــة  ــي المثليّ ــه أو يســتقبله لأغــراض إشــراكه ف ــه أو يؤوي ــلًا أو ينقل ــد طف يجنّ أ.	

الجنســيّة أو أيّ ســلوك آخــر محظــور بموجــب هــذا القانــون.
ا  ر فعــلًا جنســيًّ ة توضّــح أو تُصــوِّ يعــرض أو يــوزّع أو يــزوّد الطّفــل بــأيّ مــادَّ ب.	
بيــن أشــخاص مــن الجنــس نفســه، أو أيّ ســلوك آخــر محظــور بموجــب هــذا 

القانــون.
ــم، يعــرض أو  ــو أو فيل ــل أو مقطــع فيدي يعــرض أو يســتفيد مــن صــورة طف ج.	
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ــون. ــذا القان ــور بموجــب ه محظ

يقــوم، بحضــور طفــل، بفعــل جنســيّ، أو يجعــل شــخصًا آخــر ينخــرط فــي  د.	
ــيّ. ــل جنس فع

يرتكب جريمة ويكون مسؤولًا عند الإدانة:
في حالة مخالفة الفقرة )أ(، إلى السّجن مدى الحياة. أ.	

ة لا تزيــد  فــي حالــة مخالفــة الفقــرات )ب( أو )ج( أو )د(، بالسّــجن لمــدَّ ب.	
علــى عشــرين ســنة.

2. موافقــة الطّفــل أو موافقــة والــد الطّفــل أو الوصــيّ عليــه، أو شــخص فــي السّــلطة أو 
ــة علــى الطّفــل علــى الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي  أيّ شــخص آخــر لديــه مســؤوليّة أبويَّ

القســم )1( لا يمكنــه دفــع التّهمــة بموجــب هــذا القانــون.

الأماكن: 	.2

الشّــخص الــذي يســمح، عــن علــم، باســتخدام أيّ مــكان، مــن أيّ شــخص، لأغــراض 
الشّــذوذ الجنســيّ أو لارتــكاب جريمــة بموجــب هــذا القانــون، يرتكــب جريمــة ويكــون 

ة لا تتجــاوز ســبع ســنوات. عرضــة، عنــد إدانتــه، للسّــجن لمــدَّ

واج بين شخصين من الجنس نفسه:
ّ
تحريم الز 	.3

الشّخص الذي:
قصد عقد زواج مع شخص من الجنس نفسه. أ.	

هــا زواج بيــن شــخصين  يتــرأس أو يُديــر أو يشــهد أو يُوجّــه مراســم يُزعــم أنَّ ب.	
مــن الجنــس نفســه.

ــن شــخصين  ــوم بي ــزواج مزع ــداد ل ــي الإع ــارك ف ــم أو يش ــن عل يحضــر ع ج.	
مــن الجنــس نفســه، ويرتكــب جريمــة ويكــون عرضــة، عنــد الإدانــة، للسّــجن 

ة لا تتجــاوز عشــر ســنوات. لمــدَّ
ا أم غيــر  فــي هــذا القســم، يقصــد بمصطلــح »الــزواج« الاتّحــاد، ســواء أكان رســميًّ

رســميّ، بيــن شــخصين مــن الجنــس نفســه.

ذوذ الجنسيّ:
ّ

رويج للش
ّ
الت 	.4

ج للشّــذوذ الجنســيّ يرتكــب جريمــة ويكــون عرضــة،  ــروِّ الشّــخص الــذي يُ أ.	
ــا. ــرين عامً ــى عش ــد عل ة لا تزي ــدَّ ــجن لم ــه، للسّ ــد إدانت عن
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ج الشّخص للشّذوذ الجنسيّ حين: يُروِّ ب.	
يُشــجّع أو يقنــع شــخصًا آخــر علــى القيــام بعمــل جنســيّ أو القيــام بــأيّ  	-

ــون. ــة بموجــب هــذا القان ل جريم ــلٍ آخــر يُشــكِّ فع
ــي الإعــان أو  ــوزّع أو يتســبَّب ف ــع أو ي ــم أو ينشــر أو يطب ــن عــن عل يُعل 	-
النّشــر أو الطّباعــة أو البــثّ أو التّوزيــع بــأيّ وســيلة، بمــا فــي ذلك اســتخدام 
ع  ج أو تُشــجِّ الكمبيوتــر أو نظــام المعلومــات أو الإنترنــت، لأيّ مــادّة تُــروِّ
علــى الشّــذوذ الجنســيّ أو المثليّــة الجنســيّة أو ارتــكاب جريمــة بموجــب 

هــذا القانــون.
ــا، لتيســير الأنشــطة التــي  ــا أو نقديًّ م الدّعــم المالــيّ، ســواء كان عينيًّ يُقــدِّ 	-
ع علــى الشّــذوذ الجنســيّ أو المثليّــة الجنســيّة أو التقيّــد بالسّــلوك أو  تُشــجِّ

تطبيــع السّــلوك المحظــور بموجــب هــذا القانــون.
ــن الباطــن أو يســتخدم أو يســمح لشــخص آخــر باســتخدام أيّ  ــر م يؤجّ 	-
ــة  ــى المثليّ ــجّع عل ــطة تش ــام بأنش ــرض القي ــأة لغ ــى أو منش ــزل أو مبن من

الجنســيّة أو الشّــذوذ أو أيّ جريمــة أخــرى بموجــب هــذا القانــون.
يُديــر منظّمــة تــروّج أو تشــجّع علــى المثليّــة الجنســيّة/ الشّــذوذ الجنســيّ أو  	-

ترعــى وتطبّــع السّــلوك المحظــور بموجــب هــذا القانــون.
ــم،  ــذا القس ــي ه ــا ف ــة منصــوص عليه ــيّ جريم ــان قانون ــا يرتكــب كي عندم ج.	

يجــوز للمحكمــة:
فــرض غرامــة لا تتجــاوز خمســين ألفًــا )عملــة/ شــيلينغ( لخــرق أيّ مــن  	-

أحــكام هــذا القســم.
ة عشر سنوات. تعليق ترخيص المنشأة لمدَّ 	-

-	 إلغاء التّرخيص الممنوح للمنشأة.

متفرّقات

1. الحرمان مِنَ العمل عند الإدانة:

ــيّ  ــذوذ الجنس ــيّة أو الشّ ــة الجنس ــة المثليّ ــكاب جريم ــدان بارت ــخص المُ ــرم الشّ يُح
المشــدّد مِــنَ العمــل فــي مؤسّســة لرعايــة الأطفــال، أو فــي أيِّ مؤسّســة أخــرى تضعــه فــي 
ــؤون  ــد مســؤول الشّ ــن تحدي ــى حي ــف إل ــل أو شــخص ضعي ــة طف ــع ســلطة أو رعاي موق



201 ل خطــرًا  ــه لــم يَعُــدْ يُشــكِّ ــت إعــادة تأهيلــه بالكامــل، أو أنَّ الاجتماعيّــة أنَّ الشــخص قــد تمَّ
علــى طفــل أو شــخص ضعيــف.

 الجرائم الجنسيّة:
ّ

2. إفشاء سجل

ــون  ــذا القان ــب ه ــة بموج ــكاب جريم ــدان بارت ــخص المُ ــى الشّ ــب عل يج أ.	
ــال  ــة الأطف ــة لرعاي ــي مؤسّس ــل ف م للعم ــدُّ ــد التّق ــة عن ــن الإدان الإفصــاح ع
ــة لطفــل أو شــخص  أو أيّ مؤسّســة أخــرى تضعــه فــي مركــز ســلطة أو رعاي

ــر. ــف آخ ضعي
ــد  ــة، عن ــون عرض ــة ويك ــرع )1( جريم ــف الف ــخص يخال ــب أيّ ش يرتك ب.	
ــخص. ة لا تزيــد علــى عاميــن، ويبطــل توظيــف ذلــك الشّ ــجن لمــدَّ إدانتــه، للسّ

ذوذ الجنسيّ:
ّ

3. واجب الإبلاغ عن أفعال الش

يجــب علــى أيّ شــخص يعــرف أو لديــه اشــتباه معقــول بــأنَّ شــخصًا مــا قــد  أ.	
ارتكــب أو ينــوي ارتــكاب جريمــة الشّــذوذ الجنســيّ أو أيّ جريمــة أخــرى 
ــرطة بالأمــر لاتّخــاذ الإجــراء المناســب. ــاغ الشّ ــون، إب بموجــب هــذا القان

ــع الشّــخص الــذي يمنعــه الامتيــاز مــن تقديــم تقريــر، بموجــب القســم  يتمتَّ ب.	
الفرعــيّ )1(، بالحصانــة مــن أيِّ إجــراء ينشــأ عــن الكشــف عــن المعلومــات 

مــن دون الحصــول علــى الموافقــة أو التّنــازل عــن الامتيــاز أوّلًا.
الشّــخص الــذي يعــرف أو لديــه ســبب للاعتقــاد بــأنَّ شــخصًا مــا قــد ارتكــب  ج.	
ــخص  ــل أو ش ــدَّ طف ــون ض ــذا القان ــب ه ــة بموج ــكاب جريم ــوي ارت أو ين
ــة ويكــون مســؤولًا  ــر، يرتكــب جريم ــرطة عــن الأم ــغ الشّ ــف، ولا يُبلِّ ضعي
عنــد الإدانــة بغرامــة لا تزيــد علــى خمســة آلاف )العملة شــيلينغ( أو بالسّــجن 

ة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات. لمــدَّ
م بلاغًــا، مشــار إليــه فــي هــذا القســم، علــى أنّــه  يُعامــل الشّــخص الــذي يُقــدِّ د.	
مبلّــغ عــن المخالفــات وفاقًــا لقانــون حمايــة المبلّغيــن عــن المخالفــات للعام 

2010م، ويتــمّ حمايتــه مــن الإيــذاء.
ة على المحامي بموجب قانون المحاماة. لا	 تسري هذه المادَّ هـ.

4. الادّعاءات الجنسيّة الكاذبة:

ــة ضــدَّ شــخص آخــر  ــة أو مُضلّل عــاءات كاذب ــم ادِّ ــد تقدي أيّ شــخص يتعمَّ أ.	
مفادهــا أنَّ هــذا الشّــخص قــد ارتكــب جريمــة بموجــب هــذا القانــون 
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يرتكــب جريمــة ويكــون عرضــة، عنــد إدانتــه، للسّــجن لمــدّة لا تزيــد علــى 
ــدة. ــنة واح س

عــاء كاذبًــا أو مضلّــلًا إذا ثبــت فــي أيِّ مرحلــة  فــي هــذا القســم، يكــون الادِّ ب.	
مــن مراحــل التّحقيــق أو الملاحقــة أنَّ الفعــل المزعــوم لــم يقــع أو أُبلــغ عــن 

المعلومــات بشــكل فيــه ضــرر.

ا: ين جنسيًّ
ّ
اذ

ّ
5. تأهيل الش

ــر  ــيّ أن تأم ــذوذ الجنس ــة الشّ ــخص بجريم ــة ش ــد إدان ــة عن ــوز للمحكم يج أ.	
ــة، بهــدف إعــادة تأهيــل المحكــوم عليــه. بتقديــم خدمــات اجتماعيَّ

ــن  ــيّ )1(- م ــم الفرع ــي القس ــا ف ــار إليه ــات -المُش ــم الخدم يمكــن تقدي ب.	
ــف اجتماعــيّ ورعايــة  مصلحــة السّــجون أو مــن ضابــط مراقبــة، وموظَّ

ــة فــي المنطقــة التــي يقضــي فيهــا الشّــخص المُــدان عقوبتــه. اجتماعيَّ

وائح:
ّ
6. الل

يجــوز للوزيــر، بموجــب صــكّ قانونــيّ، وضــع اللّوائــح لتحســين تنفيــذ أحــكام هــذا 
القانــون.

7. نقطة العملة:

نقطة العملة الواحدة تُعادل عشرين ألف شيلينغ.

المراجع المعتمَدة في هذا القانون:
ة أوغندا 1995م. دستور جمهوريَّ 	-

قانون المحاماة، 270. 	-
قانون الإجراءات المدنيّة، 71. 	-

قانون المنظّمات غير الحكوميّة، 2016، القانون الرّقم 5 للعام 2016م. 	-
قانون العقوبات، الفصل 120. 	-

قانــون حمايــة المبلّغيــن عــن المخالفــات، 2010م، القانــون الرّقــم 6 للعــام  	-
2010م.
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ات والعالَــم؛ بــل هــو  افًا بيــن الــذَّ »ليــس الجســد أداة أو وســيطًا شــفَّ
الأصــل لأيِّ علاقــة بالعالَــم وبالآخريــن«.

)Cassandra Falke( »كاساندرا فالكه«

مة مقدِّ
ــرون مِــنَ الصّعوبــة والغمــوض اللَّذَيــن يكتنفــان لغــة  كثيــرًا مــا شَــكا الباحثــون والمُفكِّ
ــه،  »هيدغــر« )Martin Heidegger(، ودروبــه الوَعِــرة التــي يأخذنــا عبرهــا إلــى غايتِ
ــى لقــد  وأحيانًــا إلــى غيــر غايــة علــى الإطــاق، بحســب مــا يتــراءى للعيــن العجلــى! حتَّ
اعتــرفَ هــو نفســه، فــي أكثــر مــن موضــعٍ، بــأنَّ اللّغــة كثيــرًا مــا تخذلــه وتقصــر بــه عــن 
ة  ــدَّ ــم بالجِ ــي تتَّس ــا، والت ــي يتناوله ــا الت ــات والقضاي ــورة الموضوع ــي بل ــه ف ــوغ غايت بل
ــطر الأعظــم مــن  ــل والمباشــرة. مــن أجــل ذلــك؛ فــإنَّ الشَّ والابتــكار، والابتعــاد عــن التّمثُّ

ــا علــى لغتــه وأســلوبه. تهــا كتاباتــه إنَّمــا كان مُنصَبًّ ســهام النّقــد التــي تلقَّ
بَيْــدَ أنَّ أفــكار »هيدغــر«، ولحســن الحــظّ، قــد وجــدت ســبيلها إلــى قالــب لغــويٍّ آخــر 

ة يَّ الأساس الفلسفيّ للعلوم الطبِّ
بّ المعاصر وما لم يكتبه »هايدغر«

ّ
أزمة الط

ليزا سعيد أبو زيد

ة. ة مصر العربيَّ باحثة في الفلسفة الحديثة، جامعة القاهرة، جمهوريَّ 	*

*
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ــة؛ مــا أتــاح لــواردي  فيــه مــن التّحديــد والوضــوح وصفــاء الرّؤيــة مــا افتقدتــه لغتــه الأصليَّ
صيــن، أن يجــدوا بُغيتهــم فــي  ، مــن الباحثيــن والقــرّاء غيــر المتخصِّ هــذا النّبــع الهيدغــريِّ
غيــر عنــاء كثيــر. ونشــير هاهُنــا إلــى مــا لــم يكتبــه »هيدغــر« بقلمــه وأســلوبه المعهــود، 
ثَ بــه طويــلًا مسلســلًا فــي مجموعــة محاضرات ألقاهــا بحضــور ذوي خلفيَّات  وإنَّمــا تَحَــدَّ
ــة بعيــدة عــن الفلســفة: مجموعــة مــن الأطبــاء الباطنيّيــن والنّفســيّين. فلم يكــن له مفرٌّ  علميَّ
-إذًا- مــن الابتعــاد عــن معهــوده اللّغــويِّ الغائــر فــي الغمــوض، والإفصــاح عــن أفــكاره 

بلغــة سلســلة قريبــة المأخــذ لمــن ليســت لهــم أيَّ صلــة بالفلســفة مــن قريــب أو بعيــد.
ولحســن الحــظِّ -أيضًــا- أنَّ هــذه المحاضــرات قــد توثّقــت كتابــةً علــى يــد صديقــه 
ــات والجلســات بيــن »هيدغــر« مــن  »ميــدارد بــوس«، والــذي عقــد -ابتــداءً- هــذه الصِّ
ناحيــة، وزملائــه الأطبــاء مــن ناحيــة أخــرى، فــي مــا عُــرِف بــــ »ملتقيــات زوليكــون«1 
ــة  ــة إلــى الإنكليزيَّ )The Zollikon seminars 1959-1969( ترجمهــا مــن الألمانيَّ
ــه  »فرانــز مايــر« )Franz Mayr( و»ريتشــارد أســكاي« )Richard Askay(؛ أي أنَّ
ــة أن تُكتَــب بغيــر لغــة »هيدغــر«، ويــا لــه مــن فتح  قــد قُيِّــض لهــذه المحاضــرات الهيدغريَّ

مبيــن فــي التّاريــخ الفلســفيِّ المعاصــر!
ــة فريــدة مــن نوعهــا؛ فلقــد  إنّ لهــذه المحاضــرات المكتوبــة بغيــر قلــم »هيدغــر« أهميَّ
أتاحــت -مــن ناحيــة- أن تُظهــر أفــكاره فــي ثــوب مــن الوضــوح والتّحديــد والتّرابــط، 
لأجيــال الدّارســين والباحثيــن الذيــن جــاءوا ويجيئــون مــن بعــده ولــم يــروه رأيَ العيــن، 
ولــم يلتقــوا بــه ويتلقّــوا عنــه بشــكل مباشــر. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يُحاضــر »هيدغــر« 
ــة، والذيــن  ــة البحتَ ــة العلميَّ ــدوات- لــذوي الخلفيَّ فــي أيِّ مــكانٍ آخــر -ســوى هــذه النّ
ة،  . لذلــك؛ فهــي تُرينــا أبعــادًا تطبيقيَّ ــة ممّــا يَرِدونــه مــن أيِّ نبــع نظــريٍّ يبتغــون مــآرب عمليَّ
ــي  ــة ف ة الموغل ــيَّ ــه الأساس ــي كتابات ــا ف ــراءى لن ــزّت أن تت ــره، ع ــي فك ــة ف ــة الحيويَّ بالغ
ــع عــن كلِّ مــا هــو عملــيٌّ ملمــوس. وهــو بفعلــه هــذا يضــرب فــي مقتــل  التّجريــد والترفُّ

ــا! تلــك الأســطورة القائلــة بصعوبــة تطبيــق أفــكاره عمليًّ
ة للإنســان،  ولســوف تكشــف لنــا هــذه التّحليــات -ولا عجــب- عن الــذّات الحقيقيَّ
ــة  ة خصبــة، وتطــرح الصّعوبــات الحقيقيَّ م مــادَّ ، كمــا تُقــدِّ م رؤى مبتكــرة فــي الطّــبِّ وتُقــدِّ

1-	 Martin Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters.
	 Zollikoner Seminare, Protokolle-Gespräche-Briefe Herausgegeben von Medard 

Boss (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann GmbH, 1987). 
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ــة بحاجــة  ة وروحيَّ ــة جســديَّ ــد أنَّ لهــا خصوصيَّ ــة. وكذلــك، تؤكِّ لبعــض الإشــكالات الطّبّيَّ
ــس له.  إلــى فَهــمٍ أنطولوجــيٍّ مختلــف عــن الفَهــم المــادّيِّ للإنســان، ولكنَّــه ضــروريٌّ ومؤسِّ
م »هيدغــر« تحليــات عــن الإنســان وجســده تتعــارض مــع الوضــع الطّبِّــيِّ القائــم  لقــد قــدَّ
ــة بحتَــة، متجاهــلًا وضــع الجســد الحــيّ  ــة وبيولوجيَّ يَّ الــذي يختــزل الإنســان فــي نــواحٍ مادِّ
)the lived body(، الجســد كمــا عــاش وتفاعــل، وهــذا منــاط اهتمــام فينومينولوجيــا 
نــا فــي بحثنــا هــو تحليــات »هيدغــر«  الجســد، والحديــث فيهــا يطــول. غيــر أنَّ مــا يهمُّ
ــة، وتفنيــده لرؤيــة ديــكارت التــي مــا زالــت تعتمــد  يَّ عــن الأســاس الفلســفيِّ للعلــوم الطّبِّ

ة. ة والنّفســيَّ يَّ عليهــا العلــوم الطّبِّ
ــي  ــات الت ــائل والمحادث ــرات والرّس ــات المحاض د موضوع ــدُّ ــن تع ــم م ــى الرّغ وعل
عرضهــا وناقشــها »هيدغــر« فــي ملتقيــات »زوليكــون«، فــإنَّ تركيزنــا فــي هــذا المقــال، 
ســينصبُّ علــى الجســد الإنســانيِّ )Human body(، وهــو الموضــوع الــذي نفــى 
ــه؛ بــل وعــدّه الفلاســفة  البحــث الفلســفيُّ المعاصــر وجــود أيّ أفــكار لـ»هيدغــر« حيال
تــه- موضوعًــا قــد غــاب عــن فكــره. فقــد تنــاول »هيدغــر« فكــرة الوجــود  يَّ -رغــم أهمِّ
ــه  ــن بحث ــى الرّغــم م ــى أن تكــون موجــودًا(. وعل ــة )معن ــه، وفكــرة الكينون ــامّ وفهم الع
ــق فــي كلِّ مــا يتَّصــل بالكينونــة ومــا يحيــط بهــا فــي العالــم مــن أدوات وأشــياء، إلَّا  المعمَّ

ــة للموجــود الإنســانيّ. ــه قــد أغفــل الجســد؛ اللُّحمــة الحيَّ أنَّ
لقــد تلقّــى »هيدغــر« كثيــرًا مــن النَّقــد والاســتنكار لهــذا الإغفــال المزعــوم لمقولــة 
الجســد، وثــارت حولــه موجــات واســعة مــن الجــدال والنّقــاش. ولكــن أتُــراه قــد تجاهــل 
ــي  ــا ه ــى الأدوات؟ وم ــة حتَّ ــط بالكينون ــا يحي ــاول كلَّ م ــذي تن ــو ال ــا، وه ــد حقًّ الجس
ــذي  ــد ال ــا الجدي ــؤرة الاهتمــام؟ وم ــا الجســد ب ــلَّ فيه ــي احت ــات »زوليكــون« الت ملتقي
ــس »الكينونــة  أتــت بــه هــذه الملتقيــات ولــم يذكــره »هيدغــر« فــي كتابــه المهــمّ والمؤسِّ

والزّمــان« )Being and Time) (1927(؟

ملتقيات زوليكون
ا،  ا سويســريًّ كان »ميــدارد بــوس« (1903-1990) (Medard Boss) طبيبًا نفســيًّ
ر شــكلًا مــن أشــكال العــاج يُعــرف بتحليــات العــاج  ، وطــوَّ عمــل بالتّحليــل النّفســيِّ
ــة  النّفســيّ )Daseinanalysis(، مــزَج فيــه بيــن هــذا العــاج والفينومينولوجيــا الوجوديَّ
 ،» لـ»هيدغــر«. وهــذا مــا أصبحنــا نُعرفــه بــ»العــاج بالفلســفة«، أو »الإرشــاد الفلســفيِّ



207 أو »الاستشــارة الفلســفيَّة«1، والــذي يرتكــز علــى منهــج التّأويــل والفينومينولوجيــا لفَهــم 
حيــاة الأفــراد، ومعرفــة تفاصيلهــا الدّقيقــة فــي ســبيل التّغيير الإيجابــيِّ لنظرتهم إلــى العالم 
والحيــاة وإلــى أنفســهم، فــي ســبيل بنــاء رؤى أكثــر عمقًــا وتماســكًا لظواهــر مثــل: الحيــاة 
د  ــة التــي تعصــف بالإنســان وتُهــدِّ ــق، وغيرهــا مــن المشــكلات الوجوديَّ والمــوت والقل
كيانــه. وتعتمــد هــذه الــرّؤى علــى مــدى نمــوِّ الوعــي؛ فبتوسِــعَة هــذا المــدى يتَّســع الفهــم 
ــمَّ كان ميســورًا إعــادة بنــاء ذات صلبــة فــي  ، ومــن ثَ الوجــوديُّ لحقيقــة وضعنــا البشــريِّ
ــة مــن عواصــف  العالــم علــى أســاسٍ راســخٍ متيــن، وعلــى نحــو يعصــم جذورهــا الوجوديَّ

القلــق وشــعور الضّيــاع والتّناهــي.
ة،  ــة حيــن التحــق »ميــدارد بــوس« بالجيــش ليــؤدّي الخدمــة العســكريَّ بــدأت القصَّ
وفــي أثنــاء ذلــك كان يقضــي أوقاتًــا طويلــة بيــن أحضــان الملــل مــن فَــرطِ الفــراغ. فهــو 
ــذي لا  ــه ال ة، يشــكو وقت ــه بالخدمــة العســكريَّ ــل التحاق ــذي كان، قب الطّبيــب النّفســيُّ ال
ــى لطالمــا أفزعــه عَــدْو الوقــت السّــريع. مــن  يكفيــه للوفــاء بجــدول أعمالــه والتزاماتــه؛ حتَّ
أجــل ذلــك؛ شــعر بحاجــة عميقــة إلــى فَهــم طبيعــة الوقــت، وطبيعــة التّجربــة التــي يمــرُّ 
بهــا، فوقــع بيــن يديــه كتــاب »هيدغــر« الشّــهير »الكينونــة والزّمــان«، وعبثًــا حــاول فــكَّ 

طلاســمه بقراءتــه مــرارًا وتكــرارًا.
مــة كتابــه »ملتقيــات زوليكــون«- عــن مشــاعر الدّهشــة  ــر »بــوس« -فــي مقدِّ وقــد عبَّ
ــل فــي إصــراره العنيــد علــى  التــي انتابتــه إزاء موقفــه مــن كتــاب »هيدغــر«، والــذي تَمثَّ
 ، ــى هــذا الحــدِّ ــه فهمــه إل ــدلًا مــن تركــه ببســاطة مــا دام مســتعصيًا علي ــة فهمــه ب محاول
ــحر! فلقــد كان يدعــوه كلَّمــا  ــا بالسّ ــا محفوفً ــه غموضً ــي ســطوره وصفحات وكيــف أنَّ ف
ــى الدّعــوة بالقــراءة، وهــو مَــن  أودعــه، ومــن ثــمَّ ســرعان مــا كان يشــعر بالضّجــر كلَّمــا لبَّ
لًا: لــم يفهــم إِلَامَ يرمــي، وثانيًــا: وجــده  ة؛ فهــو أوَّ ل مــرَّ كان شــديد الحماســة عنــد قراءتــه أوَّ
حمّــالًا لتســاؤلات تقــود إلــى تســاؤلات أخــرى، فيمــا كان يبحــث عــن إجابــات، فتركــه. 
ــه ســرعان مــا عــاد إليــه ثانيــة، محــاولًا أن يفهــم. وقــد عبّــر بدقيــق العبــارة: »لقد كان  إلَّا أنَّ

كتــاب الكينونــة والزّمــان أبعــد أثــرًا فــي نفســي مــن أثــر الحــرب«2!
ر »بــوس« مراســلة  بعــد طــول تفكيــر، وبعدمــا نــال منــه الفضــول كلَّ منــال، قــرَّ
ا منــه، علــى الرّغــم مــن الرّســائل  ــى ردًّ ــه تلقَّ نــا معــه- أنَّ ــه -وحظِّ »هيدغــر«، ولحســن حظِّ

للاطّلاع على الموضوع انظر: بيتر ب. رابه، الاستشارة الفلسفيّة: النّظريّة والتّطبيق. 	-1

2-	 Martin Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters, p. xvi. 
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ــة القليلــة التــي  اهــا مــن شــتَّى أرجــاء العالــم. فقــد كان مــن القِلَّ الكثيــرة التــي يتلقَّ
ــى  ــارات حتّ رت الزّي ــارات، وتكــرَّ ــح زي ــا لتصب ــة بينهم ل رت الصِّ َّ تطــوَّ ــم ا، ثُ مت ردًّ تســلَّ
ــه أن يُشــرِك  ــأنّ علي ة، وب ــدت صداقــة. وســرعان مــا شــعر »بــوس« بثقــل المســؤوليَّ توطَّ
معــه زمــاء آخريــن فــي مجــال الطــبِّ لســماع هــذا الفيلســوف العظيــم ومناقشــته، وأن لا 
يســتأثر وحــده بهــذا المعيــن الثّميــن؛ فدعــى 50 إلــى 70 أســتاذًا مــن الأطبّــاء الباطنيّيــن 
وا منــه العــون فــي بنــاءِ أســاس فلســفيٍّ  والنّفســيّين؛ ليتباحثــوا معــه فــي أفــكاره، ويســتمدُّ

ــة. يَّ ســليم لممارســاتهم الطّبِّ
ا. وكان »هيدغــر« يحتــاج يومًــا  تيــن أســبوعيًّ ــدوات بثــاث ســاعات، لمرَّ بــدأت النّ
كامــلًا للإعــداد لــكلِّ نــدوة. »بــدأت سلســلة النّــدوات فــي 8 ســبتمبر 1959م، بمحاضــرة 
فــي القاعــة الكبيــرة لعيــادة الطّــبِّ النّفســيِّ بجامعــة زيــورخ، المعروفــة باســم بورجولزلــي 
ــر لـ»هيدغــر« ومُنــافٍ للأفــكار التــي  )Burghölzli(. وتبيّــن أنّ اختيــار هــذا الموقــع مُنفِّ
يزمــع طرحهــا إلــى حــدٍّ بعيــد؛ إذ كان للقاعــة -التــي جُــدّدت مؤخــرًا- مظهــر تكنولوجــيٌّ 
ــا لتفكيــر هيدغــر«1.  هــا لــم يكــن -ببســاطة- مواتيً ــى أنَّ جوَّ مســرف فــي الحداثــة، حتَّ
لذلــك؛ جــرى العــدول عــن المــكان إلــى منــزل »ميــدارد بــوس«، واســتمرَّت اللّقــاءات 
والحلقــات الدّراســيّة اللَّاحقــة هنــاك طــوال العقــد التّالــي. ولكــن، منــذ العــام 1970م، 
ر »بــوس« أن يكتفي بطلب  يّــة لـ»هيدغــر« فــي التّراجــع؛ لذلــك قــرَّ بــدأت الأحــوال الصّحِّ
ــة مــن الفيلســوف عــن طريــق البريــد أو فــي أثنــاء زياراتــه لمنزلــه فــي  المســاعدة الفكريَّ

فرايبــورغ.
ــا هــذا  ــي يُخَلّفه ة تُجــاه التّركــة الت ــع مــن جــال المســؤوليَّ ــة، وبداف ــا للمهمَّ وتتويجً
الفيلســوف العظيــم، دوّن بــوس النّــدوات وأرســلها إلــى »هيدغــر«، مــن أجــل تصويبهــا 
وتدقيقهــا وتنقيــح مــا قــد يعتريهــا مــن أخطــاء أو زلَّات، ومــن ثــمَّ إيداعهــا بيــن دفّتــي 

ــا للتّاريــخ مــن زوال اللّحظــة. ــاب يحفظه كت

ظريُّ لملتقيات زوليكون
ّ
الأساس الن

ــدة  ــة الجدي ــوس« الرّؤي ــدارد ب ــل »مي ــات زوليكــون«، يُحلِّ ــه »ملتقي ــة كتاب ــي بداي ف
مهــا »هيدغــر« مــن خــال التّفكيــر الفينومينولوجــيِّ فــي الوجود  للإنســان وعالمــه التــي قدَّ

1-	 See, Martin Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters, 
p. Xviii.



209 وفــي »الدّازايــن الإنســانيّ« )Human Dasein(. فلــم يعــد الموجــود الإنســانيُّ -وفاقًــا 
ــه لــم يعــد معطًــى جاهــزًا  لهــذه الرّؤيــة- موجــودًا كأيِّ موجــود آخــر فــي عالمنــا، كمــا أنَّ
؛ »بــل  د وحقيقــيٍّ ســلفًا فــي العالــم كســائر الأشــياء والأحيــاء، وإنَّمــا غــدا ذا وجــود متفــرِّ
يمكــن عــدّ الموجــود الإنســانيِّ كائنًــا لا يمكــن تشــييئه، وإنَّمــا هــو فــي انفتــاح دائــم علــى 
ــاح هــو مــا  ــم. إنَّ هــذا الانفت ــى إدراك مــا يعترضــه فــي هــذا العال ــم، وذو قــدرة عل العال
ــا مــن حقائــق العالــم، بمــا فيهــا نفســه، مــن  ــن الموجــود الإنســانيَّ مــن أن يُخــرِج أيًّ يُمَكِّ
ــة هــذا الموجــود، وهــي  ــف مهمَّ ــب إلــى حالــة الحضــور«1. وهكــذا تتكشَّ طوايــا التّحجُّ

بــه ليحضــر. إتاحــة المجــال للإنســان كــي يتفتّــح ويخــرج مــن طوايــا تحجُّ
ــة؟ كيــف لــه أن  لكــن، كيــف يمكــن لهــذا الموجــود الإنســانيِّ أن ينهــض بهــذه المهمَّ
لًا أن يعــرف  يتيــح للوجــود أن يتفتّــح ويحضــر؟ لكــي يمضــي فــي هــذا الأمــر، عليــه أوَّ
ــة مســبقة، وإنَّمــا هــو  د، وهــو بــا هُويَّ ــه إنســان وليــس بشــيء ثابــت محــدَّ نفســه! يعــرف أنَّ
ــه بغيــر  ــق. هــو انفتــاح -كمــا ذكرنــا- علــى العاَلــم؛ لأنَّ ل والتّحقُّ ــة دائمــة للتّشــكُّ إمكانيَّ
ة ســلفًا، ويكــون قــد  تــه المُعَــدَّ ذلــك يكــون قــد ارتضــى لنفســه أن يخضــع لأحــكام ماهيَّ
عــزل نفســه بحــدود صارمــة وســياج عــالٍ عــن الوجــود؛ فــا فَهِــمَ هــذا الوجــود أو تركــه 
ر والرّقــيِّ فــي كيانــه، واللّذيــن يفرضهمــا  يحضــر ويتفتّــح، ولا اســتجاب لدواعــي التّطــوُّ
ــكه -حــدَّ  انفتاحــه الدّائــم علــى الوجــود، وعلــى إمكانــات لا حصــر لهــا، فــي مقابــل تمسُّ
تــه وصورتــه عــن ذاتــه. إذًا، لا ينفتــح الوجــود للإنســان إلّا إذا انفتــح هــو  المــوت- بهُويَّ
ــة  ــس بماهيَّ ــه لي لًا- أنَّ ــه -أوَّ ــر إدراك ــان للوجــود إلّا عب ــح الإنس لًا، ولا ينفت للوجــود أوَّ

ثابتــة، وإنَّمــا هــو فــي جوهــره مجــال مــن الانفتــاح الدّائــم علــى الوجــود.
ــة، تُهيّئــه لأنْ يكــون علــى صلة  ــع الموجــود الإنســانيُّ بقــدرات خاصَّ وفاقًــا لذلــك، يتمتَّ
دائمــة بمحيطــه، وتُمَكّنــه مــن الإدراك والمعالجــة الدّائمــة لحصيلــة هذا الاتّصــال. لذلك؛ 
فــإنَّ فهمــه -كمــا يــرى »هيدغــر«- ينبغــي أن يأخــذ مناحــيَ جديــدة مختلفــة عــن مناحــي 
الفلســفة والأنطولوجيــا وعلــم النّفــس. فـ»هيدغــر« يرفــض النّظــر إلــى الإنســان بوصفــه 
بــة؛ فالموجــود الإنســانيُّ  ذاتًــا أو »أنــا« أو وعيًــا، وإنَّمــا هــو إدراك مخفــيٌّ وقــوى محتجِّ
ر علــم النّفــس، وإنَّمــا  لا يوجــد علــى النّحــو الــذي توجــد بــه ســائر الأشــياء، مثلمــا يصــوِّ
ــزة وغامضــة. فــأن توجــد كدازايــن )Dasein(، »يعنــي الاحتفــاظ  يوجــد بطريقــة مميَّ
بمجــال مفتــوح مــن خــال قــدرة هــذا الدّازايــن علــى اســتقبال الأشــياء التــي تُمنــح لــه 

1-	 Martin Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters, p. x.

ة يَّ
طبِّ

م ال
لو

لع
يّ ل

سف
فل

س ال
سا

الأ



210

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

تهــا تلــك التــي يتعامــل معهــا ويعالجهــا. فهــو، بكونــه مجــالًا، يملــك القــدرة  وإدراك أهميَّ
ــاول اليــد، ليــس شــيئًا  د شــيء موجــود فــي متن علــى الاســتقبال والإدراك، وليــس مجــرَّ

يمكــن تجســيده علــى الإطــاق تحــت أيِّ ظــرف مــن الظّــروف«1.
ــح »دازايــن«، ويســتعين  ــه مصطل ــق علي ــا يُطل ــطًا لمَ ــلًا مبسَّ م »هيدغــر« تحلي يُقــدِّ
بــرؤى »كانــط« عــن الوجــود، وتحديــدًا تلــك التــي ضمّنهــا كتابــه »نقــد العقــل 
ــل بطبيعتــه لإدراك الوجــود  الخالــص«؛ إذ يــرى »كانــط« أنَّ العقــل البشــريَّ غيــر مؤهَّ
فــي ذاتــه، بَيْــدَ أنَّ ذلــك لا ينفــي عــن هــذا الوجــود صفــة الوجــود. كذلــك، فأنــت موجــود 
ــه. يحــاول »هيدغــر« أن  ــة علي ــك أو برهن ــات لذل ــا إثب - دونم ــى الأنطولوجــيِّ -بالمعن
يُفــرّق بيــن الفــرض والبرهــان أو الدّليــل، وليــس كلّ افتــراض بحاجــة إلــى دليــل. ولــو 
ــدًا أو أن  ــم جدي ــا أن نتعلَّ ــر، لمــا أُتيــح لن ــا ننهــج بالطّريقــة نفســها فــي التّفكي ــا ظللن ن أنَّ
ــة يجــب أن تســبق الظّواهر  نصــل إلــى نتائــج أفضــل. كمــا يوضــح أنَّ الظّواهــر الأنطولوجيَّ
ــن مــن تصــوّر إذا مــا كان  ــل أن نتمكَّ ــلًا، فيقــول: »قب ــك مث المحسوســة، ويضــرب لذل
ــى ونــدرك أنّ ثمــة شــيئًا ما يســبق  شــكل طاولــة مثــل هــذه أو تلــك الطّاولــة، يجــب أن نتلقَّ
هــا ثانويّــة فــي التّفكيــر  ة، بَيْــدَ أنَّ ــة أساســيَّ رؤيــة الطّاولــة. وتاليًــا، فــإنَّ الظّواهــر الأنطولوجيَّ
ــا قبــل الشّــروع فــي  والرّؤيــة«2. الأمــر الــذي يُلزمنــا بفهــم الموجــود الإنســانيِّ أنطولوجيًّ
فهــم مــا يتَّصــل بــه مــن ظواهــر محسوســة وقابلــة للاختبــار والتّجريــب علــى نحــو طبّــيٍّ 

ونفســيّ.
ة لــكلٍّ مــن »فرويــد« فــي علــم النّفــس،  مــن أجــل ذلــك، ينتقــد الآراء الفلســفيَّ
ــص فــي تحديدهمــا لماهيّــة »الحقيقــيّ«.  و»ماكــس بلانــك« فــي الفيزيــاء، والتــي تتلخَّ
ــا لذلــك  فـ»ماكــس بلانــك« يــرى أنَّ »الحقيقــيَّ هــو فقــط مــا يمكــن قياســه«، وخلافً
ــة ومــع ذلــك غيــر قابلــة  ــه يمكننــا التّســاؤل: »لمــاذا توجــد أشــياء حقيقيَّ يــرى »هيدغــر« أنَّ
للقيــاس الدّقيــق؟«3. ويضــرب لذلــك أمثلــة لبعــض الظّواهــر التــي نقــرُّ بوجودهــا حقيقــة، 

ومــع ذلــك لا يمكننــا قياســها؛ مثــل الألــم والحــزن والشّــعور بالخجــل.
ــد هــذه النّظــرة -التــي تريــد أن تُخضــع كلّ مــا هــو حقيقــيّ للقيــاس- بتحليلــه  ويفنِّ
نــا لــو اعتمدنــا احمــرار الخدّيــن تعبيــرًا عــن الخجــل،  لظاهــرة الخجــل. فيذهــب إلــى أنَّ

1-	 Martin Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters, p. 4.

2-	 Ibid, p. 6.

3-	 Ibid, p. 7.



211 ا  ــل فــي هــذا السّــؤال: هــل يُعَــدُّ هــذا الاحمــرار تعبيــرًا جســديًّ نــا ســنقع فــي مــأزق يتمثَّ فإنَّ
ــن خجــلًا أو نتيجــة حــرارة  ــرار الخدّي ــن احم ــز بي ــا أن نُميّ ــف لن ــا، كي ا؟ وتاليً ــيًّ أم نفس
ــا إلــى حقيقــة وجــود  ــة، أو جــرّاء بــرودة الجــوّ القارســة؟ وهــذا مــا يقودن اهب ــى اللَّ الحُمّ
ر قياســها. بعــد هــذا الطّــرح، شــعر الأطبّــاء بالحَيرة  ظواهــر حقيقيّــة مثــل الخجــل، مــع تعــذُّ
ــا مــن خــال  ــى لقــد بــدا ذلــك جليًّ الشّــديدة إزاء معتقداتهــم التــي أخــذت تتزعــزع، حتَّ

التّســاؤلات التــي طرحهــا المشــاركون بعــد ذلــك1. 
ــم أنَّ الجســد  ــن له ــدًا؛ لكــي يُبيِّ ــدًا روي ــاء روي ــدي الأطبّ هكــذا أخــذ »هيدغــر« بأي
البشــريَّ ليــس ســوى تصميــم للموجــود الإنســانيِّ الــذي يعملــون علــى دراســته ومعالجتــه. 
ــن ولا  ــر متعيّ ــه غي ــة، وبالرّغــم مــن أنَّ ــغ الأهميَّ وهــذا الموجــود هــو بُعــد أنطولوجــيٌّ بال
ــة الخجــل والوجــل والقلــق والشّــجن. لذلــك؛ علينــا  ــه حقيقــيٌّ حقيقيَّ يقبــل القيــاس، إلّا أنَّ
نحــن أن نُغيّــر نظرتنــا التــي تُحَكّــم القيــاس فــي حقيقــة وجــود الأشــياء، وتجعلــه دليــلًا 
م تحليــات  ــا عليهــا. بــل لقــد ذهــب »هيدغــر« إلــى أبعــد مــن ذلــك، حيــن قــدَّ وبرهانً
ــة للظّواهــر والأشــياء؛ فتنــاول طبيعــة البرهــان والدّليــل  ــة لبوّاباتنــا الإدراكيَّ فينومينولوجيَّ
والافتــراض والقبــول، والتــي مــن خلالهــا نقبــل أو نرفــض مــا يعــنُّ لنــا مــن أفــكار، وعلــى 
ــة المطــاف، إلــى  ت هــذه التّحليــات، فــي نهاي ــم. وقــد أدَّ ــا للعال د رؤيتن أساســها تتحــدَّ

ــاء بشــأن تلــك الظّواهــر ومــا يتَّصــل بهــا مــن إدراكات. زعزعــة قناعــة الأطبّ
لــيِّ البديــل الــذي اقترحــه »هيدغــر« للتّفكيــر في  يتَّضــح لنــا، مــن خــال التّفكيــر التّأمُّ
ــا عــن المعنــى والهــدف الحقيقيّيــن مــن وجــوده،  ــه يكشــف حقًّ ، أنَّ الموجــود الإنســانيِّ
ــة إجابــات أكثــر  م رؤى أكثــر عمقًــا عــن الإنســان وعالمــه، كمــا يضعنــا علــى حافَّ ويُقــدِّ
ــة ودوره في العالــم وعلاقته  تــه الوجوديَّ إقناعًــا عــن الأســئلة المتعلِّقــة بهــذا الموجــود ومهمَّ
ــن؛ إذ  ــدى كثيري ــوف ل ــارت الخ ــر أث ــي التّفكي ــة ف ــذه الطّريق ــر أنَّ ه ــودات. غي بالموج
ع الهائــل فــي مــا لديهــم مــن معرفــة موثوقــة ومطمْئِنة  كيــف يُسْــلمون أنفســهم لهــذا التّصــدُّ
ــل مركــز  ــي تمثّ ــا« الت ــه »الأن ــي أنَّ ــزال الإنســان ف ــل فــي اخت ــي تتمثَّ عــن الإنســان، والت
ــه كائــن جســديٌّ منفصــل. فكيــف يخــرج الإنســان مــن حصــن الأمــان  ة، وأنَّ الشّــخصيَّ
ــر مــن جديــد فــي مَــن  ــم، ويفكِّ المعرفــيِّ والوجــوديِّ هــذا ليلقــي بنفســه فــي عــراء العالَ
ــة الآمنــة،  ــه ســرعان مــا لجــأ العديــد منهــم إلــى النّظــرة الفرويديَّ ــد أنَّ يكــون. لذلــك؛ يؤكِّ
علــى مــا يبــدو، إلــى دور الجهــاز النّفســيِّ فــي القيــام بذلــك، ناســين أنَّ »فرويــد« نفســه قــد 

1-	 Martin Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters, p. 75-78.
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وصــف فكرتــه عــن الجهــاز النّفســيِّ بأنّهــا مجــرَّد »خيــال« يتظاهــر فقــط لإعطــاء التّفكير 
البشــريِّ أساسًــا صلبًــا1.

يبرهــن »هيدغــر« اختــاف وجــود الإنســان فــي العالــم، بالمقارنــة مــع وجــود طاولــة 
فــي غرفــة موضوعــة فــي متنــاول اليــد، بحيــث يمكــن الجلــوس عليهــا أو تركهــا فــي الغرفة 
ــه ليــس فــي  ــا الإنســان، فهــو وإنْ كان موجــودًا فــي العالــم، إلَّا أنَّ مــن دون اســتخدام. أمَّ
ــق وجــوده مــن خــال الحضــور. ومــع الأســف، فــإنَّ  متنــاول اليــد، وإنَّمــا هــو الــذي يُحقِّ
ــة تتعامــل مــع وجــود الإنســان كتعاملهــا مــع وجــود الطّاولــة، وهــذا نهــج بعيــد  العلــوم الطّبّيَّ
عــن الصّــواب. كمــا أنَّ فكــرة المــكان بوصفــه فضــاءً نوجــد فيــه ونشــغل حيّــزًا منــه مثــل 

ــة؛ بــل عــن الصّــواب أيضًــا2. ســائر الأشــياء، إنَّمــا هــي بعيــدة عــن الدّقَّ
ــإنَّ  ــات زوليكــون«، ف ــق »ملتقي « هــو منطل ــن الإنســانيِّ ــل »الدّازاي ــنْ كان تحلي ولئِ
ــم الدّازايــن؛  ــى تحليــل تصمي ــات بعــد ذلــك إل ــروّاد هــذه الملتقي ب ب الطّريــق قــد تشــعَّ
ة الزّمــن ومعنــى الوقــت فــي الطّــبِّ  لغــة، ثــمَّ إشــكاليَّ ــمَّ انعطــف باتّجــاه الُّ أي الجســد، ثُ
ــة  ــة، وغيرهــا مــن المحطّــات الضّروريَّ ــة والموضوعيَّ ، ثُــمَّ طبيعــة الحقيقــة العلميَّ النّفســيِّ

ة. علــى طريــق المعرفــة الإنســانيَّ

ة يَّ بِّ
ّ
الأساس الفلسفيُّ للعلوم الط

ــة صلــة يمكــن  هشــة والحيــرة، هــو الزَّعــم أنَّ ثمَّ ل مــا يســترعي الانتبــاه ويدعــو للدَّ أوَّ
ــة علــى الفصــل التّــامِّ بيــن  أن تقــوم بيــن الطّــبِّ والفلســفة. فلقــد جَمُــدَت عاداتنــا العقليَّ
ــى بينمــا  ــى الأول ــا إل ــبِّ منتميً ــة، باحتســاب الطّ ــة والمجــالات الأدبيَّ المجــالات العلميَّ
ــة لهــذا الفصــل الفــادح بيــن المجــالات  الفلســفة إلــى الثّانيــة، غيــر واعيــن بالآثــار الكارثيَّ
ــه مــا مــن مجــال مــن المجــالات إلَّا وتحيــط بــه الفلســفة  صــات، وغيــر داريــن بأنَّ والتّخصُّ
مــن كلِّ جانــب كمــا يحيــط رحــم الُأمّ بجنينهــا، وغيــر منتبهيــن إلــى أنَّ لفظــيّ »حكيــم« 
و»حكمــاء« كثيــرًا مــا كان يُشــار بهمــا قديمًــا إلــى الأطبّــاء؛ نظــرًا إلــى أنَّ أطبّاءنــا القدامــى 
ــتاته  ــر وش ــان العص ــعَ إنس ــا أضيَ ــبّ. وم ــتغلون بالطّ ــا يش ــفة كم ــتغلون بالفلس ــوا يش كان
ى وتمضــي إلــى التّخصيــص والتّجــزيء لتغيــب  الوجــوديِّ حيــن أخــذت معارفــه تتشــظَّ

ــة ويتيــه فــي خضــم التّفاصيــل، فيفقــد الاتّجــاه ويضــلّ الطّريــق! النّظــرة الكلّيَّ

1-	 Martin Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters, p. X-XL .

2-	 Ibid, p. 8.



213 ــبّ.  ــت بالطّ ــة حاق ــرًا عــن أزم ــات »زوليكــون« تعبي ــت ملتقي ــك، كان ــن أجــل ذل م
ــاء إزاء اختفــاء  ــاع اللّتيــن يعانيهمــا الأطبّ ــه والضّي ي ــيّ التَّ ــل هــذه الأزمــة فــي حالت وتتمثَّ
المضمــون الإنســانيِّ والبُعــد غيــر الجســميِّ وراء الجســد المســجّى أمامهــم، والــذي 
يمضــون فــي تمحيصــه وتفصيصــه إلــى أجــزاء، ومــن ثــمّ كلّ جــزء بــدوره يجــري 
تفصيصــه إلــى أجــزاء أكثــر مــن أجــل مزيــد مــن التّمحيــص والفَهــم. لذلــك؛ مــن الطّبيعــيِّ 
أن يحتــلَّ الجســد الإنســانيُّ صــدراة الاهتمــام فــي هــذه اللّقــاءات. لقــد ناقــش »هيدغــر« 
، كمــا حلّــل الوضــع الطّبّــيِّ القائــم ونظرتــه إلــى  ــة مــن منظــور أنطولوجــيٍّ يَّ المشــكلات الطّبِّ
ــة. ولكــن، علينــا  ؛ مــا لفــت أنظارنــا إلــى بعــض الحقائــق الغائبــة والمهمَّ الجســد الإنســانيِّ
ة الجســد عنــده، وتمحيــص النّظــر فــي اتّهــامِ المجتمــع الفلســفيِّ  لًا التّقديــم لإشــكاليَّ أوَّ
ــل كلَّ مــا يحيــط  ، وهــو الــذي حلَّ لــه بعــدم تقديــم تحليــات لجســد الموجــود الإنســانيِّ

ــا مشــكلة الجســد عــن فكــره؟ ــى الأدوات! فهــل غابــت حقًّ بالإنســان، حتَّ

غياب تحليلات الجسد 
أثــار تجاهــل »هيدغــر« مناقشــة جســد الموجــود الإنســانيِّ تســاؤلات واســتنكارات 
ــز«  ــس دو ويهلن ــد »ألفون ة؛ إذ نج ــيَّ ــا الفرنس ــع الفينومينولوجي ــا م ــت بدايته ة، كان ــدَّ ع
)Alphonse De Waehlens( يأســف لغيــاب الــدّور الأساســيِّ والجوهــريِّ الــذي 
ــي فكــر »هيدغــر«.  ــا ف ــن حولن ــيِّ للأشــياء م ــا اليوم ــي فَهمن ــه الجســد والإدراك ف يُمثّل
ــرى أنَّ  ــذي ي ــديِّ نفســه ال ــي الاتّجــاه النّق ــد ســار ف ــا نجــد »ســارتر« )Sartre( ق كم
ــات  ، وقــد كان مــن أوائــل علمــاء الظّاهريَّ هيدغــر تجاهــل دور جســد الموجــود الإنســانيِّ
ــه  ــى الجســد فــي تحليل ــى إشــارة إل م أدن ــدِّ ــن صرّحــوا أنَّ »هيدغــر لا يُق الفرنســيّين الذي
ــة دور  يَّ ــد علــى أهمِّ ؛ مــا أظهــر لنــا الموجــود الإنســانيَّ بــا جنــس«1. فلقــد أكَّ الوجــوديِّ

ــه أُولــى نقــاط الاتّصــال بيــن البشــر وعالمهــم. الجســد كون
ــا  م تحليــلًا منهجيًّ ل مــن قَــدَّ ــا »ميرلوبونتــي« )Merleau-Ponty(، فهــو أوَّ أمَّ
؛ إذ نجــد فــي تحليــل »هيدغــر« للواقــع المــادّيِّ للموجــود الإنســانيِّ  لــإدراك الجســديِّ
ــة مــن دون ذكــر للجســد. ولكــن، بالرّغــم مــن ذلــك، علينــا وضع  حديثًــا فقــط عــن المكانيَّ
ة والوضــع البشــريّ، وكذلــك  ــة فــي إطــار تحليلاتــه المبتكــرة عــن الحيــاة الإنســانيَّ القضيَّ

1-	 Jesus Adrian Escudero, Heidegger and the Hermeneutics of the Body, pp. 16-
25, 17.
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ــة الجوهــر عنــد »ديــكارت«،  ــة التــي اعتمــدت ثنائيَّ نقــده ورفضــه للميتافيزيقــا التّقليديَّ
ــا  ــاء الميتافيزيق ــد بن ــه يُعي ــي موضــوع الجســد بشــكل مباشــر أنَّ غًا عــدم خوضــه ف مســوِّ
ة.  ككلّ، ويُعيــد تحليــل الموجــود الإنســانيِّ بشــكل مبتكــر وبعيــد علــى الميتافيزيقــا الغربيَّ
فلــم يَعُــد الكائــن البشــريُّ عنــده يُفهــم وفــاق مقــولات »الــرّوح« و»الموضــوع« و»الأنا« 
ــب  ــم غري ــة بفه ــة الوجوديَّ ــن النّاحي ــز م ــان يتميَّ ــو كي ــث ه ــن حي ــا م و»الوعــي«، وإنَّم

-ومــن نــوع خــاصّ- لذاتــه ووجــوده بشــكل عــام1ّ.

الجسد عند هيدغر
ــش  ــون«2، نوقِ ــات »زوليك ــد ملتقي ــي أح ــد ف ــوع الجس ــاول موض ــرض تن ــي مع ف
ــه إليــه مــن نقــد فرنســيٍّ لتجاهلــه دور الجســد الإنســانيّ.  الفيلســوف الكبيــر فــي مــا وُجِّ
م »هيدغــر« ردودًا علــى انتقــادات »ســارتر«، وإنْ كان قــد تجاهــل انتقــادات  فقــدَّ
رًا للجســد، حــاول مــن خلالــه تحديــد فكرتــه فــي العلــوم  م تصــوُّ »ميرلوبونتــي«. كمــا قــدَّ
ــع تصنيــف »ديــكارت« وتســير  ب ــم النّفــس وتفنيدهــا، والتــي مــا زالــت تتَّ ــة وعل يَّ الطّبِّ
د وجــود  ــة للجســد بكونــه مجــرَّ اتــه. فحــاول تفكيــك النّظــرة الطّبيعانيَّ علــى إحداثيَّ
ــن  ــادّيٍّ تحكمــه قواني ــيٍّ وم د شــيء فيزيائ ، ورفــض أن يكــون مجــرَّ ــاديٍّ موضوعــيٍّ وم
ــة -بأجهزتــه وأعضائــه- كأنَّمــا هــو  يَّ ــة بحتــة، وأن تتعامــل معــه العلاجــات الطّبِّ ميكانيكيَّ
ــه  ــة تديرهــا القوانيــن. كذلــك، رفــض التّفكيــر فــي الجســد علــى أنَّ د آلــة ميكانيكيَّ مجــرَّ
د شَــغْل لحيّــز مكانــيٍّ مرتبــط بالحركــة، وإنَّمــا يســاويه بالأشــياء، وفــي هــذا مجانبــة  مجــرَّ

للصّــواب. 
 the lived( َّــي ــد الح ــرة؛ لأنَّ الجس ــذه النّظ ــاوز ه ــى تج ــا إل ــك، دع ــل ذل ــن أج م
ــه نحــوه،  body(. أكثــر مــن ذلــك: فهــو فــي تواشــج مــع العالــم واتّصــال بــه، ونشــاط موجَّ
ــه3. فليــس الجســد الحــيُّ  ــة ترابــط وتفاعــل مــع الآخريــن والأشــياء مــن حول وفــي حال

1-	 Jesus Adrian Escudero, Heidegger and the Hermeneutics of the Body, pp. 16-
25, 17.
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215 ؛ لأنَّ هــذه النّظــرة مــن شــأنها أن تجعــل لــه حــدودًا هــي الجلــد. أمّــا الجســد الحيُّ  بالمــاديِّ
ده المشــاركة مــع الموجــودات والأشــياء فــي العالــم، تلــك التــي  ، تحــدِّ فلــه أفــق تفســيريٌّ
يتفاعــل معهــا ويعبّــر عنهــا بشــكل يخلــق أفُقًــا للمعنــى، أفــق قوامــه الإدراك والإيمــاءة. 
دة، وإنَّمــا  ــه ليــس مجــرَّد حركــة محســوبة ومحــدَّ د، كمــا أنَّ وهــو ليــس بالثّابــت أو المحــدَّ

ــر بقــدر مــا نضطــرب فــي المواقــف المختلفــة فــي الحيــاة.  يتغيَّ
يَّ للجســد هو الجلد.  ــة تحيــل إلــى أنَّ الحــدَّ المادِّ يقــول »هيدغــر«: »إنَّ النّظــرة الماديَّ
وعلــى النّقيــض مــن ذلــك، يمتــدّ الجســد الحــيُّ إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، بحركاتــه 
يُّ ليســا مختلفيــن عــن بعضهما البعــض اختلافًا  وإيماءاتــه. الحــدُّ الجســديُّ والحــدُّ المــادِّ

ــا«1. ــا؛ بــل نوعيًّ يًّ كمِّ
ــول  ــافة، نق ــة والمس ــن الحرك ث ع ــدَّ ــا نتح ــد، حينم ــة للجس يَّ ــرة المادِّ ــا للنّظ فوفاقً
-مثــلًا- بــأنَّ جــدولًا مــن المــاء يبعــد 500 متــرًا مــن المنــزل؛ ولكــي أصــل إليــه علــيّ أن 
أتحــرَّك فــي اتّجــاه كــذا، وأســلك طريــق كــذا. بينمــا الجســد الحــيُّ لا يتعامــل بالطّريقــة 
ــة؛ إذ لا تُختَزل  م الأشــياء نفســها فــي البدايــة مــن حيــث الألفــة الإقليميَّ نفســها، وإنَّمــا تُقَــدِّ
ــال  ــن خ د م ــدَّ ــا تتح ــياء، وإنَّم ــن الأش ــة بي ــة خارجيَّ يَّ ــة كمِّ ــرَّد علاق ــى مج ــافة إل المس
المشــاركة المســبقة، مــن الانخــراط فــي المواقــف التــي تبقينــا مشــغولين بشــكل منتظــم 
ويومــيّ. لذلــك؛ فــإنَّ »حــدّ جســدي هــو أفــق التّواجــد فــي داخلــي«2. وهــذا يغيّــر معنــى 
. فنحــن وفاق نظــرة »هيدغر«  تــه كمــا عرفناهــا فــي التّاريــخ الفلســفيِّ يَّ الجســد ودوره وأهمِّ
نــا ليــس لدينــا »جســد« علــى نحــو مــا لدينــا  ليــس لدينــا جســد، بــل نحــن الجســد: »إنَّ
ســكّين أو مطــواة أو مِشــبَك فــي جيوبنــا. بالمعنــى الدّقيــق للكلمــة: ليــس لدينــا جســد، 

وإنَّمــا نحــن »جســديّون«. نحــن نعيــش إلــى الحــدِّ الــذي ننمــو فيــه«3.
ــى  ــم معن ــن دون فه ــد« م ــى »الجس ــم معن ــن نفه ــا ل ن ، إذًا، أنَّ ــيِّ ــن الطّبيع ــه؛ م وعلي
»المــكان«. فمــا دام الإطــار النّظــريُّ التّقليــديُّ الــذي أرســاه أســاطين الفلســفة والعلــم 
ة/ الجســم  الحديثيــن؛ مثــل »ديــكارت« و»نيوتــن« وغيرهمــا، قــد ميّــز بحــزم بيــن المــادَّ
مــن ناحيــة، والفــراغ/ المــكان مــن ناحيــة أخــرى، بإعطــاء المــادّة امتــدادًا محــدّدًا بحــدود 

1-	 Martin Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters, p. 86.

2-	 Ibid, p. 87.

3-	 We live to the extent that we are bodying forth, Aaccoding to, Heigegger and 
Hermeneutics of the Body, lbid, p. 18.

ة يَّ
طبِّ

م ال
لو

لع
يّ ل

سف
فل

س ال
سا

الأ



216

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــوادُّ  ــه الم ــرَّك علي ــد تتح ــرح محاي د مس ــرَّ ــكان مج ــراغ أو الم ــف الف ــمة، وبتصني حاس
؛ فمــا عســى أن يكــون المــكان  والأجســام الجامــدة، والتــي مــن بينهــا الجســد الإنســانيُّ

ــة؟ ــا للنّظــرة الوجوديَّ وفاقً

ة المفهوم الوجوديّ للمكانيَّ
ــة بمكانهــا فــي العالــم؛ فلكــي  يذهــب »ميرلوبونتــي« إلــى أنَّ لأجســادنا معرفــة ضمنيَّ
ــة، يتطلّــب الأمــر جســدًا اعتــاد على فعل ذلــك، ولديه معرفــة من قبل  نقــوم بأنشــطتنا اليوميَّ
ة  ــة وعينــا الموضوعــيّ بالأشــياء. إنَّ تجربتنا الجســديَّ بهــا؛ إذ »تســبق هــذه المعرفــة الضّمنيَّ
ــم  ــى العال ــة للوصــول إل ــا طريق ــر لن ــا توفّ ه ــة... إنَّ ن ــة معيَّ ــة معرف ــي الحركــة ليســت حال ف
والكائنــات«1. ويؤكّــد »ميرلوبونتــي« أنَّ للجســد عالمــه، وهــو يدركــه مــن دون الحاجــة 
ة؛  ــة والتّشــكيليَّ ــا الرّمزيَّ ــرة، ومــن دون وظيفتن ــا المفكّ ــى قوان ــا ومــن دون الحاجــة إل إلين
ــة  ــات المكانيَّ فالبشــر يتحرَّكــون فــي شــبكة مــن العلاقــات، وليــس علــى شــبكة الإحداثيَّ

الثّابتة.
ــا تحليــل »هيدغر« للجســد فــي »ملتقيات زوليكــون«، فيبدأ بمقولتَين لـ»نيتشــه«،  أمَّ
: »فكــرة الجســد مذهلــة أكثــر مــن الفكــرة القديمــة عــن الــرّوح«، وثانيهمــا،  أولاهمــا، أنَّ
ــرة أخــرى.  ــن أيِّ ظاه ــم م ــالًا للفه ــرب من ــزًا وأق ــراء وتميُّ ــر ث ــد أكث ــرة الجس : »ظاه أنَّ
تهــا  يَّ ر أيَّ شــيء حــول أهمِّ ــة، مــن دون أن نقــرِّ ــة منهجيَّ لذلــك؛ يجــب أن يكــون لهــا أولويَّ

ــة«2.  النّهائيَّ
ــة؛  قَّ ــه يــرى فــي المقولــة الثّانيــة مجانبــة للدِّ يتَّفــق »هيدغــر« مــع المقولــة الأولــى، ولكنَّ
ــة  لأنَّ فكــرة الجســد ليســت مفهومــة كمــا ينبغــي. و»هنــا يبــدأ فــي تحليــل مــا تعنيــه المكانيَّ
ــة الطّريــق للفهــم«. ويرفــض أن يختــزل علاقــة الموجــود الإنســانيَّ  للجســد بكونهــا بداي
ــدلًا مــن  ــا؛ ويصــرّح -ب ــزًا مكانيًّ ــغْله حيّ ــد هــذا الموجــود وشَ بالمــكان فــي مجــرَّد تجسُّ
ــةٌ للدّازايــن؛ ذلــك أنَّ »الموجــود الإنســانيَّ مكانــيّ فــي  ــةٌ داخليَّ ذلــك- أنّ الجســد إمكانيَّ
ــا لأنَّه  ة. فهــو ليس مكانيًّ ــة الموجــود الإنســانيِّ فــي طبيعتــه الجســديَّ حــدِّ ذاتــه، بمعنــى مكانيَّ
ــه مجــال مفتــوح علــى الفــراغ«3.  ؛ أي لأنَّ ــه مكانــيٌّ ــد، وإنَّمــا جســده ممكــن فقــط لأنَّ متجسِّ

1-	 Martin Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters, p. 18.

2-	 Ibid, p. 80.

3-	 Ibid, p. 81.



217 ــة  ــه »الكينون ــي كتاب ــر« ف ــا طرحــه »هيدغ ــة، كم ــوم المكانيَّ ــارة أخــرى، إنَّ مفه بعب
 ، ة. وهــو، مــن ثــمَّ ــة أو هندســيَّ ــة، ليســت ماديَّ والزّمــان«، إنَّمــا يحيــل إلــى معــانٍ وجوديَّ
ة  د شَــغْلٍ لحيّــز مكانيٍّ يمكــن قياســه. فالمكانيَّ يرفــض أن يكــون الموجــود الإنســانيُّ مجــرَّ
ــة يشــترك فيهــا مــع الموجــودات،  ــة وعامَّ -كمــا أســلفنا- إنَّمــا هــي مســاحة معيشــة عمليَّ
ــن »هيدغــر« أنَّ  والفــراغ بالنّســبة إليــه يختلــف عنــه بالنّســبة إلــى ســائر الأشــياء. فلقــد بيَّ
»الفــراغ ليــس موضوعًــا قائمًــا بذاتــه، ولا العالَــم بالــذي يقــع فــي الفــراغ، وإنَّمــا كلمــة 
الفــراغ تكشــف عــن فكــرة الوجــود فــي العالــم؛ مــا يعنــي أنَّ الجســد لا يوجــد مثــل ســائر 
نــة، وإنَّمــا هــو يظهــر كأفــق مــن التّداخــل والتّرابط  ــة فــي داخــل مســاحة معيَّ يَّ الأشــياء المادِّ
ــلًا بإحساســنا بالألــم، فهــو لا  بيــن الموجــود الإنســانيّ والأشــياء«1. ويضــرب لذلــك مث
نــا نســتطيع أن  ــا، علــى الرّغــم مــن أنَّ ينتمــي إلــى المــكان ولا يشــغل حيّــزًا أو ســطحًا مكانيًّ
ــه ســطح  د موضــع الألــم، ولكــنّ هــذا الموضــع لا يعنــي المــكان بالمعنــى المألــوف أنَّ نُحــدِّ
ــا عــن ارتبــاط الموجــود الإنســانيّ بالجســد، فهــو لا يعنــي  ويشــغل حيّــزًا مــن الفــراغ. أمَّ

ــه وعــاء يوضَــع فيــه. أنَّ
يــرى »دريــدا« أنَّ ارتبــاط الموجــود الإنســانيِّ بالجســد لا يعنــي حلــولًا فيــه ولا صفــة 
ــد أنَّ »ارتبــاط الدّازايــن بالجســد أو حلولــه  ــة«. كمــا يؤكِّ ــة داخليَّ لــه، وإنَّمــا يعنــي »إمكانيَّ
ــر فــي دازايــن وجســد،  ــة، تؤثِّ ــة أصيل ــه بني ــا. إنَّ ــا أو عرَضًــا واتّفاقً ــا طارئً ــه ليــس حدثً في
ر مفــاده أنَّ الجســد  وتاليًــا مــع الاختــاف الجنســيّ«2. مــا يصــل بنــا فــي النّهايــة إلــى تصــوُّ
أيضًــا مشــار إليــه »mentioned« بــدلًا عــن مســتخدم »used« فــي فلســفة »هيدغــر«، 

وتحديــدًا فــي كتابــه »الكينونــة والزّمــان«.
ــي  ــا تُعان ــول: عندم ــد، فيق ــن الجس ــاد ع ــى المعت ــة بالمعن ــر« المكانيَّ ــي »هيدغ ينف
ــة الغريبــة للألــم  ــة؟ مــا نــوع المكانيَّ مــن آلام فــي الظّهــر، هــل تكــون ذات طبيعــة مكانيَّ
؟ ولئــن  المنتشــر علــى ظهــرك؟ هــل يمكــن مســاواته بالامتــداد السّــطحيِّ لشــيء مــادّيٍّ
ــه لا يشــمل ســطحًا. فالمــرء -بطبيعــة الحــال-  أبــدى انتشــار الألــم طابــع الامتــداد، إلَّا أنَّ
ــم ذلــك فــي علــم التّشــريح وعلــم  ــه قــد تعلَّ ؛ لأنَّ يســتطيع أن يفحــص الجســم كشــيء مــادّيٍّ

1-	 Martin Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters, p. 81.

2-	 See: Ruben Berezdivin (T), Geschlecht, Sexual Difference, Ontological Difference 
Jacques Derrida, In: Feminist Interpretations of Martin Heidegger, see: Martin 
Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters, p. 64-65. 
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وظائــف الأعضــاء كونــه طبيبًــا؛ أي إنَّــك مــع التّركيــز علــى فحــص الأجســام، ربَّمــا تنظــر 
إلــى حــالات الجســم بطريقــة مختلفــة عــن الطّريقــة التــي ينظــر بهــا »الشّــخص العــاديّ«. 
هــا  ومــع ذلــك، فــإنَّ تجربــة الشّــخص العــاديِّ ربمــا تكــون أقــرب إلــى ظاهــرة الألــم؛ لأنَّ
ــى ولــو كان مــن الصّعــب وصفهــا بمســاعدة حدســنا المعتــاد  تشــمل خطــوط جســدنا، حتَّ

بالمــكان1.
، ولا ينبغــي أن  كمــا يذهــب »هيدغــر« إلــى أنَّ الجســد هــو ســكن الموجــود الإنســانيِّ
ــه ســكنٌ بمعنــى  ــه يقصــد أنَّ يحيلنــا مفهــوم السّــكن إلــى مألوفنــا الذّهنــيِّ لهــذه اللَّفظــة؛ لأنَّ
 » ــانيِّ ــود الإنس ــة »الموج ــع علاق «؛ فيُرج ــاعريِّ ــكن الشّ ــى »السّ ــر معن ــاعريّ. ويفسِّ ش
ــعها  ة، تمــدُّ حدود الجســد بالمعنــى المادّيِّ وتوسِّ بالكينونــة إلــى نــوع مــن التّجربــة الجســديَّ
ــى يصــل إلى نفــس معنى  «، حتَّ كــي يقتــرب فــي مضمونــه مــن معنــى »المســكن الشّــاعريِّ

»الوجــود«؛ فــا يمكــن فصــل الجســد عــن وســطه وبيئتــه. 
ــا ســبق- أنَّ »هيدغــر« يدعونــا إلــى تغييــر أنماطنــا فــي التّفكيــر، وأن نهتــمَّ  يظهــر -ممَّ
، والــذي مــن  لــيِّ اه بالتّفكيــر التأمُّ ــة علــى التّفكيــر، وهــو مــا ســمَّ بتفعيــل قدراتنــا الحقيقيَّ

؟ لــيُّ خلالــه نســتطيع الوصــول إلــى كنــه الأشــياء، فمــا هــو تفكيــره التأمُّ

فكير عند »هيدغر«
ّ
الت

د عــن »هيدغــر«، وتناهــى إلــى مســامعه، هــذا السّــؤال: لمــاذا لــم يَكتــب  كثيــرًا مــا تــردَّ
ــة للإجابــة عنــه، أُعيــد طــرح هــذا  هــذا الفيلســوف بلغــة واضحــة؟ وبدافــع مــن حاجــة قويَّ
ــر: »فبعــد كلِّ  السّــؤال فــي »ملتقيــات زوليكــون«، وكانــت إجابتــه هــي نفســها لــم تتغيَّ
ث. فــإذا مــا بــرز  ــر أثنــاء مــا نتحــدَّ ــر، وأن نفكِّ ث إلَّا كمــا نفكِّ شــيء، لا يســعنا أن نتحــدَّ
دًا، أو برزت منــه منظورات وســمَات مختلفة  للفكــر الأســاس المطمــور لموضــوع مــا مجــدَّ
ــب  ــى لــو كان هــذا الموضــوع هــو الكائــن الإنســانيّ نفســه- فــإنَّ هــذا يتطلَّ ــة -حتَّ ومهمَّ
ــة  ــا بــه أن يوضّــح -منــذ البدايــة- نوعيَّ خطابًــا جديــدًا مواتيًــا«2. مــن أجــل ذلــك، كان حريًّ
لــيّ  م لنــا التّفكيــر التّأمُّ التّفكيــر التــي يقصدهــا، ولا ســيَّما أنَّ لــه رؤيــة وتفســيرًا. وقــد قــدَّ

تــه3. ــرون فــي معرفــة ماهيَّ اء والمفسِّ الــذي غــاص القــرَّ

1-	 Martin Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters, p. 84.

2-	 See: Ibid, p. Xix..
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219 ــة جديديَــن للتّفكيــر؛ فقــد أوضــح مــا يعانيــه الإنســان  طــرح »هيدغــر« مفهومًــا وآليَّ
ــا يمكــن تســميته بــ»فقــر التّفكيــر«. فنحــن، وإن كنَّا نمتلــك التّفكير بوصفنا  المعاصــر ممَّ
نــا لــم نعــد نســتخدمه كمــا ينبغــي؛ فلقــد أصبــح مفروضًــا علينــا مــن  ــرة، إلَّا أنَّ كائنــات مفكِّ
ــر اســتجابة  نــا نُفكِّ ــا. ومــا يحــدث فــي عالمنــا المعاصــر هــو أنَّ ــر حقًّ نــا لا نفكِّ الخــارج؛ إنَّ
لواجــب مــا أو بدافــع مــن مهــامَّ منوطــة بنــا. وليــس هــذا بتفكيــر أصيــل، وإنَّمــا هــو محــض 
مــات؛ »فغالبًــا مــا نكــون جميعًــا ذوي تفكيــر فقيــر، أقــول: جميعًــا، ومــن ضمنهــم  توهُّ
ــرون اســتجابة لواجــب مهنــيّ. وهكــذا نســقط جميعًــا، وبســهولة، فــي  أولئــك الذيــن يفكِّ
ــم بأســره؛ لأنَّ كلَّ  ــا فــي العال ــر. إنَّ فقــر التّفكيــر ضيــف ثقيــل ينتشــر حاليًّ فقــر التّفكي
ــم بالطّريقــة الأكثــر ســرعة والأكثــر اقتصــادًا. وفــي اللَّحظــة التــي تليهــا  شــيء اليــوم يُتَعلَّ

يُنســى كلُّ شــيء بالسّــرعة نفســها«1.
ــد أنَّ الإنســان فــي عمــق كيانــه مــا زال يمتلــك القــدرة علــى  علــى أنَّ »هيدغــر« يؤكِّ
ــة إلــى التّفكيــر،  التّفكيــر، ومــا الهــروب الــذي يحتمــي بــه إلَّا تعبيــرٌ عــن حاجتنــا الحقَّ
ــا نتجاهــل هــذا  نــا فــي عمــق كينوناتنــا نفتقــر إليــه ونبحــث عنــه، وإن كنَّ وكشــفٌ عــن أنَّ
الصّــوت الصّــادر مــن أعماقنــا، ســاردين فــي التّفكيــر كمــا اعتدنــا. وهكــذا يؤكّــد علــى 
ــة مــن التّفكيــر الأصيــل.  نــا مــا زلنــا نســتطيع -متــى أردنــا- العــودة إلــى طبيعتنــا الحقَّ أنَّ
ــى  ــا عل ــع قدرتن ــك م ــع ذل ــم نقط ــر، ل ــن التّفكي ــون م ــا »محروم ن ــن أنَّ ــم م ــى الرّغ فعل
ممارســته، فنحــن نســتخدمها بالضّــرورة، وإن كان ذلــك يحــدث بطريقــة غريبــة، بحيــث 
تنــا للتّفكيــر تخلــد إلــى الرّاحــة. لكــن وحدهــا الأرض  نتــرك، فــي غيــاب التّفكيــر، قابليَّ
ار الــذي لا ينبــت فيــه شــيء لا  الخصبــة تُتــرك لتســتريح؛ كالحقــل مثــلًا. فالطّريــق السّــيَّ
ــر حاجتنــا إلــى  يمكــن أن يصبــح أرضًــا خصبــة تســتريح. هــذا الهــروب مــن التّفكيــر يُفسِّ

التّفكيــر«2.
ــز »هيدغــر« بيــن التّفكيــر الحــقّ، وهــو التّفكيــر  ــا؟ يميِّ ولكــن مــا هــو التّفكيــر حقًّ
ــد  ــة، وهــو التّفكيــر الحاســب. فيؤكِّ لــيّ، والتّفكيــر الــذي نَغــرق فيــه فــي حياتنــا اليوميَّ التأمُّ

  منهــا لتوضيــح مقصــد »هيدغــر« بالتّفكيــر التّأمّلــي، مــن خــال مقالهــا: »التّفكيــر الأصيــل 
 «Originative Thinking in the Later Philosophy )1970( »ــرة فــي فلســفة هيدغــر المتأخِّ

of Heidegger».
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أنَّ »ثمّــة نوعَيــن مــن التّفكيــر، كلٌّ منهمــا مشــروع وضــروريّ: الفكــر الحاســب، والفكــر 
ــه يســبح فــي الأعلــى وأن لا صلــة لــه بالواقــع،  ــل. والأخيــر هــو حينمــا نشــير إلــى أنَّ المتأمِّ
ــه لا يســاعد علــى إنجــاز الأعمــال المألوفــة، ولا يســاهم فــي تحقيــق الإنجــازات ذات  وأنَّ

الطّابــع العملــيّ«1.
ولمزيــد مــن الوضــوح، فــإنَّ التّفكيــر »الحاســب«، هــو التّفكيــر ذو التّخطيط المســبق 
د،  ــل المحــض والمجــرَّ ــا »التّأمُّ والافتراضــات والإشــكالات التــي يعمــل فــي إطارهــا. أمَّ
ــه »متعــال« علــى الفَهــم العــاديّ. مــن بيــن  ــرًا، كمــا أنَّ ــب صب فهــو تفكيــر بطــيء ويتطلَّ
ــة مــن الفكــر  ــل أقــل تلقائيَّ هــذه الذّرائــع لا نقبــل إلَّا بشــيء واحــد، وهــو أنَّ الفكــر المتأمِّ
ــب عنايــة دقيقــة  ــب مجهــودًا وتمرينًــا طويــلًا، كمــا يتطلَّ ــل يتطلَّ الحاســب. الفكــر المتأمِّ
ــم انتظــار الحبَّة  ة. وهــو يتطلَّــب أيضًــا مــا يفعلــه الفــلَّاح؛ أن يتعلَّ أكثــر مــن أيِّ مهنــة رســميَّ

ــى تنضــج«2.  ــى تنمــو والسّــنبلة حتَّ حتَّ
ــا  ــا عالمن ــد يطيقهم ــم يع ــاة ل ــرًا وأن ــب صب ــا يتطلَّ ــر إنَّم ــن الفك ــرب م ــذا الضّ إنَّ ه
ــا  ــرة؛ م ــة والمباش ــة العاجل ــج العمليَّ ــد النّتائ ــذي يُمجِّ ــرة، وال ــارع الوتي المعاصــر المتس

ــا. ة لعصرن ــيَّ ــمَة أساس ــح س ــذي أصب ــر ال ــر الفقي ــخّ التّفكي ــي ف ــا ف يوقعن
غ لنــا هــذا إنــكار البحــث الفلســفيّ المعاصــر لــدور »هيدغــر« ومســاهمته  وربَّمــا يُســوِّ
ة للجســد؛ لأنَّ فــي كتاباتــه تطبيقًــا لرؤيتــه فــي مــا ينبغــي أن يكــون عليــه التّفكيــر  التّفســيريَّ
ــوح بأســرارها لأولئــك الذيــن  ــمَّ -وكمــا أســلفنا- عــزَّت عــن أن تب الحــقّ، وهــي مــن ث
ــى  ــي بحاجــة إل ــا ه ــة. وإنَّم ــرات الدّاني ــة والثّم ــة للإشــارات الزّاهي اق ــوس توَّ ــرأون بنف يق
ــو يحــرث الأرض،  ــا ه ــرات، وإنَّم ــا الثّم م لن ــدِّ ــه لا يق ؛ لأنَّ ــروٍّ ــر وت ــل وصب ــر متأمِّ تفكي
ــى تنمــو  ــا حتّ ــا ورعايته ــمَّ بذرهــا وريّه ــا معــه لأنْ نحــرث أرض العقــل، ومــن ث ويدعون

البــذور وتزدهــر، إذ ذاك، وليــس قبــل ذلــك، تأتــي الثّمــار غزيــرة يانعــة.
ــة، جــاز لنــا أنْ نتســاءل: إذا كان لــكلِّ مــن  وبتطبيــق مــا ســبق فــي ســياق العلــوم الطّبّيَّ
ته، حســبما يقتضي السّــياق، فهل  لــيِّ ضرورتــه ومشــروعيَّ التّفكيــر الحاســب والتّفكيــر التأمُّ
هــا تــرى أنَّ حاجــة المريــض  ــة بــكِلَا النّوعَيــن مِــنَ التّفكيــر، أم أنَّ تأخــذ المجــالات الطّبّيَّ

للعــاج أعجــل مــن أن نتــروّى؟ لنتأمّــل.
، بإجــراء الجراحــات  ــل فــي الاعتــداء علــى الجســد الإنســانيِّ  فــي الواقــع، يُعــدُّ التّعجُّ
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221 التــي كان يمكــن تفاديهــا، أبلــغ تعبيــر عــن الفكــر الحاســب الــذي يقــوم علــى النّظــر إلــى 
لــةً فــي القضــاء الظّاهــريِّ على المــرض أو التّخلُّص السّــريع  ــة العاجلــة، متمثِّ النّتائــج العمليَّ
ة كبيــرة تصيــب الإنســان، كان مــن الممكــن تفاديهــا  مــن الألــم؛ مــا ينجــم عنــه آثــار ســلبيَّ
ــه مــن الوجــود؛ بالتّــروّي والدّراســة وطــرح  لــيِّ أن يأخــذ حظَّ ــا التّفكيــر التأمُّ نــا مكّنَّ لــو أنَّ
ــة  دة للعــاج، وإن كانــت هــذه البدائــل تحتــاج إلــى وقــت. كمــا أنَّ »الصّحَّ بدائــل متعــدِّ
ــة عنهــا  ــة« عامــل مهــمٌّ فــي تحديــد كلِّ مــا ســبق، والتــي لا تعــرف العلــوم الطّبّيَّ الوجوديَّ
ــة الجوهــر عنــد »ديــكارت« إلــى  شــيئًا مــن الأســاس؛ فهــي مــا زالــت ســائرة علــى ثنائيَّ

ــة؟  ــة الوجوديَّ الآن كمــا أوضحنــا، فمــا عســى أن تكــون هــذه الصّحَّ

ة  ة الوجوديَّ الصّحَّ
ــمَّ  ــت، ثُ ــم ونشــفى لبعــض الوق ــاذا نقصده ــاء ولا نشــفى؟ ولم ــاذا نقصــد الأطبّ لم
ــى  ــكأنَّ الذّهــاب إل ــى ل ــى؟ حتَّ ــة الأول ــا المرَضيَّ ــوق حالتن ــا يف ــث أن نُصــاب بم لا نلب
ة مــن أمــراض أُخَــر، فــي سلســلة  طبيــب لــم يَعُــدْ ســبيلًا إلــى الشّــفاء، وإنَّمــا هــو ســبيل لعــدَّ
ــة محبوكــة الحلقــات. ولقــد عَبّــر مثــل شــعبيٌّ شــهير عــن تلــك الحالــة أبلــغ تعبيــر،  جهنميَّ
ــة« فلــن  ــة جراحيَّ ة بــ»عمليَّ إذ يقــول إنَّ جســم الإنســان مثــل جهــاز الجــوّال، إذا فُتــح مــرَّ
ة علــى  تنتهــي إلــى أن ينتهــي هــو! ولا يمكننــا تجاهــل هــذه العبــارات والإشــارات الشّــعبيَّ
هــا نُسِــجت علــى نــوْل التّجــارب والخبــرات المعيشــة للبشــر فــي  الرّغــم مــن بســاطتها؛ لأنَّ
هــا المنهــج الفينومينولوجــيُّ  ــرة يُقرُّ ــة. وهــي خب حيواتهــم ومعاناتهــم ومعايناتهــم اليوميَّ
ــرة معيشــة تســتحقُّ أن  ــة: كلّ خب ــر مهمَّ ــرات مهــدورة أو غي ويعتمدهــا، فــا توجــد خب
 ، ــة بيــن الطّــبِّ والجســد الإنســانيِّ تُــروى. ولقــد طــرح »هيدغــر« جــذور الأزمــة الحاليَّ
ــان  ــى روح الإنس ــاذ إل ــة للنّف ــه اليائس ــيِّ ومحاولات ــبِّ النّفس ــات الط ــرح صعوب ــا ط كم

ومداواتهــا.
ــي تقــوم عليهــا  ة الت ــى دراســة »الأسُــس الفلســفيَّ ــة إل ــرز الحاجــة الماسَّ ــا، تب مــن هن
ــة،  ــة«؛ كيمــا يتســنَّى لنــا دراســة الجســد الإنســانيِّ مــن جوانبــه وأبعــاده كافَّ العلــوم الطّبّيَّ
ــه ظواهــر  ــا تعني ــة دراســة م يَّ ــرز أهمِّ ــا تب ــادّيّ البيولوجــيّ فحســب. كم ــد الم ــس البُع ولي
مها  ة وغيرهــا مــن التّحليلات التــي تُقدِّ ــة والحالــة الشّــاذَّ ــة والمــرض والحالــة الطّبيعيَّ الصّحَّ
ــة والأبعــاد  ــة الوجوديَّ فينومينولوجيــا الجســد، وفهمهــا، بالإضافــة إلــى ضــرورة فَهــم الصّحَّ
ة؛ فلربَّمــا اســتلزم موقــف طبّــيٌّ مــا إجــراء جراحــة، غيــر أنَّ الثمــن النّفســيَّ يكــون  النّفســيَّ
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ــم إجــراء جراحــة تــؤدّي فــي النّهايــة  د بإنهــاء المريــض لحياتــه. فهــل يتحتَّ فادحًــا؛ مــا يُهــدِّ
إلــى الانتحــار1؟!

ــة بالغة، فلهــا أثر لا  يَّ ــة« من أهمِّ ــة الوجوديَّ لســنا نغالــي، إذًا، فــي مــا ننســبه إلــى »الصّحَّ
ــة التــي هي منــاط اهتمــام الطّبِّ وعلــم النّفــس. فالجانب  يُســتهان بــه فــي الحالــة البيولوجيَّ
. ومــن أســف، ليــس لــه  الوجــوديُّ جانــب أساســيّ ومهــمٌّ فــي حيــاة الموجــود الإنســانيِّ
ــة ولا اهتمــام؛ فالطــبُّ المعاصــر لــم يبــارح رؤيــة »ديــكارت« التــي  ذكــر فــي العلــوم الطّبّيَّ
نــة مــن أجــزاء؛ فــإذا تعطّــل  تهــا الفلســفة، والتــي تنظــر إلــى الجســد علــى أنّــه آلــة مكوَّ تخطَّ
ــا أن نصلحــه بمفــرده، أو نســتأصله! غيــر عابئيــن بالنّظــام ككلّ، والــذي يختــلُّ  جــزء، فإمَّ
إذا عُبِــث بأحــد أجزائــه. فهــذه »زائــدة« دورهــا ضئيــل، وتلــك »مــرارة« لا مشــكلة كبيــرة 

ا. ــف علــى إزالتهــا... وهلــمّ جــرًّ تتوقَّ
ة البحتَــة، الجســد عبــارة عــن  ــة والفســيولوجيَّ ــى إذا نظرنــا مــن الزّاويــة البيولوجيَّ فحتَّ
وحــدة فســيولوجيَّة لا تنحــلُّ إلــى أجهــزة وأعضــاء وأنســجة وخلايــا، وإنَّما الــكلّ العضويّ 
يشــترك فــي أداء وظيفــة العضــو الواحــد، والعضــو الواحــد يــؤدّي وظيفتــه مــن أجــل الــكلِّ 
، كمــا تفتقــر إلى  ــة تفتقــر إلــى الأســاس الفلســفيِّ العضــويّ. »ومــا يحــدث أنَّ العلــوم الطّبّيَّ
لــيِّ الــذي يحتــاج إلــى وقــت وجهــد وتــروٍّ قبــل إصــدار الحكــم العملــيّ«،  التّفكيــر التأمُّ
فقــد قــال أبــو الطّــبّ »أبقــراط« )Hippocrates(2: »اجعــل غــذاءك دواء لــك، واجعل 
بة...  لًا، ثــمَّ المركَّ ة البســيطة أوَّ دواءك غــذاء لــك«، وإن لــم يفلــح ذلــك تبــدأ بالعقاقير الطبيَّ

ــا يحتــاج إلــى حكمــة ومراقبــة وتحليــل. وهكــذا. مــا يعنــي تسلســلًا منطقيًّ
خــاذ إجــراءات  ــة فــي اتِّ ولكــن مَــن يفعــل ذلــك الآن؟ فدائمًــا تتســرَّع التّدابيــر الطّبّيَّ

ــة للنّســاء  ة التــي تنتقــد الممارســات الطّبّيَّ ة مــن الدّراســات النّســويَّ يمكننــا هنــا ضــرب أمثلــة عــدَّ 	-1
ــرة تــودي بحياتهــنَّ فــي النّهايــة، مثــل:  ة مدمّ ــة التــي تُســبِّب آثــارًا نفســيَّ ــات الجراحيّ والعمليّ
اســتئصال الثّــدي أو الرّحــم وغيرهمــا. وتحاجــج الدّراســات النّســويّة، بالتّعاون مــع العلوم النّفســيّة 
ــات  ــن الممارس ــب ع ــل تغي ــة بدائ ــة، أنَّ ثمَّ ــوم الطّبّيَّ ــفيّ للعل ــاس الفلس ــى الأس ــاد عل وبالاعتم
ــا أوضحنــاه ســلفًا: فقــر  ــة التــي لا تــرى إلَّ الجانــب البيولوجــيّ للإنســان، والتــي تنجــم عمَّ الطّبّيَّ

التّفكيــر. انظــر:
Holmes, Helen B. and Purdy, Laura M. (Eds.), Feminist Perspectives in Medical 	
Ethics.

أبقــراط هــو -بــا نــزاع- مــن أعظــم أطبّــاء العالــم فــي التّاريــخ، وقــد ســمّاه العــرب »أبــو الطّــبّ«،  	-2
ــص لــه ترجمــة  د ابــن أبــي أصيبعــة الــذي خصَّ ورفعــوا نســبه إلــى عائلــة أســقلبيوس، ولا يتــردَّ

طويلــة فــي تاريخــه أن يشــير إلــى مــا كان عليــه مــن »التأييــد الإلهــيّ«. 



223 ــر  ــاء للتّفكي ــاج الأطبَّ ــك لانته ــرة؛ وذل ــان كثي ــي أحي ــة ف ــر ضروريَّ ــا غي ــمة، ولكنَّه حاس
الحاســب العجــول، فتأتــي العواقــب وخيمــة مــن حيــث لا يشــعرون. وكلُّ هــذا لمــاذا؟ 
يجيبونــك بالمقولــة الأكثــر شــهرة واســتفزازًا فــي الوقــت نفســه: »ربّمــا خطــأ طبّــيّ«! ثــمَّ 
ــن بنفســه أســلوب  ــى المريــض أن يُخمِّ ــر مفهــوم! وكأنَّ عل ــه غي ــدون أنَّ ــون يؤكّ لا ينفكّ
ــى  ــك إل ــون ذل ــن يُرجع ــة حي ــن بلّ ــدون الطّي ــم يزي ــل، أو أنَّه ــي العم ــانيِّ ف الجســد الإنس

ــوع مــن الإخــراس والإلجــام. ــة، كن القضــاء والقــدر والمشــيئة الإلهيَّ
ــة عنــد الإنســان، ودلالــة الاســم  ى بالزّائــدة الدّوديَّ ــا يُســمَّ  ولنضــرب مثــلًا بســيطًا عمَّ
ــة، فهــي ببســاطة  يَّ ــة، »زائــدة«، بتصنيفهــا غيــر ذات أهمِّ الــذي أطلقتــه عليهــا العلــوم الطّبّيَّ
زائــدة علــى النّظــام وفضــول عــن الحاجــة، ومن ثــمَّ يمكن اســتئصالها بسلاســة إن أحدثت 
ــل معجــزة بــكلِّ المقاييــس- فيــه  ضــررًا. فكيــف يُعقــل أنَّ الجســد الإنســانيّ -الــذي يُمثِّ
جــزء زائــد يمكننــا اقتطاعــه ببســاطة هكــذا؟ ومــا زال الأمــر كذلــك إلــى أن ثبــت حديثًــا 
هــا ليســت بزائــدة كمــا كان يشــاع، وإنَّمــا لهــا دور، ودور  ــة نفســها أنَّ فــى الأوســاط الطّبّيَّ
ــى تناهــى ذلــك إلــى فطنــة الطّــبّ؟  مهــمّ. ولكــن كــم مِــنَ الأجســاد قــد اعتُــدِيَ عليهــا حتَّ
ــا لا يزال  والأمــر واضــح منــذ البدايــة إذا راعينــا أساســه الفلســفيّ. وكــم يــا تُــرى غيرهــا ممَّ
ــة مــا يســتأصل؟  يَّ ــة حتّــى يفطــن الطّــبُّ لأهمِّ ســاريًا مــن إجــراءات الاســتئصال الجراحيَّ
ة التــي يقــوم عليهــا الطّــبُّ  ــة الكبــرى للأسُــس الفلســفيَّ يَّ وإذًا، فمــا أحــراه أن يفطــن للأهمِّ

ــة التّفكيــر التــي يجــب أن يتحلَّــى بهــا مــن يمتهــن الطّــبّ. ذاتــه، وآليَّ
ــى  ة، يكمــن الجســد الحــيُّ عل ة-الفســيولوجيَّ ــة الجسديَّ ووراء هــذه الوحــدة العضويَّ
النّحــو الــذي أشــرنا إليــه وأفضنــا فيــه؛ »فمــا الجســد الفســيولوجيُّ آخــر الأمــر إلَّا انعكاسٌ 
«؛ أي الجســد الحــيّ. إمّــا الجســد فــي مجــال الانفتــاح علــى  لــذاك الجســد الأنطولوجــيِّ
العالــم والاتّصــال بــه وإدراكــه، أو -علــى العكــس تمامًــا- الجســد فــي بــرزخ ينحبــس 
فــي داخلــه الإنســان عــن العاَلــم، وتاليًــا عــن الوجــود. وعلــى ذلــك، ينجلــي لنــا كيــف أنَّ 
ــة ليــس لهــم عليهــا مــن ســبيل؛ لأنَّ وراء هــذه الظّواهــر  الأطبــاء يحــارون فــي ظواهــر مرضيَّ
ــن أن  ــى م ــة فادحــة، هــي أشــفُّ وأخف ــات وجوديَّ ــع أزم ــة -الفســيولوجيَّة- تقب المرضيَّ
ــة التــي لا تــرى إلّا مــا تريــد رؤيتــه ومــا اعتــادت عليــه، والتــي لا تنفــذ  تراهــا الأعيــن الطبيَّ

ة والبيولوجيــا؛ لا تنفــذ ببســاطة إلــى الإنســان ذاتــه! إلــى مــا وراء المــادَّ
، ولا ســيَّما  علينــا، إذًا، أن نُغيّــر مــن طريقــة تفكيرنــا تُجــاه كلِّ مــا هــو علمــيٌّ وموضوعيٌّ
ــة،  أنَّ ســيادة الــرّأي اليــوم للعلــم، بإعطائــه وحــده القــدرة علــى تقديــم الحقيقــة الموضوعيَّ
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حتّــى بــات »العلــم هــو الدّيــن الجديــد«1. وبالمقارنــة مــع ذلــك، فــإنَّ أيّ محاولــة مختلفــة 
ــة«. أن »تكــون«، أمر لا يمكن أن يلمحــه العلم. فالوجود  ــة و»باطنيَّ للتّفكيــر تبــدو اعتباطيَّ
يتطلَّــب برهانًــا فريــدًا لا يَكْمُــن فــي تقديــر الإنســان، ولا يمكــن للعلــم القيــام بــه. وبكوننــا 

بشــر، لا يمكننــا أن نوجــد إلَّا علــى أســاس هــذا الاختــاف بيــن الوجــود والكائنــات. 
إنَّ الشّــيء الوحيــد الــذي يســاعدنا فــي إلقــاء نظــرة علــى الوجود هــو الاســتعداد الفريد 
ة  ــانيَّ ــة إنس ــو خَصيص ر ه ــوُّ ــتقبال والتّص ــس بالاس ــماح للنّف ــتقبال والإدراك. فالسّ للاس
ل الوجــود، فمــا مــن تخــلٍّ عــن العلــم، وإنَّمــا علــى العكــس مــن  ــه يعنــي تحــوُّ بامتيــاز. إنَّ
ــن خــال  ــيِّ م ــر الحقيق ــم والتّفكي ــع العل ــة مدروســة م ــى علاق ــل إل ــي التّوصُّ ــك؛ يعن ذل
ــيطرة  ــي السّ ــا ف ــو رغبتن ــريّ، ه ــا البش ــن موقعن ــا، م ــيطر علين ــا يس ــر أنَّ م ــدوده. غي ح
ــم فــي مــا حولنــا لكــي نشــعر بالأمــان؛ فنجــد الرّغبــة -وقــد تملَّكــت العلــم اليوم-  والتحكُّ
فــي أن تكــون الطّبيعــة تحــت تصــرُّف المــرء، لجعلهــا مفيــدة؛ أي أن نكــون قادريــن علــى 
ــن مــن  ــى نتمكَّ ــة حتَّ ــات الطّبيعيَّ د مســبقًا كيفيّــة حــدوث العمليَّ مًــا، وأن نُحــدِّ حســابها مقدَّ

ــم فيهــا بأمــان2. التّواصــل معهــا والتحكُّ
مــا كان لـ»هيدغــر« أن يُكــرِّس كثيــرًا مــن الوقــت والجهــد لتعليــم الأطبّــاء، كمــا فعــل 
لــيّ-  فــي نــدوات زوليكــون، لــو لــم يعتقــد أنَّ تفكيــره الجديــد والبديــل -التّفكيــر التّأمُّ
ــة. كمــا نــوّه بــأنَّ المعالجيــن إذا ســمحوا  ة لجميــع العلاجــات الطّبّيَّ كان ذا فائــدة أساســيَّ
لهــذه الطّريقــة الجديــدة فــي التّفكيــر والرّؤيــة بــأن تتَّخــذ ســبيلها ســربًا إلــى نفوســهم، فــإنَّ 
ل الذّاتــيّ«. ومــن هنــا  بــة عليهــا يمكــن تلخيصهــا بكلمــة واحــدة: »التّحــوُّ الفوائــد المترتِّ
ســيفهمون أنفســهم مــن موقعهــم أفــرادًا مدعوّيــن لخدمــة جميــع الكائنــات، بمــن فيهــم 
المرضــى، أولئــك الذيــن يواجهــون المعالــج فــي انفتاحهــم علــى العالَــم كمــكان للكشــف 
 ، ــانيِّ ــود الإنس ــة للموج ــف المختلف ــل المواق ــي تحلي ــج ف ــا أنَّ المعال ــذّات. كم ــن ال ع
ة المتاحــة لهــم وتنفيذهــا ســلفًا،  سيســمح للمرضــى بافتــراض جميــع الإمكانــات الســلوكيَّ
ل لجميــع العلاجات  ــة ومســؤولة. هــذا هــو المعنى الأساســيُّ والهــدف المتأصِّ ليَّ بطريقــة تأمُّ

ة فــي طبيعتهــا3. ة أم نفســيَّ ــة، ســواء كانــت جســديَّ الطبيَّ

جورج شحاتة قنواتي، تاريخ الصّيدلة والعقاقير: في العهد القديم والعصر الوسيط، ص 61. 	-1

2-	 See: Martin Heidegger, Zollikon seminars: Protocols-Conversations-Letters, 
p. 18-19.

3-	 Ibid.
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ــة إكمــال المســيرة، ولكنَّهــم لــم يُوَفّقــوا فيهــا  ــى تلامذتــه مهمَّ بعــد وفــاة أبقــراط، تولَّ
ــة )empirical school( ضــدَّ هــذا  ة التّجريبيَّ تمامًــا؛ فنهضــت مدرســة الإســكندريَّ
ــا  ــراض كاهتمامه ــل الأم ــمَّ بعل ــها أن لا تهت ــى نفس ــذة عل ــت، آخ ــيِّ المتزمِّ ــار العقل التّيَّ
ــا هــو  ــل م ــة الهضــم؛ ب ــى حــدّ قولهــم- أن نعــرف ماهيَّ ، -عل ــمُّ ــس المه ــا: »لي بعلاجه
ــس  ــة التــي كان ينبغــي أن تؤسِّ ســهلُ الهضــم«1. ومنــذ ذلــك الحيــن بــدأت الأسُــس النّظريَّ
ــل«  م »الفكــر الحاســب« علــى »الفكــر المتأمِّ لــكلِّ مــا هــو عملــيٌّ تتراجــع. وهكــذا، تقــدَّ

الأصيــل.
ــة  منــذ العهــد اليونانــيّ، وربَّمــا قبلــه بكثيــر، ونحــن نعــرف ببســاطة واضحــة أنَّ الصّحَّ
ى إلــى فقــدان  ــن أدَّ تعنــي التّــوازن والانســجام العــامّ، والمــرض يعنــي خَلَــلًا فــي جــزءٍ معيَّ
هــذا التّــوازن. وعليــه؛ حينمــا نُصــاب بالمــرض فهــذا يرجــع ببســاطة إلــى خلــلٍ فــي التّوازن 
ــكُلّ الإنســانيّ. ولذلــك؛ »حينمــا نعالــج الجــزء يجــب أن  ل ال بيــن الأجــزاء التــي تُشــكِّ
ــة التــي تنطلق  ــز علــى الجــزء بمفــرده كمــا تفعــل العلــوم الطّبّيَّ ، لا أنْ نُركِّ ننطلــق مــن الــكلِّ
ي إلــى فقــدان التّــوازن العــامِّ بصــورة أكبــر، ويُحــدث  ــز علــى الجــزء بمفــرده؛ مــا يــؤدِّ وتُركِّ
نــا  ــر لنــا هــذا ظاهــرة باتــت مألوفــة لدينــا، وهــي أنَّ الخلــل فــي أجــزاء أخــرى«. وربَّمــا فسَّ
ــة لنشــفى مــن مــرض مــا، لا يلبــث أن  يَّ حينمــا نتعاطــى الأدويــة أو نخضــع لجراحــات طبِّ
يظهــر مــرض آخــر فــي مــكان آخــر فــي سلســلة غيــر مفهومــة، ويكــون رأي الطّــبِّ حينــذاك 

ر. ــه غيــر مبــرَّ أنَّ
ــل  ــي تُوضــح وتُحلِّ ــات الت ــن التّحلي ــد م ــا الجســد العدي ــت فينومينولوجي م ــد قدَّ لق
ــة؛ مثــل ظواهر الألــم والعنف  يَّ الحــالات التــي يمــرُّ فيهــا الجســد الإنســانيُّ ولا تولــى الأهمِّ
د طريقــة وجودنــا  ل وضعنــا فــي العالَــم، وتُحــدِّ هــا تُشــكِّ والاعتــداء وغيرهــا، علــى قاعــدة أنَّ
ى »طــبّ المجتمــع« )Community Medicine( الــذي  فيــه. ولذلــك؛ ظهــر مــا يُســمَّ
ــر بشــكل كبيــر علــى حــال جســدنا فــي العالَــم  يُعالــج هــذه الطّــرق المجهولــة، والتــي تُؤثِّ

ــة والمــرض. وتُعيــد بنــاء مفهومــيّ الصّحَّ

جورج شحاتة قنواتي، تاريخ الصّيدلة والعقاقير: في العهد القديم والعصر الوسيط،، ص 68. 	-1
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مقدّمة
يــات  ــا هائــلًا مــن التّحدِّ يعكــس الواقــع التّاريخــيّ للوجــود الشّــيعيّ اللّبنانــيّ كمًّ
ــون علــى امتــدادِ العصــور الوســيطة  والاضطهــاد والتّهميــش الــذي عانــاه الشّــيعة اللّبنانيّ
ــة  ــة ثقافيّ ــى هُويَّ ــاظ عل ــك، اســتطاعوا الحف ــن ذل ــى الرّغــم م ــة. وعل ــة المختلف والحديث
ــاك  ــان، وامت ــر التّهميــش والحرم ــي ســعيهم الدّائــب لكَسْ ــة، ســاعدتهم ف ــة خاصَّ ودينيّ

ــرة.  ــة ســنة الأخي ــي المئ ــا ف ل المنشــود، خصوصً ــع التّحــوُّ ــوّة وصن أســباب الق
ــن  ــا بي ــان م ــيعة فــي لبن ــا الشّ ــي واجهه ــات الت تســتعرض هــذه الدراســة أهــمّ التّحدّي
ة، ســنقوم بتتبُّعهــا وتقســيمها  لاتٍ أساســيَّ 1943م - 2005م، ومــا نتــج عنهــا مــن تحــوُّ
ة مــن العــام  ــة؛ تكــون الأولــى فيهــا هــي هــذه الدّراســة الممتــدَّ إلــى ثــاث حلقــات بحثيَّ
ع فــي لبنــان ومســاره  ــة دقيقــة عــن واقــعِ التّشــيُّ 1943م إلــى 1959م؛ لرســم صــورة علميَّ
ــل فيهــا عــن كثــب، خــال الخمســين ســنة  ــه التــي ينبغــي التّأمُّ ات التّاريخــيّ وأهــمّ محطَّ

ــرة.  الأخي

يعة ولبنان بعد الاستقلال
ّ

الش
هميش السّياسيّ والاجتماعيّ والأمنيّ

ّ
الت

)1943م - 1959م(

طليع حمدان

أستاذ التّاريخ في جامعة المعارف-لبنان. 	*

*



229 ــة العوامــل التــي  ئيســة التــي تطرحهــا هــذه الدّارســة، هــي حــول ماهيَّ ة الرَّ إنَّ الإشــكاليَّ
ــات التــي ســاهمت  ع اللّبنانــيّ بعــد الاســتقلال، وأبــرز المحطَّ ســاهمت فــي نهضــة التّشــيُّ
ل الشّــيعة السّياســيّ والاجتماعــيّ، ولا ســيَّما بعــد نيــل لبنــان اســتقلاله السّياســيّ  فــي تشــكُّ
ــد علــى المســتويات  ة إلــى إزالــة تهميشــهم المتعمَّ فــي العــام 1943م، وســعي الشّــيعة بقــوَّ
السّياســيّة والاجتماعيّــة والأمنيّــة، ومــن ثــمَّ الارتقــاء بدورهــم إلــى مصــافّ التّأثيــر بعدمــا 

ة فــي دائــرة التّهميــش والاســتتباع. ركنــوا لقــرون عــدَّ
ــا للمســار التّاريخــيّ الــذي سَــلَكَهُ الشّــيعة اللّبنانيّــون في الخمســين  إنَّ تحليــلًا موضوعيًّ
ياتهــا، ولا ســيَّما  ــة وتحدِّ ــات المفصليَّ ســنة الأخيــرة، يقتضــي التّوقّــف عنــد أبــرز المحطَّ
ــا السّياســيّة  ــي الجغرافي ــرت ف ــة، وأثَّ ــا عميق ــي تركــت ندوبً ــة الت ــات الفارق ي ــك التّحدِّ تل
ــة علــى أرض  لات ســلبيّة أو إيجابيّ ــة علــى السّــواء، وصنعــت تحــوُّ والدّيموغرافيــا اللّبنانيّ
الواقــع، إضافــةً إلــى أبــرز الأحــداث التــي واكبــت النّهضــة الشّــيعيّة المعاصــرة منــذ 

ــديّ ســوريّ فــي نيســان 2005م. الاســتقلال، وصــولًا إلــى خــروج آخــر جن
ر الواقــع الشّــيعيّ اللّبنانــيّ،  ــم علينــا قــراءة مشــهد تطــوُّ ــة ثلاثــة تُحتِّ ثمّــة مراحــل تاريخيَّ

يــات التــي تعــرَّض لهــا فــي تاريخــه الحديــث والمعاصــر: وأبــرز التّحدِّ
مرحلــة التّهميــش السّياســيّ والاجتماعــيّ والأمنــيّ )1943م - 1959م(؛  	- 1
ــة  ــي السّياس ة ف ــيَّ ــا، هامش ــى أمره ــوبٌ عل ــة مغل ــوا طائف ــيعة كان ــرض أنَّ الشّ ــي تفت والت
ــة الضّروريّــة للحيــاة  والإدارة والأمــن، ومناطقهــا تعانــي حرمانًــا علــى مســتوى البُنَــى التّحتيَّ

ــا.  ــا واجتماعيًّ ــة، اقتصاديًّ الكريم
لات الفارقــة )1960م - 1990م(؛ والتــي يُفتــرض أنَّها شــهدت  مرحلــة التّحــوُّ 	- 2
لات عميقــة فــي البنيَــة السّياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة، نتيجــة عوامــل تتَّصــل  تحــوُّ
بالبنيَــة السّياســيّة والاجتماعيّــة التــي عرفــت اهتــزازًا كبيــرًا فــي بنيَتهــا التّقليديّــة وصــولًا 
إلــى ســقوطها، إذ ســاهم فــي بروزهــا حــراك الإمــام الصّــدر الاجتماعــيّ والسّياســيّ منــذ 
ينيَّات إلــى جانــب مجموعــة مــن العلمــاء الذيــن تبنّــوا الإســام الحركــيّ، يليــه  بدايــة السّــتِّ
ــة  ــن انطلاق ــاه م ــا ت ــبعينيَّات، وم ــي أواخــر السّ ــران ف ــي إي ــورة الإســاميّة ف انتصــار الثّ
ــات، الأمــر الــذي طبــع  ل مــن الثّمانينيَّ ة فــي لبنــان فــي النّصــف الأوَّ المقاومــة الإســاميَّ

تلــك المرحلــة بتحــوَّلات عميقــة ووَثَبــات فارقــة. 
قوا  مرحلة التّثبُّت والاقتدار )1991م - 2005م(؛ والتي تفترض أنَّ الشّــيعة حقَّ 	- 3
فيهــا الثّبــات السّياســيّ العــامّ، وأضحــوا شــركاء فــي بنيَــة النّظــام اللّبنانــيّ السّياســيّة، وشــركاء 

لال
تق

لاس
د ا

بع
ن 

بنا
 ول

عة
شّي

ال



230

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــا علــى إســرائيل  أساســيِّين فــي القــرارات الكبــرى، فضــلًا عــن تحقيقهــم انتصــارًا تاريخيًّ
ــداءات  ــن الاعت ــد ســنوات طــوال م ــيّ بع ــوب اللّبنان ــن الجن ــد أنْ خرجــت مدحــورة م بع
ة، تجاوزتــا فــي تأثيرهمــا  ــة وقــوَّ والمقاومــة، الأمــر الــذي منــح الشّــيعة اللّبنانيّيــن مصداقيَّ
رٍ كبيــر فــي البنيَــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة، انتفَــت على  الجغرافيــا اللّبنانيّــة، فــي ظــلِّ تطــوُّ

أثــره صفــة »الطّائفــة المحرومــة« عنهــم، بعدمــا لازمتهــم عقــودًا وســنوات طويلــة.
فــي هــذا البحــث ســنصبّ تركيزنــا علــى المرحلــة الأولــى؛ مرحلــة التّهميــش السّياســيّ 
والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والأمنــيّ، علــى أنْ نتنــاول المباحــث الأخــرى فــي دراســات 

لاحقــة، بــإذن اللــه.

 الاستقلال )1943م - 1959م(
ِّ

بنانيّون في ظل
ّ
يعة الل

ّ
الش

مًــا في التّركيبة السّياســيّة والاجتماعيّة  حــاول الشّــيعة فــي لبنان أن يحجــزوا مكانًا متقدِّ
اللّبنانيّــة، والتّأثيــر علــى مجرياتهــا فــي ذلــك الحيــن، بمــا يضمــن لهــم مكانتهــم كونهــم 
ثالــث أكبــر طائفــة فــي لبنــان، بعــد اســتقلال العــام 1943م -اعتمــادًا علــى آخــر إحصــاء 
ــة وتنميــة  شــامل للعــام 1932م-، ويعــوّض مــا حُرمــوا منــه مــن حقــوق سياســيّة وإداريّ
ســاع الهــوّة التّنمويّــة بينهــم وبيــن  مناطقيّــة فــي ظــلِّ الانتــداب الفرنســيّ، ولا ســيَّما بعــد اتِّ
ــيّ والسّياســيّ، مــن  ــادة العمــل الوطن ــنَّة لقي ــة والسُ الطّوائــف الأخــرى، وصــدارة الموارن
خــال الأحــزاب المتصارعــة والكتــل النّيابيّــة المنقســمة بيــن الدّســتوريّين بزعامــة بشــارة 
يّيــن بزعامــة إميــل إدّه  يــن الإدِّ ــنَ المســيحيّين والمســلمين والكتلويِّ الخــوري وحلفائــه مِ

وحلفائــه مــن المســيحيّين والمســلمين. 
غيّــرت مســارات الحــرب العالميّــة الثانيّــة في المشــرق العربيّ موازيــن القوى لمصلحة 
ــي »معركــة  ــا بعــد هزيمــة الألمــان ف ــة، خصوصً ــات المتّحــدة الأميركيّ ــا والولاي بريطاني
العلمَيْــن« فــي خريــف العــام 1942م، مــا زاد فــي النّفــوذ البريطانــيّ علــى حســاب النّفــوذ 
الفرنســيّ فــي الشّــرق )ســوريا ولبنــان(1، وبــدأت تظهــر للعيــان معالــم قســمة سياســيّة فــي 

ن  أدّى وقــوع فرنســا تحــت الاحتــال الألمانــيّ فــي الحــرب العالميّــة الثّانيــة، إلى انقســام الفرنســيِّ 	-1
ــن: حكومــة مواليــة للألمــان فــي العاصمــة باريــس، وحكومــة معارضــة تعيش  بيــن تيّاريــن داخليَّ
نًــا فــي سياســة فرنســا الخارجيّــة لمصلحــة النّفوذ  فــي المنفــى مقرّهــا لنــدن؛ فأنتــج ذلــك ضعفًــا بيِّ
البريطانــيّ المتزايــد، ضمــن نطــاق مســتعمراتها ومناطــق نفوذهــا فــي المشــرق العربــيّ، بعــد أنْ 
ة بقيــادة »شــارل  ســيطرت الحكومــة المواليــة للألمــان عليهــا. لذلــك؛ جهــدت حكومــة فرنســا الحُــرَّ
ة   ــعبين اللّبنانــيّ والسّــوريّ بوعــود اســتقلاليَّ ديغــول« )Charles de Gaulle( إلــى اســتمالة الشَّ



231 ــان: بشــارة الخــوري زعيــم  ئيسَ ــة، طرفَاهــا الرَّ ــان مغايــرة لمــا ســبقها، برعايــة بريطانيّ لبن
ــنِّيّ ذو الخلفيّــة  الحــزب الدّســتوريّ مــن الجهــة المســيحيّة، وريــاض الصّلــح الزّعيــم السُّ
ــير »إدوارد ســبيرز«  ا للجنــرال السِّ القوميّــة والهــوى الإنكليــزيّ، بعــد صيــرورة بيــروت مقــرًّ
ة  )Edward Spears( الوزيــر الإنكليــزيّ المفــوّض فــي لبنــان وســوريا، الــذي عمــل بقوَّ
ا التّســويف الفرنســيّ بعــد وعــد  ــى إيجــاد توافــق مسيحيّ-إســاميّ وســطيّ، مســتغلًّ عل
الجنــرال »جــورج كاتــرو« )Georges Catroux( بـ»الاســتقلال«. ومــا إنْ حــلَّ ربيــع 
ين وكبــار القــادة المســلمين علــى  ــى حصــل التّفاهــم بيــن الدّســتوريِّ العــام 1942م، حتَّ
ــة لبنــان وخياراتــه، وهــو مــا ســيُعرف  ا للصّــراع بينهمــا حــول هُويَّ نقطــة التقــاء تضــع حــدًّ

فــي مــا بعــد بالميثــاق الوطنــيّ. 
كان أوّل تجلِّيــات التّفاهــم تصريــح بشــارة الخــوري عــن سياســة حزبــه وكتلتــه 
الدّســتوريّة فــي مســتقبل العلاقــة بيــن لبنــان والعــرب، فــي أثنــاء زيارتــه لمصــر فــي حزيران 
ة- فــي  1942م، واجتماعــه مــع جميــل مــردم بيــك -أحــد زعمــاء الكتلــة الوطنيّــة السّــوريَّ
ــاس، رئيــس وزراء مصــر آنــذاك، قائــلًا: »إنَّ لبنــان يريــد اســتقلاله  منــزل مصطفــى النّحَّ
ــة إلــى أقصــى حــدٍّ  نــا نريــد التّعــاون مــع الــدّول العربيَّ التّــامّ ضمــن حــدوده الحاضــرة، وإنَّ
ــن بشــارة  ــه«، فــي صيــف 1943م، بي ــمّ جــاء اجتمــاع »عالي ــى هــذا الأســاس«1. ث عل
الخــوري وريــاض الصّلــح عــن وجــوب »التّفاهــم المسيحيّ-الإســاميّ فــي لبنــان«، وقــد 

  )وعــد الجنــرال كاتــرو 1941م(. ثُــمَّ عملــت فرنســا، بعــد اســتعادة تلــك المناطق، على تســويف 
تلــك الوعــود والالتفــاف عليهــا، وقــد ظهــر ذلــك بشــكل واضــح فــي كلمــة الجنــرال ديغــول، فــي 
28 آب 1941م فــي نــادي الاتّحــاد الفرنســيّ؛ إذ أقــرّ فيهــا أنّ »شــروط الحــرب القاســية لا تســمح، 
يموقراطيّــة..  فــي الواقــع، لبلــدان المشــرق النّاشــئة أنْ تُمــارس الآن اللّعبــة الطّبيعيّــة لمؤسّســاتها الدِّ
ا-، أن يُصــار  ة جــدًّ ا واســتثنائيَّ ــى بالإمــكان -إلَّ فــي ظــروف نــادرة جــدًّ فليــس مــن الإنصــاف، ولا حتَّ

إلــى اعتمــاد الاستشــارات الشّــعبيّة«. 
ذلــك كلّــه، أثــار حفيظــة اللّبنانيّــن وانطلقــت الشّــرارة الأولــى مــن بكركــي فــي 24 كانــون الأوّل  	
د فيهــا: »نريــد اســتقلًلا ناجــزًا  ــدَّ ــة شَ 1941م، بعــد أنْ ألقــى البطريــرك أنطــوان عريضــة خطب
ــا علــى العــدل  يطابــق رغبــات الشّــعب اللّبنانــيّ، مضمونًــا مِــنَ الــدّول التــي سَــعَتْ بإعلانــه، مبنيًّ
ــا  ــم والعــدل فــي توزيــع المناصــب والمنافــع.. نريــد اســتقلًلا مخدومً فــي الأحــكام ونفــي الظّل
ــد  ــن.. نري اعي ــن، ولا طَمَّ يرين، ولا مُقامِرِي ــكِّ ــاة، ولا سَ ــن لا زُن ــخاصًا صالحي ــي أش ــة تَنْتَق بحكوم
ــا...«. ته يَّ ــا بنســبة أهمِّ ــه حقوقه ــى المســاواة بالحقــوق؛ تأخــذ كلّ طائفــة في ــا عل اســتقلًلا مبنيًّ

إدمون ربّاط، التّكوين التّاريخي للبنان السّياسيّ والدّستوريّ، ج2، ص 725-726، 729-730. 	
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ــه  وصفــه بشــارة الخــوري فــي مقابلتــه مــع يوســف إبراهيــم يزبــك فــي العــام 1960م، بأنَّ
ــمَّ افترقــا وهمــا علــى  ــا طويــلًا بتعقّــل وصراحــة وبــا خبــث ولا كــذب.. ثُ اســتمرَّ »وقتً
ــد المســلم  ــه أعظــم صفحــة فــي حيــاة لبنــان.. ألَا وهــو التّعهُّ ل التّاريــخ أنَّ فــاقٍ نبيــل. سَــجَّ اتِّ

، حُــرٍّ، وطنًــا لجميــع ســاكنيه«1.  والمســيحيّ علــى بنــاءِ لبنــان مســتقلٍّ
)المســلمين  الوســطيِّين  بيــن  للتّقــارب  التّمهيــد  فــي  دورًا كبيــرًا  بريطانيــا  ت  أدَّ
ــة وعــودة الحيــاة الدّســتوريّة فــي  والمســيحيّين(، وفــي السّــعي إلــى إجــراء انتخابــات نيابيَّ
ــرِ موازيــن القــوى الدّوليّــة. وهــذا  ة منســجمة مــع تغيُّ لبنــان وســوريا، لإيجــاد طبقــة سياســيَّ
ــة جديــدة، علــى الرّغــم مــن  ــر دفــع الجنــرال »ســبيرز« البــاد نحــو انتخابــات نيابيَّ مــا يُفسِّ
ــكليّ« لاســتقلال ســوريا  مماطلــة الجنــرال »كاتــرو«، ولا ســيَّما بعد الإعلان الفرنســيّ »الشَّ
ولبنــان، ومســارعة بريطانيــا إلــى إعــان اعترافهــا باســتقلال البلدَيــن2، وضغطهــا باتّجــاه 

ــى مرحلتَيــن، فــي أواخــر صيــف 1943م.  ــة التــي جــرت عل ــات النّيابيّ إجــراء الانتخاب
ــن الاتّجــاه  ــي أوســاط المســلمين والمســيحيِّين؛ لتؤمِّ ــة ف ــات النّيابيَّ جــاءت التّحالف
ــن  ــم م ــى حســاب خصومه ــم عل ين وأصدقائه ــتوريِّ ــن الدّس ــة م ــوز بأكثريَّ ــيّ والف التّوافق
يــن؛ فتحالــف ريــاض الصّلــح وصائــب ســام وعبــد اللــه اليافــي وعبــد الحميــد  الكتْلَويِّ
ــري حمــادي وعــادل  ــيعة أحمــد الأســعد وصب ــم طرابلــس مــع الزّعمــاء الشّ كرامــي زعي
ــن لهــم مــع حلفائهــم: بشــارة الخــوري وكميل شــمعون )الموارنــة(، وهنري  عســيران؛ ليؤمِّ
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انظــر أيضًــا: يوســف إبراهيــم يزبــك، مقابلــة أجراهــا يوســف إبراهيــم يزبــك مــع الرّئيــس بشــارة  	

ــول 1960م.  ــخ 12 أيل ــدد)66(، تاري ــة، الع ــيّ البيروتيّ ــبوع العرب ــة الأس ــوري، مجلَّ الخ
ــيّ  ــان السّياس ــيّ للبن ــن التّاريخ ــاط، التّكوي ــون ربّ ــر: إدم ــيّ، انظ ــاق الوطن ــول الميث ــع ح للتّوسّ 	

.848-825 ص  ســابق،  مرجــع  ج2،  والدّســتوريّ، 

أصــدر الجنــرال »كاتــرو« نــداء إلــى اللّبنانيّــن والســوريّن وَعَدَهــم فيــه بمنحهــم الاســتقلال فــي  	-2
ة  ة فــي مســعاها لطــرد القــوّات الفرنســيَّ حــال وقفــوا إلــى جانــب الإنكليــز وقــوّات فرنســا الحُــرَّ

الموالِيَــة للألمــان فــي ســوريا ولبنــان فــي 8 حزيــران 1941م.
انظر: صحيفة المقطّم، القاهرة، العدد )16203(، الصّادر مساء يوم الأحد 8 حزيران 1941م. 	

ة، بعــد إعــادة السّــيطرة علــى لبنــان وســوريا علــى لســان الجنــرال  ة الحُــرَّ لكــنّ السّــلطات الفرنســيَّ 	
ا فــي 27 أيلــول واســتقلال  »كاتــرو« )المنــدوب السّــاميّ العــامّ(، أعلنــت اســتقلال ســوريا رســميًّ
ا خاليًا مــن أيِّ مضمون اســتقلاليّ  لبنــان فــي 26 تشــرين الثّانــي 1941م، ولكنَّــه كان إعلانًــا اســميًّ
ة  حقيقــيّ، بعــد أن احتفــظ الفرنســيّون بكامــل ســلطاتهم وامتيازاتهــم ووجودهــم العســكريّ بحجَّ

الحــرب. 



233 فرعــون وحبيــب أبــو شــهلا )أرثوذكــس(، وســليم تَقْــا )كاثوليــك(، ومِــنَ الــدّروز كمــال 
ــةِ التــي جَــرَتْ علــى دورتَيْــن فــي 29  ــة فــي الانتخابــاتِ البرلمانيَّ ــة برلمانيَّ جنبــاط، أغلبيَّ
ــة  ــة والحكوم ــى رئاســة الجمهوريَّ ــيطرة عل ــم بالسَّ ــول 1943م، وســمحت له آب و4 أيل

ة وإعــان الاســتقلال.  والمجلــس النّيابــيّ، والتّمهيــد للتَّعديــات الدّســتوريَّ
لقــد عكــس الميثــاق الوطنــيّ الشّــفهيّ، بيــن بشــارة الخــوري وريــاض الصّلــح، الوجهة 
ــة التــي اختــار اللّبنانيّــون ســلوكها فــي طريقهم إلى بنــاءِ الدّولــة الجديدة1،  السّياســيّة والثّقافيَّ
ــن  ــددًا م ــع ع ــا دف ــان؛ م ــى لبن ــة عل ة المُحْكَم ــيَّ ــن تراخــي القبضــة الفرنس ــتفيدين م مس
لون  السّياســيّين اللّبنانيّيــن والسّــوريّين، بمَــنْ فيهــم السّاســة الشّــيعيّون الذيــن أصبحوا يُشــكِّ
جــزءًا مِــنَ الانقســام اللّبنانــيّ، إلــى إعــادة تموضعهــم السّياســيّ بيــن معســكرَين سياســيَّين: 
ــن  ي ــح، والكتْلَويِّ ــاض الصّل ــمعون وري ــل ش ــوري وكمي ــارة الخ ــادة بش ين بقي ــتوريِّ الدّس

ه وخيــر الدّيــن الأحــدب ويوســف الزّيــن.   يــن بقيــادة إميــل إدِّ يِّ الإدِّ
ــيّ  ــل الميثــاق الـ»كلمــة السّــواء« اللّبنانيّــة بيــن طرفَيــن كانــا يَشــدّان الواقــع المحلِّ مَثَّ
علــى طرفَــيّ نقيــض2، مُبــرزًا فلســفةً للتّعايــش بيــن الطّوائــف علــى خــطٍّ دقيــق يُــوازن مــا 
ــة الوطنيّة3،  بيــن الدّاخــل والخــارج؛ لكونــه أفضــل الخيــارات الممكنــة لحلِّ مشــكلة الهُويَّ

ــل  ــة فحســب؛ ب ــة إنكليزيَّ ــرًا عــن تســوية بيــن الطّوائــف برعاي ــيّ مُعبِّ ــاق الوطن ــم يكــن الميث ل 	-1
ة والمســلمة،  تيــن المســيحيَّ ــة، تعكــس توافــق البرجوازيَّ ــة اقتصاديَّ ــة بخلفيَّ كان تســوية إيديولوجيَّ

ــة. انظــر:  ــة والكهنوتيَّ ــة والإداريَّ ناتهــا الإقطاعيَّ ــة مكوِّ وتُرضــي الطّبقــة الحاكمــة بغالبيَّ
 Corm G., Contribution à l’étude des sociétés multiconfessionnelles, p. 277. 	

ــل  ــة فحســب؛ ب ــة إنكليزيَّ ــرًا عــن تســوية بيــن الطّوائــف برعاي ــيّ مُعبِّ ــاق الوطن ــم يكــن الميث ل 	-2
ة والمســلمة،  تيــن المســيحيَّ ــة، تعكــس توافــق البرجوازيَّ ــة اقتصاديَّ ــة بخلفيَّ كان تســوية إيديولوجيَّ

ــة. انظــر:  ــة والكهنوتيَّ ــة والإداريَّ ناتهــا الإقطاعيَّ ــة مكوِّ وتُرضــي الطّبقــة الحاكمــة بغالبيَّ
 Ibid. 	

ة، مــا دامــت  »وكان الهــدف منــه إيجــاد صيغــة للتّلاقــي بيــن الطّوائــف اللّبنانيّــة ولــو علــى السّــلبيَّ 	-3
ــة غيــر متوافــرة. لقــد كان الاســتقلال فــي لبنــان اســتقلًلا  ــد المباشــر علــى الإيجابيَّ ظــروف التّوحُّ
ا يتمحــوَرْ  برأسَــين وبطرحَيــن متباينَيْــن ومتقاربَيْــن فــي آنٍ معًــا. فلــم يكــن اســتقلًلا كلاســيكيًّ
ــة  ــل كان ثمّ ــث؛ ب ــم الثّال ــزاع مــع المســتعمر، كمــا هــي الحــال فــي معظــم دول العال حــول النّ
أيضًــا اختــاف داخلــيّ بيــن الطّوائــف فــي مفهومهــا لمضاميــن الاســتقلال. وهــذا الواقــع عكــس 
ــة(- للبنــان ما بعــد 1920م،  ة )عربيَّ ــة(، وأخــرى سُــنِّيَّ ــة )لبنانيَّ قراءتَيــن مختلفتَيــن -واحــدة مارونيَّ

ســواء قبــل الاســتقلال أو بعــده«.
ــة وفــي ميــزان التّفســير والتّطبيق،  ــة والخارجيَّ فريــد الخــازن، الميثــاق الوطنــيّ فــي أبعــاده الدّاخليَّ 	

فــي »اليوبيــل الذّهبــيّ لاســتقلال لبنــان«، ص 618.
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ة. فهــو، مــن الزّاويــة الأدقّ، كان  ة والإســاميَّ ــة المســيحيَّ ومنســجمًا مــع مصالــح البرجوازيَّ
تَيــن  يّة )ريــاض الصّلــح(، اللَّ ــنِّ ــة )بشــارة الخــوري( والسُّ »ميثاقًــا بيــن الطّائفتَيــن المارونيَّ
ــن  ي ــيِّين لبنانيِّ ــن سياس ــا بي فاقً ــيحيّ«1، أو »اتِّ ــر الإسلاميّ-المس ــع التّوتُّ ران مواق ــدَّ تتص
ــة  )خصوصًــا موارنــة وسُــنَّة( وقــادة عــرب )خصوصًــا ســوريّين ومصريّيــن( وقــوى غربيَّ
)فرنســا وبريطانيــا بالتَّحديــد(«2، وجــدوا الوقــت ملائمًــا لقيــام دولــة مســتقلَّة فــي العــام 
1943م، تكــون منســجمة مــع النّظــام العربــيّ الموالِــيَ للغــرب وتــدور فــي فلــك السّياســة 

البريطانيّــة آنــذاك. 
ــس لاســتقرار  ــه لــم يؤسِّ ــة، إلَّا أنَّ علــى الرّغــم مــن نجــاح الميثــاق بإيجــاد تســوية مرحليَّ
ــة؛ بــل إنَّ لصْــق صفــة الوطنيّ عليــه لا تصحّ  ــة مُتراصَّ ــة وطنيَّ داخلــيّ طويــل الأمــد، ولا لهُويَّ
إلَّا علــى ســبيل المجــاز لا الحقيقــة، خصوصًــا مــع انعــدام البرهــان علــى أنَّ »الطّوائــف 
ــى  ــت إل يّة، قــد استُشــيرت بصــدده، أو دُعِيَ ــنِّ ــة والسُّ ــى الجمــوع المارونيَّ الأخــرى أو حتَّ

إبــداء الــرّأي فيــه«3. 
فــي هــذه اللّحظــة الحاســمة والفارقــة، لــم يُعــارض الشّــيعة اللّبنانيّــون الميثــاق، لا على 
« الإســاميّ، منخرطين فــي العمل  ــلِّ مســتوى القيــادة ولا القاعــدة، وإنَّمــا وقفــوا فــي »الظِّ
هــات حكومــة ريــاض الصّلــح  الوطنــيّ لاســتكمال مندرجــات الاســتقلال، وداعمِيــن لتوجُّ
ــة  ــع الأنظم ــدة م ــلطات الدّســتوريّة الجدي ــع تماهــي السّ ــا، ولا ســيّما م ــا وخارجيًّ داخليًّ
ــة المحيطــة، والتــي كانــت كلّهــا تــدور فــي فلــك النّفــوذ البريطانيّ-الأميركــي4ّ الــذي  العربيَّ
سًــا فــي الُأمــم المتّحــدة 1944م،  ســاعد فــي تســريع دخــول لبنــان المســتقلّ عضــوًا مؤسِّ
سًــا فــي جامعــة الــدّول العربيّــة 1945م، وفــي المفاوضــات مــع الفرنســيّين  وعضــوًا مؤسِّ
ــق بعدهــا الجــاء العســكريّ الكامــل عــن الأراضــي  التــي طالــت ثــاث ســنوات، ليتحقَّ

ل 1946م. اللّبنانيّــة فــي 31 كانــون الأوَّ
ة وتفرّعاتها،  تهــم السّــاحقة، من عائلات المكانــة التّقليديَّ كان الزّعمــاء الشّــيعة، بأكثريَّ
ــل الشّــيعة فــي الجنــوب أو البقــاع أو جبــل لبنــان، ولــم تكــن مشــروعيَّتهم  ســواء مَــن يمثِّ
ــة الــولاء والخدمات.  ــة؛ بــل علــى جدليَّ قائمــة علــى أســاس مشــروع سياســيّ أو برامــج حزبيَّ

إدمون ربّاط، التّكوين التّاريخيّ للبنان السّياسيّ والدّستوريّ، ج2، ص 841. 	-1

فريد الخازن، الميثاق الوطنيّ في أبعاده، ص 620. 	-2

إدمون ربّاط، التّكوين التّاريخيّ للبنان السّياسيّ والدّستوريّ، ج2، مرجع سابق، ص 841. 	-3

كمال صليبي، تاريخ لبنان الحديث، ص 233. 	-4



235 لــم يكــن بيــن الأحــزاب المعروفــة فــي لبنــان آنــذاك، قبيــل الاســتقلال، حــزبٌ »شــيعيّ« 
مــه شــخصيّة شــيعيّة. فمِــن بيــن الأحــزاب الطّائفيّــة، كان حــزب »النّجّادة«  أو حــزبٌ تتزعَّ
ــة مع ســوريا، وحــزب »الكتائب«  ــة والوحدويَّ ــنَّة اللّبنانيّيــن وبالحركــة القوميَّ المرتبــط بالسُّ
ــى  المرتبــط بالموارنــة والمنــادي باســتقلال لبنــان والارتبــاط العضــويّ مــع الغــرب. وحتَّ
ــة؛ مثــل حــزب البعــث العربــيّ الاشــتراكيّ والحــزب القومــيّ  ــة والُأمَمِيَّ الأحــزاب القوميَّ
ــى رجــالٌ مــن  ــن قياداتهــا الأول ــم يكــن مــن بي ــيّ، ل ــيوعيّ اللّبنان ــوريّ والحــزب الشّ السّ

ة.  ــيعيَّ الطّائفة الشّ
ة تشــكّلت بيــن العاميــن 1944م و1951م، مــع مــا  ــة الشّــيعيَّ لكــنَّ المفارقــة الحزبيَّ
ــة«، مــع تأســيس رشــيد بيضــون حــزب »الطّلائــع«1 فــي  عُــرف بـ»الأحــزاب الإقطاعيّ
سًــا حــزب »النّهضــة« فــي  العــام 1944م. ثُــمَّ بعــد ســنتَين، لحــق بــه أحمــد الأســعد مؤسِّ
ــة  العــام 1946م، قبــل أن يُحــلَّ الحزبــان فــي العــام 1951م، بعــد الاشــتباكات الدّمويَّ
ة  لت هــذه التّجربــة الحزبيَّ التــي نشــبت بينهمــا نتيجــة التّنافس الانتخابيّ والسّياســيّ. فشــكَّ
ــة  ــة والُأمَمِيَّ ــزاب القوميّ ــي الأح ــيعيّين ف ــباب الشّ ــارب الشّ ــى تج ــة إل ــرة، إضاف القصي
ــرف،  والطّائفيّــة فــي مــا بعــد، جســرًا بيــن مرحلتَيــن: مرحلــة الــولاء للزَّعيــم الإقطاعــيّ الصَّ

ــرف2.  ومرحلــة الانتمــاء الحزبــيّ الصَّ
ــة  لــم يكــن للشّــيعة اللّبنانيّيــن، بيــن العاميــن 1943م و1958م، سياســة خاصَّ
ة  ــراكة«، والتــي كانــت تتَّصــل بمشــروعيَّ ــة والشَّ ــة الخَدَماتيَّ بهــم خــارج إطــار »المطلوبيَّ
تها؛ فكانــت أدوراهــم ترتبــط بالتّــوازن بيــن الكتــل  زعامتهــم لمناطقهــم واســتمراريَّ
ــات  ــن يراجــع خطاب ــنَّة. ومَ ــة والسُّ ــا الموارن ــي يتزعّمه ــا والت ــرة داخليًّ المتصارعــة الكبي
ــزًا علــى  ا عاليًــا مُركِّ النّــوّاب الشّــيعيّين فــي البرلمــان فــي تلــك المــدّة، يجــد صوتًــا شــيعيًّ
ــي  ــم ف ــة، ولكنَّه ــة الوظيفيّ ة والعدال ــيعيَّ ــق الشّ ــن للمناط ــان المُزْمِ ــنَ الحرم ــف مِ التّخفي
الموقــع الاســتراتيجيّ، كانــوا لاعِبــي احتيــاط فــي بُنيــةِ النّظــام اللّبنانــيّ العميقــة، يفتقــدون 

ــة.  ــة الوطنيَّ ــى الزّعام ــع وإل ــى المشــروع السّياســيّ الجامِ إل

ــة، انظــر: ســمير صبرا،  للتّوسّــع حــول حــزب النّهضــة والاطّــاع علــى مجموعــة مــن وثائقــه الخاصَّ 	-1
ــدد )185(  ــادت«، الع ــمّ ب ــادت ث ــزاب س ــوان »أح ــات بعن ــن 3 حلق ــق م ــراع، تحقي ــة الشّ مجلَّ
تاريــخ 30/9/1985م، ص 70-66، العــدد )186( تاريــخ 7/10/1985م، ص 73-68، العدد )187( 

ــخ 14/10/1985م، ص 68-70. تاري

ــيّ )1943م - 1975م(، ص -246 ــة فــي الجنــوب اللّبنان ــة المجتمعيَّ طليــع حمــدان، تطــوّر البنيَ 	-2
.260
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ــع  ــدة، وارتضــوا بالموق ــة الجدي ــيعة موقعهــم الهامشــيّ فــي التّركيب ــه؛ أدرك الشّ وعلي
ــة الحضــور المدينــيّ  ــنَّة؛ لأنَّ موازيــن القــوى فــي ذلــك الوقــت وفعّاليّ ــفَ السُّ الثّانــي خَلْ
مَــت عليهــم التّموضــع  والــوزن السّياســيّ والاقتصــاديّ والحضــور الإقليمــيّ والدّولــيّ، حتَّ
ــذي  ــيّ ال ــدوان الصّهيون ــةِ الع ــي مواجه ــامّ ف ــاخ الإســاميّ الع ــدٍ للمن ــع تأيي المذكــور، م
ة  حَضَــرَ بقــوّة بعــد النّكبــة الفلســطينيّة فــي العــام 1948م، مــع مــا تركتــه مــن آثــار ســلبيَّ
ــة الشّــيعيّة  علــى المنطقــة العربيّــة عمومًــا، وعلــى المنطقــة الجنوبيّــة اللّبنانيّــة ذات الأكثريَّ
خصوًصــا. ثــمّ بعــد ذلــك فــي تأييــد ثــورة يوليو/تمّــوز النّاصريّة، فــي العــام 1952م، والتي 
كانــت رأس حربــة فــي مناهضــة المشــاريع الغربيّــة الزّاحفــة إلــى المنطقــة، والتــي شــكّل 

ــة مواجهــة المــدّ الشّــيوعيّ.  حلــف بغــداد فــي العــام 1955م واجِهَتهــا تحــت حجَّ
ــلّ  ــا والأق ــر غُرمً ــتقلاليّ »الأكث ــرف الاس لوا الطَّ ــكِّ ــيعة أن يُش ــوم الشّ ــى عم كان عل
غُنمًــا«. فعلــى الرّغــم مــن تضحياتهــم الجســيمة فــي النّضــالِ ضِــدَّ الفرنســيّين ومشــاركتهم 
ــة التّهميــش«:  ة فــي معركــةِ الاســتقلال1، فإنَّهــم عانــوا مــن »ثلاثيَّ ة والرّســميَّ الشّــعبيَّ

ــن  ــا ع ــي هــذا الخصــوص -كان نائبً ــوّاب ف ــس النّ ــي مجل ــرًا ف ــا معبّ كان لرشــيد بيضــون كلامً 	-1
بًــا ولا أدعــو إلــى  هــا الزّمــاء لســتُ متعصِّ الجنــوب فــي تلــك المــدّة 1944م- يقــول فيــه: »أنــا أيُّ
ــي  ــاوت ف ــك تف ــى أن لا يكــون هنال ــو إل ــدلِ والإنصــافِ، أدع ــى الع ــو إل ــي أدع ــب، ولكنَّن التّعصُّ
ــيل الزّبــى... إنَّ أبنــاء الطّائفــة  الحقــوق والواجبــات، وإلَّ فمــا معنــى هــذه الحــال؟ لقــد بلــغ السَّ
ة هــم فــي طليعــة الذيــن جاهــدوا وناضلــوا فــي ســبيل اســتقلال لبنــان. ومــا كُتــب هــذا  الشّــيعيَّ
الاســتقلال إلَّ بدمــاء شــهدائهم الكُثُــر الذيــن فاقــت نســبتهم نســبة بقيّــة الطّوائــف، فخــرّوا فــي 

ســاحات الشّــرف يتخبَّطــون بدمائهــم الزّكيّــة.
هــا السّــادة أن نُجيــبَ مُنتخبينــا إذا ســألونا عــن الدّاعــي إلــى هضــم حقوقهــم  بمــاذا تريــدون أيُّ 	
هــا  والاســتخفاف بهــا؟ هــذا الاســتخفاف الــذي لا ينطبــق علــى العــدل والإنصــاف. بمــاذا تريــدون أيُّ
الزّمــاء أنْ نُجيــب مُنتخبينــا ومنتخبيكــم إذا قالــوا: أَلَــمْ نَكُــنْ فــي طليعــةِ المجاهديــن فــي أزمَــة 
ــة الطّوائــف؟ أَلَــمْ نُعلــن العصيــان ونُؤلِّــف  تشــرين؟ ألــم تَفُــقْ نســبة ضحايانــا نســبة ضحايــا بقيَّ
جنــدًا وحرسًــا فــي كفردونيــن كمــا جــرى فــي بشــامون؟ ألــم يُحِــطْ الشّــباب العاملــيّ بمحافــظ 
ــى يحرســه الشّــباب مــن عاديــات المعتديــن  الجنــوب عندمــا غــادر صيــدا وذهــب إلــى كفرحتَّ

الذيــن أرادوا بــه ســوءًا؟ 
أَلَــمْ يكــن النّــوّاب الشّــيعيّون فــي طليعــة المجاهديــن يــوم الأزمــة اللّبنانيّة، عندمــا كانــوا يَجوبون  	
ــروف إلَّ  ــك الظّ ــي تل ة ف ــرَّ ــيّ م ــس النّياب ــع المجل ــل اجتم ــن؟ وه ــن ومُناضلي ــة مُحرِّضي المدين
وكانــوا فيــه مِــنَ السّــابقين؟ ألــم يكــن رئيــس المجلــس النّيابــيّ عطوفــة صبــري بــك حمــاده في 
بشــامون؟ أَلَــمْ يضــع نفســه وعشــيرته تحــت تصــرُّف الحكومــة الشّــرعيّة؟ ألَــمْ يُصِــبْ وزيرنــا مِنَ 
الاعتقــال والامتهــان مــا أصــاب غيــره؟ فمــا الدّاعــي، إذًا، إلــى حرماننــا والاســتخفاف بنــا وبمقدراتنــا 
ــى أصبــح علينا الغُــرم ولســوانا الغُنــم؟ وهــا حــوادث 27 نيســان 1944م،     إلــى هــذا القــدر، حتَّ



237 ــي1ّ.  ــيّ والأمن ــيّ والإنمائ السّياس
ــيّ  ــة النّظــام الطّائف ــي تركيب ــة ف ــالأدوار الخجول ــش السّياســيّ كان حاضــرًا ب فالتّهمي
ــة سياســية لأحــد  ــة، وتَبَعيَّ ــة حقيقيَّ )الرّئاســة الأضعــف بيــن الرّئاســات، ولا حيــاة حزبيَّ
ــة موازيَــة لحصــص الطّوائــف الأخــرى  ــنِّيّة(، ولا »حصَّ ــة المارونيّة-السُّ أقطــاب الثّنائيَّ
ســاتها العســكريّة والمدنيّــة«. والتَّهميــش الإنمائــيّ كان حاضــرًا  فــي إدارات الدّولــة ومؤسَّ
ــة، وبالفوارق  ــة الضّروريَّ فــي الواقــع الكارثــيّ على مســتوى خدمــات الدّولــة والبنيَة التّحتيَّ
ــا،  ــا واقتصاديًّ بيــن مناطقهــم فــي الجنــوب والبقــاع ومناطــق بيــروت وجبــل لبنــان، تنمويًّ
ــن  ة بي ــيعيَّ ــة الشّ ــيّ ذي الأغلبيّ ــوب اللّبنان ــوع الجن ــه وق ــا. ويُضــاف إلي يًّ ــا وصحِّ وتربويًّ
مطرقــة اعتــداءات العصابــات الصّهيونيّــة، قُبَيْــل تأســيس الكيــان الصّهيونــيّ فــي العــام 
ــا عــن  ــة وامتناعه ــلطات اللّبنانيّ ــكلّ السّ ــن ل ــال المزم ــده، وســندان الإهم 1948م وبع
ــرم  ــا ح ــهم؛ م ــن أنفس ــاع ع ــن الدّف ــن م ــن الجنوبيّي ــود وتمكي ــات الصّم م ــن مقوِّ تأمي
سُــكّان هــذه المناطــق مِــن نعمــة الأمــن، وتَرَكهــا عرضــة لنهــب العصابــات الصّهيونيّــة 
واعتداءاتهــا، الأمــر الــذي »فتّــق وعيًــا مبكّــرًا« بمقاومــة المشــروع الصّهيونــي2ّ، أَمْلَتْــهُ 

 ففيهــا الشّــيء الكثيــر وعندهــا الخبــر اليقيــن عــن موقــف أولئــك الأبطــال السّــبعة الذيــن 
لولاهــم لجــاس الدّساســون خــال قــدس الأقــداس وانتهكــوا حُرمتــه الغاليــة؟

بــة التــي لــم تَتــرُك نافــذة يطلــب منهــا النّــار  أتــدرون مَــن الــذي ألهــبَ نفــوس هــذه الفئــة الطّيِّ 	
ــه، فدونكــم وعطوفــة رئيــس  ون معرفــة هــذا كلّ إلَّ وأخرســتها برصــاص بنادقهــا؟ إنْ كنتــم تــودُّ
هــم مــن الطّائفة  ــا هــؤلاء الأفــراد، فقــد كان جُلُّ المجلــس، فلديــه الخبــر اليقيــن والقــول الفصــل. أمَّ

المهضومــة الحقــوق...«.
محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور التّشــريعيّ الخامــس -العقــد العاديّ  	
ار العــام 1944م،  الأوّل للعــام 1944م- محضــر الجلســة التّاســعة، يــوم الخميــس الواقــع فــي 11 أيَّ
مُقتطَــفَ مــن نــصّ كلمــة النّائــب رشــيد بيضــون فــي مجلــس النّــوّاب، موجّهًــا كلامــه للنّــوّاب 

ولحكومــة ريــاض الصّلــح.

ــار،  ــدة النّه ــي جري ــور ف ــال منش ــم؟، مق ــن دولته ــيعة م ــد الشّ ــاذا يري ــي، م ــال عتريس ط 	-1
25/8/2010م.

ــى كلام المطــران  ــا عل ــوب تعقيبًّ ــوّاب الجن ــن باســم ن ي ــيّ الدِّ ــد صف ــة للنّائــب محمَّ فــي مداخل 	-2
ــة فــي فلســطين، قــال: »فــي هــذا اليــوم؛ حيــث  ــد لقيــام دولــة يهوديَّ أغناطيــوس مبــارك المؤيِّ
ــم بصددهــا الزّمــاء الكــرام. ولا يســعني إلَّ أنْ  ــرة التــي تكلَّ يعــمّ الــرّأي العــامّ الاســتياء مــن المذكَّ
أشــارككم الــرّأي والاســتياء خصوصًــا وأنَّ منطقــة الجنــوب التــي لــي شــرف تمثيلهــا لهــا بحكــم 
ة إبّــان ثورتهــا  ــة الفلســطينيَّ موقعهــا الجغرافــيّ أنْ تكــون بمقدّمــة مــن ضحّــوا فــي ســبيل القضيَّ

ــة عــن لبنــان، كمــا أطلــق عليهــا فخامــة  ل لصــدِّ الصّهيونيَّ الأولــى، وأنَّهــا الخــطّ الدّفاعــيّ الأوَّ
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ــة.  ــة والقوميّ ــة وخلفيّتهــم الأيديولوجيّ ظروفهــم الواقعيّ
ــى ضــرورة الأخــذ  ــان إل ــي البرلم ــيعيّين ف ــوّاب الشّ ــن النّ ــداءات م ــرزت النّ ــك؛ ب لذل
ة لمواجهــة الخطــر الصّهيونــيّ باكــرًا، وعــدم الرّكــون إلــى القــرارات الدّوليّة.  بأســباب القــوَّ
ــارة  ــس بش ــة للرّئي ــة الثّاني ــة الولاي ــع بداي ــح -م ــاض الصّل ــان وزارة ري ــى بي ــا عل فتعقيبً
ــل  ــى العم ــيران عل ــادل عس ــب ع ــد النّائ ــرين الأوّل 1949م- أَكّ ــي 15 تش الخــوري ف
لنصبــح أقويــاء فــي مواجهــة الاعتــداءات الإســرائيليّة قائــلًا: »نريــد أن نكــون محترَميــن 
ــح  ــي نصب ــل لك ــا أنْ نعم ــد، فعلين ــكلام لا تُفي ــنَّ الإرادة بال ــيء، ولك ــاء وكلّ ش وعظم
ــا  ــو أَثْبَتن ة. فل ــة التــي لا تَعــرف إلَّا أنَّ الحــقّ للقــوَّ ــا أن نفهــم اللّغــة الدّوليَّ ــاء، وعلين أقوي
نــا لا  نــا أثبتنــا أنَّ ــا أقويــاء، ولكنَّ تنــا فــي الدّفــاع عــن حدودنــا وفــي معركــة فلســطين لكُنَّ قوَّ
شــيء. وهكــذا، لــن تُفيدنــا شــيئًا هــذه الصّداقــات الدّوليّــة، فنحــن إنَّمــا نطلــب العطــف، 

ــه المؤمنيــن شــرَّ القتــال..«1.  وإذا شــاءت ذلــك الــدّول الكبــرى لكفَــى اللّ
ــرائيليّة،  ــازر الإس ــداءات والمج ــا الاعت ــبَّبت به ــي تس ــائر الت ــن الخس ــم م ــى الرّغ عل

ة بخطابه في صيدا.   رئيس الجمهوريَّ
منــا شــهداءنا فــي صيــدا وبنــت جبيــل فــي ذلك الحيــن. هــؤلاء الشّــهداء  أجــل يــا ســادة، إنَّنــا قدَّ 	
الذيــن كانــوا فخــر لبنــان بمؤتمــر بلــودان؛ حيــث اسْتَشْــهَدَ بهــم دولــة ريــاض بــك الصّلــح فــي 
خطابــه حينــذاك، مدلّــاً علــى عروبــة هــذا البلــد. وإنَّنــا لنحــرص كلّ الحــرص أنْ نقــوم بواجــب 
ــا يــوم كان  الدّفــاع عــن عروبــة فلســطين فــي مطلــع هــذا العهــد الاســتقلاليّ الميمــون، كمــا كنَّ
ــا  ــى دع ــوب ســنكون، مت ــوّاب الجن ــي ن ــي وزملائ ــوق رؤوســنا. وإنَّ طًا ســيفه ف المســتعمر مُســلِّ

الواجــب، فــي مقدّمــة المحاربيــن المدافعيــن فــي خــطِّ الدّفــاع الأوّل. 
ــدَّ لنــا مــن أن نشــكر الحكومــة علــى موقفهــا المشــرِّف مــن هــذه القضيّــة، ونطلــب  وهنــا، لا بُ 	
لــه النّفــس بالكَيْــد أو الــدّسّ علــى  إليهــا أن تضــرب بيــد مــن حديــد علــى أيــدي كلّ مــن تخوِّ
ــة، مهمــا سَــمَت منزلتــه أو ارتفــع مقامــه. فــإنَّ قضيــة فلســطين أقــدس وأســمى،  هــذه القضيّ
زت لنفســها التّقاعــس فــي  وفــي موقــف حــرج لا يُجيــز للحكومــة أن تتقاعــس فــي مثلــه إذا جــوَّ
ــة  ــة لبنــان قبــل أن تكــون قضيَّ ــة فلســطين فحســب؛ بــل هــي قضيَّ ــة ليســت قضيَّ غيــره. والقضيَّ

ــة مســتقلَّة«.  فلســطين. عــاش لبنــان وعاشــت فلســطين عربيَّ
ــد  ــادس -العق ــريعي السّ ــدّور التّش ــيّ )1922م - 2012م(، ال ــوّاب اللّبنان ــس النّ ــر مجل محاض 	
ــة  ــول 1947م. كلم ــن 29 أيل ــة، الإثني ــة الثّالث ــر الجلس ــام 1947م- محض ل الع ــتثنائيّ الأوَّ الاس
ــد صفــيّ الدّيــن باســم نــوّاب الجنــوب مســتنكرًا كلام المطــران أغناطيــوس مبــارك  للنّائــب محمَّ

ــطين. ــي فلس ــة ف ــة يهوديّ ــام دول ــد لقي المؤيِّ

ــد  ــادس -العق ــريعيّ السّ ــدّور التّش ــيّ )1922م - 2012م(، ال ــوّاب اللّبنان ــس النّ ــر مجل محاض 	-1
ل 1949م.  الاســتثنائيّ الأوّل للعــام 1949م- محضــر الجلســة الخامســة، السّــبت 15 تشــرين الأوَّ
ــح.  ــاض الصّل ــة ري ــوزاريّ لحكوم ــان ال ــي جلســة مناقشــة البي ــادل عســيران ف ــب ع ــة للنّائ مداخل



239 لــت لقــرون العمــق الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ  وإغــاق الحــدود الفلســطينيّة التــي مثَّ
للجنوبيّيــن، ونــزوح العائــات باتّجــاه العاصمــة ومناطــق أخــرى، وزيــادة وتيــرة الهجــرة 
ــنغال، ســيراليون، ســاحل العــاج( والولايــات المتّحــدة  ــا )السّ ــة باتّجــاه أفريقي الخارجيّ
الأميركيّــة )ديربــورن(، كان الشّــيعة اللّبنانيّــون مِــنَ المنخرطيــن باكــرًا فــي مواجهــة العصــر 
الإســرائيليّ، منــذ ثــورة القسّــام فــي العــام 1936م ومــا تلاهــا مــن مناوشــات وحــروب 
ــة المُتاخِمة لفلســطين خير  بيــن العــرب والمســتوطنين الصّهاينــة. وكانــت الحــدود الجنوبيَّ

عــم اللّوجســتيّ والتّطوّعــي للمقاومــة الفلســطينيّة.  مُعيــن علــى مســتوى الدَّ
بعــد ذلــك، كان قــرار الانفصــال الجمركــيّ عــن ســوريا فــي العــام 1950م، بعــد رفض 
الحكومــة اللّبنانيّــة الوحــدة الاقتصاديّــة الشّــاملة مــع ســوريا، وقــرار الحكومــة السّــوريّة فــي 
ــه  ــت بموجب ــرارًا مَنَعَ ــد أن أصــدرت ق ــان، بع ــن لبن ــا وبي ــة بينه 15 آذار 1950م القطيع
ــر  ــوريّ أث ــرار السّ ــذا الق ــوريّة، فــكان »له ــنَ الحــدود السّ ــع مِ ــرور المســافرين والبضائ م
ــة  يَّ ــوريّة، وأهمِّ ــة الحــدود السّ يّ ــى أهمِّ ــيّ، نظــرًا إل ــى الوضــع الاقتصــاديّ اللّبنان ســيِّئ عل
يــن  العلاقــة الاقتصاديّــة القائمــة بيــن البلديــن أو عبرهمــا..«1؛ مــا زاد مِــنْ معانــاة البقاعيِّ
الاقتصاديّــة ودَفَــعَ مجموعــات منهــم دفعًــا باتّجــاه بيــروت وضواحيهــا، وهــو مــا ســنقوم 

بشــرحه وتفصيلــه فــي العناويــن اللّاحقــة.

يات التي عايشها شيعة لبنان حدِّ
ّ
الت

ــا، والشّــيعة  ــون عمومً يــات عايشــها اللّبنانيّ ــنَ التّحدِّ م يُشــير إلــى مجموعــة مِ مــا تقــدَّ
اللّبنانيّيــن خصوصًــا، فــي تلــك المــدّة العصيبــة. نــورد أهمّهــا: 

أثير في السّياسة الدّاخليّة:
ّ
فقدان الت 	.1

عــة بيــن  ــة الموزَّ ــيّ الرّحــى السّياســيّة الدّاخليّ ــر بقطبَ ــة التّأثّ ــيعة فــي خان تموضــع الشّ
ــركاءهم  ــا أنَّ ش ــة. كم ــة الدّاخليّ ــة السّياس ــي وجه ــر ف ــدوا التّأثي ــنَّة، وافتق ــة والسُّ الموارن
دوا فــي تقبُّلهــم علــى وجــه المســاواة فــي إدارة  يــن، وتحديــدًا الموارنــة والسُــنَّة، تــردَّ الدّاخليِّ
ــة، والاســتفادة مــن مخرجاتهــا وعوائدهــا. فــكان الموارنــة والسُــنَّة ينظرون  السّــلطة المركزيَّ
ــا. لقــد كان لــكلِّ زعيــم مارونــيّ  ــا ودينيًّ ا واجتماعيًّ إليهــم علــى أنَّهــم ملحقــون بهــم سياســيًّ
ــكًا  ــة مل ــس الجهوري ــا كان رئي ــنَّة. وعندم ــاء السُّ ــك لزعم ــيعة، وكذل ــن الشّ ــه م رجالات
ا؛ مــا يجعلــه  ا، كان رئيــس المجلــس ناظــرًا ومديــرًا للمداخــات، ينتخــب ســنويًّ دســتوريًّ

ق، تاريخ لبنان المعاصر )1913م - 1952م(، ص 336. حسّان حلَّ 	-1
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ــنَّة والموارنــة، فكانوا  ــة والــولاء للكتــل الوازنــة التــي يُهيمــن عليهــا السُّ بَعيَّ تحــت رحمــة التَّ
مًــا للسّياســة الوطنيّــة، ودائمًــا إلــى جانــب الطّــرف  عــددًا مكمّــلًا للنّصــاب الوطنــيّ لا مقوِّ
الغالِــب. وعلــى الرّغــم مــن وقوفهــم إلــى جانــب بشــارة الخــوري فــي ســنوات الاســتقلال، 
ــام 1952م )74  ــي الع ــات الرّئاســة ف ــي انتخاب ــل شــمعون ف ــم كمي ته ــدوا بغالبيَّ ــد أيَّ فق

صوتًــا لشــمعون مقابــل صــوت لعبــد اللــه الحــاج، وورقــة بيضــاء(1. 
ــوف  ــي صف ــيعة ف ــام 1958م، كان الشّ ــي الع ــى شــمعون ف ــرة عل ــا دارت الدّائ عندم
ــذاك،  ــيعيّة آن ــات الشّ ــمّ الزّعام ــذي كان أه ــد الأســعد ال ــيَّما أحم ــى، ولا س ــورة الأول الثّ
ــا فــي مجلــس النــوّاب. وعندمــا بــدأ التّملمــل مــن الحكــم  وأكثرهــا نفــوذًا وأقلّهــا كلامً
ــات الشّــعبة  ــن أزعجهــم تدخُّ الشّــهابيّ، كان أكثــر الزّعامــات الشّــيعة مِــنَ التّقليديّيــن، ممَّ
الثّانيــة فــي الحيــاة السّياســيّة، ولا ســيّما علــى مســتوى بــروز أســماء جديــدة. وبعــد ذلــك، 
فــي عهــد شــارل الحلــو وإليــاس ســركيس، ثُــمَّ ســليمان فرنجيــة، كانــوا كمــا يقــول المَثَــل 
ــة اللّبنانيّــة: »رِجــل بالبــور ورِجــلْ بالفلاحــة«. لذلــك؛ كانــوا -الشّــيعة- الطّــرف  بالعاميَّ
ــى الوظائــف؛ لأنَّ  ــد الخــاف عل ــوزاريّ أو عن ــل ال ــة بهــم فــي التّمثي ــل للتّضحي المفضَّ
فــون علــى قاعــدة عــدم وجــود رأي عــامّ شــيعيّ، وإنّمــا  الشّــركاء فــي الوطــن كانــوا يتصرَّ

زعيــم أو زعيمــان يســهل إرضاؤهمــا. 
لت بيــن العاميــن 1943م - 1960م  لقــد بلــغ عــدد الحكومــات اللّبنانيّــة التــي تشــكَّ
ة منهــا كانــت مــن دون تمثيــل شــيعيّ بالكامــل. فحكومــة الرّئيــس  ثلاثيــن حكومــة، ســتَّ
رشــيد كرامــي الُأولــى )حكومــة الأربعــة(2، فــي عهــد الرّئيــس فــؤاد شــهاب، دامــت أكثــر 
ــيّ أو  ــل المارون ــبْ التَّمثي ــم يغ ــن ل ــي حي ــيعيّ، ف ــل ش ــن دون تمثي ــنة ونصــف م ــن س م
ة الموقــع الشّــيعيّ فــي السّياســة الدّاخليّة  ــنِّي عــن أيّ واحــدة منهــا؛ مــا يشــير إلــى هامشــيَّ السُّ
اللّبنانيّــة، وضَعــف تأثيــر الشّــيعة على المســار السّياســيّ العــامّ. ويُدلّــل الجــدول الرّقم )1( 

ة:  إلــى الحكومــات التــي لــم تضــمّ أيّ وزيــر شــيعيّ فــي تلــك المــدَّ

محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الدّور التّشــريعيّ السّــابع -العقد الاســتثنائيّ  	-1
الأوّل- محضــر الجلســة الثّانيــة، الثّلاثــاء 23 أيلــول العــام 1952م.

حكومــة الأربعــة. تشــكَّلت مــن أربعــة أشــخاص: رشــيد كرامــي، حســين العوينــي )سُــنَّة(، بيــار  	-2
ــة(. ــل إدّه )موارن ــل، إمي الجميّ
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ملاحظاتالحقيبةالوزيرالتّاريخالحكومة

من: 1951/2/14حكومة: حسين العويني
إلـى: 1951/6/7

الدّور التّشريعيّ السّادسلا وزير شيعيّ

من: 1952/9/9حكومة: ناظم عكّاري
الـى: 1952/9/14

الدّور التّشريعيّ السّابع لا وزير شيعيّ

من 1952/9/14محكومة: صائب سلام
إلـى 1952/9/18م

الدّور التّشريعيّ السّابع لا وزير شيعيّ

من 1952/9/18حكومة: فؤاد شهاب 
إلـى 1952/9/30م

الدّور التّشريعيّ السّابع لا وزير شيعيّ

من 1953/4/30محكومة: صائب سلام
إلـى 1953/8/16م

الدّور التّشريعيّ السّابع لا وزير شيعيّ

من 1958/10/14محكومة: رشيد كرامي
إلـى 1960/5/14م

الدّور التّشريعيّ التّاسع لا وزير شيعيّ

ــن  ــيعيّين بي ــوزراء الشّ ــت لل ــي مُنِحَ ــة الت ــب الوزاريّ ــي الحقائ ــق ف ــرى التّدقي وإذا ج
ــا،  ــاركوا فيه ــي ش ــرين الت ــة والعش ــات الأربع ــي الحكوم ــن 1943م و1960م، ف العامي
ــة، لــم تُمنَحــا لهــم ولــو  ــة والخارجيَّ تَين؛ الماليَّ تَين الأساســيَّ نجــد أنَّ الحقيبتَيــن السّــياديَّ
ــا الدّفــاع فثــات  تهــم مــرّة واحــدة، وأمَّ ــة مــن حصَّ ة واحــدة، بينمــا كانــت وزارة الدّاخليَّ مــرَّ
ا علــى رأس وزاراتهــا، كانــت  ــة الحقائــب التــي عرفــت حضــورًا شــيعيًّ مــرّات، فيمــا بقيَّ
ــة 6 مــرّات، الزّراعــة 6 مــرّات، ولا ســيَّما  الإعــام والاتّصــالات 8 مــرّات، الأشــغال العامَّ
ــة والإســعاف 6 مــرّات، الاقتصــاد والإعاشــة 3  فــي عهــد الرّئيــس كميــل شــمعون، الصّحَّ

مــرّات، التّربيــة مرّتــان، الشّــؤون الاجتماعيّــة مرّتــان. 

ــه علــى الرّغــم مــن الحضــور الــوزاريّ فــي الحقائــب الخدماتيّــة،  افــت فــي الأمــر، أنَّ اللَّ
ــا كبيــرًا، جعــل تلــك المناطق  ا خدماتيًّ عانَــت المناطــق الشّــيعيّة فــي الجنــوب والبقــاع شــحًّ
ــن  ــك المناطــق بي ــم تعــرف تل ــة«؛ حيــث ل تحمــل صفــة »المناطــق المحرومــة والمُهمَلَ

الجــدول مــن إعــداد الباحــث اعتمــادًا علــى وثائــق جلســات مجلــس النّــوّاب، ومراســيم تشــكيل  	-1
ة  ــل لــأدوار التّشــريعيَّ الحكومــات الــواردة علــى المجلــس لأخــذ الثّقــة، بحســب التّوزيــع المفصَّ

بيــن 14/2/1951م و24/5/1960م.
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ــرُق وتعبيدهــا، ولا فــي تمديــد الكهربــاء  )1943م - 1959م( نهضــة فــي شــقِّ الطُّ
ــى الهامــش  ــا يُشــير بوضــوح إل ــاء المستشــفيات ولا المــدارس؛ م ــي بن والهاتــف، ولا ف

ــا.  ــا وخدماتيًّ المحــدود الــذي كان مســموحًا للوزيــر الشّــيعيّ أن يتحــرَّك فيــه إنمائيًّ

م الاجتماعيّ والاقتصاديّ والأمنيّ:
ُّ
أز

ّ
الت 	.2

ــد  ــيَّما بع ــا، ولا س ــا وأمنيًّ ــا واقتصاديًّ ا واجتماعيًّ ــيًّ ــأزوم سياس ــيعيّ الم ــع الشّ إنَّ الواق
النّكبــة وتأســيس الكيــان الصّهيونــيّ، فــي أيّــار 1948م، وبعــد الانفصــال الجمركــيّ عــن 
ســوريا فــي العــام 1950م، وبعــد تبنِّي الطّبقة السّياســيّة الحاكمة لبُنية اقتصاديّــة خَدَماتيّة، 
وتعويــم قطاعــات المصــارف والسّــياحة علــى أنواعهــا علــى حســاب القطاعَيــن الزّراعــيّ 
ــة،  ــة مزدوج ة-اجتماعيَّ ــةٍ اقتصاديَّ ــي أزمَ ة ف ــيعيَّ ــة الشّ ــق الأغلبيَّ ــعَ مناط ــيّ، أَوْقَ والصّناع
ــة  ــة لهــم فــي الشّــرق والجنــوب، وعــدم مردوديَّ ــة الحيويَّ لناحيــة إقفــال المناطــق التّاريخيَّ
ــة التي نشــأت على السّــواحل؛  إنتاجهــم الزّراعــيّ وقدرتــه علــى منافســة الزّراعــات التّصديريَّ
ــه  زه توجُّ مــا دفــع أعــدادًا كبيــرة مــن الشّــيعة إلــى النّــزوح باتّجــاه بيــروت وضواحيهــا، عــزَّ
الإدارة السّياســيّة فــي بيــروت نحــو اقتصــاد الخدمــات علــى حســابِ القطاعــات المنتجــة 

ــة.  ــة والصّناعيَّ الزراعيَّ
عِ النّســبيّ لقطاعــات الإنتاج الرّئيســة فــي لبنان بيــن )1950م  فعندمــا ننظــر إلــى التّــوزُّ
ــام  ــي الع ــيّ ف ــجِ الوطن ــي النّات ــيّ ف - 1957م(، نجــد أنَّ نســبة مســاهمة القطــاع الزّراع
ــح %15.8، ولتصــل فــي  ــام 1957م لتصب ــي الع ــت %19.8 وتراجعــت ف 1950م كان
ــاء  ــت مســاهمة قطــاع الصّناعــة والبن ــى %10. بينمــا كان ــي العــام 1970 إل تدهورهــا ف
فــي العــام 1950م %17.6، وانخفضــت فــي العــام 1957م لتصــل إلــى %15.3، فيمــا 
ــاف  ــة أضع ــاوزت الثّلاث ــبة تج ــدارة بنس ــع الصّ ــارة موق ــات والتّج ــاع الخدم ــلَّ قط احت
ــد هيمنــة  %62.6 فــي العــام 1950م، لترتفــع فــي العــام 1957م إلــى 1%68.9؛ مــا يُؤكِّ
ــه هــذه  ــة الأخــرى، مــع مــا تختزن قطــاع الخدمــات والتّجــارة علــى القطاعــات الإنتاجيّ
ــد للمناطــق الطّرفيّــة علــى صعيــد موردهــا الأساســيّ القائــم علــى  النّســبة مــن إهمــال متعمَّ

الزّراعــة والصّناعــات الحرَفيّــة. 

ــى الحــرب  ــات الدّولــة فــي الأريــاف مِــنَ الاســتقلال حتَّ أحمــد بعلبكــي، الزّراعــة اللّبنانيّــة وتدخُّ 	-1
ــة، ص 23.  الأهليّ

وللتّعرّف أكثر على سمات البنية الاقتصاديّة في لبنان بين )1943م - 1975م(، انظر:  	
ة في الجنوب اللّبنانيّ )1943م - 1975م(، ص 123-156. طليع حمدان، تطوّر البنيَة المجتمعيَّ 	
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ــوّاب والــوزراء الشّــيعيّين الذيــن انتُخبــوا فــي الــدّورات  ــق فــي جــدول النّ عندمــا نُدقِّ
الانتخابيّــة فــي الجنــوب والبقــاع وجبــل لبنــان، أو الذيــن جــرى اختيارهــم لتمثيل الشّــيعة 
ة قد  فــي مجلــس الــوزراء بيــن )1943م - 1959م(، نجــد أنَّ عائــات المكانــة التّقليديَّ
صة  ة مقاعــد المجلــس النّيابــيّ المخصَّ حافظــت علــى مكانتهــا فــي الاســتحواذ علــى غالبيَّ
للشّــيعة فــي لبنــان، إذ كانــت حاضــرة مباشــرةً أو عبــر أســماء تزكّيهــا فــي دوائــر تأثيرهــا 
المباشــر، فلــم يســتطع أحــد خَــرق لوائــح تلــك العائــات مِــن خــارج النّــادي التّقليــديّ 

الإقطاعــيّ؛ بــل كان بعضهــا يجمــع مــا بيــن الــوزارة والنّيابــة. 
ــيعة  ــلًا لش ــتمرَّ ممثّ ــينيّ )1881م - 1963م(، اس ــى الحس ــد مصطف ــب أحم فالنّائ
جبــل لبنــان فــي دورات )1943م، 1947م، 1951م(، محافظًــا علــى مقعــدِهِ منــذ 
ــداب  ــن الانت ــي زم ــا ف ــب نائبً ــمَّ انتخ ــيوخ 1926م، ث ــس الشّ ــو مجل ــداب )عض الانت
الفرنســيّ 1929م، 1937م(. وعلــى الرّغــم مــن كونــه مــن المحســوبين علــى إميــل إدّه، 
ــدَ وزارتَيــن فــي عهــد بشــارة الخــوري )وزيــرًا للعــدل(، ووزارة فــي حكومة ســامي  فقــد تقلَّ
الصّلــح فــي بدايــة عهــد كميــل شــمعون )وزيــرًا للأشــغال(. بينمــا يوســف الزّيــن الــذي 
ــه  ــه لمنطقت ــى تمثيل ــظ عل ــام 1922م، وحاف ــي الع ــيّ ف ــس تمثيل ل مجل ــي أوَّ انتُخــب ف
طــوال عهــد الانتــداب الفرنســيّ، باســتثناء انتخابــات 1937م، وعهــود الاســتقلال لغايــة 
ــنْ وزيــرًا قــطّ. فــي حيــن اســتحوذ أحمــد الأســعد علــى  وفاتــه فــي العــام 1962م، لــم يُعيَّ
الكتلــة الأكبــر للتّمثيــل الشّــيعيّ فــي الجنــوب، وكان الأكثــر تمثيــلًا فــي وزارات عهــد 
ــى  ــر إل ــا يُؤشِّ ــل شــمعون، م ــد كمي ــن وزارات عه ــل ع ــابَ بالكام ــارة الخــوري، وغ بش
طبيعــة العلاقــة المأزومــة بيــن الرّجليــن، فــكان التّمثيــل مــداورة بيــن كاظــم الخليل وســليم 

حيــدر. 
ــا أو تمثيــلًا؛ بــل الأكثــر قربًــا  لذلــك، لــم تكــن الــوزارة مــن نصيــب الأقــوى انتخابيًّ
ــر اختيــار  ا؛ مــا يُفسِّ مــن العهــد الرّئاســيّ الــذي كان فيــه رئيــس الجمهوريــة مَلِــكًا دســتوريًّ
ــون أصغــر  ــى الرّغــم مــن كونهــم يُمثّل ــيعة فــي الحكومــة، عل ــل الشّ ــوزراء لتمثي بعــض ال
تجمّــع ســكّانيّ للشّــيعة فــي لبنــان، مثــل حــال النّائــب والوزيــر أحمــد مصطفــى الحســينيّ، 
ومحمّــد صبــرا الــذي مثّــل الشّــيعة فــي الــوزارة 3 مــرّات فــي عهــد كميل شــمعون مــن دون 
لــه طيلــة العهــد الشّــمعونيّ علــى  أن يكــون نائبًــا، فيمــا اســتُبعد أحمــد الأســعد أو مَــن يُمثِّ

الرّغــم مــن قــوّة تمثيلــه فــي الجنــوب وحليفــه صبــري حمــادي فــي البقــاع. 
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يّــة )المجالــس البلديّــة، المجالــس الاختياريّــة(، فقد  فــي مــا يتعلّــق بالسّــلطات المحلِّ
عكســت البنيَــة الاجتماعيّــة لأعضــاء تلــك المجالــس فــي انتخابــات 1952م1، سِــمَات 
البنيَــة التّقليديّــة التــي ترتكــز علــى قــوّةِ العصبيّــةِ العائليّــة وحجــم الثّــروة الاقتصاديّــة؛ مــا 
جعلهــا مرتبطــة أشــدَّ ارتبــاط بالبنيَــة الاجتماعيّــة لأعضــاء المجلــس النّيابــيّ. خصوصًــا، 
عــة فــي المجلــس النّيابــيّ؛ لأنَّ  أنَّ تلــك المجالــس، كانــت مــرآة لموازيــن القــوى الموزَّ
ــة علــى مســتوى القــرى والأريــاف  يَّ »النّفــوذ الاجتماعــيّ السّياســيّ للعائــات المحلِّ
الزّراعيّــة وأحيــاء المــدن، هــو جــزء أساســيّ مــن نفوذهــا الزّعامــيّ التّاريخــيّ؛ بــل إحــدى 

الدّعامــات الأساســيّة فــي إعــادةِ إنتــاج هــذا النّفــوذ واســتمراره«2.

تهميش الحقوق: 	.4

ــس  ــن )1943م - 1958م( ومجل ــة بي ــات المتعاقب ــر الحكوم ــع محاض ــن يُراجِ مَ
ــد ذلــك الحرمــان علــى المســتوى  النّــواب اللّبنانــيّ، يجــدْ فيهــا مــن المداخــات مــا يؤكِّ
م  التّنمــويّ والإداريّ. ففــي إحــدى جلســات المجلــس النّيابــيّ فــي 11 أيّــار 1944م، قــدَّ
ــثِ التّهميــش الــذي  رشــيد بيضــون )نائــب عــن الجنــوب( مداخلــة أكّــد فيهــا علــى مُثلَّ
ــي ســبيل  ــم ف ــن دمائه ــى م ــورة الأغل ــيعة الفات ــعَ الشّ ــد أنْ دَفَ ــة الاســتقلال بع ــه دول تتّبع

ــلًا:  ــه )1943م(، قائ ق تحقُّ
ــا غيــر منقــوص، نريــد إنصافًا  »نحــن اليــوم نريــد حقّنــا مــن هــذا الاســتقلال، نريــد حقًّ
يــن، وعلينــا مــا عليهــم... أَنْصِفــوا هــذه الطّائفة  نــا مِــن لبنــان وأنَّ لنــا مــا للّبنانيِّ نشــعر منــه أنَّ
وا الطّرقــات،  هــا مثــل غيرهــا: فــي الوظائــف وفــي العلــوم والمعــارف. مــدُّ وامنحوهــا حقَّ
دوهــا بالعناية  الها، تعهَّ زوا فلّاحيهــا وعُمَّ لوا المواصــات فــي أرجائهــا المحرومة، عــزِّ وســهِّ

ازمــة، وانظــروا إليهــا نظــرة احتــرام، كمــا تنظــرون إلــى غيرهــا وإلَّا...«3.  اللَّ

ة واحــدة بيــن )1943م - 1959م(، وذلــك في  ــة ســوى مــرَّ ــة والاختياريَّ لــم تَجْــرِ الانتخابــات البلديَّ 	-1
ار 1953م بالنّســبة إلــى  ل 1952م بالنّســبة إلــى البلديّــات، وخــال شــهرَيّ نيســان-أيَّ كانــون الأوَّ
ة الثّانيــة بعــد عشــر ســنوات، وذلــك فــي العــام  ــة. ثُــمَّ جَــرَت الانتخابــات للمــرَّ المجالــس الاختياريَّ
ــة  ة 35 عامًــا، مــن دون إجــراء انتخابــات بلديَّ ــة لمــدَّ ــة الانتخابيَّ فــت العمليَّ 1963م، بعدهــا توقَّ
ة. ــى العــام 1998م. فكانــت هــذه المجالــس عرضــة للتّعييــن والتّمديــد لمــرّات عــدَّ ــة حتَّ واختياريَّ

ــة فــي المجتمــع  ــة، تطــوّر وظائــف السّــلطة القاعديَّ ــة والاختياريَّ ــد مــراد، المجالــس البلديَّ محمَّ 	-2
ــيّ، ص 143.  اللّبنان

ــام  ل للع ــاديّ الأوَّ ــد الع ــس -العق ــريعيّ الخام ــدّور التّش ــيّ، ال ــوّاب اللّبنان ــس النّ ــر مجل محاض 	-3
ــار 1944م. 1944م- محضــر الجلســة التّاســعة، 11 أيَّ



245 وبعــد ســنة علــى مطالعتــه الُأولــى، يَســتنكر تصرّفــات وزيــر الخارجيّــة ووزيــر العــدل 
فيــن شــيعة تركــوا  فــي حكومــة ريــاض الصّلــح علــى عــدم تعيينهمــا بُــدلاء شــيعة عــن موظَّ

الوظيفــة، مســتهجنًا ســكوت وزيــر الأشــغال آنــذاك أحمــد الأســعد: 
»لقــد خســرت الطّائفــة الشّــيعيّة مركــز المرحــوم وديــع بــك عســيران رئيــس المحكمــة 
م  ــة الــذي قــدَّ ــة فــي بيــروت، ومركــز السّــيِّد حســن الأميــن قاضــي محكمــة النّبطيّ البدائيّ
ــة- إلَّا أنْ  ــب بإلغــاء الطّائفيَّ اســتقالته، فمــا كان مــن معالــي وزيــر العــدل -وهــو المُطالِ
ــر  ــة. لقــد راجعــتُ وزي ــنَ الطّائفــة الكاثوليكيَّ ــى شــخصَين مِ ــن إل ــن المنصبَي أَســنَدَ هذَي
ــة بشــأن تعييــن رجــل شــيعيّ لا تربطنــي بــه إلَّا علاقــة الطّائفــة، وكان هــذا الرّجــل  الخارجيَّ
م الامتحــان المطلــوب للسّــلك الدّبلوماســيّ ونَجَــح، وطلبــتُ مِــنَ الوزيــر أن يُرســله  قــد قــدَّ
ــي أريــد  ــي لا أُرســله إلــى هــذا المركــز، لأنِّ إلــى إحــدى المُــدُن المصريّــة، فــكان جوابــه: إنِّ
إرســال شــخص مســيحيّ إليــه. أهــذه هــي الُأســس الصّحيحــة التــي تريــدون إلغــاءَ الطّائفيّة 

بهــا يــا معالــي الوزيــر؟!...«1. 
كمــا أنَّ التّعيينــات فــي وظائــف الفئــة الأولــى والسّــلك الخارجــيّ، لــم تمنحهــم ســفيرًا 
ضــون للحكومــة اللّبنانيّــة  ــنَ وزراء مفوَّ فــي دولــة كبــرى أو صغــرى. ففــي الوقــت الــذي عُيِّ
فــي عواصــم القــرار، خَلَــتْ تلــك التّعيينــات مِــنَ الشّــيعة، باســتثناء تعييــن القاضــي ســليم 
ــة العرفــان أن تحتفــل  حيــدر قائمقــام فــي إيــران فــي العــام 1946م، مــا اســتدعى مِــنْ مجلَّ
ا فــي السّــلك  نــت الحكومــة اللّبنانيّــة، وللــه الحمــد والمجــد، شــيعيًّ بالمناســبة قائلــة: »عيَّ
ــه  نت ــوب، عيَّ ــاعر الموه ــر والشّ ــب الكبي ــدر، الأدي ــليم حي ــور س ــو الدّكت ــيّ، وه الخارج
ــه خيــر كُــفء لهــذا  ــة، مــع أنَّ ضيّ ــا بأعمــال المفوَّ ضًــا؛ بــل قائمً ــرًا مفوَّ فــي إيــران لا وزي

المنصــب، فلــم نكــن نريــد أن يخســر القضــاء قاضيًــا نزيهًــا مثلــه«2. 
أمّــا فــي مــا يتَّصــل بالسّياســات التّنمويّــة للأماكــن الطّرفيّــة، ومنهــا: البقــاع والجنــوب، 
ة  ــة واجتماعيَّ ــة خدماتيَّ فكانــت أقــلّ بكثيــر مــن المطلــوب نظــرًا إلى عــدم وجود بنيَــة تحتيَّ
ــك  ــت تل ــي طال ــاءات الت ــه. فالإحص ــي منطقت ــاء ف ــى البق ــن عل ــاعد المواط ــة تس مقبول
عــب علــى  ة، تُعطــي صــورة واضحــة عــن الواقــع الاجتماعــيّ الصَّ المناطــق، فــي تلــك المــدَّ

ــة.  يَّ ــة التّربويّــة والصّحِّ مســتوى البنيــة التّحتيَّ
ــد  ــز إلَّا بع ــم يُنجَ ــيّ، ول ــن الحكوم ــفى تبني ــاء مستش ــدأ إنش ــام 1948م، ب ــي الع فف

انظر: مداخلة النّائب رشيد بيضون، بتاريخ 14/8/1945م. 	-1

مجلَّة العرفان، خلاصة الأنباء، ص 301-302. 	-2
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ــى الرّغــم مــن  ــه أســئلة بهــذا الخصــوص. وعل ــوّاب توجي ــا اســتدعى مــن النّ ســنوات، م

ــه لــم يُــدرَج بنــدًا فــي موازنــةِ العــام 1953م،  وعــود الحكومــات المتعاقبــة بإنجــازه، فإنَّ

ــة وراء عــدم  ــوب للحكومــة عــن الأســباب الكامن ــوّاب الجن ــا اســتدعى ســؤال أحــد ن م

ــة1.  ــة الفعليّ ــه الخدم ــام 1953م لإنجــازه وإدخال ــة الع ــي موازن ــه ف ــدٍ ل ــص بن تخصي

كمــا أنَّ التّوزيــع الجغرافــيّ للمستشــفيات فــي لبنــان، والــذي أحصتــه بعثــة »إيرفــد« 

ــيّ وســتّ  ــان الجنوب ــن فــي لبن تيَ فــي العــام 1959م، كشــف وجــود مستشــفَيَيْن حكوميَّ

ــة فــي البقــاع وثــاث مستشــفيات  ــة، ووجــود مستشــفى واحــدة حكوميَّ مستشــفيات خاصَّ

ــة، مقابــل 74 مستشــفى )مستشــفى حكوميّــة 1 + 73 مستشــفى خاصّــة( فــي  خاصَّ

ــة( و28  ــة 1 + 24 مستشــفى خاصّ ــان )مستشــفى حكوميّ ــل لبن ــي جب ــروت، و25 ف بي

ــغ عــدد  ــد بل ــة(. وق ــة 1 + 27 مستشــفى خاصّ ــماليّ )مستشــفى حكوميّ ــان الشّ ــي لبن ف

ــكل  ــى الشّ ــوا بالنّســب عل ع ــا، توزَّ ــام 1959م، 1440 طبيبً ــي الع ــان ف ــي لبن ــاء ف الأطبّ

ــان 15%،  ــل لبن ــي جب ــبٌ، وف ــن طبي ــكلّ 504 مواطني ــروت؛ أي ل ــي بي ــي: %62 ف التّال

ــا الجنــوب فلــم تتجــاوز النّســبة %6؛ أي لــكلّ 2754.6 مواطنًــا  وفــي الشّــمال %12، أمَّ

طبيــب واحــد، بينمــا انخفضــت النّســبة فــي البقــاع لتصــل إلــى %5؛ أي لــكلّ 3166.6 

ــيّ  مواطنًــا طبيــب واحــد2؛ مــا يظهــر حجــم الفــوارق والفــرص المتاحــة فــي القطــاع الصّحِّ

بيــن المحافظــات اللّبنانيّــة. 

ــر  ــفيات؛ لتوفي ــاء والمستش ــدد الأطب ــادة ع ــى زي ــق إل ــك المناط ــوْق تل ــا، إنَّ تَ تاليً

ــي القطــاع  ــدى النّقــص الحاصــل ف ــى م ــر إل ــاك، يؤشّ ــن هن ــة بالمواطني ــة اللّائق الطّباب

ــيّ جنوبًــا وبقاعًــا، خصوصًــا مــع النّقــص الهائــل فــي المســتوصفات الحكوميّــة.  الصّحِّ

ــة فــي لبنــان لغايــة  يَّ تهــا النّجــدة الشّــعبيّة اللّبنانيّــة حــول الأوضــاع الصّحِّ ففــي دراســة أعدَّ

العــام 1977م، أشــارت الأرقــام المتعلِّقــة بســنوات )1947م - 1955م( إلــى عــدم 

وجــود ســوى مســتوصف خــاصّ واحــد فــي الجنــوب، وســتّة مســتوصفات خاصّــة فــي 

ــدّور  ــيّ )1922م - 2012م(، ال ــوّاب اللّبنان ــس النّ ــر مجل ــه، محاض ــي الغطيم ــد عل ــب محمّ النّائ 	-1
التّشــريعيّ السّــابع -العقــد الاســتثنائيّ الثّانــي- الجلســة السّــابعة عشــرة، الثّلاثــاء 10 آذار العــام 

1953م.

2-	 Mission (IRFED). Besoins et possibilités de développement du Liban; Tome II, 
p 56, 71.



247 البقــاع، مــع خلــوِّ المنطقتَيــن مــن أيِّ مســتوصف حكومــيّ واحــد1. 
ينيَّات، لــم  يضــاف إلــى ذلــك، واقــع الكهربــاء والطّــرق والهاتــف. ففــي مطلــع السّــتِّ
يكــن فــي الجنــوب اللّبنانــيّ تيّــار كهربائــيّ ســوى فــي 7 مــدن وقــرى فقــط من أصــل 452 
ــة  ــا النّبطيَّ ــروت. وأمَّ ــاء مــن بي ــنَ الكهرب دان مِ ــزوَّ ــدا وصــور تت ــدة. فكانــت صي ــة وبل قري
ــة التــي تعمــل فــي اللَّيل  ومرجعيــون وجزّيــن وروم وحاصبيــا، فــكان لهــا محرِّكاتهــا الخاصَّ
ــة القديمــة2.  ــة القــرى والبلــدات تســتنير بالطّــرق التّقليديَّ لبعــض الوقــت. فيمــا كانــت بقيَّ

ولــم تكتَمِــلْ إنــارة الجنــوب إلَّا فــي نهايــة العــام 1973م. 
ــق  ــت طري ــينيَّات، كان ــى أواخــر الخمس ــيِّئ، فحتَّ ــع س ــي واق ــت ف ــرق، فكان ــا الطّ أمَّ
ــر مــن 85  ــات« لأكث ــن »القادوميّ ــرق فتنقســم بي ــة الطّ ــا بقيَّ ــدة، وأمَّ ــدا وصــور مُعَبَّ صي

ــت3.   ــد وتزفي ــى تعبي ــاج إل ــة تحت ــة، وطــرق ترابيّ قري
ــي  ــد عل ــيّ محمَّ ــاملة للنّائــب الجنوب ــه، تأتــي المطالعــة الواســعة والشّ ــياق ذات فــي السّ
الغطيمــه فــي العــام 1947م، والتــي فنّــد فيهــا الواقــع الخدماتــيّ المُــزري الــذي كان يعيشــه 
ــا علــى البقــاع؛ إذ لا وجــود للمــدارس الثّانويّــة،  مًــا خدماتيًّ الجنــوب الــذي كان يُعــدّ متقدِّ
ــيّ شــبه مُنْعَــدِم، والطّرقــات حــدّث ولا حرج.  والمــدارس الابتدائيّــة مُهمَلــة، والقطــاع الصّحِّ
إضافــةً إلــى مطالبتــه بتوفيــر هاتــف، ولــو هاتــف واحــد فــي كلّ قريــة فــي بيــت المختــار. 
»فبلــدة تبنيــن مثــلًا تتبعهــا عشــرون قريــة، وليــس فــي هــذه القــرى كلّهــا هاتــف واحــد. 
ــل الآلام  ومعنــى ذلــك أنَّ المريــض الذي يســتوجب مرضــه العلاج السّــريع، يضطرّ أن يتحمَّ
ــن مِــن اســتدعاء طبيــب. وأنَّ مَــن لــه حاجــة فــي مدينــة  ــى يُتمكَّ المبرحــة وقتًــا طويــلًا حتَّ
ــا بِمَــن  ة السّــير ســاعات طــوال؛ كــي يســتطيع الاتّصــال هاتفيًّ ــد مشــقَّ مــا، يجــب أن يتكبَّ
ــى العــام 1952م، بعــد إنشــاء  يرغــب4«. واســتمرَّت المناطــق الجنوبيّــة مــن دون هاتــف حتَّ
الحكومــة بعــض مراكــز للهاتــف فــي بعــض مناطــق الجنــوب: عدلــون، تبنيــن، الخيــام5. 

ة في لبنان،  ص 145. يَّ سة البحوث والاستشارات، دراسة حول الأوضاع الصّحِّ مؤسَّ 	-1

غالب التّرك، محافظة الجنوب في: كتاب لبنان في محافظاته، ص100-101.  	-2

المرجع نفسه، ص 99. 	-3

ــد علــيّ غطيمــه، فــي شــهر أيلــول مِــنَ العــام 1947م،  انظــر: النّــصّ الكامــل لكلمــة النّائــب محمَّ 	-4
ــزريّ فــي قــرى  ث فيهــا عــن الواقــع الخدماتــيّ المُ ــوّاب اللّبنانــيّ، والتــي تحــدَّ فــي مجلــس النّ

ــا عــن قــرى البقــاع.  مَــة خَدَماتيًّ الجنــوب التــي كانــت متقدِّ

ــق بدَعــم  ــد علــيّ غطيمــه عــن خلــوّ الموازنــة مــن بنــود تتعلَّ ههمــا النّائــب محمَّ ســؤالان وجَّ 	-5
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غياب الإستراتيجيّة الدّفاعيّة: 	.5

الصّهيونــيّ  بالكامــل فــي مواجهــة الخطــر  الدّفاعيّــة  ة  لقــد غابــت الإســتراتيجيَّ
ــى مــا بعــد توقيــع اتّفاقية  والاعتــداءات المتكــرّرة علــى الجنــوب مــا بعــد 1948م؛ بــل حتَّ
الهدنــة فــي 23 آذار 1949م. فقــد بلغــت الاعتــداءات الإســرائيليّة علــى الجنــوب مــن 8 
ــى  آب 1949م، عندمــا قامــت القــوّات الإســرائيليّة باحتــال بلــدة يــارون الجنوبيّــة، وحتَّ
ــة علــى  ــة لبنانيَّ 21 تشــرين الثّانــي 1959م، عندمــا أَجبــرت إســرائيل طائــرة ركّاب مدنيَّ

ــة، مــا يقــرب مــن مئــة اعتــداء مســلَّح1.  الهبــوط بالقــوّة فــي فلســطين المحتلَّ
هــذا الأمــر زاد فــي وعــي الشّــيعة اللّبنانيّيــن لخطــورة المشــروع الصّهيونــيّ، وهــو مــا 
دلّــت عليــه الأحــداث علــى أرض الواقــع؛ مــن دَعــمٍ شــعبيّ للمقاومــة الفلســطينيّة ولجيش 
ي  ــان بضــرورة التّصــدِّ ــي البرلم ــيعة ف ــي الشّ ل ــرة لممثِّ ــة النّب ــف عالي ــن مواق ــاذ، وم الإنق
ــام  ــة وقي ــاريع الصّهيونيّ ــة المش رِ فكــرة مقاوم ــى تجــذُّ ــير بوضــوح إل ــا يش ــة، م والمقاوم
الكيــان الغاصــب، والتّحذيــر مــن خطــره وضــرورة مقاومتــه بيــن الشّــيعة اللّبنانيّيــن، ســواء 

علــى الصّعيــد الرّســميّ أو الشّــعبيّ. 
ــا، مــا فــرض  ــا قوميًّ ــة بُعــدًا عقائديًّ وعليــه؛ فقــد أخــذت مواجهــة العصابــات الصّهيونيَّ
يــات كثيــرة تتَّصــل بســبل المواجهــة والدّعــم والصّمــود، وكانــت الدولــة اللّبنانيّــة عبــر  تحدِّ
ــة، وعــن الجنوبيِّين؛  ــة بالدّفــاع عــن الجنــوب؛ كونــه أرضًــا لبنانيَّ حكوماتهــا المتعاقبــة معنيَّ
يــن، إلَّا أنَّ الحكومــات اللّبنانيّــة كانــت تتهــرّب مــن تلــك المواقف.  كونهــم مواطنيــن لبنانيِّ
لكــنَّ مواقــف النــوّاب الشّــيعيّين فــي المجلــس النّيابــيّ، بعــد قــرار التّقســيم 1947م، 
ة، والوقوف إلى جانب الشّــعب الفلســطينيّ؛  ــة الفلســطينيَّ دلَّــت علــى مــدى الالتــزام بالقضيَّ
م علــى ســائر القضايــا التــي تشــغل اللّبنانيّيــن، كمــا صــرّح  ــة فلســطين تتقــدَّ بتصنيــف قضيَّ
النّائــب عبــد اللــه الغطيمــه الــذي دعا المجلــس النّيابــيّ: »أن يعمل كلّ ما في وســعه لنصرة 
القضيّــة الفلســطينيّة مــن تخصيــص اعتمــادات وتقديــم مدرّبيــن وشــراء أســلحة وعتــاد، 

  مراكــز الهاتــف المنشــأة فــي العــام 1952م، فــي بلــدات: عدلــون وجويّــا وتبنيــن والعدَيْســة 
ــن  ــفى تبني ــروع مستش ــتكمال مش ــة لاس ــي الموازن ــغ ف ــد مبال ــق برص ــر يتعلَّ ــام، وآخ والخي

ــدأ بناؤهــا فــي العــام 1948م.  ــة التــي ب الحكوميّ
محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور التّشــريعيّ السّــابع -العقــد  	

1953م. آذار   10 الثّلاثــاء  عشــرة،  السّــابعة  الجلسّــة  الثّانــي-  الاســتثنائيّ 

ة، يوميات-وثائــق- ــان )1949م - 1985م(: الاعتــداءات الإســرائيليَّ ــيّ للمعلومــات، لبن المركــز العرب 	-1
مواقــف، ص 11-28.



249 ــى يعلــم العالَــم العربــيّ، أنَّ قضيّــة فلســطين فــوق جميــع القضايــا اللّبنانيّة الشّــاغلة، وأنَّ  حتَّ
لــة...«.  ــى المســتحيل علــى تقويض صــرح الصّهيونيّــة المتطفِّ لبنــان ســيعمل حتَّ

فــي حيــن عكــس السّــيِّد محمّــد صفــيّ الدّيــن عميــق المشــاعر التــي يحملهــا الشّــيعة 
ــم  ــي لا أتكلَّ ــال: »إنِّ ــا ق ــرار التّقســيم، عندم ــا لق ــا للفلســطينيّين ورفضً ــون دعمً الجنوبيّ
الآن لأســتثير الحمــاس لقضيّــة فلســطين، ولا لُأعلــن عــزم لبنــان وإجماعــه علــى نصــرة 
ــة بالــدّم والمــال، فذلــك أمــرٌ قــد فرغنــا منــه، ووهبنــا لــه أنفســنا ومــا نملك،  فلســطين العربيَّ

لــت الأرض غيــر الأرض والسّــماء غيــر السّــماء«1.  ولــن نرجــع عنــه ولــو تبدَّ
ــوّاب اللّبنانــيّ ضِــدَّ الحركــة  لــي الشّــيعة فــي مجلــس النّ م لممثِّ هــذا الموقــف المتقــدِّ
ــميّ  ــعبيّ والرّس ــم الشّ ــدى التّناغ ــن م ــف ع ــطين، كش ــد فلس ــرارات تهوي ــة وق الصّهيونيّ
الشّــيعيّ فــي الوقــوف إلــى جانــب الفلســطينيِّين فــي محنتهــم بتصنيفهــا محنــة مشــتركة، ما 
جعــل منطقــة الجنــوب عرضــة لاعتــداءات العصابــات الصّهيونيّــة قبيــل إعــان الكيــان 

الغاصــب فــي العــام 1948م وبعــده. 
ــة ضِــدَّ الشّــيعة  ــة الصّهيونيَّ شــكلّت مجــزرة حــولا، فــي العــام 1949م، ذروة الهمجيَّ
اللّبنانيّيــن، وجعلــت العــداء مســتحكمًا مــع الصّهاينــة، وهــذا مــا تعكســه مواقــف الســيّد 
ــداءً  ــه ن ــي فلســطين، ووجَّ ــاد ف ــى بوجــوب الجه ــذي أفت ــن ال ــد الحســين شــرف الدّي عب
مفتوحًــا إلــى رئيــس الجمهوريّــة آنــذاك، بشــارة الخــوري، والــذي كان بمثابــة تقريــع علــى 
ــره فيــه بوجــوب دفــاع الدّولــة اللّبنانيّــة عــن الأراضــي اللّبنانيّــة  تقصيــر الدّولــة اللّبنانيّــة، ذكَّ

ــم  ــة لدع ــة برلمانيَّ ــى تشــكيل لجن ــن إل ــب يوســف الزي ــي الجلســة نفســها- النَّائ ــا -ف ــا دع بينم 	-1
فلســطين بالمــال والرّجــال؛ لأنَّ قــرار التّقســيم يعكــس إرادة القــويّ علــى الضّعيــف. للتّوسّــع فــي 
مداخــات النّــوّاب الشّــيعة علــى قــرار التقســيم، انظــر: محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م 
ــدّور التّشــريعي السّــادس -العقــد العــاديّ الثّانــي العــام 1947م، محضــر الجلســة  - 2012م(، ال

ل العــام 1947م.  العاشــرة، الجمعــة 5 كانــون الأوَّ
ــى دعــم  ــا عل ــد فيه ــب أحمــد الأســعد أكَّ ــة للنّائ ــت مداخل ــة عشــرة، كان ــي الجلســة الحادي وف 	
ــل عامــل،  ــا عــن جب ــي نائبً ــاً: »وبصفت قســيم قائ ــرار التَّ ــوف ضــدَّ ق ة والوق ــة الفلســطينيَّ القضيَّ
لــه: أنَّ العامليّــن، علــى اختــاف طبقاتهــم وبأجمعهــم، مجاهــدون  ــعب الــذي أُمثِّ أقــول باســم الشَّ
ــج والأرواح،  ــالٍ ونفيــس، بالمُهَ ــكلّ غ ــا ب ــا ووحدته ــدوا فلســطين وعروبته ــون لكــي يَفْ ع ومتطوِّ
مقتفيــن خطــى رجــالات العــرب الأحــرار وســائرين علــى النّهــج اللّبنانــيّ؛ لكــي يكــون جبــل عامــل 

ل للنّضــال عــن عروبــة فلســطين ووحدتهــا«. عيــل الأوَّ تُجــاه الخطــر فــي الرَّ
ور التّشــريعي السّــادس -العقــد العــاديّ  محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ 1922م - 2012م، الــدَّ 	

ل 1947م. ــون الأوَّ ــن 29 كان ــرة، الإثني ــة عش ــة الحادي ــر الجلس ــام 1947م- محض ــي الع الثّان
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ــنْ قــدرة  ــم يكــن مِ ــى الحــدود: »فــإنْ ل ــة الموجوديــن عل والمواطنيــن اللّبنانيّيــن، ورعاي
علــى الحمايــة، أَفَلَيْــسَ مِــنْ طاقــةٍ علــى الرّعايــة؟ وإذا لــم تُــؤَدَّ الحقــوق، فلمــاذا يســتمرّ 

العقــوق؟ فــإذا قرأتــم السّــام علــى جبــل عامــل فقُــلْ السّــام عليــك وعلــى لبنــان«1. 
كمــا أنّ الرّئيــس عــادل عســيران، وفــي مداخلــة لــه، تعقيبًــا علــى بيــان وزارة ريــاض 
الصّلــح مــع بدايــة الولايــة الثّانيــة لرئيــس الجمهوريّــة بشــارة الخــوري، والتــي حجــب فيها 
هــم فيهــا حكومــة ريــاض  الثّقــة عنهــا فــي جلســة 15 تشــرين الأوّل مِــنَ العــام 1949م، يتَّ
الصّلــح بالتّقصيــر فــي سياســة الدّفــاع عــن فلســطين وحــدود لبنــان، ويدعــو إلــى الأخــذِ 

بأســباب القــوّة، فقــد قــال: 
»فأنــا لا أنكــر علــى الذيــن حَكَمــوا فــي أثنــاء محنــة فلســطين أنّ رائدهــم فــي إنقاذهــا 
ــا لأنَّهــم ليســوا أهــلًا لتلــك  ــة، ولكنَّهــم قادوهــا إلــى الفشــل المحتــوم، إمَّ كان حُســن النّيَّ
نــا فقدنــا  ت إلــى هــذه النّتيجــة... إنَّ القيــادة، أو لأنَّهــم تمشّــوا علــى سياســة غيــر رشــيدة أدَّ
ــة مــن الُأمَــم، ومَحَوْنــا ماضيًا  ره تاريــخ أُمَّ رنا فيهــا أبشــع مــا يمكــن أنْ يُســطِّ فلســطين وســطَّ
ــا نتباهــى بهــا،  له العــرب عبــر التّاريــخ، ودَحَضْنــا روايــات كُنَّ مِــنْ أَمْجَــد الصّفحــات ســجَّ
يناهم علــى التّضحية، هيهــات، أنْ  لْنــا أنفســنا والأجيــال المقبلــة عبئًــا ثقيــلًا. مهمــا ربَّ وحمَّ
نــوا مِن إنقاذ فلســطين مِــنَ الدّولة  نــوا مــن زحزحتــه عــن كاهلهــم، وهيهــات، أنْ يتمكَّ يتمكَّ
ــدًا مــدى نفوذهــا... ولكــن قولــوا لــي: مــاذا تفيــد علاقاتنــا مــع  الصّهيونيّــة التــي عرفنــا جيِّ
ــا؟  ــراق اليهــود لحدودن ــا بهزيمــة فلســطين واخت ــة بعــد أنْ أُصبن ــة والقريب ــدّول الأجنبيّ ال
يــن علــى الجــاء عــن حدودنــا، فــإنَّ أُفُــق  وإذا كانــت هيئــة الُأمــم قــد أَجبــرت الصّهيونيِّ
ر... نُريــد أنْ نكــون محترميــن وعظمــاء وكلّ شــيء،  ــا نتصــوَّ يــن أَوْسَــع بكثيــر ممَّ الصّهيونيِّ
ولكــنَّ الإرادة بالــكلام لا تُفيــد، فعلينــا أنْ نعمــل لكــي نصبــح أقويــاء، وعلينــا أن نفهــم 
ــن  ــاع ع ــي الدّف ــا ف تن ــا قوَّ ــو أثبتن ــوّة. فل ــرف إلَّا أنَّ الحــقّ للق ــي لا تع ــة الت ــة الدّوليّ اللّغ
نــا لا شــيء. وهكــذا، لــن تفيدنــا  نــا أقويــاء وأثبتنــا أنَّ حدودنــا وفــي معركــة فلســطين، لكنَّ
ــدّول  ــك ال ــب العَطــف وإذا شــاءت ذل ــة، فنحــن إنَّمــا نطل شــيئًا هــذه الصّداقــات الدّوليّ

الكبــرى لكفــى اللّــه المؤمنيــن شــرّ القتــال...«2.

ــق  ــن، الوثائ ي ــد الحســين شــرف الدِّ د عب ــيِّ ــام السّ ــن، موســوعة الإم ي ــد الحســين شــرف الدِّ عب 	-1
والخطــب والمراســات الإجــازات والتّقريظــات، ج9، ص 507.

عــادل عســيران، محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الدّور التّشــريعيّ السّــادس  	-2
ل للعــام 1949م- محضــر الجلســة الخامســة. -العقــد الاســتثنائيّ الأوَّ
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ّ

لات الكبرى في الواقع الش حوُّ
ّ
الت

ــع الأحــداث والوقائــع التــي جَــرَت علــى المســرح اللّبنانــيّ بيــن العامَيــن  يظهــر مــن تتبُّ
)1943م - 1959م(، بــأنَّ مرحلــة الاســتقلال ومــا تلاهــا، شــهدت مجموعــة مــن 

لات كبيــرة فــي واقــع الشّــيعة اللّبنانيّيــن، أهمّهــا:  يــات أفــرزت تحــوُّ التّحدِّ

بنانيّة:
ّ
يعة وعيًا وممارسة بالهوية الل

ّ
قبول الش 	.1

ــة اللّبنانيّــة محــلَّ تجــاذبٍ بيــن قاعــدة الشّــيعة الشّــعبيّة ونُخَبهم السّياســيّة  لــم تَعُــدْ الهُويَّ
والاجتماعيّــة والدّينيّــة المتنوّعة، ولا ســيّما أنَّ المناخ الإســاميّ عمومًــا، وَجَدَ في الميثاق 
ــيّ والإســاميّ  ــع الجــوار العرب ــا م ــح إطــارًا تواصليًّ ــاض الصّل ــن بشــارة الخــوري وري بي
يجعــل مــن لبنــان الجديــد دولــة شــراكة بيــن مكوّناتــه الطّائفيّــة المختلفــة. لذلــك؛ اندفعوا 
فــي نضالهــم السّياســيّ بالعمــل مــا أمكــن لتحصيــل حقــوق الشّــيعة علــى أنّهــم مواطنيــن 
يــن، لهــم مــا لغيرهــم مــن حقــوق وعليهــم مــا علــى غيرهــم مــن واجبــات، مدافعيــن  لبنانيِّ
عــن الشّــرعيّة الوطنيّــة فــي الــزَّود عــن مؤسّســاتها ومطالبــة الحكومــات المتعاقبــة القيــام 
ــنَ الإهمــال والتّهميــش  بواجباتهــا تُجــاه المناطــق التــي يعيشــون فيهــا، والتــي عانــت مِ

المُزمِنين. 
ر الحضــور الشّــيعيّ فــي أجهــزة الدّولــة وإدارتهــا، ولا  هــذا القبــول لــم يترافَــقْ مــع تطــوُّ
ة )1943م -  فــي حضــور الدّولــة وأجهزتهــا الفاعلــة فــي المناطــق الشّــيعيّة فــي تلــك المــدَّ
1959م(؛ بــل يمكــن رصــد بــرودة الشّــركاء الرّئيســين -مِــنْ مســلمين ومســيحيِّين- فــي 
ــة الدّولــة العميقــة،  ون مِــنْ خدمــات ومواقــع فــي بنيَ منــح الشّــيعة ومناطقهــم مــا يســتحقُّ
ة الفاصلــة بيــن )1943م - 1959م(  ــه خلال المــدَّ الأمــر الــذي يدفعنــا إلــى الاعتقــاد بأنَّ
»لــم يكــن ثمّــة فاعــل سياســيّ اســمه الطّائفــة الشّــيعيّة. كان ثمّــة زعمــاء شــيعيّو المذهــب، 
ــوب  ــن شــيعة الجن ــر كان بي دهــم. انقســامهم الأكب ــا يُوحِّ ــر ممّ ــر بكثي ــمهم أكث ــا يُقسِّ م
ــة  وشــيعة البقــاع الذيــن تتحكّــم »العشــيرة« بتنظيمهــم الاجتماعــيّ...«1. مــع خصوصيَّ
منطقــة جبيــل الملحقــة بالزّعامــة المارونيّــة فــي المنطقــة، وشــيعة بعبدا-المتــن الجنوبــيّ 
ــة  ــة المارونيَّ ا بتوجّهــات الغالبيَّ ريــن سياســيًّ )البــرج، الغبيــري، الحــارة(، فقــد كانــوا متأثِّ
ــوا  ــميّة، فبات ــة الرّس ــم والوظيف ــبب التّعلي ــا بس ــيّ، واجتماعيًّ ــن الجنوب ــل والمت ــي جبي ف

ــا، نتيجــة التّعليــم والوظيفــة.  يُشــبهون جيرانهــم الموارنــة اجتماعيًّ

https://daraj. ــع درج ــان )1(«، موق ــي لبن ة ف ــيعيَّ ــة الشّ ــى الزّعام ــراع عل ــة، »الصّ حــازم صاغي 	-1
ــي 2019. ــون الثّان 25 كان ،com
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ــة فــي لبنــان، وأبطــأ  ذلــك كلّــه، أضعــف التّأثيــر السّياســيّ الشّــيعيّ فــي السّياســة العامَّ
مِــنَ التّغييــر الإيجابــيّ فــي الواقــع الشّــيعيّ الخدماتــيّ والوظيفــيّ والأمنــيّ. فظهــر الشّــيعة 

ــة الجديــدة. فــي صــورة المطالِــب بالاعتــراف بموقعــه الوطنــيّ ضمــن القســمة الطّائفيَّ

راكة:
ّ

الانتقال من سياسة المطلوبيّة الصّرفة إلى سياسة تثبيت الش 	.2

مثّلــت الاحتجاجــات الشّــعبيّة الّتــي نظّمــت فــي العــام 1946م، بعــد إقصــاء صبــري 
حمــادي عــن رئاســة مجلــس النّــوّاب لمصلحــة النّائــب الأرثوذكســيّ حبيــب أبــي شــهلا، 
ــيعيّة1.  ــدّ الطّائفــة الشّ ــى »المؤامــرة المُحاكــة« ضِ ــة وشــيعيّة، عل ــة نيابيّ ــة اعتراضيّ تجرب
ــادل  ــيّ: ع ــس النّياب ــن المجل ــتقالتهم م ــيعة باس ــوّاب الشّ ــن النّ ــة م م ثلاث ــدُّ ــا أنَّ تق كم
عســيران ورشــيد بيضــون وكاظــم الخليــل، فــي 16 كانــون الأوّل 1946م، رفضًــا لطريقــة 
اختيــار الــوزراء وتشــكيل الحكومــة التــي كانــت برئاســة ريــاض الصّلــح، واعتراضًــا علــى 
عــدمِ الأخــذ برأيهــم، والاكتفــاء بــرأي أحمــد الأســعد وحلفائــه، كانــت مؤشّــرًا واضحًــا 
علــى طريقــة عمــل عهــد الرّئيــس بشــارة الخــوري وحليفــه ريــاض الصّلــح بالاعتمــاد فــي 
تحالفاتــه الشّــيعيّة علــى قــوّة أحمــد الأســعد دون ســواه، مــا أثــار حفيظــة مناوئيــه الذيــن 
ــيّ  ــى الرّغــم مــن رفــض المجلــس النّياب ــر مســبوقة، عل ــروا عــن رفضهــم بطريقــة غي عبّ
بالإجمــاع هــذه الاســتقالة2. وهكــذا تصــرَّف كميــل شــمعون مــع مناوئيــه مــن الزّعامــات 

1-	 MAE, Syrie-Liban Cabinet Politique, No 785, Octobre 29, 1946, Revendication de 
la Communauté Chiites, Lettre de Armand de Cayla, Ministre de France au Liban 
à Bidault, présent du gouvernement provisoire de la République Française.

تمارا الشّلبي، »جبل عامل ونشوء الدّولة اللّبنانيّة«، ص 260. 	

نصّ استقالة النّوّاب الشّيعة الثّلاثة:  	-2
ل  »حضــرة رئيــس مجلــس النّــوّاب الأفخــم، لقــد حاولنــا منــذ بــدء حيــاة هــذا المجلــس أنْ نُحــوِّ 	
مجــرى السّياســة مِــنَ الاتّجــاه الــذي سَــرَتْ عليــه إلــى اتّجــاه أفضــل يكــون بمصلحــة الوطــن. 
واتَّبعنــا مختلــف الوســائل والطّــرق والأســاليب الشّــخصيّة والبرلمانيّــة؛ لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، 
ــق هــذا العهد  ئــق بأبنائــه بعــد أنْ تحقَّ ــن مِــنَ النّهــوض بهــذا الوطــن إلــى المســتوى اللَّ نــا نتمكَّ علَّ
ــت العَقَبــات العديــدة تَحُــول دون تحقيــق أهدافنــا ودون  الاســتقلاليّ. فكنَّــا نُمنَــى بالفشــل، وظلَّ
بِــعَ فــي تشــكيل الحكومــة الحاضــرة لا يختلــف عن  ــة. إنَّ هــذا الأســلوب الــذي اتُّ فــوز رغبــات الأمَُّ
بِعَــت فــي تشــكيل الحكومــات السّــابقة، وكلّ ذلــك لا يتــرك مجــالً  الأســاليب والأهــداف التــي اتُّ
م اســتقالتنا مِــنَ  بَعــة، نُقــدِّ فــي مســتقبل أصلــح. فاحتجاجًــا علــى هــذه السّياســة والأســاليب المتَّ
ــعب فنــرى رأيــه بمــا يجــب أن تســير عليــه البــاد مــع قبــول  المجلــس الكريــم؛ لنعــود إلــى الشَّ

فائــق الاحتــرام.
16 كانون الأول سنة 1946	 	



253 التّقليديّــة الشّــيعيّة، أحمــد الأســعد وصبــري حمــادي، بعــد أن اســتبعدهما عــن الــوزارة، 
ز من مواقــع حلفائه  ــر باعتمــاد الدّوائــر الانتخابيّــة الصّغيــرة؛ ما عــزَّ وحــاول إقصــاء مــا تيسَّ

عــادل عســيران وكاظــم الخليــل ومحمــود عمّــار فــي داخــل الطّائفــة. 
ــوى  ــوت الأق ــدى« لص ة، »الصّ ــدَّ ــك الم ــي تل ــدّوام، ف ــى ال ــيعة عل ــن، كان الشّ ولك
ا علــى المســتوى الشّــعبيّ، وبنســبة أقــلّ عنــد  ــا شــيعيًّ ا؛ مــا أبــرز وعيًــا ذاتيًّ يًّ ــا وسُــنِّ مارونيًّ
ــات  ــد موج ــيّما بع ــر، ولا س ــرورة التّغيي ــن، بض ــن الآخري ــم وبي ــاوت بينه ــب بالتّف النّخ
تيــن. وهذا ما ستشــهده  النّــزوح باتّجــاه بيــروت، والهجــرة تُجــاه الــدّول الأفريقيّــة والأميركيَّ
المرحلــة اللّاحقــة مــع بدايــة العهــد الشّــهابيّ، ومجــيء الإمــام موســى الصّــدر إلــى لبنــان 

ــا. واســتقراره فيــه نهائيًّ

يعيّة في لبنان: 
ّ

ائفة الش
ّ
ل في البنيَة الاجتماعيّة للط حوُّ

ّ
الت 	.3

ة،  لًا فــي البنيَــةِ الاجتماعيّــة الشّــيعيَّ لَ النّــزوح الشّــيعيّ مِــنَ البقــاع والجنــوب تحــوُّ شــكَّ
ل فرصــة لكثيــر مــن العائــات والأفــراد النّازحيــن باتّجــاه بيــروت والمُــدُن الأخرى؛  وشــكَّ
لقيــاس حجــم الفــوارق بينهــم وبيــن الآخريــن. فقــد أدرك هــؤلاء حجــم التّفــاوت بينهــم 
وبيــن اللّبنانيّيــن الآخريــن، ومــدى الغُبــن اللّاحــق بمناطقهــم، بعــد أنْ سَــكَنوا فــي أحيــاء 
بْعَــة وحــيّ اللّجــا، والمناطــق المجــاورة للعاصمــة )أحزمــة  الصّفيــح فــي بــرج حمّــود والنَّ
ــا لــكلّ حــركات التّغييــر، ظهــرت  لوا فــي ســنوات قليلــة خزّانًــا جماهيريًّ البــؤس(، وشــكَّ
ــيعيّ فــي ثــورة 1958م ضِــدَّ كميــل شــمعون، والتــي عكســت  نتائجــه فــي الحــراكِ الشّ
ــيّ،  ــدِّ القوم ــذاك بالم ــيعة آن ــر الشّ ــدى تأثُّ ــا م ــاركة فيه ــيعيّة للمش ــق الشّ ــة المناط حماس
وطَوْقهــم إلــى التّــوازن ورفــع الحرمــان المناطقــيّ، ولا ســيّما وأنَّ جوهــر الثّــورة المذكــورة 
ــز،  ــى المرك ــراف عل ــورة الأط ــة؛ ث ــيَّة-قوميّة، مناطقيّة-اجتماعيّ ــة سياس ــى خلفيَّ كان عل
ــة الحاكمــة. يَّ وغضــب المواطنيــن المســحوقين فــي الشّــمال والجنــوب والبقــاع علــى الأقلِّ

ــى  ــج إل ــم بالتّدري له ــيعة، فقــد حوَّ ــى الشّ ــزوح عل ــى الرّغــم مــن قســاوة النّ ولكــن، عل
ــة مــن تعليــم وطبابــة ووظيفــة، الأمــر الــذي ســاعد  ــاة المدين ــرت بحي ــة، تأثَّ طائفــة مدينيَّ
عاتهــا،  فــي مــا بعــد فــي إيجــاد نخــب مِــن خــارج إطــار عائــات المكانــة الإقطاعيّــة وتفرُّ
ة الزّمنيّــة الفاصلــة بيــن  ل النّــزوح مِــن نقمــة إلــى نعمــة. فالإحصــاءات المتعلِّقــة بالمــدَّ وحــوَّ

	 عادل عسيران، رشيد يوسف بيضون، كاظم الخليل«.
ــي  ــاديّ الثّان ــد الع ــدّور التّشــريعيّ الخامــس -العق ــوّاب 1922م2012-م، ال ــس النّ محاضــر مجل 	

ل 1946م. للعــام 1946م- محضــر الجلســة الثّانيــة عشــرة، السّــبت 21 كانــون الأوَّ
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ــد أنَّ سياســة الحكومــات المتعاقبــة  مــا قبــل الاســتقلال ومــا بعــده، لغايــة 1959م، تؤكِّ
الاقتصاديّــة، ســاهمت فــي إفــراغ الرّيــف اللّبنانــيّ، ولا ســيَّما فــي البقــاع والجنــوب مِــنْ 
ــن )1932م -  ــاف بي ــن المــدن والأري ــان بي ــوزّع النّســبيّ لســكّان لبن ــإنّ التّ ســاكِنِيه؛ ف
1970م(، يُظهــر بوضــوح أنَّ سُــكّان المُــدُن زادوا بنســبة أكبــر مِــنَ الضّعــف علــى حســاب 
سُــكّان الأريــاف. فبعــد أنْ كان ســكّان المُــدُن فــي لبنــان لا يتجــاوزون فــي العــام 1932م 
نســبة %32.6، وســكّان الأريــاف %67.4، تســاوت تقريبًــا نســبة سُــكّان المُــدُن فــي العــام 
1959م مــع ســكّان الأريــاف، %50.75 مــن نســبة السّــكّان فــي المُــدُن مقابــل 49.25% 
فــي الأريــاف، لتصــل فــي العــام 1970م إلــى %61.2 مقابــل %38.8 لســكّان الأرياف1؛ 

مــا يعطــي دلالــة واضحــة علــى حجــم الاســتقطاب المدينــيّ لســكّان الأريــاف.

ة: قليديَّ
ّ
ة رديفة ومواجهة للبُنيَة الت ل بُنيَة سياسيَّ

ُّ
شك

َ
بداية ت 	.4

ة، )1943م - 1959م(، الإرهاصــات الُأولــى لبدايــة الانزيــاح  لت تلــك المُــدَّ شــكَّ
-ولا ســيَّما فــي صفــوف الشّــباب- عــن البنيَــة السّياســيّة التّقليديّــة، فأضحــت الأحــزاب 
ة إلــى صفوفهــا، مســتفيدة مــن  ــة اســتقطابيَّ ــة2 تتَّصــف بجاذبيَّ ــة اللّبنانيّ اليســاريّة واليمينيّ
طَــوْقِ هــؤلاء الشّــباب إلــى التّغييــر الشّــامل؛ مثل نمــوذج الملتحقِيــن بالأحزاب اليســاريّة، 
ــي  ــن ف ــل المنخرطي ــة؛ مث ــام والإدارة اللّبنانيّ ــي النّظ ــر ف ــدّور« المؤثِّ ــاك »لل ــى امت أو إل
ــات  ــة عائ ــن قبض ــدة ع ــة بعي ــيّة وخدماتيَّ ــة سياس ــم مِظَلَّ ــة، وتمنحه ــزاب اليمينيّ الأح
ــة، خصوصًــا فــي الأماكــن المختلطــة أو التي تشــهد  ــة وزعامتهــا التّقليديَّ المكانــة الإقطاعيَّ

ــا ضعيفًــا.  حضــورًا ديموغرافيًّ
ة  ة في ثالوث الاســتقطاب المثلَّث، بيــن الزّعامة التّقليديَّ ذلــك كلّــه، أوقع السّــاحة الشّــيعيَّ
ة، )1943م -  ق واضــح فــي تلــك المــدَّ ة، مــع تفــوُّ ــة والأحــزاب اليســاريَّ والأحــزاب اليمينيَّ
ــة  ــة، ونجاحهــا فــي إبقائهــا علــى العصــب القبلــيّ عبــر جدليَّ 1959م(، للزّعامــة التّقليديَّ
ــى مســتوى  عــة عل ــولاء، وتســجيل خروقــات طفيفــة لأحــزاب اليســار المتنوِّ ــة وال الحماي

1-	 République Libanaise Ministère de L’agriculture : Direction des études et de la 
coordination (L’agriculture Libanaise stratégie et politique agricole), Annexe III, 
l’espace rural Libanais par Michelle Khouzami.

تِــه- هــو إطــار  انخــرط الشّــباب الشّــيعيّ بشــكل متزايــد فــي إطــار جديــد -لــم يعهــده فــي غالبيَّ 	-2
ة: الحــزب الشّــيوعيّ اللّبنانــيّ )1924م(، الحــزب القوميّ السّــوريّ  ــة اليســاريَّ الأحــزاب غيــر التّقليديَّ
مــيّ الاشــتراكيّ. والأحــزاب  )1932م(، حــزب البعــث العربــيّ الاشــتراكيّ )1947م(، الحــزب التّقدُّ

ــة، حــزب الكتائــب. ــن الأحــرار، حــزب الكتلــة الوطنيَّ ــة: حــزب الوطنيِّ اليمينيَّ



255 ــيوعيّ،  ة الصّاعــدة؛ مثــل حــزب البعــث والحــزب الشّ ــيعيَّ ة الشّ ــابَّ اســتقطابها للنّخــب الشّ
يــن الأحــرار )الشّــمعونيَّة(، وحــزب الكتلــة  ــة؛ مثــل حــزب الوطنيِّ ونجــاح الأحــزاب اليمينيَّ

يــن(، فــي اســتقطاب بعــض رمــوز عائــات لهــا مكانتهــا المدينيّــة.  الوطنيّــة )الكتلويِّ
ــي  ــاكًا ف ــدَ ارتب ــيعيّة، أوجَ ــاحة الشّ ــى السّ ــار عل ــن واليس ــنَ اليمي ــوم« مِ ــذا »الهج ه
الاجتمــاع الشّــيعيّ فــي تســييل المفاهيــم السّياســيّة والاجتماعيّــة العابــرة إليــه مــن تلــك 
ة لنشــر وعي سياســيّ وأفكار  ــا، وقابليَّ الأحــزاب؛ لكنَّهــا فــي المقابــل أوجــدت مناخًــا جدليًّ
ــة جديــدة، ولا ســيَّما تلــك التــي حملتهــا الأحــزاب اليســاريّة النّاشــطة فــي السّــاحة  ميَّ تقدُّ
ــعارات  ــك الأحــزاب لش ــل تل ــيوعي، وحمْ ــث والحــزب الشّ ــل حــزب البع ة؛ مث ــيعيَّ الشّ
ة رجــال الإقطــاع  ــة، مــا أثــار الأســئلة علــى مشــروعيَّ ــة وصدامهــا مــع الزّعامــة التّقليديَّ مطلبيَّ
يــن، وأوجــد حالــة مــن الاهتــزاز فــي صورتهــم، ولا ســيَّما لــدى جيــل الشّــباب،  التّقليديِّ
ــيعة،  ــة الشّ ــادات الدّينيَّ ــام بعــض القي ــا بعــد، أم ــي م ــاب واســعًا ف ــح الب ــذي فت ــر ال الأم
ــذ  ــدر، لإدارة عمــل سياســيّ-اجتماعيّ-دينيّ من ــام موســى الصّ ــى رأس هــؤلاء الإم وعل
ينيَّات، ســحب بســاط الزّعامــة بالتّدريــج مــن تحــت البنيَــة السّياســيّة التّقليديّة،  بدايــة السّــتِّ

وصــولًا إلــى إســقاطها بالكامــل بعــد الطّائــف. 
ة ما بيــن )1943م - 1959م(، وتحليل  فــي الخلاصــة، وبعــد تتبُّع الأحــداث التّاريخيَّ
الواقــع الشّــيعيّ اللّبنانــيّ علــى المســتويات السّياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والأمنيّــة، 
يمكــن القــول: إنّ هــذه المرحلــة كانــت اســتمرارًا للحقبــة التــي ســبقتها فــي عهــد الانتداب، 
ع اللّبنانــيّ. ولكنَّهــا، فــي الوقــت نفســه، حملــت  علــى مســتوى التّهميــش المجتمعــيّ للتّشــيُّ
ــة  ع اللّبنانــيّ، والتــي ستشــهد المرحلــة الزّمنيَّ بــذور الوعــي الذّاتــيّ والنّهضــة الشّــاملة للتّشــيُّ

ة:  الثّانيــة 1960م - 1990م قفزاتهــا النّوعيّــة، إذ ارتكــزت علــى ثلاثــة مداميــك أساســيَّ
ــي زعزعــت  ــة الت ــة والاجتماعيّ ــيّة والثّقافيَّ ــدر السّياس ــام موســى الصّ حركــة الإم 	.1

الحرمــان الاجتماعــيّ والوظيفــيّ. 
ع  ــا للتّشــيُّ انتصــار الجمهوريّــة الإســاميّة فــي إيــران، والتــي شــكلّت غطــاءً إقليميًّ 	.2

وائــف.  ــة الطَّ اللّبنانــيّ علــى غــرار بقيَّ
قــت الانتصــارات  انطلاقــة المقاومــة الإســاميَّة )1982م - 1985م( التــي حقَّ 	.3
ــخت معــادلات جديــدة فــي الصّــراع مــع العدوّ، شــعر فيهــا اللّبنانيّــون عمومًا،  ورسَّ
ــة، بالأمــن والأمــان بعــد ســنوات مــن الاعتــداءات والاجتياحــات  والشّــيعة خاصَّ

والقتــل والتّدميــر. 
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قائمة المصادر والمراجع

بنانيّ )1922م2012-م(:
ّ
وّاب الل

ّ
1. محاضر مجلس الن

أحمــد الأســعد، محاضــر مجلــس النــواب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور  	●
ــة  ــر الجلس ــام 1947م- محض ــي الع ــاديّ الثّان ــد الع ــادس -العق ــريعيّ السّ التّش

ل 1947م. ــون الأوَّ ــن 29 كان ــرة، الإثني ــة عش الحادي
رشــيد بيضــون، محاضــر مجلــس النــواب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور  	●
ــة  ــر الجلس ــام 1944م- محض ــاديّ الأوّل للع ــد الع ــس -العق ــريعيّ الخام التّش

ــام 1944م. ــار الع ــي 11 أيّ ــع ف ــس الواق ــوم الخمي التّاســعة، ي
رشــيد بيضــون، محاضــر مجلــس النّــواب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور  	●
التّشــريعيّ الخامــس -العقــد الاســتثنائيّ الأوّل للعــام 1945م- محضــر الجلســة 

ــام 1945م. ــاء 14 آب الع ــى، الثّلاث الأول
عــادل عســيران، رشــيد يوســف بيضــون، كاظــم الخليــل، محاضــر مجلــس النّــواب  	●
)1922م - 2012م(، الــدّور التّشــريعيّ الخامــس -العقــد العــاديّ الثّانــيّ للعــام 

1946م- محضــر الجلســة الثّانيــة عشــرة، السّــبت 21 كانــون الأوّل 1946م.
عــادل عســيران، محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور  	●
ــام -1949 محضــر الجلســة  ــد الاســتثنائيّ الأوّل للع ــادس -العق التّشــريعيّ السّ

ــام 1949م. ــبت 15 تشــرين الأوّل الع الخامســة، السّ
محمّــد صفــيّ الدّيــن، محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(،  	●
ــر  ــام 1947م- محض ــتثنائيّ الأوّل الع ــد الاس ــادس -العق ــريعيّ السّ ــدّور التّش ال

ــول 1947م. ــن 29 أيل ــة، الإثني ــدّورة الثّاني ــة الثّالثة-ال الجلس
محمــد علــي غطيمــه، محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(،  	●
ــام 1947م- محضــر  ل للع ــتثنائيّ الأوَّ ــد الاس ــادس -العق ــريعيّ السّ ــدّور التّش ال

ــول 1947م. ــة، 27 أيل ــدّورة الثّاني ــة، ال ــة الثّاني الجلس
محمــد علــي غطيمــه، محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(،  	●
ــابعة عشــرة،  ــي- الجلســة السّ ــد الاســتثنائيّ الثّان ــابع -العق ــدّور التّشــريعيّ السّ ال

الثّلاثــاء، 10 آذار 1953م.
محاضــر مجلــس النّواب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الدّور التّشــريعيّ السّــابع  	●



257 ل- محضــر الجلســة الثّانيــة، الثّلاثاء 23 أيلــول 1952م.  -العقــد الاســتثنائيّ الأوَّ
)نتائــج التّصويــت لانتخــاب كميــل شــمعون رئيسًــا للجمهوريّــة(.

يوســف الزيــن، محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور  	●
التّشــريعيّ السّــادس-العقد العــاديّ الثّانــي العــام 1947م، محضــر الجلســة 

ل 1947م. العاشــرة، الجمعــة 5 كانــون الأوَّ

2. الكتب

ــات الدّولــة فــي الأريــافِ مِنَ الاســتقلال  بعلبكــي، أحمــد، الزّراعــة اللّبنانيّــة وتدخُّ 	●
الأبيــض  البحــر  منشــورات  بيروت-باريــس،  الأهليّــة، ط1،  الحــرب  ــى  حتَّ

المتوسّــط-عويدات، لا تاريــخ.
حــاّق، حسّــان، تاريــخ لبنــان المعاصــر 1913م - 1952م، ط2، بيــروت، دار  	●

ــة، 1994م. ــة العربيّ النّهض
ــة فــي الجنــوب اللّبنانــيّ 1943م -  حمــدان، طليــع، تطــوّر البنيــة المجتمعيَّ 	●

2016م. الفارابــيّ،  دار  بيــروت،  ط1،  1975م، 
ــزان  ــي مي ــة وف ــة والخارجيَّ ــاده الدّاخليَّ ــي أبع ــيّ ف ــاق الوطن ــد، الميث الخــازن، فري 	●
ــن،  ــان، مجموعــة باحثي ــيّ لاســتقلال لبن ــل الذّهب ــي اليوبي ــق، ف التّفســير والتّطبي

ط1، بيــروت، منشــورات الجامعــة اللّبنانيّــة، 1996م.
ــة، ج1، لا  ــورات لبنانيَّ ــروت، منش ــة، لا ط.، بي ــق لبنانيَّ ــارة، حقائ ــوري، بش الخ 	●

ــخ. تاري
ربّــاط، إدمــون، التّكويــن التّاريخــيّ للبنــان السّياســيّ والدّســتوريّ، لا ط.، بيــروت،  	●

ــة، ج2، 2002م. ــة اللّبنانيّ منشــورات الجامع
ين:  يــن، عبــد الحســين، موســوعة الإمــام السّــيِّد عبــد الحســين شــرف الدِّ شــرف الدِّ 	●
الوثائــق والخطــب والمراســات الإجــازات والتّقريظــات، تحقيــق مركــز العلــوم 
ــراث الإســاميّ، ط2، ج9، 1431هـــ/2010م. ة، قســم إحيــاء التَّ والثّقافــة الإســاميَّ

ــة، ط1، بيــروت، دار النّهــار،  الشّــلبي، تمــارا، جبــل عامــل ونشــوء الدّولــة اللّبنانيَّ 	●
2017م.

صليبي، كمال، تاريخ لبنان الحديث، ط7، بيروت، دار النّهار، 1991م. 	●
ــة  ر وظائــف السّــلطة القاعديَّ ــة، تطــوُّ ــة والاختياريَّ ــد، المجالــس البلديَّ مــراد، محمَّ 	●

ــي، 1997م. ــروت، دار الفاراب ــيّ، ط1، بي ــع اللّبنان ــي المجتم ف
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●	 Corm G., Contribution à l’étude des sociétés multiconfes-
sionnelles, Librairie générale de droit et de jurisprudence 
(L.G.D.J), Paris, 1971. 

3. دراسات وأبحاث:

●	 Mission (IRFED). Besoins et possibilités de développement 
du Liban; Tome II, République Libanaise Ministère du plan: 
Liban 1960-1961, p. 56, 71.

●	 MAE, Syrie-Liban, Cabinet Politique, No 785, Octobre 29, 
1946, Revendication de la Communauté Chiites, Lettre de 
Armand de Cayla, ministre de France au Liban à Bidault, 
président du gouvernement provisoire de la République 
Française. 

●	 République Libanaise Ministère de L’agriculture: Direction 
des études et de la coordination (L’agriculture Libanaise 
stratégie et politique agricole), Annexe III, l’espace rural 
Libanais par Michelle Khouzami.

ســة البحوث والاستشــارات، دراســة حــول الأوضاع  النّجــدة الشّــعبيّة اللّبنانيّــة، مؤسَّ 	●
ــة فــي لبنــان، عــدد الصّفحــات 510، بيــروت، 1984م، ص 145 . يَّ الصّحِّ

الاعتــداءات  1985م(   - )1949م  »لبنــان  للمعلومــات:  العربــيّ  المركــز  	●
1986م. الأولــى،  الطّبعــة  بيــروت،  يوميّات-وثائق-مواقــف«،  ة،  الإســرائيليَّ

4. مقالات ومقابلات:

ــع درج  ــان )1(«، موق ــي لبن ــيعيّة ف ــة الشّ ــى الزّعام ــراع عل ــة، »الصّ حــازم صاغي 	●
2019م. الثّانــي  https://daraj.com،  كانــون 

ــة الشّــراع، تحقيــق مــن 3 حلقــات بعنــوان »أحــزاب ســادَتْ  ــرا، مجلّ ســمير صب 	●
ثُــمّ بــادَتْ«، العــدد )185(، 1985/9/30م، العــدد )186(، 1985/10/7م، 

العــدد )187( 1985/10/14م.
ــد 8  ــوم الأح ــاء ي ــادر مس ــدد )16203(، الصّ ــرة، الع ــم، القاه ــة المقطّ صحيف 	●

1941م. حزيــران 



259 طــال عتريســي، »مــاذا يريــد الشّــيعة مــن دولتهــم؟«، مقــال منشــور فــي جريــدة  	●
2010/8/25م. النّهــار، 

ل من شباط 1946م. مجلّة العرفان، »خلاصة الأنباء«، العدد )3(، الأوَّ 	●
يوســف إبراهيــم يزبــك، مقابلــة أجراهــا يوســف إبراهيــم يزبــك مــع الرّئيــس بشــارة  	●
ــول 1960م. ــة، العــدد )66(، 12 أيل ــيّ البيروتيّ ــة الأســبوع العرب الخــوري، مجلّ
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الجندر المخادع
من المرأة الضحيّة

إلى تفكيك
المنظومة الأسريّة

الكاتب: طلال عتريسي.

النّاشر: جامعة المعارف.

الصّفحات: 283 صفحة.

سنة النّشر: 2023م.

*مراجعة: رشا حسين الحاج

مقدّمة
ــى المســاواة،  ــدأ بدعــوة إل ــدر )Gender Equality( هــو مســار مخــادع يب »الجن
ــى تشــريعات تطــال كلّ أشــكال الأســرة  ــن الجنســين ليصــل إل ــات الأدوار بي وعــدم ثب
والشّــذوذ والهويّــة الجندريّــة )Gender Identity(. وهــو مســار مترابــط ومتكامــل لا 

يتوقّــف عنــد نقطــة، أو مرحلــة معيّنــة«. 
هكــذا طــرح د. طــال عتريســي، فــي كتابــه »الجنــدر المخــادع؛ مــن المــرأة الضّحيّــة 
إلــى تفكيــك المنظومــة الُأســريّة«، مســألة الجنــدر التي تجــاوزت »المصطلــح«، وتحوّلت 
مــن دعــوة اختياريّــة إلــى »مشــروع« إلزامــيّ، يســتلزم تغييــر القوانيــن والتّشــريعات 

ماستر تاريخ - الجامعة اللبنانيّة.  	*



263 والعــادات التــي تتعــارض معــه، فضــلًا عــن مناهــج التّعليــم التــي لا تراعــي منطقــه. فبــات 
الشّــذوذ أيديولوجيّــة تهــدف إلــى إلغــاء ثنائيّــة الذّكــر والأنثــى التــي يســتند إليهــا العمــران 
البشــريّ. كمــا وباتــت رعايــة حقــوق »مجتمــع الميــم«؛ أي المثليّيــن والمثليّــات ومغايري 
الجنــس ومتحوّلــي الجنــس ومزدوجــي الجنــس، مــن أولويّــات مكتــب حقــوق الإنســان 

فــي الُأمــم المتّحــدة.

المرأة »قضيّة«، المرأة »ضحيّة«
ر، بُغيــة تثبيتــه، فــي  دُمــج مصطلــح »الجنــدر« فــي المواثيــق الرّســميّة، وتكــرَّ
المؤتمــرات والنّــدوات التــي تعقدهــا الُأمــم المتّحــدة بالتّعــاون مــع مُنظّمــات المجتمــع 
ــى الحكومــات وشــنّ حمــات  ــه التــي تســتطيع ممارســة الضّغــوط عل ــيّ وجمعيّات المدن
إعلاميّــة؛ لتشــكيل قضيّــة رأي عــامّ وتحويلهــا إلــى مطالــب شــعبيّة، وتشــجيع الأفــراد على 

ــة. ــا المعاهــدات الدوليّ ــي حــال عــدم تطبيقه ــم ف ــدَّ حكوماته ــم شــكاوى ضِ تقدي
ــا، ولــم يُعتــرَف لــه  لقــد عُــدّ الإنســان، بنــاءً علــى مصطلــح الجنــدر، »نوعًــا« اجتماعيًّ
هــت أدبيّــات الُأمــم المتّحــدة النّقــد والاتّهــام إلــى المنظومــة  بــأيّ ثوابــت بيولوجيّــة. ووَجَّ
الُأســريّة »التّقليديّــة«، وحمّلتهــا مســؤوليّة التّــردّي فــي واقــع المــرأة التــي تُعــدّ مــن منظــور 
الجنــدر »ضحيّــة«، وقضيّتهــا قضيّــة عالميّــة، لهــا أهمّيّــة القضايــا الأخــرى التــي يُفتــرض 
أن يجتمــع العالــم ويتعــاون لمواجهتهــا؛ للانتقــال -بزعمهــم- مــن التّخلُّــف إلــى الحداثــة 
وللالتحــاق بحركــة التّاريــخ العالمــيّ. فقــدّم الجنــدر نفســه فــي بداياتــه مشــروعًا لإنقــاذ 
ــة غيــر ثابتــة، وجعــل  ــة«، بعــد أن حــوّل الذّكــورة والأنوثــة إلــى أدوار اجتماعيّ »الضحيّ
خــاص المــرأة مــن تلــك الحــال واســتعادة مكانتهــا مرتهنَيْــن بمغادرتهــا المجــال الخاصّ 

إلــى المجــال العــامّ )المجتمــع(، إلــى جانــب اســتقلالها الاقتصــاديّ.
طالبــت الموجــة الأولــى للحركــة النّســويّة، مــن القــرن التّاســع عشــر إلــى أوائــل القــرن 
العشــرين، بحــقّ التّصويــت والتّعليــم للمــرأة. أمّــا الموجــة الثّانيــة )1960م - 1980م(، 
فركّــزت علــى عــدم المســاواة فــي القوانيــن وعــدم المســاواة الثّقافيّــة، وعلــى دور المــرأة 
فــي المجتمــع. فيمــا كانــت الموجــة الثّالثــة )1990م - 2000م( امتــدادًا للموجــة 
ــي أنّ المــرأة »كائــن  ــة تعن ــا الرّجــال«. وتلــك الفرضيّ ــة، وصنّفــت النّســاء »ضحاي الثّاني

ســلبيّ« يتعــرّض للعنــف والتّمييــز مــن دون أيّ ردّة فعــل.
ــة مــن التّفاعــات فــي علاقتهــا  لكــن، فــي الواقــع، إنّ وضــع المــرأة هــو نتــاج عمليّ
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ــب  ــكلّ المركَّ ــك ال ــن ذل ــرأة م ــزع الم ــا أن ننت ــع، ولا يمكنن ــا وبأســرتها وبالمجتم بذاته
والمتداخــل مــن حيــث التّأثيــر. كمــا تحتــاج فرضيــة »وحــدة قضيّــة« المــرأة إلــى النّقاش؛ 
لأنّهــا تتجــاوز الاختلافــات الثّقافيّــة بيــن المجتمعــات والتّفــاوت فــي التّشــريعات 
والقوانيــن، فتتجاهــل الُأمــم المتّحــدة التّنــوّع فــي مواثيقهــا الدّوليّــة، وتفــرض بأســاليبها 
المتعــدّدة توحيــد الرّؤيــة الثّقافيّــة بشــأن المــرأة. ولكــن، علــى ســبيل المثــال، هــل المــرأة 
الفلســطينيّة »ضحيّــة« فــي الأراضــي المحتلّــة مثلمــا المــرأة الإســرائيليّة فــي المســتوطنات 
ــة المــرأة ليســت واحــدة، وهــي  »ضحيّــة« وهــي تحتــلُّ الأرض الفلســطينيّة؟! إنمّــا قضيّ

ــة فــي كلّ زمــان ومــكان. ليســت ضحيّ

وع الاجتماعيّ
ّ
الجندر الن

بــرز مفهــوم »الهُويّــة الجندريّــة« ليضفــي أهمّيّــة علــى شــعور الإنســان بنفســه بكونــه 
ذكــرًا أو أنثــى، وليــس علــى تكوينــه البيولوجــيّ. وللفــرد حرّيّــة الاختيــار فــي تعديــل مظهر 
ــيّ«  ــه الجنس ــوم »التّوجّ ــور مفه ــك تبل ــا. كذل ــة أو غيره ــائل طبّيّ ــه بوس ــده أو وظائف جس
ــا  ــا وجنســيًّا- إمّ )Sexual Orientation( للإشــارة إلــى »انجــذاب« الفــرد -عاطفيًّ
إلــى جنــس آخــر؛ فيطلــق عليــه »مغايــر الجنــس«، وإمّــا إلــى الجنــس المماثــل؛ فيطلــق 
عليــه »مثلــيّ الجنــس«، وإمّــا إلــى الجنســين؛ فيطلــق عليــه »ثنائيّ الجنــس«. ومع التّوسّــع 
فــي مضاميــن الجنــدر وتوجّهاتــه، نُــزع الثّبــات والمشــروعيّة عــن العلاقــة ذات الاتّجــاه 

الواحــد، ســعيًا إلــى إقــرار الشّــذوذ بشــكل رســميّ علــى المســتوى العالمــيّ.
أنــواع شــتّى مــن  الــذي يكتنــف مفهــوم الجنــدر يؤهّلــه لخدمــة  إنَّ الغمــوض 
ا بحرّيّــة الأفــراد، ووضــع الدّولــة الُأســرَ المثليّــة تحــت  المطالبــات؛ مثــل الاعتــراف رســميًّ
ــق مكتــب حقــوق الإنســان فــي الُأمــم  ــة. وفــي ســبيل ذلــك، أطل غطــاء حقــوق المواطن
المتّحــدة حملــة عالميّــة تعليميّــة جماهريّــة، بُغيــة احتــرام الشّــواذ وإعــاء الهُويّــات الذّاتيّة 
فــوق قواعــد المجتمــع. وأســهمت هيئــات دوليّــة؛ مثــل: وثائــق الُأمــم المتّحــدة، صنــدوق 
الُأمــم المتّحــدة الإنمائــيّ للمــرأة، منظّمــة الصّحّــة العالميّــة، إضافــة إلــى قامــوس الحركات 
النّســويّة، فــي التّرويــج لتعريفــات »الجنــدر« وإضفــاء مشــروعيّة دوليّــة عليهــا، رغــم أنّهــا 
ــة  ــا فــي الواقــع، فــإنّ الجمعيّ ــا. أمّ ــات، ولا يمكــن الرّكــون إليهــا علميًّ ليســت إلّا فرضيّ
العموميّــة للُأمــم المتّحــدة، والتــي تَبنَّــت الاتّفاقيّــة، تســعى إلــى تغييــر ثقافــة المجتمعــات 

والعــادات العرفيّــة لتقضــي علــى الأدوار النّمطيّــة للرّجــل والمــرأة.



265 ــة »القضــاء علــى جميــع  لقــد ربطــت »اتّفاقيــة ســيداو« )CEDAW(، وهــي اتّفاقيّ
أشــكال التّمييــز ضِــدَّ المــرأة«، المســاواة بيــن الرّجــل والمــرأة بالسّــام الدّولــيّ وبرفاهيّــة 
ــلم العالمــيّ يخضــع مــن حيــث شــروط تحقّقــه لسياســات  ــم أنّ السّ ــا نعل ــم. ولكنّن العال
الــدّول، وليــس للاختــاف فــي الأدوار بيــن الرّجــل والمــرأة. فهــل وقعــت الحــرب البــاردة 
بيــن الاتّحــاد السّــوفياتيّ والولايــات المتّحــدة أو الحــرب الروســيّة علــى أوكرانيــا بســبب 

عــدم المســاواة بيــن الرّجــل والمــرأة؟! 
مــن المعلــوم أنّ الحركــة النّســويّة لــم تكــن واحدة، ورغم إســهامها في جعــل »الجندر« 
أطروحــة دوليّــة ورســميّة علــى مســتوى الأمــم المتّحــدة، إلَّا أنَّهــا تفتقــد الانســجام 
الدّاخلــيّ بيــن نظريّاتهــا. ويمكــن ملاحظــة ذلــك بوضــوح، مثــاً، بيــن تيّــار »النّســويّات 
ــى الرّجــال  ــة عل ــه العنصريّ ــز تحليلات ــض ويُركّ ــذي يلحــظ النّســاء البي ــات« ال الإنجيليّ
السّــود، وتيّــار »النســويّة السّــوداء« الــذي يلحــظ ظُلــم النّســاء البيــض اللّواتــي يتجاهلــنَ 
مشــاكل النّســاء ذوات البشــرة السّــوداء الخاصّــة. إلّا أنَّ النّســويّة، عمومًــا، ترفــض فكــرة 
التّكامــل بيــن الرّجــل والمــرأة، وتؤكّــد أنَّ رفــع الظّلــم الاجتماعــيّ مرهــون بثــورة المــرأة 
علــى ســلطة الرّجــل، كمــا تؤيّــد إقامــة نظــام عائلــيّ جديــد لا يلحــظ قوامــةً لأحــد علــى 

أحــد، وتريــد تحقيــق ذلــك بالعائلــة غيــر التّقليديّــة؛ مثــل العائلــة المِثليّــة.

ظام الأبويّ
ّ
كوريّ - الن

ّ
المجتمع الذ

ــويّ« هــو نظــام عالمــيّ شــموليّ متجــذّر  ــات النّســويّة، إنّ »النّظــام الأب وفــاق الأدبيّ
فــي التّاريــخ، وبواســطته تعــزّز مختلــف أشــكال الظّلــم والتّمييــز فــي الأنظمــة الاقتصاديّــة 
ــورة  ــد الثّ ــة بع ــلطة الكنيس ــة بس ــت الإطاح ــد كان ــا، لق ــة. وعمليًّ ــة والثّقافيّ والاجتماعيّ
الفرنســيّة دعــوة إلــى الإطاحــة بســلطة الأب »الــذي هــو فــي السّــماوات« والأب الــذي 
يَــة فــي المجتمــع هــو  هــو علــى الأرض. فقــد قــال البعــض: إنّ مــا جعــل حــال المــرأة متدنِّ
المنظومــة التّربويّــة الغربيّــة المُســتمدّة مــن الدّيــن المســيحيّ، والتــي جعلــت المــرأة رمــز 
ــى  ــى الفكــر التّاريخــيّ، إل ــة« التــي هيمنــت عل ــمّ أضافــوا »الدّاروينيّ ــر. ث ــة والشّ الخطيئ

تفســيرهم لنشــأة النّظــام الأبــويّ؛ كونهــا ســوّغت للرّجــل بقــاء ســيطرته. 
كمــا أنّ اتّجاهــات جندريّــة نقــدت التّاريــخ بوصفــه »تاريــخ الرّجــال«، وعــدّت 
ــات  ــك؛ طرحــت نظريّ ــوم. لذل ــك العل ــة«، وكذل ــات »ذكوريّ ــي كلّ المجتمع ــات ف اللّغ
ــب  ــة«. وذه ــدرة اللّغ ــى »جن ــدت إل ــويّة« وعم ــة النّس ــة المعرفيّ ــوان »النّظريّ ــت عن تح
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عــي وجــود ترابــط بيــن الذّكوريّــة والتّخلُّــف، ولكــن كيــف لنــا أن  الخطــاب الجنــدريّ ليدَّ
نفسّــر ازدهــار الحضــارة اليونانيّــة ومزايــا نتاجهــا الفكــريّ، وهــي التــي اســتبعدت المــرأة 

ــيّ والسّياســيّ؟!  بالكامــل مــن الحضــور الاجتماعــيّ والثقاف

مكين في »مجتمع أبويّ«!
ّ
الت

ــرأة  ــة الم ــن مظلوميّ ــا ع ــي دفاعه ــة ف ــة« الجندريّ ــة والذكوريّ ــة »الأبويّ ــأ أطروح تلج
إلــى التّعميــم لمجــرد أنّهــا أنثــى؛ أي مــن دون تحديــد المــرأة المســتهدفة مــن »المجتمــع 
الذكــوريّ«، أهــي أمّ، زوجــة، بنــت أو أخــت؟! وهــذا يثيــر الشّــكّ فــي أُسُــس الأطروحــات 
النّســويّة عــن النّظــام الأبــويّ و»تســلُّطه«، كمــا يخالــف البدَهيّــات النّظريّــة والاجتماعيّــة 
ــة التــي تربــط ســلوك الفــرد بظــروف البيئــة التــي يعيــش فيهــا أو ينحــدر منهــا.  والثّقافيّ

فالنّظــام الأبــويّ الذكــوريّ هــو نظــام متنــوّع، قــد يكــون ظالمًــا وقــد يكــون رحيمًــا!
ا ومعتمــدًا  ــا ونســويًّ وبالاعتمــاد علــى مقيــاس تعليــم الفتيــات، بوصفــه مؤشّــرًا تنمويًّ
ــه،  ــويّ وتســلُّطه وذكوريّت ــز النّظــام الأب ــى مــدى تحيّ ــة عل ــم المتّحــدة، للدّلال ــدى الأم ل
ــن، فــي المجتمــع اللّبنانــيّ، أنَّ نســبة الفتيــات اللّواتــي يذهبــنَ إلــى المدرســة مســاوية  تَبيَّ
تقريبًــا لنّســبة الذّكــور، وأنَّ نســبة التحــاق الفتيــات بالتّعليــم العالــي فــي تزايــد )مــن 65 % 
ر  فــي العــام 2012م إلــى 71% فــي العــام 2016م(. كمــا أنّ التّزويــج المبكــر الــذي تُحــذِّ

منــه »الجندريّــة« لا أثــر لــه علــى الإطــاق فــي المجتمــع اللّبنانــيّ. 
وعليــه؛ أثبتــت الأرقــام أنَّ الخطــاب النّســويّ الــذي يفتــرض عرقلة المجتمــع الذكوريّ 
ــه أســاسٌ مــن الصّحّــة فــي واقــع هــذا المجتمــع.  ــم ليــس ل للتّقــدم النّســويّ نحــو التّعلي
ــيّ  ــويّ الثّقاف ــام الأب ــة النّظ ــي طبيع ــاف ف ــود اخت ــع وج ــم، م ــحّ التعمي ــك؛ لا يص لذل

ــة واحــدة. ــة المــرأة هــي قضيّ الاجتماعــيّ بيــن بلــد وآخــر، ولا يصــحّ القــول إنّ قضيّ
ــاة  ــي الحي ــرى ف ــاد الأخ ــن دون الأبع ــرأة م ــيّة للم ــا السّياس ــويّة بالكوت ــب النّس تُطال
الاجتماعيّــة. ولكــنّ السّــؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل ستســمح نســاء الطّبقــة العليــا فــي 
ــعبيّة؟ وهــل ســتصوّت النّســاء للمــرأة  ــة الشّ ــا نســاء الطّبق المجتمــع أن تُشــاركهنّ الكوت
ا؟  ــا سياســيًّ ــذي يطــرح برنامجً ــنّ للرّجــل ال ــى إعطــاء أصواته ــحة، أم ســتتّجهنَ إل المرشّ
ا لتمكيــن المــرأة، ومــن دون أيّ برامــج سياســيّة وجهــد  فالكوتــا »المجّانيّــة« ليســت حــلًّ

ــة« مــن المجتمــع »الذّكــوريّ« للمــرأة.  ــا، إلّا »هب لــن تكــون الكوتــا، واقعً
ــات الأمــم المتّحــدة والجنــدر عمــل المــرأة فــي بيتهــا »عمــلًا غيــر  لقــد عــدّت أدبيّ



267 مدفــوع الأجــر«، لا قيمــة فعليّــة لــه. فلــم تــرَ أنَّ تواجــد المــرأة فــي البيــت أســاس لتــوازن 
الأســرة النّفســيّ والعاطفــيّ، ولــم تــرَ فــي الأمومــة أيّ دور تنمــويّ إنســانيّ. وقــد رفضــت 
ــح  ــازًا، وطرحــت فكــرة من ــة أو امتي ــة خصوصيّ بعــض الاتّجاهــات النّســويّة عــدّ الأموم

المختبــرات دور خصوبــة النّســاء، فــي ظــلّ التّطــوّر التّكنولوجــيّ.
ــلطة  ــا للسّ ــة عمــل المــرأة فــي داخــل بيتهــا، وتعــدّه خضوعً لذلــك؛ ترفــض الجندريّ
ــى العمــل فــي خــارج البيــت، مــن دون أن  ــا تُشــجّع المــرأة عل ــن أنّه ــة؛ فــي حي الذكورّي
تنتقــد السّــلطة الذّكوريّــة فــي المؤسّســات أو تدعــو إلــى الإطاحــة بهــا. فبعمــل المــرأة فــي 
خــارج البيــت، تُتــاح الفرصــة للسّــوق الاســتهلاكيّ الاســتفادة مــن المــال الــذي تجنيــه.

في مواجهة »مجتمع السّوق«
ــيّ،  ــز النّفســيّ والاجتماع ــم، بوســاطة التّحفي ــي العال ــرى ف ج الاقتصــادات الكب ــروِّ تُ
لثقافــة الإنفــاق الدّائــم والاســتهلاك. وقــد باتــت السّــوق، ببنيتهــا الاقتصاديّــة، مرجعيّــة 
ــح  ــة، وأصب ــراد عــن ذواتهــم وعــن مكانتهــم الاجتماعيّ أساســيّة فــي تشــكيل صــور الأف
»مجتمــع السّــوق« يحكــم علــى السّــلوك الاســتهلاكيّ لأعضائــه. وعليــه؛ فــإنّ الدّعــوة 
ــن المــرأة ولا  ــى تمكي ــا، إل ــى العمــل، لا يهــدف، واقعً ــى خــروج المــرأة مــن بيتهــا إل إل
إلــى مــلء شــواغر خاصّــة بهــا؛ بــل إلــى جنــي المــال وإنفاقــه لتعزيــز النّزعــة الاســتهلاكيّة. 
فالإحصــاءات الدّوليّــة تشــير إلــى ارتفــاع مســتويات البطالــة العالميّــة، ودخــول المــرأة إلى 
ســوق العمــل ســيزيد مــن نســبة ارتفــاع البطالــة؛ كمــا وإنّ الرّؤيــة الجندريّــة تنفــي وجــود 

ــوع الأنثــويّ؛ لكــي تملأهــا النّســاء. وظائــف خاصّــة ومحــدّدة بالنّ
لقــد أشــار صنــدوق النّقــد الدّولــيّ إلــى أنَّ عــدم مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة فــي قــوّة 
العمــل يــؤدّي إلــى ســوء توزيــع مــوارد الاقتصــاد وانخفــاض نمــوّه. ومعاييــر الصّنــدوق 
ــة. ويســتخدم  ــة بحت ــي اقتصاديّ ــا ه ــانيّة، إنّم ــة أو إنس ــة أو اجتماعيّ ــذه ليســت أخلاقيّ ه
ــت  ــاء البي ــن أعب ــرأة م ــر الم ــر« لتحري ــرّكات التّحري ــح »مُح ــدوق مصطل ــراء الصّن خب
والأمومــة والتّرويــج لسياســة مشــاركة الرّجــل؛ وذلــك بهــدف ارتفــاع نســبة مشــاركتها فــي 
القــوّة العاملــة خــارج البيــت. فثقافــة السّــوق والعــرض والطّلــب، في ظــلّ منظومــة الحداثة 
ــة؛  ــة والجــدوى الاقتصاديّ ــة، أعــادت صياغــة الإنســان علــى ضــوء المنفعــة المادّيّ الغربيّ

لذلــك كان لزامًــا أن تصبــح المــرأة »طاقــة إنتاجيّــة«.
كمــا وانتقــل المجــال الخــاصّ إلــى العــامّ، جــرّاء مــا تعرضــه وســائل الإعلام والسّــينما 
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عــن العلاقــات الحميمــة. بالمــوازاة، بــدأت القوانيــن فــي تشــريع حرّيّــة التّصرّف بالجســد 
ــار  ــى اختي ــا عل ــي أطفاله ــة تُربّ ــدارس الأوروبّيّ ــى إنّ الم ــريك؛ حتّ ــس الشّ ــار جن وباختي
ــزّيّ  ــة »للـ ــع التّجاريّ ــركات والمصان ــت الشّ ج ــهم. وروَّ ــه لأنفس ــذي يريدون ــس ال الجن
ــا بالانتقــال إلــى  ــة لــه؛ مثــل »الجينــز«، إيذانً ــة أو ذكوريّ ــة أنثويّ الموحّــد« الــذي لا هُويّ
مرحلــة جديــدة فــي نظــرة النّســاء إلــى أنفســهنّ، بعــد أن فرّغــت النّســويّة مفهــوم المــرأة مــن 

جميــع الصّفــات والخصائــص والأدوار التّقليديّــة.
 Simone de( بوفــوار«  دي  »ســيمون  مــن  النّســويّة  الحــركات  جعلــت  لقــد 
Beauvoir( أيقونــة ومرجعيّــة، فــي ظــلّ ظــروف دعــت إلــى التّمــرّد علــى القيــم 
ــادئ  ــوار أنّ الأخــاق والمب ــادي دي بوف ــة، وعظّمــت قيمــة الاســتهلاك. وتن الاجتماعيّ
ممــت خدمــة لمصالــح الرّجــل، وأنّ الهــروب مــن الجبــر البيولوجيّ  والقوانيــن التّقليديّــة صُّ
الموجــود فــي بــدن المــرأة، باعتمــاد تنظيــم الإنجــاب والقضــاء علــى موانــع الإجهــاض، 
ــج«  ــتيان كولان ــويّة »كريس ــركات النّس ــذه الح ــت ه ــل، همّش ــي المقاب ــبٌ. وف ــرٌ واج أم
)Christiane Collange( التــي تــرى فــي الأمومــة امتيــازًا، وترغــب فــي »العــودة إلــى 
البيــت«، والتــي صرّحــت أنّ المــرأة إذا فقــدت دورهــا الاقتصــاديّ فلــن تتصــرّف مثــل 
الرّجــل الــذي سيشــعر بتهديــد عميــق لشــخصيّته، فهــي ســتعوّض عــن ذلــك بحضورهــا 

ــا.  ــويّ« النّشــط فــي داخــل بيته »الأنث

غيير؟
ّ
أيّ أنموذج للت

جلــيٌّ أنّ التّجربــة الغربيّــة ليســت أنموذجًــا يُحتــذى؛ لأنّهــا فكّكــت الأســرة، وشــجّعت 
ــز  ــى الحيّ ــة إل ــات الحميميّ ــت العلاق ــاب، ونقل ــدم الإنج ــة وع ــاكنة والمثليّ ــى المس عل
ــن  ي ــتُبعد الدِّ ــون، واس ــز الك ــان مرك ــات الإنس ــوار، ب ــة والأن ــر النّهض ــي عص ــامّ. فف الع
بوصفــه »الظّلمــات«؛ فحــلّ الانحطــاط المعنــويّ، بعدمــا عَلَــت الأصــوات بالتّأكيــد علــى 
فردانيّــة المــرأة وذاتيّتهــا وبالعمــل علــى الإطاحــة بصورتهــا النّمطيّــة. وقــد أدّت التّحوّلات 
ــة  ــي ممارس ــة ف ــانيّة وأخلاقيّ ــات إنس ــى أزم ــة« إل ــد »النّهض ــا بع ــة م ــة والمعرفيّ الفكريّ

ــودًا. ــات باتــت معب ــة والرّغب السّياســة والاقتصــاد والعســكر؛ لأنّ الحرّيّ
لقــد كتــب فلاســفة الغــرب أنفســهم عــن »مــوت الغــرب« و»نهايــة الغــرب« و»أفــول 
ــا يقــوم  حضــارة الغــرب« وعــن مــأزق »الحداثــة«. فلقــد قــدّم الغــرب أنموذجًــا اقتصاديًّ
ا يقــوم على التّدخّــل والهيمنة واســتخدام  علــى النّهــب والعقوبــات، وقــدّم أنموذجًــا سياســيًّ



269 ــا فاســدًا. فليــس مــن  ــا أو أخلاقيًّ القــوّة والاســتتباع، ولــن يقــدّم تاليًــا إلّا أنموذجًــا تربويًّ
المنطــق أن تســتجيب الشّــعوب لفــرض أنموذج الغــرب الآفل، عبر المواثيــق والمؤتمرات 
الدوليّــة والجمعيّــات والهيئــات المدنيّــة وغيــر المدنيّــة، ولا أنْ تســمح بالاســتعلاء علــى 

ــة وباســتفزازها وبالاســتخفاف بهــا. يَّ ثقافتهــا المحلِّ
ــيّة  ــة التّأسيس ــي البني ــاميّة، ه ــة والإس ــات العربيّ ــة المجتمع ــي ثقاف ــرة، ف ولأنّ الأس
للعلاقــات الإنســانيّة، فلــن تكون مرجعيّتهــا إلّا المرجعيّــة الدّينيّة والأخلاقيّــة، والمحافظة 

علــى بقائهــا هــي فقــط »القضيّــة«!
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الكاتب: عبد الوهاب المسيريّ.

النّاشر: شركة نهضة مصر للطّباعة والنّشر والتّوزيع.

الصّفحات: 57 صفحة.

سنة النّشر: 2010م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
ــة المــرأة أكثــرَ القضايــا جــدلًا في عصرنــا الحاليّ؛ فبيــن مُطالِــبٍ بحقوقها،  ــل قضيَّ تُمثِّ
ة  فــاوت الاجتماعــيّ بينهــا وبيــن الرّجــل، ومعاملتهــا على أســاسِ الإنســانيَّ لــم والتَّ لدَفْــعِ الظُّ
ــات  ــذوب الفروق ــع الرّجــل، لت ــة م ــبٍ بمســاواتها المُطلَق ــن مُطالِ المشــترَكَة بينهمــا، وبي
ــر المــرأة  ــا تحري ــرَزَتْ حركَتَ ــزه عنهــا، بَ ــي تُميِّ ــر الحكــم الت ــة بحيــث تختفــي معايي كافّ
ة( )Feminism(. للوهلــة الأولــى، يمكــن عــدُّ الحركــة الثّانيــة  و»الفيمينيــزم« )النَّســويَّ
ــة اختلافًــا  ــا كذلــك أم أنَّ ثَمَّ مرادفــة للحركــة الأولــى وامتــدادًا لهــا، ولكــن هــل هــي حقًّ

طالبــة دكتــوراه فــي العلــوم الدّينيّــة، تخصّــص علاقــات إســاميّة مســيحيّة فــي جامعــة القدّيــس  	*
يوســف. 



271 ــا بينهمــا؟ ومــا هــو أثــر كلّ مِــنَ الحركتَيــن علــى النّظــام العالمــيّ الجديــد؟ وبــأيِّ  جوهريًّ
صبغــة تصبغانــه؟ 

يشــكّل كتــاب »قضيّــة المــرأة: بيــن التَّحريــر والتَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى« محاولــة 
ــة للإجابــة عــن هــذه الأســئلة؛ إذ يُســلِّط الكاتــب فيــه الضّــوء علــى تلــك  موضوعيَّ
ــة  حًــا الاختلافــات الجوهريَّ الحركتَيْــن: حركــة تحريــر المــرأة وحركــة »الفيمينيــزم«، موضِّ
بينهمــا، فــي ســبيل تقديــم رؤيــة واضحــة لخطــورة حركــة »الفيمينيــزم« أو حركــة التَّمركُــز 
مًــا بعــض البدائــل التــي مِــنْ شــأنِها أنْ ترســم  حَــوْلَ الُأنثــى، كمــا أســماها الكاتــب، مُقدِّ
ــق لهــا تحصيــل حقوقهــا ومطالبهــا ضمــن  ــة المــرأة بمــا يُحقِّ خارطــة طريــق لطــرح قضيَّ

ــر الُأســرَة ومركزيّتهــا. أُطُ

نثى
ُ
 الأ

َ
ز حَوْل

ُ
مرك

َّ
حرير والت

َّ
قضيّة المرأة: بين الت

ــي  ــى، ف ــوْلَ الُأنث ــز حَ ــر والتَّمركُ ــيّ التَّحري ــن حركتَ ــرأة بي ــة: الم ــاب مقول ــج الكت يُعالِ
ــي: ــل الآت ــى التّفصي ــة، عل ــن وخاتم ــة عناوي ثماني

بيعيّ
َّ
بين الإنسان والإنسان الط

ر  بعــه حــركات التَّحــرُّ ــة المســار الــذي تتَّ يوضّــح الكاتــب ضمــن هــذا العنــوان منهجيَّ
ــة في  ريَّ ــز بدايــةً، بيــن الحــركات التَّحرُّ ــة. فيُميِّ فــي إطــارِ منظومــةِ التَّحديــث والعلمنــة الغربيَّ
ــة القديمــة التــي  ريَّ الغــرب، فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة بشــكلٍ عــامّ، والحــركات التَّحرُّ
ــزًا علــى مَواطِــنِ الاختــاف  ة المُتمركِــزَة حــول الإنســان، مُركِّ ؤيــة الإنســانيَّ تصــدر عــن الرُّ
نــه  ــة بيــن الإنســان والطّبيعــة. فالإنســان يحــوي فــي داخلــه مِــنَ التَّركيــب مــا يُمكِّ الجوهريَّ
ة(، ويوضّــح الكاتــب أنَّ مقــدرة الإنســان علــى التّجــاوزِ هــي  بيعــة )المــادَّ مــن تجــاوز الطَّ

تِــهِ فــي هــذا الكَــوْن. ــبب فــي إعطائِــهِ مركزيَّ السَّ
ة  ــة تَــدُورُ في إطــارِ »الحلوليَّ ــن الكاتــب كيــف أنَّ منظومــة التَّحديــث والعَلْمَنــة الغربيَّ يُبيِّ
ــة«. ومفادهــا أنَّ المبــدأ الواحــد المُنَظّــم للكَــوْن حــالٌّ فيــه، غيــر متجــاوِزٍ  يَّ ــة المادِّ الكمّونيَّ
ــة )عالَــم مركــزه الإنســانيَّة جمعــاء(؛ أي  ــة الهيومانيَّ لــه، وذلــك ضمــن نمــط يبــدأ بالواحديَّ
تــه، مــا يجعلــه مُسَــيْطرًا  تــه ومعياريَّ د الكَــوْن ومركــزه، فتكــون ذاتــه مرجعيَّ إنَّ الإنســان سَــيِّ
ــة(،  ات الفرديَّ ــذَّ ــم مركــزه ال ــة )عال ــة الإمبرياليَّ ــمّ الواحديّ ــه. ثُ رة ل ــة، مُســخَّ بيع ــى الطَّ عل
ة؛ بــل  ــا إنســانيَّ والتــي بفعلهــا يكــون الإنســان فــردًا منغلقًــا علــى ذاتــه، ليــس بكونــه ذاتً
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ــه نفســه فــي مواجهــة الطّبيعــة والآخريــن.  بصفتــه ذاتًــا فرديّــة تكــون موضــعَ الحلــول، فيؤلِّ
ــة  ــدرك الإنســان مرجعيَّ ــة(؛ إذ يُ ــن الإنســان والطّبيع ــة )صــراع بي لب ــة الصَّ ــا الثّنائيَّ بعده
ــة  ــة صَلبــة متصارعــة. بعدهــا الواحديَّ الطّبيعــة لذاتهــا واكتفائهــا بنفســها، فتظهــر ازدواجيَّ
ة؛  ة الإنســانيَّ لبــة )عالــم مركــزه الطّبيعــة(، وتكون نتيجــة لحلول الطّبيعــة محلّ الواحديَّ الصَّ
وتصبــح فيهــا مرجعيّــة الإنســان لمعياريّتــه، فيظهــر الإنســان الطّبيعــيّ، ويجــري الانتقــال 
ــذا  ــم ه ــة، وحســب. ويخت ــمٍ واحــديٍّ مركــزه الطّبيع ــى عالَ ــة إل ــم يَتَّســم بالثّنائيَّ ــنْ عالَ مِ
يــرورة(، والتــي تتصاعد  ــائلة )عالَــم بــا مركــز ســقط فــي قبضــة الصَّ ــة السَّ النَّمــط بالواحديَّ
بــات الوحيــدة، وتُســيطر  ــر هــو نقطــة الثَّ غيُّ لات الحلــول والتَّفكيــك؛ ليصبــح التَّ فيهــا مُعــدَّ
ــة،  ائم ــة الدَّ ــم بالحرك سِ ــم يَتَّ ــذا العالَ ــه. وه ــز ل ك لا مرك ــكَّ ــم مُف ــق عالَ ة، فيتحقَّ ــبيَّ النِّس

ــاملة. ــيولة الشَّ ــق فيــه مرحلــة السُّ وتتحقَّ

ة سويَّ
َّ
المساواة والن

ر الجديــدة، كمــا أســماها،  ــات حــركات التَّحــرُّ يوضّــح الكاتــب فــي هــذا العنــوان خلفيَّ
ــزةً علــى مســاواة الإنســان  ــة تأكيدهــا بشــكلٍ متطــرِّف علــى فكــرة الصّــراع، مُركِّ وكيفيّ
ــا فــي  ــة، فــي ســبيل تغييــب الإنســان وتفكيكــه وتقويضــه وتذويبــه؛ إمَّ بالكائنــات الطّبيعيَّ

بيعــة أو فــي عالــم لا مركــز لــه. عالــم مركــزه الطَّ
د يتهــاوى كلّ شــيءٍ  عــدُّ د المراكــز. فبهــذا التَّ يتأتّــى العالَــم الــذي لا مركــز لــه عــن تَعــدُّ
الة؛  ــة معيــار لتحديــد الأمــور، ويدخــل العالَــمُ فــي وحــدة شــاملة ســيَّ ثابــت، ولا يكــون ثَمَّ
كلّ شــيء فيهــا مُبــاح لغيــاب المعاييــر التــي قــد يُحكــم وفاقًــا لهــا. ويبــدأ البحــث عــن 
ــة،  أشــكال جديــدة للعلاقــات بيــن البشــر، وتصبــح الُأطُــر مفتوحــة علــى الاحتمــالات كافَّ
ــيّ  ــيّ والقيم ــزون المعرف ــبء المخ ــن ع ــتركة، وم ة المش ــانيَّ ــم الإنس ــنْ مفاهي ر مِ ــرَّ ويُتح
فــاع عــن الفقــراء والسّــود والشّــواذّ  ر الجديــدة رايــة الدِّ التّاريخــيّ، فتَرفــع جماعــات التَّحــرُّ

ا والأشــجار والحيوانــات والأطفــال والعــراة والمخــدّرات والانتحــار... جنســيًّ
ــا  ــه تمييعً ــرِس عــن الشّــذوذ الجنســيّ، بكون فــاع الشَّ ــنَ الدِّ ــح الهــدف مِ بهــذا، يتوضَّ
ــة  ــة، وإلغــاء دور الإنســانيّة المشــتركة بعــد أن كانــت مرجعيَّ ة الاجتماعيَّ للطّبيعــة الإنســانيَّ
ة، ولتحديــد مــا هــو إنســانيّ ممّــا هــو غيــر  ــة، ومعيــارًا ثابتًــا لإصــدار أحــكام إنســانيَّ نهائيَّ
ة، هــي  ــة أساســيَّ ل الشّــذوذ، تاليًــا، إلــى أيدولوجيــا تهــدف إلــى إلغــاء ثنائيَّ إنســانيّ. ويتحــوَّ

ة. ــة الإنســانيَّ كَــر والُأنثــى التــي يســتند إليهــا العمــران الإنســانيّ والمعياريَّ ــة الذَّ ثنائيَّ



273 ــح أنَّ الحديــث المتواتــر والمتوتّــر عــن »حقــوق الإنســان«، والــذي تقــوده  كمــا يتوضَّ
ــه  ج ل ــروِّ ــذي يُ ــات -ال يَّ ــد للأقلِّ ــوم الجدي ــات المتّحــدة، والمفه ــه وتدعمــه الولاي ل وتُموِّ
النّظــام العالمــيّ الجديــد وهيئــة الُأمــم المتّحــدة وبعــض الجماعــات التــي تدور فــي فُلكها 
ة  ــة الحقــوق الجديــدة-، ليــس فــي جوهــره إلَّا هجومًــا علــى مفهــوم الإنســانيَّ ودعــاة نظريَّ
ــع  ــرَة أو بمجتم ــة بأُس ــر مرتبط ــتقلَّة؛ غي ــة وحــدة مس ــان معامل ــل الإنس ــتركة، فيُعام المش
ــة،  ليَّ ــكلّ أقِّ ــح ال ــوال، يصب ــى هــذا المن ــة. وعل ــة أو أخلاقيَّ ــة تاريخيَّ ــة أو بمرجعيَّ أو بدول
ة والفوضــى  ــت، وتســود النِّســبيَّ واب ة والثَّ ــة الإنســانيَّ ــي المعياريَّ ــة، وتنتف ــي الأغلبيَّ وتختف

ــة.  ــة والأخلاقيَّ المعرفيَّ
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يوضّــح الكاتــب فــي هــذا العنــوان الفــرق بيــن حركتــيّ تحريــر المــرأة والتَّمركُــز حَــوْلَ 
ــة،  ــة جوهريَّ ــن أنَّهمــا ليســتا مترادفتَيــن، لمــا بينهمــا مــن اختلافــات مدلوليَّ الُأنثــى، ويُبيِّ

ــل فــي السّــياق. يذكرهــا بشــكل مفصَّ
ــي  ــان ف ــةِ الإنس ــى محوريَّ ــرأة عل ــر الم ــة تحري ــوم حرك ــن تق ــه حي ــب أنَّ ــر الكات يذك
تــه، وعلــى فكــرة الإنســانيّة المشــتركة التــي تشــمل كلّ الأجنــاس والألــوان،  الكــونِ ومركزيَّ
ته مــن انتمائــه  فتشــمل الرّجــال والنّســاء بفكــرة الإنســان الاجتماعــيّ الــذي يســتمدّ إنســانيَّ
الحضــاريّ والاجتماعــيّ، والتَّحــرُّك تاليًــا فــي إطــار من المفاهيــم المشــتركة التي صاحبت 
الإنســان عبــر تاريخــه الإنســانيّ، مثــل مفهــوم الأســرة بصفتهــا أهــمّ المؤسّســات الإنســانيّة 
ــن أنَّ المحــور الأســاس  ــق جوهــره الإنســانيّ؛ يَتبيَّ التــي فــي كنفهــا يحتمــي الإنســان، ويُحقِّ
فــي حركــة التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى هــو إزاحــة الإنســان مــن مركــز الكــون، وهيمنــة الطّبيعــة 
يّــة  عليــه؛ ليصبــح كلّ مــن الذكــر والأنثــى متمركزيــن حــول ذاتيهمــا، لتحــلّ واحديّــة مادِّ
ــا بيــن ذكــر وأنثــى، فيــذوب الجميــع فــي كيــان ســديميّ واحــد لا  ســائلة لا تعــرف فارقً

معالِــم لــه ولا قســمات.
يضيــف الكاتــب، أيضًــا، أنَّ حركــة التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى تســعى إلــى إزاحــة الإنســان 
ــة  ــه، ضمــن مرحلتَيــن: مرحل ة( علي مــن مركــز الكــون، وفــرض ســيطرة الطّبيعــة )المــادَّ
واحديّــة إمبرياليّــة وثنائيّــة وواحديّــة صلبــة، يكــون فيهــا الذّكــور متمركزيــن حــول 
يّــة ســائلة لا تعــرف فارقًــا بيــن  ؛ ومرحلــة واحديّــة مادِّ ذكوريّتهــم والإنــاث حــول أنوثتهــنَّ

ذكــر أو أنثــى.
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ــة  ــا الواحديّ ــى، وهم ــوْلَ الُأنث ــز حَ ــة التَّمركُ ــيّ حرك ــب لمرحلتَ ــس الكات ــد أن أَسَّ بع
يّــة السّــائلة، يفــرد هــذا العنــوان  الإمبرياليّــة والثّنائيّــة والواحديّــة الصّلبــة، والواحديّــة المادِّ
ث عــن المرحلــة الأولــى؛ فيوضّــح كيــف تكــون المــرأة فــي هــذه المرحلــة متمركــزة  للتّحــدُّ
حــول ذاتهــا، فــي صــراع كونــيّ أزلــيّ مــع الرّجــل الــذي بــدوره يكــون متمركــزًا حــول ذاتــه؛ 
مــا يفضــي إلــى نفــي المرجعيّة الإنســانيّة المشــتركة التــي تجمعهمــا، فتُعاد صياغــة تعريف 
جديــد مخالــف فــي الجوهــر لمقولــة المــرأة ويناقــض التّعريــف المتــوارَث عبــر التّاريــخ 

الإنســانيّ، مــا يجعــل دور المــرأة فــي الأمومــة وتأســيس الُأســرَة عبئًــا لا يُطــاق.
ــرأة،  ــل والم ــن الرّج ــراع بي ــخ ص ــريّة تاري ــارة البش ــخ الحض ــح تاري ــك؛ يصب وبذل
ــى  ــم للتّمــرّد عل ــل ســعيها الدّائ ــي مقاب ــى، ف ــى الأنث كــر عل ــة الذَّ ــة دائمــة لهيمن ومحاول
ــزة  ــة المتمرك ــة الأيدولوجيّ ــات التّاريخيّ ــض النّظريّ ــب بع ــه، تذه ــة. وعلي ــذه الهيمن ه
ــت علــى أثــر معركــة، أو مجموعــة  كــر علــى الأنثــى تمَّ حــول الأنثــى إلــى أنّ هيمنــة الذَّ
مــن المعــارك، حدثــت فــي عصــور موغلــة فــي القــدم؛ لذلــك يــرى دعــاة هــذه الحركــة 
ضــرورة وضــع نهايــة لهــذا التّاريــخ وتفكيــك العالــم الذّكــوريّ الــذي صنعــه؛ فتذهــب 
ــق الكامــل  ــي التّفري ــراط ف ــى الإف ــك هــذه- إل ــة التّفكي ــلِّ عملي ــي ظِ هــذه الحركــة -ف
بيــن الرّجــل والمــرأة، بمــا ينعكــس حتّــى علــى اللّغــة، لترفــض حتّــى أن تدعــى الــذّات 
الإلهيّــة بصيغــة المذكّــر، وتدعــو إلــى الإشــارة للــذّات الإلهيّــة بصيغتَــيّ الذّكــر والأنثــى. 
يتوضّــح مــن مســار هــذه الحركــة الغايــة الكامنــة فيهــا فــي هــذا السّــياق، فهــي تظهــر إلــى 
العلــن علــى أنّهــا حركــة إصلاحيّــة تريــد تعزيــز مكانــة المــرأة وتحقيــق ذاتهــا، ولكنّهــا 
فــي جوهرهــا لا تعــدو عــن كونهــا هجومًــا علــى اللّغــة البشــريّة وحدودهــا، وعمــلًا علــى 

تشــويهها.
ــه، بمعاملــة المــرأة علــى أنّهــا أقليّــة كمــا الــكلّ، تتوضّــح رؤية  بعدهــا، يشــير الكاتــب أنَّ
الواحديّــة والثّنائيّــة الصّراعيّــة الصّلبــة، فتــذوب الأغلبيّــة فــي وحول التّســوية بيــن الجميع، 
ر حينهــا إصــدار الأحــكام فــي ظِــلِّ غيــاب معيــار الحكــم، فتصبــح المــرأة مســتقلَّة  ويتعــذَّ
ــة،  ــة الصّلب ــة الأنثويّ ــدار الواحديّ ــي م ــل ف ــل، وتدخ ــن الرج ــه ع ــا وحيثيّات ــي وجوده ف

والتّمركــز غيــر الإنســانيّ حــول الــذّات الأنثويّــة. 



275 الواحديّة السّائلة وذوبان الأنثى 
ــة حركــة  ــيّ رؤي ــن مرحلتَ ــة م ــة الثّاني ــب المرحل ــوان، يســتعرض الكات ــي هــذا العن  ف
التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى، والتــي تتســاوى فيهــا المــرأة مــع الرّجــل فــي كلِّ شــيء، وتصبح فيها 
يّ واحد،  يّتهمــا هــي مــا يجمعهمــا، لا إنســانيّتهما، ويُختــزلان إلــى مســتوى طبيعيّ مــادِّ مادِّ
لا يكتــرث بذكــورة الذّكــر أو أنوثــة الأنثــى، أو يســاوي بينهمــا. ففــي هــذا المســتوى، لا 
د المراكــز  يُكتــرَث بالخصوصيّــة أو الثّنائيّــة، وذلــك بحســب مــا يقتضيــه العالــم المتعــدِّ
ــه، لا  ــز ل ــائل لا مرك ــم س ــو عال ــة؛ فه ــرة أو باطن ــروق ظاه ــه لأيّ ف ــرث في ــذي لا يُكت ال
ــه إصــدار أيّ حكــم علــى أيِّ شــيء. ويســتدعي كلّ ذلــك ظهــور الجنــس  يمكــن فــي ظِلِّ
الواحــد، أو الجنــس الوســط بيــن الجنسَــين. ومــن الصّعــب، بحســب الكاتــب، تحديــد إذا 

كان الأمــر ســيقف عنــد هــذا الحــدّ، أم ينظــر البشــريّة المزيــد.
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فــي ظِــلِّ مــا ســبق ذكــره، يشــير الكاتــب فــي هــذا العنــوان إلــى مظهــر العالــم الجديــد 
ــى مــن طغيــان حركــة التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى، وذلــك بالمقارنــة بيــن مــا  الــذي ســوف يتأتَّ
ــا ستســتجلبه حركــة  ــه وم ــا هــي علي ــرأة، وم ــر الم ــه حركــة تحري ل ــا تُمثِّ ــه وم ــت علي كان

التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى فــي رســم معالــم النّظــام العالمــيّ الجديــد.
ففــي حيــن تــدرك حركــة تحريــر المــرأة الحقيقــة البديهيّــة الإنســانيّة البســيطة 
ل هــذه الفروقــات إلــى  والاختلافــات بيــن الرّجــل والمــرأة، وتجهــد للحيلولــة دون تحــوُّ
ــز حركــة التَّمركُــز حَــوْلَ  ة بيــن الذّكــور والإنــاث؛ تُركِّ ظلــم وتفــاوت اجتماعــيّ يوسّــع الهــوَّ
ــد علــى اســتحالة  ــا علــى توســيع الهــوّة، أو علــى التّســوية المطلقــة بينهمــا، وتؤكِّ الُأنثــى إمَّ
هــات فــي  التقائهمــا، منكــرة فكــرة العــدل. ومــن ثــمّ تســتبيح للذّكــور أن يكونــوا آبــاء وأُمَّ
الوقــت نفســه، وللإنــاث كذلــك، فــي مــا تكــون الهندســة الوراثيّــة خيــر مســاعد فــي هــذا 

الأمــر.
ل المحــور  ــى حركــة تحريــر المــرأة وجــود إنســانيّة مشــتركة بيــن كلّ البشــر، تُشــكِّ تتبنَّ
الأســاس الــذي تُحــاور علــى أساســه لتحقيــق مســاواة عادلــة بيــن الرّجــل والمــرأة، فــي مــا 
ع،  تُنكــر حركــة التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى هــذا الأصــل المشــترك، فــا تتــرك مجــالًا للتّنــوُّ
ــر  ــى تغيي ــدف إل ــذي يه ــا ال ــح برنامجه ــذا، يتوضَّ ــا. وبه ــا نعرفه ــانيّة كم ولوجــود الإنس

الطّبيعــة البشــريّة ومســار التّاريــخ والرّمــوز واللّغــات.  
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يُشــير الكاتــب ضمــن هــذا العنــوان إلــى أوجــه الشّــبه والتّقــارب بيــن حركــة التَّمركُــز 
حَــوْلَ الُأنثــى والصّهيونيّــة التــي تنكــر الإنســانيّة المشــتركة، وتتقوقــع علــى ذاتهــا معاديــة 
كلّ مغايــر لهــا. فهــذا التّفــرّد الــذي ينتهجــه اليهــود وفكــرة عــداء الأغيــار، لا تختلفــان 
كثيــرًا عــن اتّجــاه حركــة التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى نحــو إعــان الحــرب علــى الرّجــال. هــذا 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لا تختلــف كثيــرًا المحاولــة النّشــطة التي تُبــذل لدمــج اليهود 

فــي عالــم الأغيــار والذّوبــان فيــه، عــن محاولــة الأنثــى الذّوبــان فــي الرّجــل.
م لهمــا، فكمــا نجــد المــؤازرة  وتلتقــي كلتــا الحركتيــن عنــد الدّعــم الغربــيّ الــذي يقــدَّ
ــلت  ــد أنْ فش ــى. فبع ــوْلَ الُأنث ــز حَ ــة التَّمركُ ــرة لحرك ــا حاض ــة نجده ــة للصّهيونيّ الغربيّ
المحــاولات العســكريّة المباشــرة مــع العالــم الثّالــث، كان التّفكيــك هــو البديــل والحــلّ 
ا منيعًــا أمــام تلــك المحاولات هــو تماســك المجتمعات،  العملــيّ الوحيــد، ومــا شــكّل ســدًّ
ــة تستشــري فــي  ــة، وخصوصيّــات قوميَّ فــي ظِــلِّ بنــاء أُســريّ قــويّ يحمــل منظومــة قيميَّ
ــم  ــا، وبوعيه ــكين به ــة ومتمسِّ ــم التّاريخيّ ــن بذاكرته ــم محتفظي ــع، جعلته ــاء المجتم أبن

تهــم الثقافيّــة، مُشــكّلين وحــدة صلبــة يصعــب اختراقهــا. وبهُويَّ

البحث عن البديل
تحــت هــذا العنــوان، يضــع الكاتــب بيــن يــديّ القــارئ بعــض البدائــل التــي يعدّهــا 
ــا  ــي إطاره ــرأة ف ــة الم ــة قضيَّ ــرة دراس ــرح فك ــياق، فيط ــذا السِّ ــي ه ــة ف ليَّ ــات أوَّ طروح
التّاريخــيّ والإنســانيّ، وعــدم اختزالهــا وإفرادهــا فــي خــارج إطــار الُأســرَة. وبــدل المطالبــة 
بحقــوق المــرأة والطّفــل مــن موقــع الفرديّــة، ينبغــي الانطــاق مــن النّــواة الأساســيّة التــي 
تجمــع كليهمــا، وهــي الُأســرّة. عندهــا، نتحــدّث عــن حقــوق الُأســرَة لتكــون نقطــة بــدء، 

ومــن ثــمّ نتطــرّق إلــى حقــوق الأفــراد تحــت ســقفها وضمــن مرجعيّتهــا.
ــا  ــق ذاته ــرأة لتُحقِّ ــر الم ــث عــن تحري ــدل الحدي ــد، ب ــن المفي ــه م ــب أنَّ يجــد الكات
ــي  ــر ف ــان المعاصِ ــة الإنس ــن أزم ــزء م ــرأة كج ــدرس الم ــا، أن تُ ــا ورغباته ــبع ميوله وتُش
العصــر الحديــث، فهــي أزمــة مُشــترَكة للإنســان، ســواءً كان ذكــرًا أم أنثــى، فــي ظــلِّ نمــط 
الاســتهلاك الــذي طغــى علــى هــذا العصــر، والــذي يَفــرض علــى المــرأة خــوضَ غمــار 
ــة ترشــيد لوظائفهــا فــي داخــل البيــت وخارجه؛ لتســتطيع  ســوق العمــل، مــا يســتدعي عمليَّ
ــنَ الممكــن أنْ  ــة إليهــا مــن دون أنْ يطغــى دورٌ علــى آخــر. فمِ أن تقــوم بــالأدوار الموكَلَ



277 ــل، علــى ســبيل المثــال، إلــى يــوم عمــل يُقسّــم بمــا يتناســب مــع مؤسّســة الُأســرَة،  يُتَوصَّ
ــا وزوجــة. كمــا يُمكــن أن يتــمّ بعــث الاقتصــاد العائلــيّ الــذي  ولا يتعــارض مــع دورهــا أُمًّ
ــة العاليــة فــي المجتمعــات الحديثــة. أثبــت كفاءتــه ومقدرتــه علــى الاســتمرار والإنتاجيَّ

ــة وخلّاقــة لظاهــرة  قــة، نقديَّ ة ومُعمَّ يقتــرح الكاتــب أنْ يُواكــبَ كُلّ ذلــك دراســة جــادَّ
ــة التــي  نمويَّ ــة عــدم إغفــال المشــاريع التَّ يَّ ــد علــى أهمِّ تحريــر المــرأة فــي الغــرب، ويُؤكِّ
ســة  ــة، ومؤسَّ ولــيّ، والتــي تهــدف بعمقهــا إلــى تحطيــم الــدّول القوميَّ يفرضهــا البنــك الدُّ
ور  م. ويشــير بعدهــا إلــى ضــرورة دراســة الــدَّ قــدُّ نميــة والتَّ الُأســرّة؛ كونهــا أكبــر مُعوّقــات التَّ
ــنَ المفيــد إدراك العلاقــة بيــن حركــة  ــه مِ ــة، ويــرى أنَّ ــركات العالميَّ ــر لبعــض الشَّ المُدمِّ

التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى وظواهــر جديــدة فــي المجتمــع.

خاتمة 
ــه، وفــي طرحــه هــذا، لا يَسْــعَى إلــى إنــكار مــا  ــد الكاتــب أنَّ فــي خاتمــة كتابــه، يُؤكِّ
هــا، والقمــع لهــا؛ بــل إنَّ كُلّ مــا يطرحــه هــو توجيــه  تتعــرَّض لــه المــرأة مــن التَّمييــز ضِدَّ
ة المشــتركة، وأنْ  ــة المــرأة بتركيــز الهــدف علــى قضيّــة الُأســرَة في إطــار الإنســانيَّ طــرح قضيَّ

ــة ونقطــة الانطــاق. تكــون الُأســرة هــي الوحــدة التَّحليليَّ
متين على  ــة، ويعدّهمــا مُقدَّ ويُطالِــبُ الكاتــب بــردِّ الاعتبــار لوظيفتــيّ الأمومــة والزَّوجيَّ
غيرهمــا مــن الوظائــف. كمــا ويدعــو إلــى الحفــاظ علــى الاختــاف بيــن الجنسَــين، علــى 

فــاوت الاجتماعــيّ. لــم والتَّ ي إلــى الظُّ ل هــذا الاختــاف إلــى خِــافٍ يــؤدِّ ألَّا يتحــوَّ
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